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موسوعة: الإسلام كما یتجلی ي كتاب الله 


الكتاب الأول 


الإسلام: معرفة صحيحة 


بالخالق يل والخلق 


تأليف 
علي باپیر 
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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الثانية 
۷ھ ۔ ٦۲۰۱م‏ 
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محطات من السيرة الذاتیة للمؤلف 


٭ الشيخ علي بايير من مواليد: ١١۱۹م‏ في محافظة السليمانية» وبعد إكماله 
الإبتدائية دخل المعهد الإسلامي عام: ۱۹۷۰ء وتخرج من ثانوية المعهد الإسلامي 
عام: ۱۹۸۰ء وأتمٌّ حفظ القرآن العظيم في العام نفسه» ودخل كلية العلوم والشريعة 
الإسلامية» وفي المرحلة الثانية من الكلية اضطر لترك الدراسة والهجرة عام: ۱۹۸۱ 
بسبب صدور الأمر بالقبض عليه من قبل النظام البعثي البائد. 

# وفى سنة: ۱۹۸۳ آذى امتحان الإمامة والخطابة فى مديرية أوقاف أربيل 
وبعد تحاف ال ل د بصفة إمام في مسجد النورسي في مديئة رانية. 

٭ وألّف أول مؤلفاته باللغة الكوردية سنة: ۱۹۸۳ بعنوان: (خلاصة عن 
الإسلام) ثم تتابعت مؤلفاته والتي سنشير إلى بعضها لاحقاً. 

٭ وفي سنة: ۱۹۸۷ دفاعاً عن مظلومية الشعب الكوردي من قبل النظام البعثي 
البائدء انخرط في العمل الجهادي المسلّح في صفوف (الحركة الإسلامية) السابقة» 
والتي كان الشيخ من أبرز قادتها وعضو المكتب السياسي فيها إلى سنة: ١١٠٠م‏ 
والتي أعلن فيها عن (الجماعة الإسلامية) وانتخب الشيخ أميراً لها. 

٭ وفي: ٣١٠٢/۷/۱۰‏ اعتقل الشيخ من قبل القوات الأمريكية وبقى في سجن 
کروبر قرب مطار بغداد (۲۲) شهراً في زنزانة انفرادیةء وألف أثناء تلك المدة کتاب: 
(الإسلام كما يتجلى في كتاب الله)» وأطلق سراحه في: ۲۰٠٠/٤/۲۸‏ واستقبل 
بحفاوة من قبل الالاف من مختلف شرائح المجتمع. 

٭ شارك في انتخابات مجلس النواب العراقي كمرشح للجماعة الإسلامية على 


دائرة محافظة أربيل فكان الفائز الأول على القوائم كلها. 
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مؤلفات الشبخ: 


باللغة العربية : 

موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله» وهي تشتمل على 
الب التي عشر ااب 

الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق. 

مفهوم الإيمان والكفر. 

الإيمان بالله تعالى. 

الإيمان بالملائكة وبالجن. 

الإيمان بكتب الله تعالى. 

الإيمان برسل الله وأنبيائه . 

الإيمان باليوم الآخر. 

الاهتداء بهدي الله أو التزام الفرد بالشريعة. 

إظهار الدين الحق أو التزام المجتمع بالشریعة . 

تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس» وتعامل صحيح معهم. 

مسائل عصرية رائجة. 

علماء الإسلام من هم وما هي صفاتهم؟ 

طريق الصلاح والسير إلى الله: تزكية النفس في ضوء القرآن والسنة. 
قواعد مهمة للتعامل الشرعي الحكيم مع المسائل الخلافية الفرعية. 
أمير وراء القضبان» وهو مقابلة صحفية تتحدث عن ظروف وكيفية 
اعتقال المؤلف وما جرى له فى السجن الأمريكى. 

الأضول الشرعية والخطوط الا لفات الأساهمية 

نقض فكرة التطرّف . 


ب - باللغة الكوردية : 
۰ - خلاصة عن الإسلام» تفسير سورة الفاتحة. 
١‏ - الإسلام والسبل (الأيدولوجيات). 
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المعرفة والدين والإيمان: حقائق الإسلام تتبلور وأباطيل السّبل 
تتدھور۔ 
ذكر الله تعالى» أهميته فى حياة الإنسان. 
حل القضية الكوردية بين الإيمان والبرلمان. 
الإيمان والعقيدة الإسلامية فى ضوء القرآن والسنةء ٦‏ مجلدات. 
العبادة الإسلامية فی ضوء القرآن والسنةء 5 مجلدات. 
خلاصة سيرة رسول الله ودروسها. 
المرأة والأسرة في ظل الإسلام. 
التيار الإسلامى والتيار العلمانى: نقاط الوفاق والخلاف. 
موضوعات فنية في ضَوٌّءِ القرآن والسنة: الغناء والموسيقى والتصوير 
والتمثيل واللعب والرياضة والمزاح. 
شرح العقيدة الطحاوية. 
الإسلام والعمل الإسلامي في ضَوْءِ القرآن والسنة. 
التوبة إلى الله تعالى. 
مشروع: المنهج الفكري للعمل الإسلامي. 
موضوعات سياسية معاصرة في ضوء العقل والوحي. 
واقع إقلیم كوردستان: المشكل والحل - رؤية اسلامية. 
كيف نستفيد من القرآن بصورة أفضل؟ 
مسؤوليتنا تجاه القرآن. 
شرح الأصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة الإسلامية. 
الأعياد والمناسبات» تقييم على أساس العقل والنقل. 
العاطفة القومية والفكر الناسيونالي في منظار الإسلام. 
تفسير القرآن العلي الكريم» والذي طبع منه لحد الآن المجلد الأول: 
الحاوي على سورة الفاتحة والبقرة» والثاني : الحاوي على سورة ال 
عمران» والثالث : الحاوي على سورة النسای والرابع الحاوي على 
سورة المائدة» والخامس الحاوي على سورة الأنعام» والمجلّدات: 
www.alibapir.net‏ 
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٤۔‏ 
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وہ 


السادس والسابع والثامن تحت الطبع :؛ وتحتوي على سور: 
الأعراف» والأنفال» والتوبة. 

روح الحياة أو التزكية والإحسان. 

إتباع السنة النبوية بين الإفراط والتفريط . 

الخلق الإسلامي في ضوء القرآن والسنة. 
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إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمق وشمولٍ. كما هو عليه في 
كتاب اللہ العظيم وسنة رسوله الکریم یا ليِحسّدوه فی حياتهم 
الشخصية والأسرية والعامةء ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. 
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عملا بقول اله تعالی: دعل ج الس إا ال 469 
[الرحمن]» وقول النبي محمد 4: «لآ يكر الله مَنْ لآ يَشْکْر الّاس» (رَوَاہ 
أَحمّد برقم: ۷۹۲۷)ء وَأَبُّو ڈاؤد برقم: (۸۱۳٤)ء‏ وَابْنُ حِبَّانَ برقم : 
(۷۸ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ف وَصَحَحَهُ الألباني في (السلسلة الصحيحة) 
رقم: (٤٦٦))ء‏ أراهُ لزاماً علیٗ أن أقدّم شكري وامتناني لكل الإخوة الكرام 
الثین ساههوا فى مراجعة هذه الموسوعة» لا سا من التاحية اللغوية: 
سواء منهم من چ تابا واحدا من الكقب الات غشر أن أكثرء. :وآخمل 
بالذكر منهم الخ الكريم: ياسين حسن محمدہ والذي استمر معي في 
مراجعة الكتاب بدقة من الكتاب الأول إلى الكتاب الأخير» وكذلك شكري 
موصول وأرجو أن يكون دعائي مقبولاً لكل من ساهم بشكل ما في إخراج 
هذا الكتاب بصورته الحالية» فجزاهم الله خيراء وأنالهم من إحسانه وإفضاله 
في الدنيا والاخرة. 
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متشرةٌ حول هذه الموسوعة 


كفت سر دا فى کشر كله ال لے کرت أخيرا ها 

١ِذَا‏ رَأَى أَحَدْکُمْ رُؤْيَا يُحِبّهَا فَإِنّمَا هي من الله تَعَالی َلْيَحْمَدْ الله عَلَيْهَا 
وَلْيحَدَثفْ بها» (مُتَمَقُ عَلَيْهِ: رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم: (2084.» وَمُسْلِمٌ برقم: 
(۹۰۱۸) وَالتَرمِذِيٌ برقم : ار ٣‏ ٣ب)آ‏ عن 5 سعبد الخدرِيٌء ولم يروه 

بعد خروجي من السجن الأمريكي الظالم وعودتي بأيام» في بداية 
الشهر الخامس سنة )۲۰۰٢(‏ الميلادية» زارني أحد الإخوة من أهل العلمء 
فيمن زارني بمناسبة إطلاق سراحي وحدّثني بالرؤيا الآتية : 
من السجن» واذا أنا برسول الله محمد كلل وقد زارك بنفس المناسبة» فتوجّه 
اليك وقال لمن ضمن كلام تكلم به معك) : 

(سُرزنا جداً بکتاباتك). 

وكان يحمل بيده الیْمُنی کرتوناً فقال: 

«هذا هو الكتاب الذي كتبته فی السجن)). 


صاحب الرؤيا عن شكل ولون الكرتون الذي کان رسول الله 9 يخملة 
www.alibapir.net‏ 
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پیٔمْناہء وصف لي الكرتون بما كان متطابقاً مع الوصف الذي عليه الكرتون 
الذي جئت به من السجن» والذي أودعته الأوراق التي كتبت عليها الكتاب» 
ثم ذهبت وجئت بالكرتون وأريته إِيّاه» وسألته: أهكذا كان الكرتون 
المذكور؟! فأجاب: نعم» هكذا كان بعينه. 

ومَبْعَثُْ سروري بهذه الرؤيا: أن رسول الله محمداً بيه ذكر فيها 
سروره بِمُؤّلّفاتي عامة وبهذا الكتاب خصوصاًء ومعلوم أن النبي الخاتم گل 
لأيقول يقظة ومناما إلا العق: اذ لا يتمثّل الشيطان به في المنام» كما قال: 
«(مَنْ رَآني في المنَام فسَيَرَاني في الْيَقَطَةَ «أو انما رَآنِي في اليَفْظَةَ) وَل تمل 
الشَيِطَانٌ بي) (رَوَاهُ أُحَمّد برقم: : (55569) وَالبْخَارِيُ رما : (56095), 
وَمسلم برقم : : «c(TY1)‏ داود برقم : : )٤٣٥٥٥(‏ عن أبي هريره طيك ). 

وهذه الرؤيا وإِنْ لم أرها بنفسي» ولکن رآها من أثِقُ به وقال 
بی الله کل فی هذا المجال: 

ايا أَيْهَا الئَاسُ! إِنّهْ لَمْ يَبْقَ مِن مُبَشْرَاتِ اللْبُوٰة إلا الرُیا الصَالِعَةُ 


و 


يَرَاهَا الْمُسْلِمْ وی لَهُ) (رواه مد برقم : ×0" ھن برقم: 
(٤۷٦)ء‏ وَآبُو داوٴد برقم : : (۸۷۳) وَالنَسَائِيُ برقم: : .)٥(‏ وان مَاجَه 


أن الله تعالى هو الذي حاهن القتاب- من قبضة لأمریکان ' إذ ما تا 
يسمحون بإخراج أية ورقة مكتوبة من السجن فكيف بكتاب كبير! 
وكات لثتانی فى السچیع كيرا ما يشيروة علخ بإغطاء الکتاب 
لمسؤولي السجن للنظر فيه» ثم السّماح بإخراجه من السجن» وكنت أقول 
لا أطلعهم على الكتاب» واذا أَذِنَ الله الحكيم القدير بإخراجه 
مرج وعندما أطلق شراعی+ تأنطث الكرتون المذكور. ولما استقسروا 
عما فيه؟ أَجَبْتُهمِ أن فيه ملابسي وبعض حوائجي» وتصوّرتُ بآنهم فون 


الكرتون» ولكن لم ينظروا فيه أصلاً! 
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وجديرٌ بالذكر أنني لم أفهم من سرور رسول الله ئي بمؤلفاتي» أنها 
خالية من الخطأ والقصورہ إذ لم تُضَمَنْ لنا العِصْمة إلا في كتاب الله 
تعالى وسنة رسول الله جیا 
على جميع الأنبياء والمرسلين» لا سيما امامهم (محمد) خاتم الأنبياء وسيد 
المرسلين وآله أجمعين » من الصحب والازواج والقرابة والاتباع إلى يوم 
الدين. 
ين 


لا لا لا لا لا لا 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله العلي القدير» والصلاة والسلام على النبئٰ از النذير» 
وتقدير. 

وبعدء فقد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
كتاب اللہ)ء بعد طبعتها الآولى» (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «موزرّع 
على أرينة آبواب وسبعة عقر قصللا فى سلسلة كتنب «مجموعها» آنا عشر 
کتاباء كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشر» في هذه 
الموسوعة»: على الشكل الٹائی: 

الباب الأول بفصوله الأربعة والمعنون: (الإسلام: معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بی كها هو وصار: 

الكتاب الأول» فی هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستةء والمعنون: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة كتب» كل 
كتاب مُخصّصٌٌ لبحث موضوع أساس من مواضيع الإيمان» وذلك بعد أن 


جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وأنبیائه) فصلين» ففى الأول 
www.alibapir.net‏ | 
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منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء «عليهم السلام» عموماًء وفي 
الثاني منهماء تحدْثنا عن خاتم النبيين ال خصوصاًء فصار الباب الثاني 
في هذه الموسوعة بهذه الصورة: 

الكتاب الثاني : مفهوم الإيمان والكفر. . . 

الکتاب القالث: الأیمان بالله سبحالة وتعالى. .. 

الکتاب الرابع : الإيمان بالملائكة وبالجن. 

الکتاب الخامس : الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. 

الكثاب السادس: الأيفاتن پرسل :الله وأتييائه «عليهم الصلاة والسلام». 
الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد «395). 


الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر. 
الباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الإسلام: إلتزام جاد بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة كتب» 
بالصورة الثالية : 
الكتاب التاسع : الإهتداء بهدى الله تعالى. . 
الكتاب العاشر: إلتزامُ المجتمع بدين الله تعالى. . . 
الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشريعة. . 
الباب الرابع بفصوله الأربعة والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس ء وتعامل صحیح معهم) بھی على حاله» وصار الكتاب الثاني عشر 
والآخیرء فى هذه الموسوعة بالشکل التالی : 

الکتاب الثاني عشر: الإسلام : نظرة سديدة تجاه الناس» وتعامل 
ع معهم. 

وقد راعينا فی ترتیب هذه الكتب الإثنى عشر فی ثلاثة وستین رو 
فصلا» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء» المعرفة 
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هاا الرجرت نے خر فى ارات كد الات الڈرلؤ مرا 
(الإسلام: معرفةٌ صحيحة بالخالق والخلق) تلبیةً لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم نِج المعرفة الصحيحة بالوجود ‏ طالما التزم صاجبُھا بمقضياتها 
المنطقية ‏ الإيمان بال الخالق الرب المالك» وببقية أركان الإيمان الخمسة» 
فجاءت الكتب: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن» 
تحت عنوان: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
تحقیقاً لهذا المقصد العظیمء وبياناً لتلك الحقائق الكبرى» التي وضعَ فيها 
كتاب الله الحكيم النقاط على الحروف» ولم بُخوجنا في إدراكها الى غيره. 

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا الى الإلتزام بدين الله القيِّم» وشريعته الحكيمة» فجاءت 
الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشرء تحت العنوان العام: (الإسلام: 
إلتزامٌ جاد بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاءء بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الثلاثة : 


١‏ الإهتداء بهدى الله أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 


۲ - إظهار الدين الحق» أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً 
وشعائرٌ وآداباً. 

۳ - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحیحةء والإيمان الراسخ» والإلتزام الجاد 
بالشتريعة» بإمكان المسلامين: أفرادا ومجتمعا ودولةء أن يتعاملوا مع الناس : 
المسلمين وغير المسلمين» على أساس النظرة السّديدة إليهم» بصورة شرعية 
صحيحة» بعيدة عن الإفراط والتفریطء وبيان هذا الموضوع تكفل به الكتاب 
الأخير» الثاتی عشر: والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه 
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وفي المْحصلة: با من “خلال هذه الموسوعة - بكثبها الاثتی عشر ۔ 
تجلية كتاب اللہ الحكيم المبارك للإسلام : 

١‏ ۔ معرفةً صحيحة بالوجود (الخالق والخلق). 

۲ - وإيماناً بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

٭ے «التراما بالشريعة على السٹریات الثلاثة > فرداً ومجتمعا .ودولة. 

ہے وتعاملا حا مع الناس» على اسان نظرة سديدة تجاههم. 

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها الى القراء» وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات الى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» على حالها الذي كانت عليها فی 
الطبعة الأولى. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

1٦ے‏ (متشرة حول هذا الكتاب) بعد آن غيرناة إلى + (متشرة حول هده 
الموسوعة). 

؟ ‏ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غيّرناةٌ الى: (قصّة تأليف هذه 
الأمريكي» وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العریضةء من آيات سورة 
الفاتحة السبع المباركات» وسبب تقسيمه الى أربعة أبواب فى سبعة عشر 

۳ ۔ (المقدمة) والتى غيّرناها الى: (مقدمة هذه الموسوعة). 

وسَئُدَرجُها فى بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة» لارتباطها بكل 
الكتب الأخرى المضمَّنة لھاء ونكتفى بهذا عن تكرار إدراجها فى بداية 


الكتب الأخرى. 
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وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَسُدٌ بهذا الجهد» ثخراتِ 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيم» وأرجو أن تخظى هذه 
الموسوعة» بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود. 
وآمل ألا يَبْخَل علي القرّاء الكرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهم» 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين. 
/١‏ رجب 1471 هھ 
٠‏ نیسان ۲۰۱۵م 
أربيل /كوردستان ‏ العراق 


لا لا نا لا لا تا 
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قصة تأليف هذه الموسوعة 
وكيفية اقتباسها من نور القرآن العظيم 


لقد أتاح لي بقائي في (سجن أمريكا) قرابة اثنين وعشرين شهراً"» فرصة 
جيدة للتأمل والتدبر في كتاب الله الكريم تبارك وتعالى» والذي كان وفقني 
لحفظه منذ بداية الثمانينيّات» وقد ختمته بتوفيق من الله تعالى في غضون المدة 
التي قضيتها في السجن مرات عديدة في صلواتي المفروضة والمسنونة 
وكنت والحمد لله الحميد المجيد أحُس ببركة عجيبة من ناحية تعمّق فهمي 
لكتاب الله الحكيم» کھت لی مھ انبا ر سا كدت اجتهاهي السات إلا 
نادراء وذلك عند تلاوتي للسور المباركة عموماء ولسورة الفاتحة بوجه خاص. 

وھا کیت انکر أصلا فى الكمانة» رالك اس پسطہ وخر كرون 
الأوراق والأقلام عة عله ولكن قى أحد الآیام القدست فى اذھنی فكرة 
تسجيل تلك الأفكار والخواطرء التى كانت تتوارد على قلبى أثناء تلاوتى 
وتذيرى لگاپ اق وكيا قبل عق راذا آزاد الله ا تا له سا إذ فى 
تلك الأثناء بالذات دعونى للتحقيق وقد غيروا محققى السابق» وبعد ا 
سال ا هل تع متا ات شب اتی سام تل 
وأوراق لکتابة بعض أفكاري وخواطري عن القرآنء فأعطاني قلمين ودفتراًء 


)١(‏ ولكيفية اعتقالي من قبل أمريكا وما اكتنفته من ملابسات وما جرى لي أثناء السجن» 
انظر كتاب: (أمير وراء القضبان) باللغات الكوردية والعربية والفارسية... 


(۲) أكثر من مائة وأربعين )١50(‏ مرة. 
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وأصبحت منذ ذلك اليوم مسموحاً لي أن أحتفظ بأوراقٍ وقلم» وقد اعتبرت 
ذلك فرجاً عظیماً لي من الله الكريم مُمَرّْج الگرّب جل شأنه» وأول يوم بدأت 
فيه بالكتابة كان يوم »)۲۰۰٤/۱/۲۷(‏ آي اليوم )۲۰٢(‏ من أيام سجني» ولكن 
اختمار فكرة الكتاب في خطوطه العريضة وعناوينه الرئيسة وعنوان الكتاب 
الرئيس» سبق ذلك التأريخ بأيام وربّما بأسابيع» وأما توارد الأفكار 
یف فبدا منذ الایام الاولی لسجني » وکان ا ر الاب كله 
بابوابه الأريعة» فی ضوء نور سورة الفاتحة المباركة مُثنا وإجمالاء ٹم فو 
ہبہ آھاز ساف الضور المياركة فح رقے ا 

وهذا توضيح مختصر لكيفية انبثاق فكرة الكتاب الكلية المحملة من 
(الفاتحة) أولآء ثم أذكر وأبيّن خطتي لكيفية كتابة تفاصيله في ضوء أنوار 
بقية السور الكريمة: 

أما الباب الأول: (الإسلام : معرفة صحيحة بالخالق جل شأنه وبالخلق) 
ضباءت به الآیات الارت الارل: ي 21 ار اد ر اليد 
سے سے 5 صا E7‏ - ا RE7‏ وص خسم نی تی 2ھ 
وذلك في آربعة فصول» کل فصل أفتبس من نور آية مباركة» هكذا: 

الفصل الأول: (الله سبحانه وتعالى: فاطر السموات والأرض» مالك 
الف رت العالمين) ا مع ترو الا الأولى؟ # تبسر ار ا 
ليج 49 وذلك لأن البدء ب(اسم الله) دليل على أن الإعتقاد بوجود الله 
فى غقل'الانسان وقليه ب ما داعا مالین ب سيق گل کے ارآ رانا 
أختيرّث صفة (الرحمة) بكلتا صيغتي (فعلان وفعیل) الدالتين على التجدد 
والثبوت» من بين كل صفات الكمال التي يتصف بها الخالق تبارك وتعالى» 
لآن الرحمة التي هي مصدر للإحسان والفضل والكرم والجود الإلهي» هي 
الصفة الأكثر تجلياً في حياة الإنسان» في دنياه وأخراه. 
فيه بحكمة وإتقان)>- وهذا الفصل افيس من تور الآية الثائية + «الحيد له 
رب الخلية ©€ وذلك لات الب سد الله ووسلد يريرك للعالمين؛ 


يدل على أن أمر هذا الخلق خی وجذء وأن الخلق كله يسبح بحمد مالک 
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ولا یحید شی عن النظام الذي رسمه ل ربه. 


الفصل الثالث: (الإنسان خليفة الله تعالى في الأرض) وهذا الفصل 
اد من نور الآية الثالئة : #اليّحْمَنِ ليحي 49. وذلك لأن الله تعالى 
سے صمَة رحمانيّته في حياة الإنسان لیت وصفة رَحيميّته في حياته 
الأخروية» كما قال تعالى بالنسبة لمجالات تجليٌ اسمه الرحمن في الدنیا: 
نن © ک سس © عق لت © ک بک @4 
[الرحمن]» اذن: فَرّحمته التي يتجلي بها اسمه الرحمن في الدنياء عامة 
وشاملة لكل الناس» إذ كل من (تعليم القرآن ‏ وخلق الإنسان ۔ وتعليمه 
البيان) وسائر النعم المذكورة في سورة (الرحمن) المباركة» نعمة مشتركة بين 
الناس» ولكن بالنسبة لمجالات تجلي رحمته في الاخرة والتي يدل 1 
انمه (الرخيم) قال: هر از س ع ولیک لر ون الظلمت 
ِل الد وڪ الو تيا @ سهم يوم بلقو مک وعد هم تج 
كَرِيمًا ©4 [الأحزاب]» وكذلك قال بالنسبة ور أهل الايمان والتقوى 
و ل رکب لتا في 
7 :ء ا لاخلا إا هنا يك قال عدا اَمِب بي ن7 


ہرک ے 


عبات جو ي 0 سر > 3 4 ے ہکم 4 م ص بے 
ورحمقی رسعت َء دو کت لاذين يئقون ES‏ الزكرزهة والیین هھ 
ايتا ومون 467 [الأعراف]. 


قي و وا خليفة الله في الأرضء» كما قال تعالى: 0 

ى بَمَلَكُمَ ڪلف الْأرْضٍ ورقم بِحَصَمْْ َو بَنْضٍ درجت ليبوم فى ۾ 
ريك 0 لقاب وَإِنَّهُ 7 9 حم 409 [الأنعام]ء أجل إِنَّ 0 
الانسان خليفة الله فى الأرض» 8 وم ا چ الله 02" 
رض اة اسان إذ لولا خلافته لەء لم يكن لِيَسْتَأْمِلَ أن يكون مُخاطباً 
من الله تعالى وأنَّ پُنژّل عليه كتابه» وپُوَّجّه اليه كلامه المبارك الذي هو 
اجن وأعظم نِعَم الله تعالى على عباده» ولهذا جعله في سورة الرحمن التي 
عَدد فيها نِعَمهُء أوَّلها ذكراً. 


الفصل الرابع حياة الدنيا ابتللاء وحياة الآخرة بقاء) وفْهِمَ هذا الفصل 
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من الآية الرابعة: #ملك يوم الف 4*0 [الفاتحة]ء وذلك لأنه من 
ریت ان الله تعالى هو وحده مالك کل شيء في الدنيا والآخرةء ولکن 
خصّصَتُ مالكيّتُهُ للآخرة بالذكرء لما للآخرة التي هي يوم الجزاء من شأنِ 
عظيم» إذ الدنيا ليست سوى قنطرة العبور ووسيلة الوصول الیھاء ومحل 
ابتلاء خلفاء الله فيهاء ثم في يوم الدين الذي يُظهِرُ الله مالكيّتهُ ومَلَكِينَّه 
بأجلى صورة» بعد أن أخفاهما في الحياة الدنيا ابتلاءً منه لعباده» أجل في 
يوم الدين» تظهر النتائج وتبلى السرائر» وبناء على تلك النتائج والسرائر» 
تبدأ حياة الآخرة التي هي بيت القصيد» ومستقر المخلوقات» ونهاية مطاف 
سفرها. ا 

وأما الباب الثاني: (الإسلام: ايمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
ا فكتِبَ كله في ضوء نور الآية الخامسة: إِيّاكَ وا 
تی ©4 اافاتةاء رذلك لان الج المنطفية الوخہیدة للمعرفة 
الصحيحة بالخالق جل وعلاء وخلقه» : مكل فى العبادة لله تعالى خالصة» 
7570 ۶ٰ9 6 ۸۰۹۹ 
أن يُؤْمَنَ به» والايمان هو موقف عملى بالقلب (اذعاناً وقبولا وحباً) وموقف 
ت Ss e A‏ تنفيذي بالبدن والجوارح (عملاً 
والتزاما)ء وأما المعرفة العقلیة الصحيحة (التصدیق) وان كانت شرطاً لا بد 
منه لتكوين الايمان» لن الایمان لا ئبْنی على الجهل أو المعرفة الخاطئة 
ولكن ما لم تن تنضمٌ اليها المكونات الثلاثة الأولى» فلا يُعَذَ لوحدها شيئاً في 
مجال کر ود إذ كثيراً ما يشترك الكفار فيهاء من دون أن 2 عنهم 
شيئاًء كما قال تعالی عن آل فرعون الذين كانوا مُسْتَیْقنین من صدق 
موسى ال وصِحّة معجزاته» ولكنئّهم أعْرّضوا عنه جحوداً وكبراً: مَل 


رجو کا وہ ہے 11 کے دفر بير عام ع و و سوسم ھرو 200 
جا ایتا مَبْصِرَة الوا هنذا محر ییٹ ل وَحَحَدُوا بها واستيفتتها أنفيهم ظلما 


رو 


وعلوا فائظۂ كت کان عَلقِبَةٌ لْمَقَيِيِنَ 469 [النمل]. 


هَذا وقد فضّلنا الباب الثانى فى ستة فصول: خصّصٌ الفصل الأول 
للتغریف بالايمان ععوما» والقصول: الخمسة الآخری گل فصل خصصض 
لبحث ركن من أركان الايمان الخمسة» أعنى: الايمان بالله وملائكته وكتبه 
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ورسله واليوم الآخرء وأما الایمان بالقدر» والذي ألحقه رسول الله ية في 
الحديث بحديث جبريل و و عتمير من 
الخطاب ذل بالأركان الخمسة للايمان» فلم مرد له فصلاً مستقلاًء ولكن 
أشرتنا إلى اه في نهاية الباب الثاني» كما واشونا إلى بعض مسائله 
المتعلقة به في أكثر من موضع. 

وأما الباب الثالث: (الإسلام: التزامٌ جاد بالشريعة على الصعيدين 
الفردي واللجماعي) فأضاء دروبه الكثيرة المُتَشَعُبة» نور الآية السادسة: 
هدنا امامل ا © [الفاتحة]» وذلك لأن من أراد أن يعبد الله 
وحده ويستعين به دون سواه» فلا بد من أنْ شلك الطريق الذي رسمه له 
ربەء لأن الله تعالى هو وحدہ الذي يعلم كيف ينبغي له أن يُعْبَد وَيُوَحَد 
وكذلك من آمن بالله حقاً فإله يتحرك تلقاتياً ليعمل السا وفقا لمرضاۃ اللا 
وهذا لا يتأتى إلا بسلوك صراط الله المستقيم» وهو دينه الحق ومنهجه 
القويم» ثم بما أن الإنسان لا يكون سالکاً صراط الله المستقيم» حتى يهتدي 
بهدى الله في خاصّة نفسه أولاء ثم يلتزم بشريعته في كافة جوانب حياته» 
ومن خلال مجتمعه ثانیاء لٰذا جعلنا هذا الباب الثالث ۔ والذي هو أهم 
أبواب الكتاب وأعظمها حجماً بعد الباب الثاني - في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الإهتداء بهدى الله أو الإلتزام الفردي بشريعة الله. 

الفصل الثاني: إظهار الدين الحق» من خلال التصورات والقيم 
والموازين والشعائر والاداب. 

الفصل الثالث: تنظيم المجتمع بالشريعة وإدارته بها. 

وأا لهاب اران ہی ب سديدة تجاه بر 00 مس 


الوب 3 0 لضان ©4 1 [الغاتحة]» سك زان سخ آزاد الألعرام 


بشريعة الله فى خاصة نفسه وفى إطار مجتمعه؛ لآ بد له من أن يرظن سه 
على موالاة أهل الايمان ومؤاخاتھم وعَلى معاداة أهل الكفر ومجافاتهم» 


ساد كانوا معن عرقوا التق تر قضرء ادا وانٹکیا زا 11ء فام قرا 
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غضب الله ومقته» أو كانوا من المعرضين عن الحق والمنغمسين السادرين 
في الجهل والضلالة. 

الفصل الأول: تعريف الناس عموماً في ميزان كتاب الله الحكيم ونظرة 
الشرع إليهم. 

ہی الثاني : تعريف المؤمنين وأوصافهم وواجباتهم في مجال 
التعامل بيهم بينهم أفراداً ومجتمعاً. 

الفصل الثالث: تعريف الكفار وأوصافهم وأصنافهم. 
صنف منهم على حدة. 

هذا بالنسبة لكيفية م ا الأساسية من نور سورة الفاتحة 


-ت- هذا الكناب» فی ضوء 9 سائر السور السا کے الأخرى» ناماما 
فى النقاط الاتیة :۔ 


١‏ إدراج مجموعة من الآيات المتعلقة ا المراد بحثه» مدل 
فلك المميعة خفن الآيات الواردة في الموضوع ؛ أو گیا ورتها E‏ 
الإستماع لها والتدبر فيها والتتلمذ ملعا > ثم سرد ما تدل عليه» وما 0 
به علي من حقائق مرتبطة بالموضوع» في نقاط متسلسلة ومتدرجة» حسب 
ترتيب الآيات المدرجة» أو حسب ترتيب آخر يقتضيه المقام. 


أي أن عملي في هذا الكتاب- كما ٹراہ ۔ لیس سوی الإستماع 
والإنصات لكتاب الله تعالى» كما أمرّنا الله به: ##وَإدًا رى القران كَأسْسَمِعُوا 


وا نیا الک تیعون 406 [الأعراف] ۔ ثم عو ار ف كما قال 
ا و يك لكر لِنْبَينَ للئّاس ما رل الم عله کت 


49 [النحل]. 
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ومن الواضح انه ليس للمسلم أمام کلام الله المبارك» سوى الإستماع 
والإنصات بأدب وهدوءء ثم التفكر والتدبر» وأعوذ بالله وأستغفره» ثم أعوذ 
بالله وأستغفره» أن أبُيح لنفسي بتبييت فكرة في ذهني» ثم التماس ما يؤيدها 
من كتاب الله العظيم! إذ هذا ذنب عظيم» وانحراف جسیم عن الصراط 
المستقیمکیف! ۲ ًب ٔ ٔ +۹ ی ی ا 
ورسوله- وفوا الله إن الہ تیم عَم ل (الحجرات]ء وسواء أخذنا بقراءة 
(تقدموا) فيكون حيقلد مشعول (لقدموا) محذوفا يشمل كل شيء يُقَدَّمُ على 
اذن الشرعء أو أخذنا بقراءة (نَقدُموا)'''ء أي (تتقدموا) وتعطي حينذاك كلمة 
(تَقَدّموا) معنى يُصَوّر المُفْنَئِتَ على دين الله والمُبيّت للأفكار والمفاهيم في 
ذهنه» ثم التماس السند لها في كتاب الله» في صورة بشعة جذاء وهي 
صورة من يتقدم على الله العظيم ورسوله الكريم ويجعلهما خلفه!! وكيف 
يجوز تبييت الأفكار المسبقة في الذهن. ثم لي أعناق آيات الله نحوهاء وقد 
قال تعالى : یا الین اموا لا رعا أَصَوفكْ َو صَوْتٍ البّيَ ولا جَجْهَروا لَه 
قل کر سی لتيل ان تا لک پک ل شه ©4 
[الحجرات]ء ولا شك أن سوء الأدب المُتَمثْل في الإفتئات على الوحي الذي 
جاء به رسول الله بل والترقع عليه وجعله تابعاً؛ أفظع وأشنع من سوء أدب 
رفع الصوت على شخصه الكريم ‏ وهذا هو المقصود فی هذه الآية - ولهذا 
دم النهي عن ذاك على النهي عن هذاء ومن نافلة القول أن كل القضايا 
التي بيّنها الوحي» لا تحتاج إلى شيء سوى حسن الفهم مِناء وکیف لا! 
وقد قال رب العزة العليم الحكيم تبارك وتعالی: # ونت طت رك ذا 
و لا مدل كلمب وهو اَی ليم 409 [الأنعام]. 

ومن البديهي أن المخلوق لا يَتَسنى له مجال إضافة شيء إلى الصدق 
التام لأخبار اہ والعدل التام لأحكامهء إِذْ لا يوجد أصلاً بعد صدق الله 
وعدله» صدق وا 


؟ - بسبب عدم توفر مصادر السنة النبوية لدي ف في السجن» اقتصرت على 


)١(‏ أنظر: زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» ص۱۳۲۹۔ 
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كتاب الله الكريم في كل ما كتبته في كتابي هذاء واستعنت في بعض الأحيان 
ببعض الأحاديث التي أسعفتني بها الذاكرة» وخاصة مما رواه الامامان (البخاري 
ومسلم) في صحيحيهماء زيادة في إيضاح بعض المواضيع'. 

۳ - توخیت جهدي في الكتابة: الأسلوب السّهل الواضح الذي لا 
بصب هه على فاا اكرات واديك :نا ابکطعت امعقمال 'اليمطاحاف 
لعل راف الى لآ يعرفيا: إلا اعد اماس راتا اضطررت فى عفن 
ادال امال مھا ر تاھد 

8 ها کے آرحت كاي ها آن ازع ضورة الاسلام دين اللہ البدق) 
كما رسمها وقدمها كتاب الله الحكيم» لذا تجنبت الخوض في تفاصيل 
المواضيع التي اختلف فيها العلماء» واقتصرت فيها على إيراد الفهم الذي 
ا ما أو أَصَمَّء يقد اكير رت اا إلى اتراء الاخری اها 


EE‏ مع خطة کتاب الله الحكيم وأسلوبه» في التركيز على 
المواضيع التي لها أهمية أكثر من غيرهاء والتأكيد عليها ذ فی أكثر من ماس 
قد أذكر 2 في أكثر من و وان به ا خاصة» تكراراً 
کوشا وتأكيداً. 


- من الواضح اد ما أَوْرَدْئُهُ في كتابي هذا من ُھوم لآيات كتاب الله 
الكريم» قد يكون بعضها أو جلها موجوداً في التفاسير التي كتبها علماؤنا 
المفسرون رحمهم الله تعالى قديماً وحديثاء والتي قد مَنٌ الله علیٗ أن أصرف 
شطراً من عمري» ومنذ رَيَعان شبابي في قراءتها والإنكباب عليهاء ولكني لا 
أرق دافا بعد أذ اتل هذا الکتاب: بالاععماة علی 'الٹامل نی كناب الله 
وده أن آأعرد ثانية إلى المتارتة أو عزو الأراء التی انت آز ای 
سے إلى مارد راتت گی لے ار ر ار فعا ماه یسب ابره 
التفسير الفلانی له» بل آوردته لاقتناعی به ورؤيقى له آنه صوابء حسما 
لی سی ف تأملي وتدبري لکتاب الله سا2 


)0 وبعد خروجي من السجن قُمتُ بتخريج تلك الأحاديث في مَظَانُْهاء وقد ساعدني 
بعض الإخوة في ذلكء فجزاهم الله خيراً. 
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ری هذا لا سی اق تر اا من فك افاس وصور اة أن 
غير مباشرة» إذ كانت مخزونةً في ذاكرتي قلیلا أو كثيراًء فجزى الله علماءنا 
أحسن الجزاء» لقد سھُلوا لنا طريق فهم كتاب الله المبين» بشروحهم 


)١(‏ ولكي تكون صورة مخزوني الفكري من التفاسير واضحة» فهذه أسماء التفاسير التي 
طَالَعْتُء غالبيتها من ألفها إلى يائهاء وبَعْضّها بَعْضَّهاء ومنها ما قرأتها أكثر من مرة» 
كالطبري وابن كثير وفي ظلال القرآن: 

١‏ تفسير (جامع البيان) للطبري. 
۲ - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. 
۳ ۔ تفسیر (الكشاف)» للزمَخشري. 
٤‏ - تفسير (مفاتيح الغیب) للرازي» المشهور ب(التفسير الكبير). 
٥‏ ۔ تفسير (النَسَفي) لعمر النسفي. 
٦‏ ۔ تفسير (البيضاوي) للقاضي بيضاوي. 
۷۔ تفسير (الصاوي) مع حاشية (شيخ زادة). 
۸ - تفسير الحْسَيْنى (بالفارسية) للعلامة الحسينى. 
4 یر وع البياة) لال البرسري " 
٠‏ - تفسير (فتح القدير) للشوكاني. 
١‏ ۔ تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي» وجلال الدين المحلي. 
١‏ ۔ تفسير (روح المعاني) للآلوسي. 
۳ - تفسير شيخ محمد عبله. 
٤پ‏ شر (المكار) آرقید رضا: 
6 - تفسير القاسمى لجمال الدين القاسمى. 
5 علبي (الخرلى) للطلنطاري. 1 
۷۔ تفسير (فى ظلال القرآن) لسیّد قطب. 
18 السف الف لعل لزيد وج 
۹ ۔ تفسير (الميزان) للطباطبائي. 
٠‏ - تفسير (الكاشف) لمحمد جواد مُغنية. 
١‏ - صفوة التفاسير لمحمد على الصابونى. 
ب امیر الواشم جد على جا 
۳ - تفسير (يرتوي أز قرآن) لمحمود الطالقانی (بالفارسية). 
١‏ سیر اشيم القرآن) لی الاعلی المردردي (التعلد الآخر): 
5 (الأساس في التفسير) لسعيد حوّى. 
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۷ ۔ وفي الختام ات بنا على قوله تبارك وتعالی ن ما أصابك مِن 
عو وہ 90 شيك وارسانك الاس رش IS‏ 
لی [النساء]ء ما وُجدَ في هذا الكتاب من فهم سليم لكتاب الله» واستنباط 
صحيح منه» ورأي سديد عنه» فهو توفيق وفضل من الله اللطيف الكريم» 
وما وجد فيه من حلط وخَطأ فهو بضاعة العبد الضعیف؛ وكلام الله المبارك 
الحكيم بريء منه» كيف! وكتاب الله كما وصفه مُتَزّلّهُ جل شأنه: #إنَّ اَن 
م ےک 


«ربنا لا تع قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهَبْ لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب» 


لا لا لا لا لا تا 


۷ بالأضافة إلى القاس الو ت بالل الك مكل فر ملد مه جلى زا 
المشهور ب(المُلا الكبير)» و(شيخ محمد الخال) وتفسير (نامي) ل(ملّا عبد الكريم 
المڈرس) وغيرهم» رج الله تعالى علماءنا جميعا وجزاهم عتا أحسن الجزاء. 
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مقدمة هذه الموسوعة 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

ايد أن ل إله الأ الله وسيده. لذ مريك لد و اها أذ سيدا عي 
ورسولة 

ہی کے 


سی پا 925 سی ا ا 201 م 0 مر م 4 27 گ7 
# تاا الین اموا اتَقوا ال حق تقاییہ ولا موی إلا وشم يمون ©4 


2 3 


لآل عمران]. 


ر چو م و مه ل مس رک ہے 7 492 2 4 ہو سے ےی کی 
پا جا الاس اتقو ریک ای من نفس وودو خلق منها زوجها وٹ 

ا ان 22 رس ہم کش مور ھک 0 رصح كيم سے > صمي رار سرس سير 

ِتہَما رجالا كثيرا وضآء واتقوا اللہ انی فاون به وَالَارحام إِنَ الله كان علکم 

ہرے حك 

رقيبا 509 [النساء] 


ایا الین امنوأ اتقو الد وقول ملا سیا © يمع لک انم 


ہے مور کرو سرف عض سی 
8 3 : 


ويخفر لَك یکم ومن بلع اله ورسولمٌ فقد فا فوا عَظِيمًا (©©)) [الأحزاب]. 
آنا ند فان أصدق الحديث كتاب ال وخير الهدى هدى محمد علا 
وشر الأمور محدثاتھاء إن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فى النار. 
)١(‏ إن الإعتقاد بکون القرآن تبيانا لكل شی وتفصيلا لكل شىء» 
وهدى ورحمة وبشری للمسلمين» گسا وصفه اللہ العليم الحكيم» حيث 


قال: 
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یا ار 5 و ف کے کر لے وہ کے 
٠‏ لقَدٌ 2ے ف فصصرم عبرة لاو الالتب ما کن حديثا يفترول 
سی ثب 2 ا 7“ رور چ ہي يہ لس حل به 


وڪن صَدِيقَ الى بين يديه وَتَنْضصِيلَ ڪل یو وهدى ويج لور 
ومون €6 [يوسف]. 

أجل ان هذا الإعتقاد يقتضي الإعتقاد بكونه قد رَسَم دينَ الله الحق 
(الإسلام) الذي ارتضاه الله منهاجاً وحيداً للبشرية» في معالمه الأساسية 
وأصوله الكلية عموماًء وبعض جزئياته وتفاصيله خصوصاًء تلك الأصول 
الككلية والتفاضيل الجرتية الى لا لى للعقل البشري إذراكياء إلا مخ 
خلال وحي الله المبارك» وذلك لأن اطلاع الإنسان على الصراط المستقيم 
الذي يجعله سلوكه اياه» يعيش حياة مستقيمة طيبة مرضية لله تعالى» هو 
أهم وأعظم شيء في حياته الدنيوية» وعليه: فلا بدَّ مِنْ أنْ يكون كتاب الله 
المبين لكل شيء ‏ مما يحتاجه البشر ۔ حاوياً لأهم وأعظم ما يحتاجه في 
حياته الإبتلائية الأرضية. 

وهذا الإعتقاد ‏ الذي هو واجب على كل مسلم ‏ هو ما دفعني إلى 
التأمل والتدبر في كتاب الله الكريم» لعلي أفهم وآخذ منه دين الله الحق 
(الإسلام) بتمامه» إجمالا فيما يكفي فيه الإجمال» كالجوانب التي يستطيع 
العقل البشري أن يتحرك فيهاء وأوتى إمكانية التعامل معهاء بعد أن تُحدّد له 
الها الأسابية» وفضیلاً فا يام فيه التتضيل» وذلك كالجرانب اش لم 
یؤت العقل إمكانية الإجتهاد فيها. 

وقد جادَ عليّ كتابُ الله الکریمء بالرغم من قلة بضاعتي في فهم 
أسراره» ونيل آنواره» بكرم وجودٍ لا يوجد له مثيل» والذي تجسّد في هذا 
الكتاب الذي تحدثت فيه عن (الإسلام) في كافة جوانبه: معرفة» وإيماناء 


وتصورات» وقتما وموازين» وتفوى وتزكية وخلقاء وشعائر عبادة» وآداباً 
إجتماعية » وسياسية وحکما واقتصاداء ودعوة» وإعلاماًء وأسرة» وقضاء» 
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وجهاداً ودفاعاً. وتعاملاً مع الناس» المسلمين وغير المسلمين» ومسالمين أو 
سارن 

وبالنتیجة: فقد وجدت ما اغتقدته فی كتاب الله» وتوفعته منهء كما 
اعنقدثہ وتوقّعته» بل وفوق ذلك بكثير» والله الذي لا إل إلا هو! 

(۲) وكذلك فإن الإعتقاد بكون كل ما جاء في كتاب الله الحكيم» 
كل المجالات» هو الحق المطلق الذي لا تحوم حَوْلَهُ شائبة الباطل أبداء هو 
الثمرة الطبيعية للإيمان بالله العليم الحكيم وأسمائه الحسنى وصفاته العُلی 
والتي منها كلامه المباركء الذي وصفه الله تعالى بقوله: #وَتَمََتْ کلمت رك 
EL‏ مَل كلمي مَث الکیْ ملي ©4 الاه ولك التائل 
نی کتاب الله السبارك آئی ہی إلی د عن الین التفصيلي» بعد لم البقيق 
الإجمالي بذلك الصددہ وأعتقد أن هذا واضح لمن یطالع هذا الكتاب» وان 
كنك لا أذعي بای كنت فى المستوى امطلوب؛ عقليا عقلياً وقلبياً وعلمياً لارتشاف 
رحيق الهداية الشاملة الكاملة من معين كتاب الله الهادي. ولكن لا شك أن 
القليل الذي يُنالَ مِنْ كثير كتاب الله العظيم» كثيرٌ وجليل. 

(۳) وإنٌ تلاوتی المتأنيّة المتكررة لكتاب الله المبين» وتدبّري فيهء 
رخاب فن_ستراى لیا وھا بالاضافة إلى ها جادا به علق .هما آرت 
وہ رالتی يعضمعه هذا لكايه جانا علع بلك بنا کی الس 
عنه» من EE‏ اعد انی 0 السجن 
الإنفرادي الظالم» وهَوائَهُ وظَلامَهُ وحَرَّهُ وَبزْدہ وفَسْوَنّه» وجعلتني بحيث 
كنت أشعر في كثير من الأحيان» بأنني في بحبوحة من الجنة» وليس في 
کا انف ادية ا 

تلك السالات الى يمكخ أن تكون كلمات مثل: (الطماديدة) 
و(السكينة) و(الفرح بفضل الله ورحمته) مُعَبّرة عنها أو عن جوانب منهاء 
وهل يتوقع من كتاب الله الموصوف ب(الكريم والمبارك والشفاء والبشرى 
وال حه وال ى واد غير م 

9 .وقد کن لى ربت عددى سا ل بتع مجالا للاك باد ما 
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يتجلى لنا من حقائق عند النظرة الأولى في كتاب الله» لَيْسَ سوى جزءٍ مما 
يحتويه كتاب الله من حقائق وأسرار» والتى نتمكن من مشاهدتها بقدر ما 
فی اوا من ارت نی قلرينا بالإيمات» وذلك مكل البسر 
الذي لا يرى فيه الرائي لِأَوّلِ وهلة سوى الماء الأزرق» فإذا اقترب منه 
۷۵9۹ی 1-9 + ۷ 
غاص فيه ووصل إلى أعماقه» وجد فيه ما لا يحصيها الا الله من 
المخلوقات والعجائب» والتى منها اللآلىء واليواقيت! وهذا هو السر فى 
تأكيدات كتاب الله المستمرة على التدبر والتأمل فی آیات الله البينات» كما 


5 7 له کے تعر کے ر۸ ہے یور ہےر یے ہو مح 2ج 
قال تعالى: #ككبٌ أرلتة إيك مرك لبا ليو ولتدكر الا الاب 6× 


[ص]ء وقال: #ولقد سرا لان للد مهل من مُذکر 4062 [القمر]ء وقال: 
ا A‏ و 


لاد يترون الثرعات آتر عل فوب اَغَْالھا 062* [محمدا. 

)٥(‏ ولكن هل أكون قد أنصفت كتاب الله الحكيم» والقرآن العظيمء 
ومتدبّره» بكل ما يلتمس منه من حقائق الهداية» مما تحتاجه حياة البشر فرداً 
وم معا بكل كرم وسخاء؟! كلا والله الذي لا رب غيره» وذلك لآن 
كلام الله المبارك الكريم أعظم وأجل من أن يكون مجرد كتاب حاو على 
كل الحقائق» والهدى التام الذي تستلزمه حياةٌ الإنسان» كيف! وقد 
وصف الله الحكيم جل وعلا كتابه بكونه:- 

.]٥٤ روحاً: #وکدلك اقتا إلک رکا مَنْ مر [الشورى:‎ ١ 


: 7 ہے چھے مم 7۶ 7 رر هو رو ہے ےد وت 


O 
2 


نی ا رر ور يي ھم 7 ےرہیوھ ھ ہے 
ا ” 2 رو 0 ےو يړ وو "حت 5 
جاءكم مرت الله نوز وڪتب ميييت 19 [المائدة]. 
۰ 6 2 یھ سار تيد کر ہو 5 ا E‏ :متم للا 
۳ - ورحمه. 757.. . تاا اناس ود كم مَوَعِظْةَ من رد وسفاء لما 


ور 


فى السُدُور مَمدی وة للَمُؤْمِيِينَ 3© [يونس]. 
٤‏ ۔ وذكراً: إن مر للا وکر علو @ لس كة يخ ا َنم 6> 


[التكوير]. 
www.alibapir.net‏ 
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5 قش ا ا وچ 
4 - وبشرى: ٭.. . وَهُدَى وشثرف للمْمَلِيِينَ 49 [النحل]. 
رار وور م 


٦ے‏ وشیرا وتذيرا «٠:‏ کلت يلت ایل فراتا عَرَبيًا قوم یَعَلمُونَ 
ہے یں وف + 7 سو وم ا چ 2 ا ` درو 
مشا ونذررا فاعض آ ڪرشم ي لا سمعون 50 [فصلت]. 


2 


89 a7 7 2 عم نه یھ ہر سے‎ a: he 
وموعظة: ا الاس قد جَاءَتَكم مَوعِظة من رد وشفاء لما فى‎ - ۷ 
ےہ کے‎ 2f rl AL م و و‎ 
الصدور وهدى وة لِلمَوْمِیْبنَ 509 [یونس].‎ 


7 2 رر رو سك کے كه ہی لس دس ےہ وو رہ ےہ سو 
قل ج 


ررر ق28 الى ور 92 ر روه وک 2 مس وو مم کی يه عن ١‏ یر ي رق 
وعرف قل هو لازت ءامنوا هد وشا والذرے ا ونوت 5 ءاذانهم وفر 
عد سم ع 


وهو عليّهم عى اگ ادو من کان بی 59 [فصلت]. 
۹۔ ومباركاً: اوا كر مار رلته الخ لم شك ©4 زایا 
٠۔‏ ومجيداً: ابل هو فان د © ف 5 تو اتا [البروج]. 
١‏ - وعلياً: َنَم في أو ألكتب لديا لحل كك ©4 7الزخرف]. 
١‏ ۔ وحكيماً: ٭الر يلك يات الكتب لذكيم 402 لیونس]. 
و 


 ...‏ لي كفروا لد لما جام وم لیت 
٤۔‏ وعظيما: ئد تايلك کا ين التق اشراب ال 6> 


0 وكريماً: ## فا أف برقع الجر 9© وَإِنَهُ لَعَسَمُ َو 
مَس عَظِيمٌ © إِنَهُ لاہ كم 407 [الواقعة]. 

ومن الواضح أنَّ هذه الأوصاف أوسع مدىٌء وأشمل معنى» وأعلى 
مقاماًء من وصف كتاب الله الكريم الوهاب جل شأنه» بمجرد الهداية ودلالة 
البشر إلى الحق والصواب فى كل مجالات الحياة» وإِنْ كان هذا فى حَد 
ذاته شيئاً عظيماً وجليلاً للغاية» ولكن هل يقف كتاب الله في هِباتِهِ على 


غاية؟ أم هل يعرف في كرمه وفضله حداً ونهاية؟! 
www.alibapir.net‏ 
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أجل والله العلي العظيم إن كتاب الله الكريم» هو فوق كونه هدى 
مطلقاً: 


روح: تَسْري فيمن يتمسك به» فتّحييه الحياة الحقيقية التي يرضاها الله 
سبحانه وتعالى ويباركها. 

ونور: یثیرُ باطنَ الإنسان وظاهرّه وَقلبّه وعَقْلّه ويميئَهُ ويسارَهُ وأمامّةُ 
وخلقه وفرنة و تھا 

وهو رحمة الله المتجلية : للبشر بأوضح صورها وأتمّها وأجلّها. 

وهو ذكر: يذكر الإنسانَ ويشرّقه. 

وهو پار الله: التي تجعل القَلْبَ يطير فرحاً وسروراًء وتُسْعِدُ الروح 
سعادة وخيورا. 

ونذير: يُنْذِرُ الإنسانَ ويُنبّهه ويُؤْقِظه. 

وهو موعظة رب العالمين: البليغة للإنسان والجن. 

كما هو شفاء: يشفيهم من جميع الأسقام والأدواء التي تصيب القلب 
والعقل والنفس والجسد والفرد والآسرة والمجتمع. 

وهو مبارك: يُبارك الإنسان ويَهَبّه الخيّر والبركة. 

وهو مجيد: يَهَبُ حامِلّه والمُتَمَسَّك به المَجْدَ والسَّؤْدَدَ في الدنيا 
والاخرة. 

وهو عليٌ: يغلي الإنسان 9 الرَفْعَةَ والعْلو العلو في الروح وفي 
الفكر وفي الهمة وفي الآدب والخلق والذوق. 

وعزيز: يعر به صاحبه. 

وحكيم : يجعل حامِلَهُ حكيماً. 

وعظيم: يُعَظَمُ الذي يعامله بصدق عند الله العظيم وعند عباده. 

وکریم : کرم تاليّه» ويُعْطيه ما لا يحتاج معه وبعده إلى غيره أبداً. 


www.alibapir.net 
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ثم بقدر ما يَصْلُق الإنسان مع كتاب الله الکریم؛ بُتْحِفةُ بما ذكرنا 
جعلنا الله بلطفه وكرمه من الصادقين في التعامل مع اللہ تعالى وكتابه الحكيم 
ونبيّه الكريم 5ڑ 

)٦(‏ وبناة على ما مرّ ذكره: يجب أن نفهم قول الله تبارك وتعالی: 
لن هو مو للا وم عى © لس س ینک أ تم مَتَتم 409 (التکویر]ء فهماً 
شمولياً لائقاً بكتاب اللهء فكتاب الله ذكة ا لمن أراد الإستقامة في 
حياته فرذا ونحقيعا: الاستقامة فى المعرفة والتضورں: والاناق والعقيدة» 
حالف کلت وفى عوالاہت لح كلياة انا یسا ls‏ رھ 
واقتصاداً وجھاداً. . . إلخ. 

لأن كتاب الله القيّم مغل المعيسلكة یف فردا كان أو مجتمعاء 
مستقيماً في شؤونه كلهاء اد هوج دوه سراي وهذا هو معنى طلبنا 
الهداية إلى الصراط المستقيم من الله العظيم ليلاً ونهاراً في صلواتنا: 
اھدنا ےط المي © [الفاتحة]. 


0) وغلى. أسامن کل ما تقدم ذكره: يجب أن غلل امتيار جيل 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» على سائر أجيال الامة المتعاقبة بعدهم» 
وكذلك سمو وامتياز بعض النماذج الفريدة من الشخصيات المباركة التي 
ازدانت بهم التاريخ الإسلامي والمجتمعات الإسلامية قديماً وحديثاً. 


0 


اجل : 

فی يننتوعتٌ كات الله احسن. طاتا قهمأة وة عملا ء ویس 
سلوكا» سکس عله آرساکۂ كتعاتب الله التی سيق اگرماہ ويها أن 
الصحابة #5: كانوا أحسن الناس استيعاباً وتجسیداً لكتاب الله تبارك وتعالى» 
كانوا خير المجتمعات وأفضل أجيال الأمة من كل الجوانب» وهل يُثْمِرْ 
التسك يكتاب الله إلا كل ما هو شير وافضل وارٹی ها یکرت من 
الأحوال؟!! 

وكذلك الآن إذا أردنا - نحن المسلمين المحسوبين على خاتم الأنبياء 


(عليه وعليهم الصلاة والسلام والبركات) 5 أن نكون بمستوى ديننا القيم» 
اع WWW. albapir.‏ 
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ليس أمامنا سوى طريق واحد» وهو الإستمساك بكتاب الله كما أمر الله 
فال ید کید عبت کال ات اہ أي اك إتك عل صر مسقيو 
© [الزخرف]ء والإستمساك بكتاب الله بمفهومه الصحيح الشامل» يجعل 
المسلمين دَوْماً وفي كل عصر ومصر في أفضل حالَة بمعياريٍ الدنيا 
والآخرة. كما قال تعالى: لن هدا الان دی لی ہے آفوم وسر 
لْمُؤِْينَ الَدنَ يعمل الفَللِحَتِ أن کم رك کب @4 [الاسراء]۔ 


نعم» والله إن كتاب ربنا الحكيم الكريم» يُحَقَقُ لنا نحن المسلمين إذا 
ما مکنا به بصدق» أفضل حياة وأقومّها في الاتاء كما را في حياتنا 
الحقيقية اا بالأجر الخبيز والثواب الجزيل 3 المتمئّل في جنَّة الله 


ورضوانه. 

ومن الواضح أن الإستمساك بكتاب الله» وان كانت ثمراته وبركاته 
تظهر في الدنيا أولا وقبل الآخرة» في حياة طيبة عزيزة سعيدة» ولكن بيت 
القصيد من اناع كالم الہ والاعنضام نه حر فقن لعبودية تال 
و اق وقضيله ورضراته كبا قال تعالن + کا اناس اد 
جاک رهن صن و کے وای لک نوا 001 ا ات 6او بال 
واعتصموا پو هسدسم فى َو هِنَهُ وَفَضْلٍ ودم ل رطا سينا )6× 
[النساء]ء وهذه الحياة الأرضية المؤقتة» أقل وأقصر من أن تَسَمَ أجْر الله 
الكبير وثوابَهُ الجزيل» الذي يَجزِي به عِبادَهُ الصادقين» بل إنما تَسَمٌ ذلك 
الأآجْرَ الكبير والثوابَ الجزيل فقطء حياةٌ الآخرة الأبدية» في جنّة عرضها 
00 والأرضء كما قال تعالى: قلا تَعَلم فس 72.5 م من قرو عن 
حر با كنأ يحَمَلْونَ 3© 4 [السجدة]ء وقال: ٭سابقوا لل مقر كم 
و کو ےی کس اسما س00 عدت لدبت اموا با .0 ذلك فصل 
الہ نے کت کا واه ذو لکل لْمَظِي للك [الحديد]. 


وق عن البيان أن الامتساہ تاب ال لا ون تسر للاضات كردا 
أو مجتمعأء إلا من خلال اتبّاع النبّي الأميّ (محمد) صلوات الله وسلامه 


وبركاته عليه وعلى آله أجمعين › الذي س کات اللہ الكريم 5 آي EE‏ 
WWW. alioapir. net‏ 
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وكيفية تطبيقه على أرض الواقع د خلال س قوزلا وتا وتقریراء ولهذا 
جعل الله تعالى اتباعنا لنبيّهء بُرْھاناً لناء تُنْبِتُ به خُبّنا لله تعالى» وسبباً 
لحت الله ا ومغقوده للتراء كما قال ال و بن کر س ا 
OEE ES‏ واه عفد تس € [آل عمران]. 
وفي الختام : 
أسال الله العظيم رب العرش الكريم» أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه 
الحكيم والمتبعين لنبيه الكريم» وأن يجعلنا في كافة أمورنا على صراطه 
المستقيم» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
ليلة الجمعة ۸ رمضان ١٤٢ھ‏ 
۰۲ک 
بغداد/ سجن كروير الأمریكکي / سجن المطار 


لا لا لا لا لا تا 
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[الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق] 


لقد أَنْحَفَ الإسلامٌ البشريةً بالمعرفة الصحيحة والسديدة الفريدة» 
عن الله الخالق تبارك وتعالى» وعن خلقه (السمٰوات والأرض) وجَليٌ أن 
التصور الصحيح أساس الموقف السديد» والتصرف السليم» ولا وم 
تلك المعرفة الصحيحة التي حبا الله تعالى بها البشرہ إلا مَنْ عَرّف كُمْ 
غانی البَشْرٌ ولا يزال في ذلك المجال» - أي مجال: غلم الوجود: 
7 ۔ من جزاء ابتعاده عن هدى الله المستقيم ودينه القيّم» وتراث 
الفلاسفة أفضل شاهد على ما نقول» حيث نراهم بعد أن اغترّوا واستغنوا 
بالقدر الضئيل من العلم المعليس بكر شن القن والہری كما قال عالی: 
د جَاءَنْهُمْ رسلهم پالْلّنتِ هَرِحَأ ڀا عِنلَھُم مَنَ ایر َا بهم نا كنأ 
ات کرم © [غافر]ء نعم نراهم فق قاهرا ونع يواه بوبحل يد 
ج مھ( بِحْمَيْ حُنَینْء بل صِفْرَ ر الیدینء وما ازدادوا بعد تجوالهم 
الطويل الممل ا عن المعرفة» إل جيرة وضلالاً واختلا لا وتالا وبدل 
أن یکونوا هداة للبشرية» كما كانوا يزعمون و ضرت صاروا عليها ال 
وضغثاً على إبًالة. 


)١(‏ الإبّالة: الحُزمة من الأعواد ونحوهاء ومنه المَنّل: (ضغث على إبالة) أيْ: عبْء على 
عِبْءٍ أتمّ فَدَحَة المعجم الوسیطء ص٣‏ 
www.alibapir.net‏ 
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راتت .مت التعيجة الم راضعحا ومتوقعة ملك البداية» من يشر 
لا يمتلكون إلا قليلا من العلم» بالنسبة لحقائق الوجود وآسراره» کما قال 
تعالى: ٭.. . ويشتلوتك عَي الع ہی اخ بن أشر تن و ایثر من ایر إلا 
قي (©0* [الإسراء]» ومعلوم أن المعرفة الصحيحة بالوجود (الخالق جل 
0 والخلق)ء متوقفة على إدراك آسرار الوجود كلهاء ولكن من يعلم 

تق الوجود وأسرارّة» ويطلع على مكنوناته وخفاياه» سوى الله الخالق 
المالك سبحانه وتعالى؟! ولهذا قال الله العليم عن كتابه الحكيم الذي يهب 
البَشَرَ آسرت الصحيحة عن الوجود: فل اَل الى بعلم ار في الْسَّمنوت 
Sif‏ 3 7 کان عَفُورًا بحم 19 [الفرقان]. 


نعم إن اللہ الخالق الرب المالك تبارك اسمه» هو وحدہ الذي یعلم 


حقيقة نفسه كما ينبغي له» كما قال: يعاو ما ب ايديم وما حَلمَهُمْ ولا 
يحيطوت بي عنما 409 (طەاء وكذلك هو وحده الذي يدرك کل خفایا حَلَقهِ 
۵.7.7 قال: ۷١١‏ امون لض ویار م ر وم شین و 


لہ ِدَاتِ ألصّدُورِ 540 [التغابن]ء وقال: ##ويِرواً أ فولہ َو اجھروا بب إِنَم 
علیہ بذات أصُدُور © ألا يعم ع لن کر أطت كير ©4 الملد]ء لذا: 
لنستمعٌ إلى كلام 5 العظيم جل شأنه» كي نتعرّف على الله الخالق وأسمائه 
وصفاته وشؤونه» وكي نطلع على حَلَقهِ من السموات والأرض وما بينهماء 
وما فيهماء وِمَنْ فيهماء وخاصة أنفسنا نحن البشرء وحياتنا الدنيوية 
والأخروية» والحكمة التي خلقنا الله الحكيم من أجلهاء والمصير الذي 
ينتظرناء وذلك بغية تَمَکَیْنا ۔ بعد المعرفة الصحيحة بالخالق وخلقه عموماء 
وأنفسنا خصوصاً ‏ من اتخاذ الموقف السليم الرشيد الذي يليقٌ بالله الخالق 
الرب المالك جَلْتْ عَظَمَتُهُ وَيَجْدُرُ بنا نحن كمخلوق خلقه الله الحكيم في 
أحسن ما يكون الخلق: وقد لقا لضن ف لصن تَتوير 42 [التینا: 
وتحقيقاً لحكمة وجودنا التي خلقنا الله تعالى لها: #وَمَا عقت لْلْنَّ وَالْإضَى 
للا يدن @4 [الذاريات]» كي لا نرجع قهقرى بعد تكريم الله تعالى لنا: 
#ولقد كرما 2 0 7 E‏ إلى درك الفبوط واف : ¥ 7 


اسل سَهِلِينَ © # [التين]» ومن ١‏ ثم السقوط في الآخرة في بئر الخاسرين 
net‏ مهاه WWW.‏ 
٦‏ 


له 
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2 إن كِتَبَ الثبًار لئی بِجَنِ 469 [المطففين]ء ونيلاً لرتبة المؤمنین 
اس المستثنين من الهبوط والتسفل : إل ان اموأ لوا ضيحت هلهم 
اج کر مون )€ [التین]ء والإستقرار في مقام عليين: کا إن كنب 
قزر نى عيب لب [المطنفین]ء محظوظين برضوان رب الله : وعد أله 
لے لمت جک رى e‏ 


ء © اح فا 5 n‏ 2 م مور 
ف جت عو وو 7 أيه نے ذلك هو الْمَوَرُ الب © 


[التوبة]. 

وسنتحدث في هذا الكتاب الأول «من هذه الموسوعة: (الإسلام كما 
يتجلى فى كتاب الله)» عن المعرفة» فى ضوء كتاب الله المنير» المعرفة 
الصا الرسیلد الان طز وة وان 


وإنما جعلنا موضوع معرفة الوجود» أو علم الوجود» (رعاهطا«0) 
الکتاب الأول من هذه الموسوعة والحلقة الأرلى من سلسلتهاء لأت المعرفة 
بالشيء هي أساس التعامل الصحيح معه» كما قيل بحق: (الحكم على 
الشيء فرع عن تصوّره)» وقد قال الشاعر: 
وکا مو يفير عا ا اقا ود ل 

راعتقة جازما بات السیت الرئيس لاتحراف الغربيين تخو الالجاد 
وحَیٔدتھم عن الدين «أي الدین الرباني السماوي» هو التشوٌہ الحاصل لديهم 
عن الله تعالى وبقیّة أركان الإيمان» كالملائكة والكتب المنزلة والرسل 
الكرام» وذلك جزاء التحريف الذي أصاب الوحي الرباني السابق المتجسّد 
في كتبه رجام رسله وأنبيائه الكرام «عليهم السلام» قبل النبيّ الخاتم 
والرسول الاعظم محمد 3ئ هذا وقد أولى کتاب اللہ الحكيم موضوع 
المعرفة (علم الوجود) عنایة خاصةء وذلك لأنه إن كان الإيمان بأركانه 
الأساسية. هو أصل الإسلام والإلتزام به فرداً ومجتمعاًء فالمعرفة الصحيحة 
بدورها ھی أساس الإيمان الذي يُبْنى عليهء إذ المعرفة الصحيحة بالوجود 
والتصور السليم عنه» يدفع بالإنسان نحو الإيمان بالله تعالى والإيمان ببقيّة 
القضايا المرتبطة به. 

www.alibapir.net 
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وسنفصل بإذن الله الكريم هذا الموضوع المهم في فصول أربعة هذه 
عناوینھا: 


الفصل الأول: ألله جل جلاله فاطر السموات والأرض» مالك الملك» 
رب العالمين. 


لوق یک راان 


الفصل الثالث: الإنسان خليفة الله في الأرض. 
الفصل الرابع: حياة الدنيا ابتلاء وحياة الآخرة بقاء. 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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2 2 Q 5 
IG, NIS 


الفصل الأول 


الله ك فاطر السموات والأرض» 
مالك الملكء رب العالمين 


www.alibapir.net 
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www.alibapir.net 
O° 


Black plate (51,1)‏ همه 


ويتكون هذا الفصل من المباحث الأحد عشر الآتية : 


المبحث الأول: الإعتقاد بخالقية الله ومالكيته وربوبيّته» أغظمٌ الحقائق 
الفطرية وأوضح البدائه العقلية. 

المبحف: النائی+ الل تبارك رغالی س عن كل ٹس وله الكمال 
المطلق وكل المخلوقات قاطبة تسبح بحمده. ١‏ 
الصفات العلى. 

المبحث الرابع: الله العلیُ العظيم جل وعرٌّ لا يُشْبِهُ شیتاً من خلقه. 

الت العاسن + لس ل را لاس ىة مل ال عالی: إلا 
ِسْبةٌ المخلوقية والإنتساب اليه بالعبودية. 

لہس ارد اله جر الہ ھی عل الان کلت و على 
کل شيءِ قدير» وفعال لما يريد» وبکل شيءِ علیم وخبیر۔ 

المبحث السابع : اللہ تعالی خد حى قيوم» يدير أمر مخلوقاته» ولا 
يعمل عن شيءٍ منها ولو لحظةً» ولا يعرف التعب والإعياء اليه سبيلا. 


المبحث التاسع: إن الله تعالى جعل لاه شتا وٹ امن ضارا 
www.alibapir.net‏ 
١ه‏ 


له 


Black plate (52,1)‏ همه 


ومحددة ولكن مشبته مطلقةء وهى تابعةً لحكمته البالغة وعدله المطلق. 


المبحث العاشر: الله تعالى فوق خلقه» مستو على عرشهء على الوجه 
الذي يليق به سبحانه» إذ ليس كمثله شيءہ لا في ذاته» ولا في أسمائهء 
ولا في صفاته» ولا في شؤونه. 

المبحث الحادي العاشر : الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن. 


Û Û‏ نا پا تا 
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الإعتقاد بخالقیة الله ومالكيته وربوبيته 


وهو - 


أغظمْ الحقائق الفطریة وأوضح البدانه العقلية 


a‏ مجموعة من الآيات المباركة ذات الصلة بالموضوع» كي 
يكون مصدر البحث أمام أنظارناء ثم على ضوٹھا نُرَنْب أجزاء الموضوع في 
عدة مطالب. 

قال الله تبارك وتعالى : 
١‏ - ھا يله بین الى علق (© کی ای بن کو 40 [العلق]. 


E‏ ہے بی ہے اھ > رپ ہوم رھ ہےر یھ ے 
١‏ - ولد آخذ ربك من بی عادم من ظهورهر ذرَيْہُم واکہتھ عل اسيم 
چ اسشهء اام سس" 2 >4 ہر۸رە ہیور و تہ وم ریو اص مد 
ألست برتكم الوا بن شهدا أت تقولوأ ہوم الْميلْمَةَ إن كن عن هذا 
ہے اج f‏ ےس یت erv i‏ ل سم رو سيره م ہے .م 
فلي © او فووا ھا اش ءاباؤتا من قبل وکنا دَرَيَةَ سن دهم 


کوؤںں رہ حر ہرم ا ويم ک2 
انلكا ما قعل الْمَبَطِلُونَ 509 [الأعراف]. 
کک مھ أن فى ام تي 5 ر جا کے سج ص 
۳۔ قق هک لبن حَنِيًا فِطْرَتَ الله : 
بل لل ال ذلك الث ال ولكرى اص اُلا۱ایں لا 
سر ص و سے 


بعلمُونَ )€ [الروم]. 
٤۔‏ 4 فلك رِمليُ ف الہ مُگ کاطر الوت ولاق ينفو پتیر 


0 


ےا 
0 
1 
ماع 
جاک 


مین 40629 [إبراهيم]. 
www.alibapir.net‏ 
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١ 


7 و مم ہے 7 و ا وہ وک“ مو رر و مہف 

لاليب اموأ ومين فلوم پذگر الو ألا پزڪر الہ تعن الوب 

19 [الرعد]. 

غو ڑے خی e‏ 7 ا رع کی س5 
1 ۹ خلقوا السموت والازض 


8 
® 
E 
: 
ت‎ 


لا ُو 409 لالطرر. 

2 مصمو ہہ ري e‏ سر کے سے ےو ر 
فا عون وما رب العلييت © تال رب ) لسوت ولا کا إن 
ہیں ا يہ امشو سم خرس ر سم صظ 
بن حك اد كيه © 11 نکر رك عب 


0 سے ردو مب ھ م رس مسح و وو ع و مد ماح 
للت © قال ن رسولكم اذى اسل کک َة © ل رب المشرق 
> لير ا مسو 2 م ال ر کے 01 ص وه س ے2 > 0000001001 
والمغرب وما هما إن تعقلون ا 5 لين أمخذت إلها غيرى لاجعلنك 
2 ہو م N‏ 
من الْمسجونيت © ¢ [الشعراء]. 

ل ردو صو 2 م حو ديه چو سے ہر خی ھک کے 
2 ا 2 وی خیرم سو 1 71 دي ری سے ہے > ر کر 
ار کم شر فى اشن أذ عاتم کا ھم عل ی بن کک إن يد 


الظُللِمونَ بَعَسْهُم بعصا إلا 7 © (فاطرا. 
اس لی کمن لا نان أ أت َدَكَوْونَ 4067 [النحل]. 
فو وافض ذو من دوتيع ءالهة لا لفرت شيا وهم عمو . . . €3( [الفرقان]. 


ہے > سے ر er‏ نے جع گے و را ےش ےڈ مہ سے 
#حَكقَ ألسّموات بغبر عمد ترؤنها وألقن فی الارض رواسى أن تميد م ویث 
خی رس سے ا رم بے ے 
فا عن کل ايد مص ص ص ےت 
هنذا لق آله قارو ساد 8 گے ان من ون بل 2 للمُونٌ فی 


صلل بن 49 القمان]. 

#7 إن الہ قال للب وَل رج الى 1 لت وج ألْيَيتِ یں أل 

دنگ اک تاف وتک (© قلق الواح وَجَعَلَ الیل سکا والسّمسَ نے 

حسباتا ذلك َير امز اليد © وهو ای جا ر ا الف وا جا 
2 


د للك ْ9 7ھ“ د لمر تتلتيك © بر اليه تا 
من ین وِحِدَو مسر سک د فصا ايت قور هوت | 89 وهر 
لبه ل وق ST a‏ كل كو a‏ ا كور 
تَُخ يه کیا ماتا رمن انل ين ها جِنوادٌ ديه کیکت 3 
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م2 IN‏ 
- ر صظ 

إن في َل 
کے کے 

له بین وبا 


عا حي و 
١‏ ٭ومن ءايه 
a‏ کے 
ءايليّو ان 
سے امساح 
مودہ 
و سی عير 


لا رٹ 
ذللک ليت 
زص ر مر اہ 
وطمعا ویرل 
و م ع 
ذلك لالت 


3: : 


له 


ون وهو اليف جد 
ا ر کے €> 


يه وله اَل لتق في الوت والارض وهو 


٠‏ 2 اروا 
14 - و کی 


ص رس مد 


2-7 0807 409 [الواقعة]. 


WWW. alibapir. el 


o0 


له 


م مهل ويه قد 


بضرها وير متشو 


بش © ی 


لبها و لبي 


ھا 


1١6 


١5 


۷ 


۸ 


۱۹ 


۲١ 
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سبح اسم رَيْكَ الل 2 لدی خلق ری © وزی دد فَهَدَئ © ) [الأعلى]. 


صا 

3 وض ا گ2 2 پ9 0+ کر 2000 ا 
#الْذى خلق سم سوت طاق ما تر ف علق لمن من تفوت انج 
ہے ےھ ہے ر2 می گے تر مر >> 2 کے سر ےم یج 
ایر هَل رى من فطور 09 ثم انيع صر کرش قت لیک الِصَرٌ حَاييًا 
وهو حر 46 [الملك]. 

کے و ہے ےہ و ررر ہہ می ر 
#الَذِى أحسن کل شی خلقم وَبدا خلق لاضن من طینِ ©( [السجدة]. 


ىء لِم اخ ہما تفصلوب لا (النمل] 

6 دعيو م ., ہبلم ہا f‏ ر عم وی حرط مک عي کے ہر 
لإأولمٌ ينظروأ فى ملکوت أَلسَمْوتِ والازضِ وما حَلَقَ الد من شىء وَأَنْ علی 
خی 3 ے 


0 < 6 ہثرو يكن ال مه وم 5 
أن کون قد ارب أجلهم ای حَدِيثْ بعدم ومون (4009* [الأعراف]. 


ہہ 2 
7 کو ودر ررر رو کے 2 سه سس یر ے ‏ کے ےھ کو ت 
#ألَنِى لم ملك السملوتِ والأنض ولم بسن ودا ولم يكن لم شرك في 
7و ا ا و ہے سپ ہو ہے بت 


ملك وَعَلَقَ كل شىء قفرم نقَيدا © [الفرقان]. 

للا گا سء حه بكر @) [لتمرا۔ 

ن اعاب ع من كدب رل @ كَل مسن ریا 
ونی © قال ا الى مَك کل مَئء َلْقَمُ نه هدئ 469 (طا. 


S5 925 کت‎ 
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المطلب الأول 


توضيح مفيوغ: (الحفائق الفطري) 
و(البّديهيّات العقلية) 


١‏ - أما (الحقائق الفطرية) فنقصد بها تلك الأشواق والئزعات والغرائز 
التي ركزها الخالق ہو کی وس جع شر وفْطرمُمْ عليها كُلَهِم بلا 
استغتاء». وذلك مثل : حت العلم والإطلاع» وخب الجمال والخسشن الظاهري 
والباطني» وخب العدل» والإنجذاب إلى الأهل والأقارب» والتعلّق بالقوم 
رلاطوتت لع 


ومن قرائن فطرية نزعة وغريزة ماء هي کَوْنُھا عامة ومشتركة بین جميع 
الناس» وكونها مستعصية على الإجتثاث والإقتلاع» وان أمكن كبتها لِمُدةٍ. 


وبناءً عليه : 


فالمقصود بكون الإعتقاد بخالقية الله تبارك وتعالى وربوبيته» حقيقة 
فطرية» هو انجذاب الناس على سجيتهم الفطرية» نحو الله تعالى حُبّاً وشَؤْقاً 
وخوفاً وخشیةً ودعاءً وعبادةً وتوكلاً ورجاءة... إلخ» وهذا واقع مشهودٌ 
على مر التاریخ البشري› وفي کل المجتمعات بلا سی بل حتى عبادة 
الناس (الكفرة) للأصنام بمختلف صورها وأنواعهاء ليست إلا استجابة لذلك 
النداء والإندفاع الفطري» ولكن بطريقة مغلوطةء إذ هناك داخل فطرة وكينونة 
كل انسانء داع يدعوه ودافع يدفعه نحو الله الخالق جل جلالهء فإذا 
أصاب الدَّينَ الحق الذي يأخذ بيده إلى الصراط المستقيم» لإشباع نزعته 
الفطرية (نزعة التعبد لله تعالى والتديّن له) فبها ونِعْمَّت» ولكن إذا أخطأ 
الطرری المح كبو مد ف الث ويل ان صد رة من سید 
لشيء ما: ولو كان خجراً أو بقراً أو بشرا أو فمراً أو هوق وَذلك مٹل 
الظاميء المُتلّهّف إلى الماءء إذا لم يجد ماءً صافیأء فهو يشرب عَكرا 
م من حاجة بدنه إلى الماءء ومن يدقق النظر في أحوال الناس ‏ غير 


المسلميق ۔ يجدهم حتی الملاحدة منھم؛ ه٦‏ ولا يخلو أحد 
www.alibapir.net‏ 
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منهم من التعبد لشيء ماء ولهذا قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم: قز 
کا يرون 9© لآ اَعَد ما بد 407 [الكافرون]» وبما أن الخطاب 
موجّه إلى كل الكافرين بدلالة (ألف ولام) الجنس» فهذا دليل على أن قلب 
الإنسان أياً کانء مسلماً أو كافرأء لا يخلو من التَعَلّقَ بمعبودٍ يتخذه إلها 
وراه ترق سرام كان ذلك المعبوة المالوه إلها ومعيودا حقاء» وهو الله 
تعالى وحده» أو إلهاً ومعبوداً باطلاًء وهو كل الآلهة المزيّفة التى يتخذها 
الكفار معبوداتٍ لهم من دوذ اكه وها قاذ شار الس اتی 
والعظيم : (لا إِله الآ اشک وذلك لأن مشكلة البشر لم تكمن قط في قضية 
الإعتراف أو عدم الإعتراف بخالقية الله تعالى ومالكيته للخلقء إذ هذه 
القضية كانت ولا یزال موضع اتفاق بین البشرء إلا مق وذ سم من 
الملاحدةء ولكن القضية التى دار عليها رَحى الحرب» بين جبهة الإيمان 
بقيادة الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) وجبهة الكفر بقيادة الطواغيت 
والأصنام وسّدنتھاء هي: (من الذي يجب أن يُعْبّد ويُطاع؟!)» ولهذا يقول 
تعالی عن أهل لین سای من حَلَقَهم لوان ا ان ہو 509 
[الزخرف]ء يعني: ما داموا يقرّون بخالقية الله تعالى لهم اذن: لِمَ يُصْرَفُون 
تحرف وجومُھُم إلى عبادة غيره؟! 


٢‏ ۔ و(البديهيات العقلية) هى تلك القوائین العقلية التي فطرث عليها 
غقول البشر کالہ ولٹرکھا الشرت السليمة يداهة بلا عو حقل + اسسا 
جمع النقيضين (ككون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحد ومكان واحد)» 
وكون الكل أكبر من جزئه» والقول بأن (۲+۲ = ...)٤‏ إلخ. 


والمقصود بكون الإعتقاد بخالقية الله وربوبيته ومالكيته بديهياً في عقول 
الناس» هو أن هناك قوانين بديهية (أي واضحة) عقلیةء تُجْبر الا السلیم 
على الإقرار بخالقية اللہ تعالى وربوبيته ومالكيته للخلق» وخصوصاً کل من 
قانوني: (السببية» والنظام)ء وقانون السببية خلاصته: أنه لا يحدث شيء من 
غیر سببه أي (لکل حادث مُعیٹ) كما 0 خلاصة قانون النظام: أن 


النظام لا يوجد بدون مُتَظمء أي (لکل نظام 
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ركف تش هلين القانوتين الا القت علا عفرل الكت كاف 
هي بسناطة ووضوح+ أن پثال: أن هذا الخلق الذي تشاهده ‏ أو الصحےم 
e‏ جاتو وين اند جات کلت خر درن 
سخ للا نین أذ کرت لهذا الخلق ا الد ا وهو الله 
تار وغانی 

ثم أن هذا الخلق منظم ومثْقِنْ غاية التنظيم والاإتقانء وطالمًا أن وجود 
النظام والإتقان يقتضي وجود مُتظُم ومْتْقِنْء فلا بُذَّ من مُنَظْم عليم» ومتقن 
حكيم» لهذا الخلق وهو الله تبارك وتعالى. 

والآن بعد أن وضحنا مفهوم كل من (فطرية الإعتقاد بخالقية الله) و(بَديهيّة 
لااد ا أف م ا إلى هين الموضوغين فی ضرۃ آتراز آبات الله 
البيّنات» والتي أدرجناها من قبلء وذلك في المطالب الأربعة الآنية : 
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المطلب الثاني 


فطرية الإعتقاد بخالقية الله وربِوبِيتِهِ ومالكيته 


١‏ في الآيتين ١(‏ ۔ )٢‏ من (العلق): #أترأ اسر يك الى حَلَقَ 
58 سن يِن ن 4 يأمر الله تعالى نببّه ي بالقراءة باسم رج الذي 
خلق» ومفعول (خلق) محذوف كي يذهب الذَّهِنٌ كلّ مذهب» ويتأمل كل 
فيخلوق خلقه الله معان کم يفص الان اللاي اه تن عاي بالاكر: 
من بين كل المخلوقات» لخطورة شأنه وجسامة خطبه. 


ومن الواضح أن هاتين الآيتين وما بعدهما هي أول القرآن نزولاء إذ 
نزلت هذه الآيات على النبي الخاتم بيه كما جاء في (صحيح البخاري) 
وغیرہ''' في (غار حراء) «أول مَا بُدِىءَ به رَسُولُ الله ي من الْوَخي» (رَوَاه 
البُخَارِيُ برقم: (۳)ء وَمُسْلِمٌ برقم: (۲۲۳))ء إذن: قد أمر الله تعالى رسوله 
بداية وقبل أي حديث آخرء أنْ يقرأ كتاب الله باسم ربه الخالق» وهذا يدل 
أوضح الدلالة على أن الإعتقاد بخالقية الله تعالى» مغروز في فطرة البشرء 
من دون تعليم أحدٍء بل هكذا خلقهم الله عارفين بربهم ومُقِرين بخالقيته 
وربوبيته» وإلا لما خاطب الله النبيّ الخاتم 5ة ومن خلاله البشرية كلهاء 
في أول آيات أنزلهاء بهذه الصيغة» ولو كانوا جاهلين بربهم بفطرتهم. 
لعرّف بهم الله الحكيم نَفْسَّهُ أولاء ثم انْتّقل معهم إلى المواضيع الآخری؛ 
ولكن ہما ان الله الحكيم وهو أعلم بعباده منهم بأنفسھم؛ يعلم أنهم يعرفونه 
خالقا وربا ومالكاء تكلم معهم في بداية وحيه الخاتم بما يريده منهم. ولا 
شك أن غير هذا أي غير أن يَفْطرَ عبادَهُ على معرفته ‏ لا يليق بحكمة الله 
وكرمه ورحمته ولطفه. 


أن والآييان (۱۷۲ ۔ ۱۷۴) من سورة (الآعراق) كذلك كدلآن غل 
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أفهم ا - حالة البشر في معرفتهم بربهم» بفطرتهم التي فُطِرُوا عليهاء 
فى صررة من اک هله العهد e‏ المبرّم» على الاعتراف بربوبية الله 
تبارك وتعالى لەء وقد مسر بَعْض المفسّرين هاتين الایتیٔنء مستندين إلى 

تع السروياف > بأنهما تَتَحَدَّئان عن حادنّة وقعت بالفعل «أي حادثة 
ا اف ای اتی يدل آنا اڑا ی الت ایم 
آدم 4 ». ولبعض العلماء شكوك ا سند تلك المرويات» ولكن سواءٌ 
صح سند تلك المرويات آم لاء فمال ال ایخ ولخد وھر+ أن جعرنة 
الإنسان بربه» وإقراره بخالقيته وربوبيته وآلوهيته» شيءٌ مركوز في أعماق 
وجوده» ومُغْتَجنْ مع طينة فطرته وخلقّته. 


۴ - والآية ٠٣(‏ من الروم): تقر وجه لان يفا فطرت أي الى 
فر الاس ا لا بی علق ال کلت الث میم ولكرى كر 
ألكاس لا يَمَلَمُنَ (©46. كذلك تدل بجلاء على فطرية معرفة الله لأنَّ الله 
تعالى بعد أن يأمر الإنسان بالإلتزام الجادً الخالص بدينه الحق» يمسر ديه 
العی بقوله: رگ الل الى طني الاس 27اک وهنا یسی أن فين اھ 
الآمر بالتوحيد والعيودية لله تعالى» مُطابق ومتوافی مع المخلقة والسَجيّة التي 
فَطْرَ الناس عليهاء - انما (الدين والفطرة) وجهان لحقيقة واحدة» وهي 
العبودية والدينونة لله » ثم أشن جا وعلا أن تلك الفطرة المتطابقة مع الدين 
الحقء لا تَقْبَّل التبديل والتغيير: *. تہ کی ومن : 
عد مطابقة الفطرة للدین؛ هي التديّن والتعبد الصحیحء #...5 
لْقَيَم. . . #» ثم بين أن أكثرية الناس لا يعرفون هذه ہہ "00ت 
لكام 0 


)١(‏ ومن تلك المرويات هذا النص: (إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر ادم بنعمان يوم 
عرفة فأخرج من صُلبه كل ذرية ذرها فنشرها بين يديه كالذر ثم كلّمهم قلاً: الست 
بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا) أخرجه أحمد: ٤٤٤۲ء‏ والنسائي في السنن الكبرى: 
۱ء والحاكم في المستدرك وابن سعد في الطبقات الكبرى» والطبري في 
تفسيره» وأورده الألباني في صحيح الجامع: 217١١‏ وقال: صحيح. 
انظر حاشية: روح المعاني» ج٥ء‏ ص174. 
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20ء۰ ۶ 9 0 ۹ رب 
معنى الشق» ومعنى صنع الشيء لأول مرۃا'ء وحكي عن ابن عباس ظا 
أنه قال: ما كنت أعلم معنى (فاطر) حتى سمعت أعرابيين يتنازعان في (یئر) 
فقال أحدّهما: أنا فطرتهاء أي أنا حفرتھا من البدایة*''. 

رقال وشول اله لف «كل مؤلود بولك على القطرة تابو هوان 
وَبْنَصرَانه وَيْمَجَسَايْهِ) (مُتَمَقْ عَلَيْه : البُخَارِيٌ برقم: (۱۲۹۳)ء وَمُسْلِمٌ برقم: 
)۲٦۸٢(‏ عن ابي هْرَيْرَةَ 5ك). 

و 680 من مر اراح وات تاور آن اه کات 
قاطر السَّموْتِ وَالأَس. . .€ كذلك ندل دلالة واضحة» على فطرية 
الإعتقاد بوجود الله تعالى وخالقيته» وذلك لن الله تعالى قال على ألسنة كل 
الرسل الكرام (عليهم الصلاة والسلام) في خطابهم مع رؤساء أقوامهم 
وبأسلوب الإستفهام الإنكاري: هل هناك شك في الله الذي فطر السموات 
والأرض؟! ومعنى هذه الجملة كما هو واضح في اللغة العربية: ليس هناك 
أدنى شك في خالقية الله تبارك وتعالى» وسؤال الرسل (عليهم الصلاة 
والسلام) هذا يحمل في طَبَاتِهِ دليل المطلب الذي يريدون اثبائّهُ» وذلك 
باستعمال كلمة (فاطر) ويصير معنى الجملة هكذا: طالما أن الإعتقاد 
بوجود الله الفاطر مركوز في الفطرء وما دام أنَّ هذا الخلق (محْدَتٌ) فالله 
هو الذي فَطرّہ وآبدعهء ولا يمكن الشك فيه أصلا. 

فی ولا )من سسورة الوعد: کان اما رط رهم نکر 
لو ألا ينڪر ال طمن اقلوب 4©67: كذلك دانّة على المطلب 
المذكورء وذلك لن الله تعالى أخبّر وأغلّم» أن القلوب تطمئن بذكر اه 
والإطمئنان هو السكون والأنسٌء وواضح أن القلب لا ميل ولا يسكن إلا 


5 و ر شه فى 


إلى مَنْ بعْرِفه ولا يأنس إلا بمن يُحبَّهُء وهذا مشهود ومُجَرّبٌ لأهل 


40 المعجم الوسيط» ص۹4٦ء‏ 
(۲) المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» ص77١١.‏ 
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الإيمان» بل ومذاق ومعاين ولیس معروفاً قَحَسْبٌ» وعليه: فاطمئنان 
القلوب بذكر الله تعالى» دليل على أن القلوب والفِطَرَ عارفة بربها ومُحِبَةُ 
له ولحل ساتلا غاهنا يسال فيقول: إذن ما سی ٹر عالی: د ادر 
لا جوت لقان وضو لاو الڈیا واطماا يبا وَالدِت هم عَنْ ايتا عَفِلونَ 
© ایت موم لاز یکا ڪاو يَكْسِبُونَ 40 لیونساء حيث نسب الله 
الإطمئنان إلى الكفار بسبب تعلّقهم بالدنياء أولا يدل هذا على أنّ القلب 
كذلك يطمئن بغير ذكر الله؟! 

والجواب: 

أولاً: حص سبحانه وتعالى أهلّ الإيمان باطمئنانهم بذكر الله» وهذا 
واضح» وذلك لأنّ مَنْ لم يؤْمِنْ بالله - وان كان عارفاً به بعقله وبقلبه ‏ لا 
يحبه ولا يُذْعِنُ له ولا يُعَظمه ولا يتوكل عليه... إلخ» كما أمَر به الوحيٌ» 
فكيف يطمئن قلبه بذكر خاو من روح الحب والخشوع والإذعان والتوكل 
والتعظیم؟! 

ثانياً: الإطمئنان النابع من الإيمان بالله تعالى بسبب الإرتباط بالله 
وذكره» هو اطمئنان بصيرٌ واع وثابتٌ ومستقوْء وهذا هو الإطمئنان 
الحقيقي» أمّا الإطمئنان المنسوب إلى الكافرين» بسبب انغماسهم في الدنيا 
وشهواتهم والغفلة عن الله تعالى ولقائه. فهو اطمئنان كاذب خادع طاريءء 
ناشيء عن الغفلة والجهل والسَّمَوه مثله مثل تلك النّشْوَة الكاذبة القصيرة 


وق 


الى بشع بها السكران لحظات» کر لا وليك ان ع رين لجيه 
7 و د ١‏ 
وعرورہ وسكره! 
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المطلب الثالث 


بدو الأعتقان. بخالقية الله وربوجھ ومالكيده 


وسنوضح هذا الموضوع في فقرتين» بناءة على كل من قاثونئ : السببية 
والنظام : 


الفقرة الأولى: بديهية الإعتقاد بخالقية اله» طبقاً لقانون السببية 
البديهي: 

١‏ ۔ وتدل على 0 الإعتقاد بخالقية الله وربوبيته ومالكيته» الایتان 
(٥٣و٣۳)‏ من (الطور): لام حلفا ین عر سىء آم هم الحَيثكَ © آم حَلَمُوا 
لکوت والارس بل ل رفون 1 © 3 یوجُه اللہ تعالى سؤالاً بصيغة 
الإستفهام الإنكاري إلى الكفار ويقول: أو أؤجدوا وأخدثوا من غير خالق» 
أم هم الذين خلقوا أَنْفْسَهُم؟ وبطلان كلا الإحتمالين واضٌء لأنَّ الإيجاد لا 
يمكن بدون موجدء ولا يُخْلَقُ المخلوق من غير خالقء طبقاً للقانون العقلي 
القائل : لايك لكل تنوه تی سبي ات كن يضرو أن نان لان كن ا 
وجود له؟! ثم لم يكتف الخالق الحكيم بذلك التساؤل المُفْحِمء بل أضاف 
اليه تساؤلاً آخرء فقال: أم هل أوجد أولئك الكفارٌ السموآت والأرض؟ 
ومن الواضح أن أجحد المكابرين لا يستطيع أن يدعي بأَن له يدا في إيجاد 
السمرات والاززض ا وعليه: فلا یمکن لذي عقل سليم - إذا اس عقله 
وقوانينه ومقرراته - إل أنْ بكونه مخلوقاً لله فال وكذلك أن يقر نان 
كل من سواه وما سواه من المخلوقين والمخلوقات» صادرٌ من مصنع الله 
الخالق العليم جل شأنه. 

۲ ہے ل هده الات 7 - ۲۸) من (الشعراء): َال فرعون وما 
دك فان 6 ذال رت وت وال ا | إن 3 رین 69 قال لمن 
حول ألا َو © ل یکر وب بای الکن €9 6ن ا مل ليع اسل 
ان يد © آل رب امسق وَالْمَغْربِ 21 إن کا تقل مقو © 4. 

حیث يجيب موسى ۔ عليه الصلاة لیا دای زان فرعون 
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الإستفزازي: #ومًا رَبُ ألعكييت) بثلاثة أجوبةء کُلّھا مُبْتَنَیةُ على القانون 
العقلي البديهي المذكور» فیقول : 

أ - ل رت الوت ملاس ا يتما إن كم موي @). 

ب - ارک وب ٤ابایکم‏ الأولين*. 

ج ۔ لقال رَبُ المَشرفِ والمٹرب وما کت إن کل تعقو قل © £. 

أي : أن (ربٌ العالمين) الذي أرسلنا وندعوك ۴ هو: خالق ومدبٔر 
وغالك السفزات والأرض وما يقع بينهماء إِذ لا بُد لهذا الخلق المترامي 
الأطراف» من موجدٍ ومُدَبّرٍ ومالكِ يتولى أمره! وكذلك هو خالقكم 
ومالككم ومدبّركم أنتم ومن سبقكم من آبائکم والأجيال المُوغِلَةِ في القدم, 
3 لا بد للناس المعاصرين والغايرين؛ من فاطر فَطرَهُم ومذبر يدير آمرهم» 
أتى بهم إلى هذه الحياة لمدة ثم ت بهم» وكذلك (ربُ العالمين) هو 
ضاق الليل والهارة ومضاك الس والقمر» الا بدا من أن يكرت ورا 
هذا التدبير المحكم» من مدير حكيم. 

والملاحظ أن موسى تال عنَّبٍ على الدليل الأول بقوله: #إن كسم 
تُوقيت4 ولکن جح على الدليل الثاني یشيء: وعقّب على الثالث 
بقوله : «إن كم كَهَلُونَ* وأرى أن حكمة ذلك» هي : 

أذ الوسيلة التي يدرك الإنسانُ بها حى الإدراك - بعد المعرفة الفطرية 
والبديهية العقلية - ربوبية الله للسموات والأرض» الما هي العلم الموصل 
لليقين » وذلك لأن الأشياق كلما اآقاد هليا بأسراز السموات والأرض» واطلع 
على قوانينهما المدهشة» ازداد اقتناعه سیت الله تعالى لھماء 
ولم يُعَقَبْ موسى ت على الدلیل الثاني بث بشو لآن کون الإنسان مريويا 
ومخلوقاً لربٌ وخالق عليم قدير» يكفي لإثباته ل الشعور الذاتیُ المستكنٌ 
في النفس» ولأن الموضوع مرتبط به ذاتیاء فلا يحتاج إلا إلى مجرد الشعورء 
وعقٌب على الدليل الثالث بقوله: #إن كم لوك لأنّ إذراك حركة الليل 
والنّهار الناشئة من دوران الشمس والقمر وشروقهما وغروبهماء يكفيه مجرد 
امتلاك عقلٍ سليم» وان لم يملك شيئاً من العلم بقوانين وأسرار الخلق. 


- وكذلك يدل عليها قوله تعالى في الآية )٥٤(‏ من سورة (فاطر): لق 
www.alibapir.net‏ 
°“ 


له 


Black plate (66,1)‏ همه 


یمم نت ان تدعو من دون اللہ ارو مادا لوا من الأرض أ لم شر فی 
اموت . . . 4ء إِذْ بطل الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» اعتقاد المشركين الفاسد 
الذي يدفعهم إلى عبادة غير الله من الآلهة المزيّفة» بالإستناد على أن غير الله تعالى 
لم يتأت ولن يتأتى منه حَلَق شيء البتة» لا على سبيل الإستقلال والإنفرادء ولا 
على سیل الاشترالاء وکا :أ وج رج وہہ 
ممهّدء فَلَيْرنا شیتاً مخلوقاً لغير الله تعالى! ولكن هيهات وأنى لمن هو محتاج في 
نفسه» أن يُعْنَِ غيره» وكيف يُعطي الشيءَ مَنْ هو فَاقِدَهٌ! 

وكذلك تدل على بديهية الإعتقاد بربوبية الله وخالقيته» الایة (۱۷) 
من ال اشن علق كن ل 18 اف مَدَكَرُونَ © حيث يوجه الله 
تعالى سؤالا إسشاهمهيا إنکاریاء إلى الکناز فيقول: هل الذي يخلق 
(الأشياء) وهو الله الخالق الباريء - يستوي مع عن لا فاق قتاے وهو كل 
من يد سوا و عل و هاا ا و أ أفلد 
تتذكرون تلك السظيقة الواضحة البيقة»: أن القالق والسخلورق لا سحوياة: 
وان له خالق إل اق الخالق الازے الم ؟! 

ومن الواضح أن طرح هذا التساؤل بهذه الصيغة» دليل على أن 
الإعتقاد بخالقية اللہ مما تدركه العقول بداهة» وخالق الناس جل وعلاء 
يعلم ما تحتوي عليه عقول الناس وأذهانهم» من قوانين ومقررات. 

وكذلك يدل عليها قوله تعالى في الآية (؟) من (الفرقان): 

«وَلَدُواْ ين دوه -َإلِهَهَ لا بخلثوت شیا وهم مش . . .) حيث ينفي الله 
تعالى عن كل المعبودات التي يتخذها الكفار والمشركون آلهة لهم» تَمَكَتَهُمْ 
من إيجاد أي شيء» ويبين أنها هي أيضاً مخلوقة في ذاتھاء كغيرها من 
مخلوقات اللہ ومن الواضح انه لولا أن الإعتقاد بخالقية الله تعالى وحصرها 
فيه مركوز فی العقول+ كمسلمة واضحۂء لما تكلم الرب الحكيم عن هذه 
القضية بهذا الأسلوب الذي لا يدع أي مجالِ للنقاش والجدال! وهذا هو ما 
يؤيّدُهِ الواقع أيضاًء إِذْ لم يُسْمَعْ يوماً مِنْ أحدء مهما كان مُوغِلاً في الكفر 
والجحود. اذّعاءٌ خلق شىء من الأشياء. ولا شك أن مجرد ادعاء كهذا 
كافٍ لافتضاح مُدعيه الله ال إذا كان شخصاً معتوهاً في وَسّط المجانين. 
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الفقرة الثانية: بديهية الإعتقاد بربوبية اشء طبقاً لقانون النظام 
البديهي: 
وقد أَوْلی كتابُ الله الحكيم هذا الموضوع عناية عظیمةء واحتلٌ هذا 
الموضوع مساحة واسعة جداً فى سور وآيات كتاب الله المبين» ومن الصعب 
جداً استقصاؤهاء ولكن هذه أمثلة منها فقط : 


أولاً - الآيتان )١١ - ٠١(‏ من سورة (لقمان): 


00 صر 7 ےے۔ کے ہے ہے 1 صح عم کین کے جو خی اد ہےک> 
'لإخلق السَموتٍِ عر عمد روما وألقى فی الأرضٍ روامى أن تمید بكم وت 
2 ررد سمس حا ار سس 


0 مہ 3-64 م0020 7 37 rd‏ کے رس کی کرس چ کے ا 
خلق ال فأروف مادا علق الذي من دونه ہل الظَدلِمُونَ فى ضکل مين 2402 


على مده سبحانه بالخلق» وبالربوبية والتدبیر لخلقہ وھی : 

١‏ ۔ ظحَلقَ السَكوتِ بير عم روا 4ء وقال في الآية (؟) من 
(الرعد): رم اوت یتر عد ونما ولعَمَد) جمع (عموه)» وتحتمل 
هذه الحملة معنبین :- 


أولهما: أن يكون ضمیر (ها) في كلمة (ترونها) متعلقا ب(عَمّد)ء أي: 
خلق السموات (ورَفعها) بأعمدة غير مَرْئیة لكم» وقد يكون المقصود 
ب(عمد) في تلك الحالة (قوة الجاذبية العامة) التي اكتشفها (اسحاق نيوتن) 
بعد أن لفت نَطَرَهُ سقوط تفاحة من شجرتهاء ووقوعها في الماء. 


ثانيهها؛ أن یکرت الضمیر مُتَعلقاً ب(السنوات)» آي: إتكم ترون 
السموات غير مسنودة بأعمدة» مع رفع الله تعالى إيّاها. 


وکلا المعنيين صخ ح» ولكن المعنى الأول أوجه» وعليه يكون في 


.٦٦٦ص ويجمع باعَمُد) و(آعمدة)ء المعجم الوسيط»‎ )١( 
۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱31۲ 
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الآية الكريمة اعجاز علمي» لإشارتها إلى وجود قوّة الجاذبية العامة في 
الثراتہ قبل أن يكشفيا (إموحعاق یرن فى أن يشرحها (ايتشتاين) سن 
خلال نظريته النسبية بقرون كثيرة. 


١‏ - اوی فی الگ رو أن تد ب أي: جعل الجبال في 
الأرض راسخة وراسية وضاربة بجذورها في أعماق الأرض» كي لا 
تضطرب الأرض تحتكم بل تستقر وتتوازن» وهذا أدق تعبير علمي لتوضيح 
دور الجبال في حفظ توازن الأرض المحاطة ببحري الهواء والماءء والدائرة 
حول نفسها وحول الشمس؛ ومع الشمس ومجموعتها حول نجم يسمى 
(العقاب الواقف) ومع (العقاب الواقف) ومجموعته و(مجرّة درب التبّان) في 


دوران آخر. 


٣‏ - ہووت فيا من 4 دا چ أي وتشر تی الأرض ۔ جوا وبرا 
وبحراً ۔ كل أنواع الحيوانات التي لا بحصي عَدَدَ أنواعها وأصنافها ۔ دع 
آغداد أفُرادِھا ۔ سوی الله ربٌ العالمين» وفي كيفية حياة الحيوانات 
وتحصيلها لرزقهاء وبنائها لأوكارها وجُحورها وبيوتها وأعشاشهاء ومحافظتها 
على تنسلها ودفاعها عن نفسهاء ثم ألوانها وخصوصياتها... إلخ. أسرار 
وأسرار وأسرارء ل يخبط بها إلا وتٹھا الخبیر بها بوالمدير لأمورها» جل 
وعلاء وقد أل كثير من العلعاء الذین صرفوا شطراً مرخ أعمارهم في 
الت وات عم ا ااسر الات کیا ما حاوية يعض نما انكف 
لهم من آسرار فلك 'المشلر قاض واخص #الذكر لمورس ميترلينك)؛ 
الذي لف كايا عو سیا (النحل)» وآخر عن (الورود)» وبيّن أن تلك 
المخلوقات تعمل وننْجرٌ أغمالها بنظام مُنْقّن يُحيّر الألباب» وقال تعالى : 
9 وما من مات في 01 ِا على اہ رها یعرز مسلقرھا نت کے 
كتب سين 4 [هودا. 


21 


٤‏ - ٭وآنزلنا یں ا سمل ما وكلمة ال#مّة» هنا تشمْل كلا من 
(المطر والثلج والبرد) إذ كلّها نازلة من السماء بكيفيات مختلفة: سائلاء 
ودا مخلخلة الأجزاءء دَمْلْكُسدا صلباًء والمقصود بكلمة السمهناة هو 
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0 أو الجو الحامل لهاء والسماء في اللغة العربية تعني الجهة الفوقانية 

قأء ولهذا قيل: (كل ما هو فوقك فهو سماؤك) ومن المعلوم أن المطر 
- کی نما تتكون من البخار سس تثیرہ وا تم ال ل 
والبرق ہے اه کرت تھا اس الثقال التتطرف وتك سر كات الله 
الحكيم في عدة مواضع عن عملية تكون الغيوم» ونزول الماء من السماءء 
آدق تعير». فعلى. منبيل. الال قال تعالى : 


1 و کت 26 مور عم مدع کے ودجو مسق 8“ رسو سا کے a‏ 
أ #ألز تر أن أله يَيْى با م وله بل ثم عم راما فرق اوک 
وو اح 4 رو 2 مضہ 2 وی ہے ای ج شع 
يخرج من خلللہ۔ ورل من الما من چبال فیا من بر فيب ل من يسا ویصرفم 
صد 5 
2 ۴ کپ ھ مو ف مون ہم ےو 21 
رت ہو بذكت لاک کر نك للا ال راو إن 3 


كلك لبه لال ابر لچ [النور]. 
ا م 5 0 سر افر ا م 5 ع ا عع کل تم اک کس 
ب - 9 للك ڈیڈ ا یڑ کا تلم فق العمل كت ما 


سی حبر 


نك الوق ج ين کی کک صاب پو من به 
ر تی 5 [الروم]. 

چک کا ين اا قله کک ون لخر 1 
رن 469 [الحجر]. 

وكذلك أشار الحق تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم 
إلى عملية إنوال. الما التب الزلال. من "السهاءه لما قى عهلية: تزول 
الماء من نظام عيب :لا للا القاب من انب تصری فى سیا 
الإنسان» إِذْ هو عَصَبُ الحياة الرئيسي » ومن الواضح أن مياه المحيطات 
كليا سالا أجاج. وليست لا وى خقط»ه جل وشريها هينه السات 
ولكن الرحئن جل وغللا يكرك لتا الماء الزلال :(مطراً وثلجاً وبردا) من 
تلف اح الالسة ال بعد أن حضقته گا ہے الاملاح والكدورات» 
0 اناه عدا افيا ساتتان كما قال الي + وا ال آری مر 


وع کی 


5 > کے ر سر ور 00 ا ر 
با ارو عن ال 3 کن اسو © 3 کہ جل جاج کت 


07 509 [الواقعة]. 
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٥‏ ۔ اتا فا ِن ڪل رج كير أي أنبتنا في الأرض بذلك 
الماء النازل کل أنواع النباتات المِعُطاءة المثمرة» وكلمة (زوج) يقصد بها 
(النبات) مطلقاً زرعاً أو شجراً أو غيرهماء وقد ثبت علمیاً أن النباتات 
كلها تحكمها قاعدة الزوجية» وقد سمّى الله الحكيم النبات زوجاً لهذا 
السب و انا وصفه اياه بالكريم» والكريم هو المغطاء السخی٭ 
فان النبات بأضنافه المختلفةء وأشكاله ولوانۂِ طعومة الكثيرة المتعددة 
التي لا يحصيها سوى خالقها ومُنبتهاء يُنْحِفٌ البَشر بأنواع ي 
المنح والعطاياء ولكرمه لا يقطع عنهم العطاء بإذن ربّهء بل پُجددہ لهم 
بين حين واخرء على تنوّعه باختلاف الفصول واختلاف المناطق 
والأجواء. 


إذن: في عالم النبات وأنواعه الكثيرة وخيراته الوفيرة» طعاماً 
وشراباء وغذاءً ودواءً» وعلفا ووقوداء ومواد صناعات ويناء... 0 ما 
پیش الالاب وجل كل عاقل َخْرٌ ساجداً لرب العالمين» أداءَ لحقه» 
وشکرا له علیٰ تمه را روعالا سے کر کر بك تسم 
الخمس: #هدًا خلق )کے قارف ماما علق ال من دون بل 3۸07 
في صلل بين 409 القمان]ء ولا شك أن الخَلّقَ هو فقط خَلي الله 
الغالن وی للمخلوق أن يتستى له الحْلَيْ في حين هو لا يملك 
رھ وہ a‏ الہ يشوك ضا را کا لد 
تاوف ما علق الین ين ہیں بل افش في مکل من © 
والمقصود بالظالمين هناء هم المشركون والكافرون» وأي ظلم أعظم 
وأفدَحٌُ من الشرك والكفرء آي أن المشركين والکافرین الظالمين لأنفسهم 
في ضلال واضح»› بعبادتهم غير الله الخالق الذي لا يملك سواه ذرة من 
الوجود في هذا الخلق العريض» الذي لا يعلم مداه وسعته سوى خالقه 
ول ال 


.۷۸۵ المعجم الوسیطء ص85/,‎ )١( 
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ثانياً - الآیات (۹۰ - ۹۹) والآية (۱۰۲) من سورة (الأنعام): 

والتي يَسْتَدِلٌ فيها كتابُ الله الحكيم على ربوبية الله ومالكيته ومن ثم 
ألوهيته» بعدد من مظاهر خلقه العجيبة المدهشة» التي يتجلى فيها النظام 
والإتقان بأجلى صورةء بحيث لا يملك آي عقل سليم قِبالَهُ غير التسليم 


والإذعان بربوبية الله وألوهيته. 


ونكتفى بإدراجنا الآيات فى السابق» ونبدأ بسَرْد تلك الآيات الشاهدات 
على ربوبية الله تبارك وتعالى» حسب ترتيب ورودها فى الآيات: 


7 مر 


الاج «© إن أ َه فال للب 240-0 23 الميْتِ 
9 و لے یک اللہ ان فون ®4 [الأنعام] » قَلْقُهُ سبحانه وتعالى کل حبة 
من حبوب الزروع؛ وکل نواة من توی الأشجار» ومن ثم إخراج نبتة کل 
زرع وشجرة منها بتنظيم وترتيب» لا يطلع على کل كقاياة واسراره سوق 
الخالق. 

25 4 م المت را )1 المت آل + اتاد ولك :مكل 
۵ سبحانه النبتة الحية من النواة والحبة المیتةء والفرخة من البيضة› 
وإخراجه الحبوب والثمار الفاقدة للحياة من الزرع والشجر الحيين» وتحویل 
الخلايا الحية في جسم الإنسان والحيوان إلى أجسام فاقدة للحياة» وغير 
ذلك. 


کپچ 


ويُعَقَّبُ سبحانه على هذه الآيات والظواهر الأربع» بقوله: لم 21 
ا تكد 40 الأنعاباء أي: ان الرب العليم القدير الذي يفعلُ هذه 
الأعاجيب» هو الله الذي أمركم بعبادته» فكيف يُذْهَبُ بكم عنه وعن عبادته 
هنا وهناك؟ 


٥‏ وا و۷ و۸ ۔ فصله سبحانه وتعالى نور الصبح عن ظلمة الليل» 
وجعله اللیل وقت سکون وراحة» وجعله الشمس والقمر وکل روما 
بعساب رہہزات: وال الإ وسل الل سكا والس الق حا 
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... [الأنعام]. وقد ذكر سبحانه في آيات كثيرة بنعمة تعاقب الليل والگھار 
وكون اللیل وقت راحة ونوم وسكون» والتّهار وقت عمل وكسب ومعاش» 
كما قال تعالی: 


EF 1‏ کڈ SOS O E‏ از هاما 


5 7 لس ص صد ےہ ہے عو ہے رصع 7 ر 25 
ب ۔ اهو ألْرِى جَعَلَ لك اَل لِتسكنوا فيد والتَهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ و 
N‏ ا ا ہم رھ سمل N‏ 1 


- 


سو و عر ا و 2 بے کے مم ےہ و صد 7 : 5 ١‏ 
ج - اومن ایو متام بال والمار وایغاؤگم ين فَسْيد یک فی 
ذلك ليت لْقَوَرٍ سمعونَ 5 [الروم]. 


وقال و3 4 جائ اليل ھپ" گ2۶ 
بالضررۃالی تراه وما الرب ایگیں لما كانت هناك اة على 
الارض<> ئل او إن گل انه کر ال سک إل کر اد تو نہ 
اهار سردا إل يوم الِقیمَةَ من لله عير اہ يڪم بل کو فيه 


دس لم 8 ہے رر و “ا ا ال 0 0 

افلا صروت © وین تد جک لک الل والتهان کر فو ولو ين 
> رصم 2ھ ےس 

فضي ولعلکز تَنْکرونَ © [القصص]. 


057ب ۹4 ا ...4 ا[ ا متهرهه 
شامل لكل أوضاع الس والقير: .وأحوالهما وأنها كلها بحساب وميزانه 
فحجمهماء وكثافتٌهُماء ومقدار بُعدهما عن الأرض؛ وسرعة دورانهماء 
ومقدار جاذبيتهما... إلخ كلها روعي فيها منتهى الدقة والإتقانء ولو أنَّ 
تی تلك اقات اعت لاقالت عا لا سا الاس على الارض 

ولذلك يُعَفَبٍ الله الحكيم على ذكره تلك الآيات» بقوله: #. . . ذلك 
تیر لسر الْمَلِيمِ.. .€ [الانعاماء وذلك لان تنظيم حركة الليل والتّهار 
وترتيب أوضاع الشمس والقمر» بنظام محسوب ومقدّر لا يتأنّى إلا من الله 
الموصوف بالعرّة والقوة المطلقة» والمنعوت بالعلم المحيط الشامل. 
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الظاهرة لها - وسيلة اهتداء لنا للطرق والجهات في ظلمات الليل البهيم» 
وداخل أمواج البحر ہی حعت البيداء العظيم: سرت الف جل 
لم e‏ 5 لت الب لحر . ..# [الأنعام]» ولا يعرف فذر 
الطريق ليلاً أو u‏ تشخيص الإتجاه» وعقب على هذه الظاهرة 
بقوله: ...لد فصلا الآيتِ لموم يَمَلَمُوت 467 [الأنعام]ء وذلك لأن 
العلماء هم وحدهم الذين يفهمون هذه المسألة على حقيقتها. 


- خَلقُهُ الناس من نفس واحدة ‏ والمقصود بها نفس آدم تلا 
مع زوجته e‏ جعله الذرية المتناسلة منهاء ےر في الأرحامء 
وفبْلها مستودَعةً في أصلاب الآباء وصدور الأمهات: وهو ای اناگ س 
می ا من کت #0 [الأنعام]» وانما فسّرنا كلمة (فمستقر) على 
أن المقصود بها استقرار الجئّين في رحم الام لقوله تعالى: ار لفك بن 
کاو نهين 69 فة في ار نُک 469 [المرسلات]ء فوصف الله سبحانه 
الرحم ب(قرار مكين) إذن: فالرحم هو مكان الإستقرار الذي يستقر فيه 
الجّنين» وكذلك فسّرنا كلمة (مستودع) بأن المقصود هو إيداعٌ النطفة في 
صلب الأب وصدر الام لأن الله تعالى قال: #فيظر لضن یم حن © خلدَ 
ين و افق © ج با بن السب ايى 402 [الطارق]ء والشلب هو ظَهْرُ 
الرجل؛ كما أن الترائب اسم لعظام صدر المرأة» دفي هذه الآيات إعجاز 
علمي لأن علم الأجنة اكتشف أخيراًء ان مصنع منيّ الرجل في عظام 
ظهره» كما أن مصنع منِيّ المرأة في عظام صدرها! وقد نسب الله العليم 
الماءة الدافق الذي يخلق منه الإنسان» إلى كل من الصلب والترائب. 


ولا شك أن في كيفية تناسل البشر كلهم من أبوين» واستيداعهما 
الأصلاب والصدور نطفاء ثم استقرارهم في الأرحام أجنة » وخروجھم بعد 
اكتمال نموهم الجنيني أطفالاء وخصوصاً الأطوار والمراحل التي یمر بها 
الجنينُ في بطن أمهء والتی أشار اليها الله تعالى إجمالاء بقوله: لم لكي لا 
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ا 
کے ر کے ع کک و ر کے ی 
کٹ حَلنَا ن فى تس . .# [الزمر]ء وأشار ا 
ےکم وقد لد عَلقتا اسن من مل يّن طز 69 ثم جعلتة نظفَهَ في 
ار تكن 0 پر علقتا الطفة عة فَعَلقتا العلقة مضه مَكَلَقَكا الْمضْعَة 
کر ال 4 200 کا ہے کے SE‏ 


ليقي 409 [المؤمنون]. 


نعم» إِنَّ في كل هذا والذي لا مجال للخوض في تفاصيله وسنلقي 
وی في الفصل الثالث عند البحث حول خلق الإنسان ۔ 
مِنّ الجكم والنّظم والإتقان وبديع الصنع الربّاني» الذي يُڏهش 
و وقد أماط علم الأجنة الام عق كير می الاسر العا اس لم 
يكن البشر يعرفونها قبل صنع الميكروسكوب (المجهر)» وخاصة المجهر 
الألكتروني الذي يكبّر الأشياء أكثر من نصف ملیون جس مرّة! ا وكل 
هذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى : سيهر تنا فى آ 2 
MORO‏ يكن ويف 11 عل كل + کیو سيد @4 
ا سبحانه على ظاهرة خلق الإنسان بقوله: #. . .َد فصلا ليت 
قوم يَنْمَهُورت #99 [لأنعام]» والفقه هو العلم الدقيق مع الفهم العميقء 
وواضح أن الإنسان كلما ازداد فقهاًء أي كلما تعمّق علمّهء ودق فَهْمُه 
كلما ازداد معرفة بأسرار النفس البشرية سلا وروا 


۹ے انزال الماء من السماء (آى: السخاپ السنٹر فن جو السماء): 
لهو الییہ أنَّلَ ین لسم ...4 [الأنعام]. 


۱ء إخراج تبط كل الشبانات ب کو اا وو ا 
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۱۳ - إخراج إلجادة الخضرة من النبتة» والتي هي موضع تكون تور 
ا ل ا 


یہت الحَبّ لے بن المَنَسق من المادة الخضرة : ا 
ينه حا مُراكبًا. ..٭ وذلك مغل ستابل الستطة ہمہ 
وغيرهاء والتي دقة ترتيبها ورصها» تفوق الوصف والتعريف. 


ور سر ور کرس ہے 


١‏ - القنوان الدانیة من طلع النخل: ٭. . .ومن الدَّخْلٍ من طلمها 
راہ ا والطلع هو الکن لهاان افوا سيف يدنفا الطلع 
أولاء ثم يتفئّق الطلع عن القنوانء والقنوان جمع (قنو) والقنو في النخل 
بمثابة العنقود في العنب» والدانية أي القریبةء حيث تتدلی القنوان الحاوية 
على التمر» كي يسهل على الناس جَليه 


٦و۷‏ و۱۸ ۔ وإخراج جنات من العنب والزيتون والرمان المتشابهة 

بعض أنواع كل منها مع بعض»› ومتغايرة: *... وَجَلتِ ين ن اتاپ ارون 
261 2ر ےک یسا لا تعالی على جات کرای 
الآيات الباهرات» في عالم النبات والزروع ۵۶ ۶۹۹۹۹۹ ۷" 
مرو إ15 أَثْمَرَ ويتيدء. . .4 والتأمل فی الثمار من حين بُدوّها إلى حالة 
نضوجھاء يري الناظر المراحل التي تَمْدُ بها الثمار» حيث تنقلها ید التدبیر 
الربّاني سے من طؤر إلى آخرء ومن مرحلة إلى أخرى» إلى أن تَبْنَع 
وَتَنْضْجَّء ويأتي حين قَطفها وجُیھاء وإنما قال تعالى في ختام ذكره بات 
الباهرات في عالم النبات: ٢إ‏ فی َلك ليت قور يوون 469 [الأنعام]ء 
لان مجرد الأيمان كاف لدلالة الإنسان على تلك الایات المتجليات 
الشاهدات على ربوبية الله في عالم النبات. 


ويمكن أن يكون المقصود بالتعقيبات الثلاثة: ٭ لنور بعلمو » 
التو 2ہ لور تک هو: أن منْ يمتلك العلم بتلك الظواهر 


فيها» ومن ثم الإيمان ا 7 ومالکھا جل شا 
۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱361۲ 
Vo‏ 
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0ۂں-,  EEE‏ 
وک يقول تعالى: #دلكم اله رذ له إلا هو ڪلق ڪل 
کے انا وَهْوَ ڪي کل ئو وڪيل @ [الأنعام]» آي ہما آنه ليس 
لكم رب سوى الله تعالى الذي هذه آثار ربوبيته» وبما أنه هو خالق کل 
شيء» فالله الخالق الرب هو وحله الإله المستحق للعبادة» لذا فاعبدوه هو 
ولا تشرکوا شيئاً ولا أحداً في عبادته» وهو الذي يدبّر وول شؤون 1 
شيء» بل حتى الأشياء التي تعبدونها من دونه» هو خالقها وربها وري 
شؤونها! ! 


ثالثاً ‏ الآبات من ٠١(‏ إلى ۲۷) من سورة (الروم): 

وفى هذه الآيات المباركات» یعدد الله تعالى لتا عدداً من آيات ريويئته 
مشا د کل من للك الات شرك توم اه وسقي الله تال على 
ذكر كل من تلك الآيات بقوله: ...ل ف ذلك لَآَبْتِ. . . *: ويدل هذا 
النوع من التعقیب على أن المقصود بقوله تعالى: (ومن آياته) لیس ذكر آية 
راك بل مسشوعة مخ راف الا ال تذل علا كل من الظواهر 
ھی سکیا ات اة ا قينا سرد فلك لا کہ او الاه 
الربانية التي كل منها يشتمل على آبات وآيات : 


- خلق الإنسان من تراب» ثم تناسل البشر رت فى الأرض: 
مھ ہے کر ی س ي چ ع م وو م 7 
٭ ومن ءايه أن خَلَقَکم من تراب ثم 8 اتر دشر كروت هق [الروم]» 
والمقصود بخلق الله تعالى إيّانا من تراب» إِمَّا هو أبونا آدم ونحن ذريته ومن 
صليةء أو المقضوذ خلق آبداننا من الُطق التی تكونت. من الغذاء والمتكون 


هو بدورہ من الأرض (الترات): 


رآباگکااَء فتن 'البشر والتر اے ماق وا مانا رکقصة اة 
المياوكة. على ها آریء هوك أن تددر تلك المسافة البعيدة والبَوْنَ الشاسع 
بين الإنسان الحى العاقل السميع البصير» وبین التراب الجامد» وهذه هى 
حكمة عدم ذكر الآية لمراجل خلق الإنسان» كما في الآيات الأخرى» حيث 
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طرت ا رال تشلق الان كلها واكشت. بلک البداية رالمات آی آنها 
قفرت بعد ذکر العزاب الھابد التلاشىء مباشرة إلى ذكر البشر الس العاقل 
اليم الط الايا 


د حل آزراجتا مر تی انا لحصول السکون اليها وجعل 
المودة والرحمة بين الزوجين؛ وين اَم ل علق لكر ون اليك ایا 
اكوا لھا عل بن کم موده وَیَحْمَة. .4.۰ [الروماء وعفٌب تعالى على 
ذكر ظاهرة الزوجية بين البشرء والتي هي مملؤة بالأسرار والحكم بقوله: 
لن ف ذلك لات اتور 2209 [الرعد]ء حقاً ن في العلاقة الوثيقة 
الوطيدة بين الزوجين» والسكون العجيب الذي يشعر به كل يسبب القرب 
من الاخر آيات باهرة» وحكماً متجلية لله الرب الحكيم جا شأنه» وکا 
أوغل الانسان في التفكير في هذه المسألة» كلما انكشفت له منها حكم 


وأسرار. 


٣‏ ۔ خلق السموات والأرض واختلاف (تعدّد) ألسنة الناس (لغاتهم) 
وألوانهم: ين َيِه حَلَق التَکوتِ وَلاَرْضِ ويف اڪ 
0 ..* [الروم]ء وَعَقّب الله تعالى على هذه الظواهر المملؤة بالعجائب 
المدهشة» بقوله: 23 ف ذلك انت ِلْعَتَلِمِينَ* وذلك لأنّه إذا كانت مسألة 
رابطة الزوجية يكفي للإطلاع على جکبھاء مجرّد التفكير والتأمل لتفاعل 
الانسان معها ومعايشته وممارسته لهاء فإن قضيّة خلق السموات والأرض 
الک٤‏ والشطيرة» وسال لد اللغات. الغويرة» .والألران: المتعددة للشيعوت 
والأجناس: وتنوّع الوجوه الكثيرة الكثيرة للأفراد» تستعصي على الفهم 
العميق والنظر الدقیقء إلا لِمَنٌ يمتلك. العلم» ہل لمن تسكن في العلم 
ورسخ فيه» لان صيغة (العالمين) تدل على هذا النوع من ا ولس كل 
علم! وبعضل التقدم العلمي التجريبي المعاصر في جوانب شتن 2 
العلماءٌ عون ل وف ووا الخلق» > ومعرفة بعض خفایا السمرات والأرض» 
وكيفية نشوء اللغات وسبب اختلافهاء وكذلك أسباب اختلاف وتعدد ألوان 


الباس 4 .إن على مسٹری. الأعراق والشعرت)+ أو على سى الأفراد» إذ لا 
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يوجد تطابق في التشابه بين وجهي شخصين على وجه كل الكَرَةٍ الأرضية» 
سواء بين الموجودين الان أ بين الموجودين والماضين! 


وبقدر بے البشر من معرفة الخلق وقوانينه وخفاياف تتجلٰی لهم 0 
ربوبية الله تبارك وتعالیء مصداقاً لقوله سبحانه وتعالی : # سیه ابت 
ت93 شيع کی يجن ل َه كفي أوَلَم یگ يك ان علی 
یو سيد 46 [فصلت]. 


٤‏ ۔ منام الناس لیلاً وطلبهم للرزق نهاراً: لین َي متام بالل 
وَلہَارِ وَابيِعَاؤكم من فَضَلِوتٌ . . . # [الروماء والنوم في حد ذاته سر من 
الأسرار التي لم يعرف منها البشر حتى الآن سوى القليل» وذلك بسبب 
ارتباطه الوثيق بالروح (النفس)ء كما يدل عليه قوله تعالی: الہ تو 
الأنشّى جين موته و ليه مكف ایق کی تا 
آلموت ول الْشْتریع +2 جل جل مُسقی إِنَّ فی کلک لیک لقور يله کرو 


2 الزمر]. 


وقد عقّب الله تعالى على ذكره ظاهرتي النوم الليلي وطلب الرزق 
بالتّهارء بقوله: له ف ذلك لات قوم يَسْمَعُوت € [يونس: 1۷]ء وذلك 
لان إدراك حكمة إظلام الله تعالى الليل» كي يكون وقت راحة ونوم 
وسكون» وإضاءته النھارں کي یتمکن الناس في ضوء الشمس وجلاء النّهار 
من طلب الرزق» من الوضوح بمكان» بحيث لا يَخُفی على أحد يسمع 
لصوت الحق الذي يصدع به الوحي والعقل والفطرة. 
۔ إراءة الله 0 البرق للتاس+ والزاله الما من الستاء اھ2 به 
ار ق ون ءارو يڪم اَلرَقَ حو وطمَمًا وَبِتَزّلُ من الا 
کہ ین لاگ کت ھا 4 نول وعدب يانه رسالی علق 
هذه الظواهر اللاك (البرق» وٹرول الماءء وا خفرار الأرض) قرلہ< و إن 
فى دلإلک لیت لوم عقوت + [الرعد: ٤ء‏ وذلك لأنَّ من كان عنده عقل 
سليم» وتأمل في هذه الأشياء» أدرك أنها من تدبير رب العالمين» وفي الآية 
الكريمة إشارة واضحة إلى أن بين البرق ونزول الماء من السحاب رابطة» 
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وهذه حقیقة علمية وقد أشار اليها سبحانه وتعالى في آية بصورة 
أوضح» فقال: هو ای يم ارق حَرْمًا لمکا وئ السَعَابت 
قال 469 [الرعداء والسحاب هي السحُب الحاملة للماء وحدوث الرعد 
والبرق من علامتهاء لأنهما الات عد فیس آر ی هنا كاله اد 
وَآرسلتا ليح لو ولا عن اك ...€ (الحجمر]؛ وقال< وال ز3 


مر و مساح 4ے وار مہو م ہے مو 03972 یہ2 وو کل 22 
لله یری سهارا 2 ولف لن علد اک ۶ ری الوذ مخرم مون خلله در 
- 8 2 


7 - ہے ہو و 7 مسبو للج مھ ے ا a‏ حو سس 
من چبال فها من بر فيصِيب ب من يشاء ویصرفم عن من يشاء يكاد سنا 
چ 


٦۔‏ قيام السمٰوات والأرض بأمر الله تعالى: ومن ابيد أن تقوم 
ألسَمآء وَالْأَرَضُ بِأَمْريٌ . . . * [الروماء يربط الله تعالى بین هذه الظاهرة العظيمة 
التي تحتوي على كل الظواهر الآخرى» وبين بعثه الناس يوم القيامة» حيث 


5 ہد ہی۔7 > و مو امم کہ ھے و ات 
قال: ظط > ومن ء ايند ان قوم السماء وَالأرض مرق ثم ج 2 دک دعو من 
ال إا اسم رجو لاہ (لروماء وأرى أن حكمة 2 الربط خی : 


إن الله تعالى انما خلق هذا الخلق بسمواته وأرضه» وكل ما فيه من 
أجل ابفلاہ الإنسان» ولهذا فسيقى قائماً ما زال ابتلاء الانسان بايا وسشمراء 
ولكن إذا انتهت فترة الإبتلاء» أنهى الله الحكيم وجود هذا الخلق وَأزالَهُ عن 
صورته الحالية» ثم أعاد تشكيله مرة أخرى» حسبما يتناسب مع المرحلة 
الآتية» كما قال تعالى: يوم نطوی کک کي اتل لكب ئش 2 


اپ کا 2 


كل کلق يذه 7 5 1 رض کے 469 7الأنبياءا]ء وقال: يرم 
وہ ےہ 


لکل الات ر الاس ا نت ل 2 نید لار 9©)* [إبراهيم]. 
وقد أشار الله العزيز الحكيم في موضعين آخرين في كتابه المبين» إلى 
ظاهرة قيام السموات والأرض وإمساكه إيَاهما من الزوال» كما قال في الآية 
سی GEE‏ 5ھ نٹ ل ا 9 
اشنا سے a‏ 2 يما عو ۹2ء وقال في الآية )١٦(‏ من 
): جا > 4 الله سے کر م في الس والفک ری فی ا ارد 
يك الصا أن تمع عل الْأَرْضٍ إِلّا ِدْنِع إن ا يالاس یرٹ َد 6 4. 
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ولا ك أن قیام السنوات والأرض وعدم حدوث أي خلل یبا 
بودي بحيلة البشر»: كل هذه الستين الطويلة اتی مرت على اة البشوية 
على هذه الأرض» والتي لا يعلم مقدارها : أي مقدار تلك السنين الطويلة 
الل مرت على اليا البشرية ۔ ال الله قال لآية عظيمة جذا على 
ربوبية الله تبارك وتعالى» ٠‏ ويفهم من هذه الآية التي نتحدث عنھا والایتیٔن 
التي استشتهدنا اء أن كل النکئنات والسترمات القن تطلتها يحض 
الاد اکن اتا "من أذ الكركب آل الاب الثالالى را 
سيصطدم بأرضنا وتنتهي حياة البشر في الموعد الفلاني» مجرّد كب 
وتوهمات لا أساس لها من الصحة! 
جات اران هذه الآيات» بقوله: «ووَلِمٌ من فی السَّمْوَتِ 
اھ نے فون ایا وهو الفا الحق پر در رذن اشر ع 
وله لکل ْدَق في اشن والارض وهو الْعَرِيرٌُ الک ©4 [الروماء والمقصود 
لمن في تارات وَالأرض] إما هو كل المخلوقات المُذْركة من ملائكة 
وجن وأنس؛ ويكون معنی القنوت ۔ وهو الخضوع ‏ حينئظذٍ خضوعهم 
لمشيئة الله وسُئَنِهِ الكلية التي وضعها في خلقه وهي نافذة فيهم في كل 
الأحوال» وإما المقصود به الملائكة وأهل الإيمان من الثقلين» خاصةء ويكون 
معنى القنوت حَينئِذٍ : الطاعة الواعية الإختيارية والإنقياد والعبودية لله تعالى. 


والبدء بالخلق هو خلقه ابتداءً» واما إعادته فيحتمل ان يكون المقصود 
بها إفناء الله تعالى للخلق أو إعادة خلقه مرةً أخرى بعد فنائه وزواله» وكلمة 
رق ن َيه تصلح للحالتين» وانما خاطب الله تعالیٰ بهذا الأسلوب 
عقولنا البشریة ولا فالآمون كلها الس له سراہ کیا قال اة ا 
آ2 2 ا کا أن أن ول ُ کن قیت کوٹ ھ× [یس]. 
وقوله تعالى: #وله الَستَل الشل...٭ أي ان الله تعالى له الوصف 
الأرفع والأسمى ذ فى السموات والأرض» فلا يوجد من له مثل أوصافه وصفاته 
وشؤونه» كما انه در انت بالأسماء را كما قال تعالى: #رتٌ اَلسَموتِ 


وَاَلْارَضٍ وما بِْتبُمَا اعبده وَصطبز مدو هل َعم له سيا €6€ [مريم]. 
WWW: alibapir. net‏ 
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رابعاً ‏ الآيات من (51 إلى )۷٢‏ من سورة (الواقعة): 
وفي هذه الآيات پک رتا العليم العظيم جل وعلا بربوبيته وتدبيره» في 
)١‏ المنئ: الذي ينشئنا الله الخالق منه. 
3( الزرع : الذي هو مصدر قوتنا. 
۳ك( الماء : الذي نَشْرَبَهُ 57 به » وا ونسقو ب4 رتا 


)٤‏ الثار: التي لولاها لكانت حياتنا ناقصة وصعبة جداًء أن لم تكن 


د 7 يلة. 

: ے المتى‎ ١ 

3 سبحانه وتعالى: صن م فاو چا © ایم کا تُمنون 
یا ےار تلفوئة: ا حن نف © کے وی پک الوت کے شوقن 


© علق أن ندل أن د یٹک فى ما لا تل 46 َء كما ترف : 
يقرر سبحانه في هذه الايات انه هو الذي خلقناء ثم يُحْضُنا على التصديق 
بربوبيته وخالقيته لناء لأن كلا من العقل والفطرة والوحي والواقع » يقتضي 
نا ثم يقول مُبَرْمِناً على انه هو الخالق لنا وحده: امم کا و @ 
نو فوته م تحن ليف 4©9*. أي: أولاً ترون ذلك المنيّ ا 
تقذفونه» فذلك المَنِىُ أَهُوَ مِنْ صنعکم أم نحن الذي خلقناه؟ ولا شك انه 
لا يملك عاقل امام هذا السؤال الواضح الصريح سوى الإعتراف بعجزه عن 
خلق المني الذي يتكون منه (اي من ماء الرجل والمرأة) الجَنين الذي يخرج 
فيما بعد طفلا وإنساناً سوياً! ولكن الله تعالى لا يكتفي بهذه الحجة البالغة 
وهذا البرهان لے بل يبرز حجة أخرى فيقول: و N Gao‏ 
ن بن (© عل أن بل أمكلك وَنشْيِككُمَ فى ما لا تَعَلَمُونَ 4069 [الواقعة]ء 
أي: وبرهان آخر على انكم مخلوقون لناء هو آنا 0 عليكم الموت 
الحتمي» مُقَدْرِين مدة عمر كل منكم وأَجَلَهُ ثم اندم لآ شووت على أن 
نذهب بكم» وتُخْلِيَ الأرض سك رتانی بجیل الخرزه. راچال آخری 


۱۸۷۷۷۷۷۰۱۱361۲ 
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أمثالكم» ون إنشاءكم أنتم في خلق آخر ونشأة أخرى - في عالم البرزخ 
وفي يوم القيامة - لا تعلمون شیئا عنه! وعليه: فالذي قهركم بالموت 
الحتمي» والإنتقال الإجباريٌ من هذه الحياة الأرضیةء هو خالقكم وربكم 
ومالككم! ثم يُذّكْر الله تعالى البَشَّر بِخْلْقَتهم ونشأتهم الأولیء كي يعرفوا بها 
خالقهم سی وكدنت مصيرهم وعاقبتهم» ويكونوا من المصدقين: 
#ولقد عَمَثرُ انشآ لذو ملل 1 5 [الواقعتاء أي: طالما اقم 
تعلمون یقیناً كيفية خلقكم الأولء وكونكم مخلوقین من المنيٌ الذي بُحَوله 
الخالق سبحانه وتعالى عَبْرَ مراحل متدرجة في رحم الام إلى جنين وإنسان 
كامل» ثم يخرجه من الرحمء ليبدأ حياته الأرضية وفق سنن الله الحكيمة» 
فهلا تذكرتم بسبب علمكم بنشأتكم الأولى» ربكم ومصيركم الذي ينتظركم! 
ومن الواضح أن تَحَلَقَ الإنسان من مني أَبوَیْه الذي يستقر كنطفة في رحم 
أمه بعد الصبابه من صلب الأب وصدر الأم» وانقذافه في الرحم ذلك 
المكان والمستقر المكين» معجزة وأية معجزة تتكرر للناس باستمرار» وأيٌّ 
شيءِ أَغجَبُ من او إنسان كامل من إنسان آخرء من دون أن يكون له 
أدنى دور في تخلقه ونشاتة» وترتيب أجهزته الداخلية العجيبة» وتنظیم 
أعضائه الظاهرة السوية!؟ وخاصة في عصرنا الحالي» وتعد أن تطور علم 
الأجنة بفضل صنع المجهر الألكتروني کثیراً وقطع أشواطاًء تَكُشّفَ لنا كثير 
من أسرار النطفة المدهشة والتي تتكون من حيوان منوي (حيمن) واحد 
وبويضة واحدة» من مني الرجل الحاوي على ملايين الحيامن» ومني المرأة 
الحاوي کی کس 7 أكثر» فالآن نفهم فهماً 1 وأدق قوله تعالى: 
ايم ا تون ا کر فونه 1 تحن نُ اون 60 ن هَدرنا 8 اوت 
وا ن بسب © کے د دی اک 07 ا لا تن ©4 
[الواقعة]» وجدير بالذكر أن كلمة (المني) تطلق على ماء الرجل والمرأةء 
7۶۲پھٹ ۶×" تیر اله يم خْقَ © حبق ين ملو کو (© جي 
بل بی الشْلب ولريب )€ [الطارق]ء إِذْ وَصَف الله مائیْ الرجل والمراة 
بال#دافق# أي : المتدفق المقذوف فجأةً بقوة» وهذا هو عينه معنى كلمة 
مون أي : تقذفون» لآنه يقال : اش يُمُني إمناة» أي: قذف بمنيّه يقذف 
WWW. Allbapir. net‏ 
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قذفاً» وائما وضّحت هذا لأن بعض الناس يتصوّرون بأنَّ المَنِىّ اسم لِماء 

۲ - الزرع : 

قال تعالی: ايم ما كروت €9 اشر رغوت أمّ تی لزغو ©+ 
[الواقعة]» ا أف رأيتم ما تحرثون له ےا (والمقصود به الزّرع) هل أنتم 
Sa as‏ ہج ہج 
عقل» على الإدعاء بأنه هو الذي يبت ت الزرع؛ نعم إن الإنسان يحرث 
الارض ويبذر ويسقي الزرع» ولکن الزارع والمنبت لازرع هو الله تعالی 
وحده» وذلك من خلال سننه التي بها في خلقه» ولهذا نز نسب الله الحكيم 
الحرث إلى أصحاب الزرع؛ ولكن نفى عنهم عملية الإنبات والزرع التى لا 
يعلمها ‏ حتى مجرد العلم ‏ على حقيقتهاء سوى الله تبارك وتعالى» وإن 
كُشَفَ علم النبات أخيراً جملة من خفایا عالم النبات» التي كانت مجهولة لنا 
فى السابق. 

ثم يقول ا مذگراً بنعمه المتجلية في الزرع: #لوْ اء لَجَعَلْنَهُ 
جانا فظلثرٌ 1ت نَا لوت 03 بل 2 مون 50 [الواقعة]» آی؟ 
لو أردنا أن اير من التجم ال التي بُنْحنُھا بكم ا من أنواع 
رت يه بے يسنا 0 90 ل0" 7 
خاسرين» بل مَحرومین مُعْدِمِين. 

۳ _ الماء: 

قال الله 00 عن الماء العذب الذي نشربه ليل هار عزاو ا 
ليف رة © عل اتلس من الث آم كن ارہ © لو کنا جملتة جاج 
فول کے 7 [الواقعتاء ولا يڏعي عاقلٌ انه هو الذي ينزل الماء من 
امن والمزن هو السحاب» ثم يُعَمَبُ الہ على هذا بقرلہ: ٭لز ا 
جاه 22 کوک کو 409 الا جاج هو المَرُ یت وهو طعم مياه 
البحار والمحيطات الت e‏ الله الكريم لناء وا ويشيها من الملوحة 
والمرارة والشوائب» ثم يَسَقَينا إِيّاه عَذْباً خلوا لال ومعنى القول الكريم 
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هرد لی آرنتا آلا سك الا العلث من خلال إنزال با السا '(المطر 
والثلج والرتا لأبقينا عاد البعاز کیا می 156 مالاا 


وجدير بالذکر أن حكمة ملوحة مياه البحار هي حفظها وحفظ ما فيها 

من أنواع المخلوقات الحيوانية والنباتية وغيرهما من الفساد راس ولو 
كانت عذبة لأنتكث ولَتَعَقْدَتْ هي وما فيهاء ولكن تلك الملوحة من جانب 
وحَفُھا يومياً بسبب جاذبية القمر التي تحت فيها المد والجزر» من جانب 
اق اا من تلاك 

٤ے‏ الثارۃ 


فال الله تعالی عن ثعمة التار التي نتدفًاً بهاء وحم بها الماء 
للإغتسال ظا وتطبَخ بها الطعام؛ و با اللحوم: ان َلثَارَ 
لي نورُونَ ءانث انت شجر مہا ا حن المنشغونَ ال من جُعَلََھا 5 
متا کرت ١‏ © [الواقعة]» وكذلك لا أحد يقدر على الادعاء بأنَّ له يداً 
ف انشاء الجر رتود التار)ء .والشجر يمثل الوگود الركيسى + سوا بخالتہ 
الحا والح أ بعالته الس راس الشجرئ را السدري) آر 
حالته النفطية والغازية» وذلك لأنّ علم طبقات الأرض (علم الجيولوجيا) بيّن 
لنا أنَّ كلا من الفحم الحجري والنفط والغاز» له أصل نباتي تَكوَّن منه بعد 
انضهاره فى باطن الأرض» من جزاء الحرارة الشديدة والتقلبات المناخية التى 
حدثت للكرة الأرضیةء قبل بَذْءِ الحياة فيها وإسكان الله الحكيم آدم واو 
حواء لال وذريتهما فيها. 

وقوله تعالى: لضن جعلتها تذكرة ومتعا للقتَ لن [الراقعة]» كلمة 
(المقوين) فسّرت 0 وبالجائعين» وعليه: فمعنى الآية هو: نحن 
جعلنا النار تذكرة لكم أيها الناس فتذكركم نار جهنم في الآخرة» وكذلك 
جعلناها سبب تمتيع المسافرين والجائعين حيث یستدفء المسافرون بالنار 
ويطبخون بها طعامهم وشرابهم» وكذلك الجائعون يُعِدُونَ بالنار غذاءةهم 


.194 حَمٌ الماء يَحْمُهُ حَمَاً: سَحَنَهُ. المعجم الوسیط:‎ )١( 
www.alibapir.net 
۸٤ 


له 


Black plate (85,1)‏ همه 


طبخاً أو شَوْياً أو فَلَياَء وكل الناس يحتاجون النار» ولكن المسافرين 
والجافيى لوان نیل کی ھ سای ار 

والملاحظ أنَّ الله الحكيم الكريم قد ادّخر للإنسان كُلَّ ما یحتاجُهُ من 
ضروريات الحياة وحاجياتها في كرتنا الأرضية» وبقدر ما تتطور حياة البشر 
على الأرض» وتتوسع ويزداد الإنسانُ امكانية الإستفادة من تلك النعم 
المذخورة» وتشتد حاجته اليهاء يُقْدِرُهُ الله الحكيم عليهاء وَيُمَكَئُهُ مِنْ 
إخراجها والإستمتاع بهاء فيوما يكتفي الإنسان بالعشب والحطب كوقود 
لناره» ثم يستخدم الفحم الشجري» ثم الفحم الحجري» ثم النفط والغازء 
ثم الكهرباء» ثم الطاقة الشمسية والطاقة الذرية. . .! 

فسبحان الله العظيم ما أحكم تدبيره» وما أوسع رحمته» وما أغزر 
كرمه وجوده! ويعقب الله تعالى على تلك النعم الأربع» بقوله: #صَيّحَ اسر 
رَيْكَ الیم 4069 [الواقعة]» أي نره اسم ربك العظيم وقدّسهء الذي تدل 
كل هذه الظواهر العجيبة والآیات الباهرة على ربوبيته وتدبيره جل شآئہ 


خامساً ‏ الآيات  ١(‏ ”) من سورة (الأعلى): 

قال الله العلي العظيم: سی ام رَيْكَ انل لو آلیی حى شی 
لِك کر دى © (الأعلی]ء وفي هذه الآيات بعد أن يأمرنا الله من خلال 
نبيه كَل بتنزيه اسمه وتقديسه ووصف نفسه بالأعلى چا وعلاء يعرّف 
بربوبيّته من خلال أربعة آشياء» هي : 

١‏ الخلق: اى حَلقَ4 والخلق هو الإيجاد. وهو أول مراحل وجود 
الأشياء. 

۲۔ التسوية: وى والتسوية هي التنظيم والترتیب للأشياء بعد 
إيجادها. 

 "‏ التقدير: ##ولَيى َر والتقدير هو تحديد مقادیر الأشياء» من كل 


الجوانب» حجما وكثافة ووا وحركة وساف 


٤‏ ۔ الهداية: #مَهَدَئ» والهداية هي جعل الأشياء تسير في مسيرة 
www.alibapir.net‏ 
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مرها وفنا تن الله ار ضر لباك هه اهف سوک کہا 
والحَِكمَ المخلوقة من أجلها. 


هذا وقد أَلْمَتَ الله تعالى آثظازنا إلى التنظیم والإتقان المحكم في 
خلقه» بل في كل مخلوق من مخلوقاته في آيات كثيرة» وهذه بعض الآيات 
بهذا الصدد: 

)١‏ ای عَلقَ سب سَمْوتِ طباقا کا ترا ف 
ایر هَل تری ین ضور €9 م اتج اضر کرای بقلت لک اضر حَاسِنًا وَهْوَ 
حي 42 [الملك]. 


ہے لے و یں یں و 


72 ےک . مہ و 7 7 0 2 
: ۲ للك عللم الْعَيبِ وَالمَّهددو الْعَرِيرَ اليم 9 الْذِى أَحسنَ کل شی 
خَلقَم ودا خلقَ لاضن من طینِ 42 [السجدة]. 


۳ اوی لجال صا جَِنَةٌ وى تمر مر التَعاب صت أله الى ان 
E‏ کے ہے مع سر وف ا 
كل نو نو حر ا تلوت ا ااا 
a A‏ ہنی _ ےہر کہ عصم ہے می ہے ہے 


2 
6 


2 كبن فر رر َ‫ 5 و کے 00 
5) لقال فمن کا يموسى لا قال را ألَذِى 


a 
5س‎ 
SY 
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We 
9 
ا‎ 
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مت 01 > مر ہے رفح کے دو بی ج ہے ہہ سد 1 تں 
٦‏ انی لم ملك السَموْتِ والأئض ولم ينخذ ولدا ولم یکن لم شرك فى 
وت ہے ہو ہم 
و 


قَ کل سى ددم قي © [الفرقان]. 

۷ اا کل سی لق َر © [القمر]. 

فهذه الآيات المباركات كلها تؤكد ان الله تعالى خلق كل شيء من 
مخلوقاته التي لا يَعُدھا ولا يخصيها سوا على آتم ما یکون من نظام ودقة 
وحکمة واتقان : 

اولاً: ففي آيتي سورة (الملك) يعلن المولی العليم الحكيم جل شأنه 
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ثم يُحْبِرُ بأنّه لا يوجَدُ أدنى خلل ونقص؛ في خلقه ويتحدّى المخلوقين أن 
يَعْثْروا على أي خلل أو خطأ في شيء من خلقه» ويُعْريهم بالنظر والتدبّر 
والتحقيق المتكرّر» سعياً وراء اكتشاف نقص ماء ولكن يخبرهم مسبقاً أنهم 
يرجعون في نهاية مطاف تجوالهم» للعثور على نقص في خلق اللہ صفرَ 
البذيق هما نبوا أنْفْسَهُمْ ! 


ومن الواضح انه ليس وراء هذا التحدي تحدّء ووالله الذي لا إِلٰه إلا هو 
لا بحرو على قول كل هذا الكلام غير الى الخلق ومالك الملكه الذي يعلم 
ماذا خلقء وكيف خلقه ونظمه ورلّبەء تنظيماً وترتیباً لا خلل ولا نقص فيه البتة. 


اتا وفي سورة السجدة (الایتیْن ٦‏ ہے ۷( يخبر سبحانه وتعالى انه 
خلق كل شيء بمنتهى الإجادة والإتقان» لأن قوله تعالی: ٭ ای لحن گل 
r‏ 


کے کڈ بعتي آنه كلق كل الاقباد على أحسن ما يكون» وبأفضل ما 
يكون الخلق والإبداع. 


تالتاء وق ا 0 هن سورة (التمل) وبعد. الإشارة إلى شركة 
الجبال مع دوران الأرض حول نفسها وتشبيهها ۔ أي تشبيه حركة الجبال - 
07 السحاب» يعلن الخالق الحكيم أنه أَنْقَنَ صنع کل شيء من مخلوقاته 
صن اھ لت القن كل شَىْءِ. . . # والإتقان هو الإحكام والدقة والإجادةء 
وقد ظنٌ بعض المفسرين أن هذه الآية تتحدث عن يوم القیامةء وأن 
المقتصرة نضركة العال شر حال جو ها سا روہال مت تنا قال 
ان مت بال کات سانا © [البااء وقال: «إدا مت الس بَا 
ومست الْحبَالٌ سا © کات ما مين 6> [الواقعة]ء ولكن هذا ليس 
مسا تہ صا دنن اھ الي لہ کی و قاو ولا يقال 
هذا الكلام في سیاق التخريب کت الحاصل للأرض الال يوم القیامة 
إِذْ كيف بُغْقَل أن يمر أحدٌ شيئاء ثم يقول للناس: أنظروا إلى هذا الصنع 
البديع!! ثم بدليل قوله تعالى: ويرك بال ويوم القيامة لا يوجد بشر كي 
ينظر إلى الجبال! ثم بدليل قوله جا و جا ا ہد یت انما 
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حركة فيهاء ولا يتناسب مع حالتها في يوم القيامة» كيف وتصير الجبال 
كالعهن المنفوش: #وَتَكُونُ الجبكالٌ يهن الْمَنفُوشٍ ل2 [القارعة]ء 
إذن: لو أمكن وجود بشر ناظر إلى الجبال يوم القيامة» لرآها عين اليقين 
كالسّراب والعهن المنفوش» ولم يحسبها جامدة ساكنة! وأخيرا يدل عليه 
قوله تعالى + :ورک الال سیا جايذة می مر مر الاب نَم 220٦‏ 
ان کل ىء لِم حر بنا تنكو 9©* [النمل]ء إِذْ هذا الكلام يتناسب 
مع وضع الناس في الدنيا التي يفعلون فيها ما يشاؤون» وليس مع الآخرة 
التي فيها جزاء الأفعال ونتائجها المترتبة عليها 

رابعاً: وفي الآية 7 سور (الأعراف) #أوَلرٌ بنظروا ف مَلَكْوتٍ 
لکوت 00 وما لق ا من کی وَآنْ عَم أن < 7 آفٹرب ياي حَدِيثْ 
بعد يُوْمِْونَ 249 يأمر الله تبارك وتعالى البشر أن كظروا إلى ماك الطرات 
والأرض العريض العظيم ويتأملوه» وأن ينظروا إلى أي شيء من مخلوقات الله ! 
ولا شك انه لولا أن السموات والأرض مملؤتان بکل ما يقنع العقول بربوبيته 
وعظمته وعلمه وحکمتە؛ وكذلك لولا و اید و الله إذا ما 
تومل وتَدَبْرَ واكْنْشِفَ بعض ما فيه من حكم وأسرارء يجعل الإنسان عارفاً بربّه 
وشاهدا لاياته وبديع صنعه» لما قال الله تعالى ما قال!. 

خامساً: وفي الآبتين (14 ۔ +5) من (طه) بعد أن يسأل فرعون 
سی و خاد هارو جات ع ریا قال تی 3237 يكمومى 469 [طدا 
يجه وس ا له ول تا ات : أل کے كن علق م هُدیٰ 
€3 [طه]ء أي إن ربّئا هو الذي وهب لكل شيء وجوده» فأخرجه من 
ظلمة العدم إلى نور الوجود» ثم نظمه وقدّره وسيّره» وَوَجَهه الوجهة لعي 
حدّدها لَهُء وهَدّفه الذي ينبغي له تحقيقه» وهذا الجواب الحكيم من 
موسی 3 عم في طيّاته كلا من (قانون السببية) بقوله: #قال را 7 
قل كل شىء عَلَقَةء و(قانون النظام) بقوله: 2 هَدَّئ © والمقصود بكلمة 
الهداية هنا هو معناها العام الشامل لكل المخلوقات» وسنشرح مفهوم كلمة 
الهداية ومعانيها المتعددة» لاحقاً في الباب الثالث بإذن الله تعالى. 
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المطلب الرابع 


تلخیص ما مرّ ذكره ومزيدٌ من الإيضاح 


والآن في نهاية بحثنا حول: (فطرية معرفة الله سبحانه في قلوب 
البشرء وبدهية الإعتقاد بخالقيته وربوبيته في عقولهم) في ضوء كتاب الله 
الكريم» نلخص ما توصلنا اليه من نتائج مع شيء من الإيضاح» في الفقرات 
الثلاث الآتية: 


الفقرة الأولى: معرفة الله الفطرية فى قلوب الناس: 

لا يشك أحدٌ في کون حُبٌ العلم والعَدل والججمال وسائر الفضائل» 
مركوزاً في قلبه وکیانه» وكذلك لا يتردد أحد في أن كلاً من الذّكر والأنثى 
ينجذب نحو الآخر» وكذلك لا يحْفى على أحدٍ بأنّ كل انسان له تعلق 
بماله ووطنه وبيكته. ویستانس ببني قومه» فكل من هذه الدوافع والغرائز 


والتّرّعات» كت جزءاً مرخ کیان کل اسان ومكوتاً من مكوّنات فطرته 


أوليس حب الإنسان لله تبارك وتعالى وانجذابه نحوه وتعلقهُ به» خالقاً 
ورباً ومالكاً وإلهاًء أقوى وأوضح وأعمق وأرسخ من كل الدوافع السابقة 
التي أشرنا اليهاء والتي تدفعه إلى التعلق بالعلم والجمال والعدل والفضائل 
الأخرى» والإنجذاب نحو الجنْس والمال والوطن والقوم والعشيرة؟! بلى بلا 
ہے والدليل على هذا هو ا إذا ما كار نا ؛ بين ما قيل وكتب ويقال 
ویکتبء عن الله الخالق تبارك وتعالى» من قبّل البشر هونا وبكل اللغات» 
وبين ما قيل وكتب ويقال ویکتب؛ عن تلك الأشياء المشار اليها مجتمعة؛ 
لرآينا اليرت شاسعا 'والفرق. راضحا :هذا إذا نظرنا إلى البشرية بصورة غاب 
ولكن إذا تأملنا أهل الإيمان الصادقين خصوصاًء وفي كل الملل والأقوام 


وعلى مَرّ التاريخ خ البشري» نرى بجلاء دونه الھار أن 
net‏ ا مفطلاہ WWW.‏ 
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١‏ آهل الإيمان بالله والعابدين له والمتعلقين به» هم أرجح آهل 
زمانهم عَقْلاً وأزكاهم نفساء وأفضلهم حلفا وأرقاهم سا کا وأنفعهم 
للناس» والأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) وورّائهم العلماء العاملون 


91 وأهل الإيمان هم اك الناس التزاماً بمبادئهم وأكثرهم تضحية في 
سبيلها واستهانة بالموت» واا فی خضم م المعاناة والمحن والشدائد. 


۳ - وحب أهل الإيمان لربهم وتَعَلّقِهم به وتوكلهم عليهء وخشيتهم 
منه» وإجلالهم له» وإيثارهم له ولمرضاته على كل شيء: أنفسهمء 
وأموالهم» وکل ۵/۵" لا يساويه» 0 لا يدانيه أي حب أو تعلق آخر 
کما قال تعالی: ک الاس مَن ذد من دون أله اداد 1 کح 


کی ان اموا اد خُا لو . .4 [البقرقاء ومن الواضح ان الله تعالى لا 
TD‏ الواقی > كيف وهو أصدق القائلین: *. . . وَالک اموا 
وَعَلوا الصلِحَتٍ سام . کو کی من يها الأ حب دا لذأ وَعَدَ 
أل كذ و امد ين اقلا © الصا كم حو خالق كل شی 
والعليم الخبير بكل شيء! 


اج بواك. إن تلع ارت بال الها و اها فارا وال لهو 
أشد وأقوى وأعمق أنواع التعلقات» وانجذاب الإنسان نحو ربّه الكريم 
العظيم الرحيم اللطيف جل وعلاء لهو أرسخ وأقوى نوازعه وأشواقه 
ودوافعه الفطرية» ولكن مما لا شك فيه أن للبيئة والمحيط الإجتماعى تأثيراً 
كبيراً على شخصية الإنسان سلباً أو ایجاباء وبناء عليه: فالنوازع والدوافع 
0 والاضواق امیا بما فيها سرت لله تعالى والتعلق به والتوجه اليه 
ا ما من موود 1 وڈ عَلَى الْقْطدة ابو يُهُودانه أو 00 5 
سس حا تفج الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ ءَ هَل تحسُونَ ن فيها مِنْ جَدَعَاءَ؟!» 


(مَتْفَقٌ , عَلَيْه: ارت ر 1 وَمُسْلِمْ برقم: 1ك ؟)) والبهيمة 
1 ۱۷۸۷۷۷۷۷۰67۰ 
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الجمعاء أي: الحيوان السالم من العیوب؛ والجدعاء هي المشقوقة الآنف› 
وهذا مثال من رسول الله ية لتوضيح الغرض الذي أراده بحديثه» أي: كما 
أن الحيوانات: تلد نناجها سالمة من العیوب: ولكن الاس بعد ذلك بجدغون 
أنوفها أو يقطعون آذانهاء كذلك البشر يخلقهم الله تعالى أسوياء الفطرة 
وعارفين بربهم» ولكنٌّ الأبوين - أي المحيط الإجتماعي من بيت ومدرسة 
وشارع وعشيرة وأحزاب. ..- يُغْيّرانهم ويحرفانهم» ويفسدان فطرتهم 
وسجيتهم: 


الفقرة الثانية: بدهية الإعتقاد بيخالقية الله وريوييته فى عقول 
الناس: 
النقطة الأولى : دلالة قانون السببية البديهى على وجود الله كيل : 


إن دلالة خلق السمٰوات والأرض وما بينهماء وإخراجهما من العَدم 
بعد أن لم يكن لهما وجود» على خالقية الله تبارك وتعالى وربوبيته» من 
الجلاء والوضوح بحيث يصعب على الإنسان توضيحهاء إذ توضيح 
الواضحات لبس سهلا! ولک لشرب لذلك متلا قربا للأذهان: 

كل من يمشي في صحراء أو في أي مكان آخر يظهر عليه أثر المشي 
ومواقع الأقدامء عندما يشاهد آثار الأقدام في الطريق» لا يشك البتة بأن 
شخصاً ما قبله قد مرّ بهذا الطريق» بل ويستيقن ذلك جازماً» ويستوي في 
هذا الإستنتاج كل الناس» العلماء وغيرهم» ومن الواضح أن الذي يدفع 
الإنسان ‏ أي انسان ۔ لهذا الإعتقاد هو القانون البديهى العقلى الذي رکبّه الله 
الى فى عر وره نان وای هماه العا وهات مقار 
اس 3 يقول هذا القانون العقلي الواضح: انه يستحيل وجود شيء 
بدون مؤجدٍء أو سبب» ولا يمكن أن يحصل اَتْر إلا بسبب مُوثر والمشي 
لا يمكن بدون ماش؛ وعليه: فمواقع الأقدام وآثارها دلیل قاطع لا 7 
الشك» على مرور شخص ما ومشيه في ذلك المكان. 
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خالية» على وجود شخص مار ماش ء أوضح دلالة من وجود کل هذه 
يد وكل هذه کرفر ضر یی 7 چا 
الأقدام لا يمكن أن تحصل بتْسهاء رتا ن رج عالق عدار 
لهذا الخلق على عظمته؟! أي: أإذا كان حصول آثار الأقدام في فلاة أو 
طریق مترققاً على وجود شخص ماش» 1 يكون وجود هذا الخلق وحدوثه 
سر بالطريق الأولى على وجود شالق و نا و إذا اف 
الخلق العظيم إلى التصدیق والیقین . بوجود خالقِ مدير؟! َ‫ واه 
EE‏ اا (البعرة تدل على البعیر 7" تذل 
المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحر ذو آمواج» ألا تدل 


على العليم القدير؟!). 


النقطة الثانية : دلالة قانون النظام البديهي على وجود الربٌ المدبر: 


وكذلك دلالة تنظيم واتقان كل هذه المخلوقات المحكمة الصنع» 
والتي هي على أتم ما يكون النظام والإتقان والإحكام» على وجود الرب 
هناك قانون عقلي بديهي يقول: لا يمكن أن يحصل النظام والإتقان في شيء 
ماء من دون اَن يكون وراءه ينظو ومُنْقَن حكيم» ووجود النظام والإتقان 
بأقصى الدرجات في كل شيء من مخلوقات اللہ تعالیء شيء مُسلَمٌ وجليٌ 
لا يجادل فيه اثنان» وخاصة فى عصرنا الحالی الذي أذْنَ الله تعالى فيه 
للبشر باكتشاف عدد غير قليل من قوانين وأسرار بَعْضِ مِنْ خلق الله القريب 
مناء وَلتَسْتَمِعْ بهذا الصدد إلى شهادة شاهد من أهل العلم: 

يقول (جفري برون) مؤلف كتاب (الحضارة الأوربية في القرن التاسع 
العشر) [. . وعندما قام (ديمتري مندلیف) بنشر قانونه الدوري للعناصر سنة 


(۱۸۱۹) مُبَْتا بأنها إذا رُنْبَتْ حسب وزنها الذري» تظهر دوریة خاصة بحيث 
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يكشف گل عفر امن فن خصائس معتابيةه استرعك لاقع هذه الأنظار 
كدليل آخر على أنَّ الطبيعة (!!) يمكن أن يفهمها کل من يتقبل أحكامهاء 
وأخذ اعتقاد قوي ينمو بأن جميع الظواهر المادية الملموسة في الكون إِنّما 
شلك سلاا ما سٹرلاء واة ما نعل الآنينان ية ها عو داه 
المشؤش غير المننظم ہے ا گلا عطررت ال اضر 
وازداد علمها بقوانين الخلق واطلع على حقائقه وأسراره أکٹرء كلما ازداد 
يقينه بكون الخلق مُنَظماً ومرنّباً ومتقناً» وهكذا فنهاية العلم الصحيح هي 
بداية الدين الصريح» إذ قد ذكرنا سابقاً عدداً من الآيات المباركات التي 
اعلن فيها الخالق الحكيم والرب العليم جل وعلاء بأد حَلْقَهُ منظم ومُثْقَنُ 
وأنه لا خلل ولا نقص فيه البتة» وان البشر مهما أجهدوا أنفسهم في سبيل 
العثور على شيء من الخلل في شيء من خلق الله» وكرّروا المحاولات 
الواحدة تلو الأخرى» لم يرجعوا بطائل ولم ينالوا سوى التعب والإعياء! 
كما قال تعالى: ایی حَقَ سبع سوت یاقا کا تر فى علق الم من 
تقوب فنع اضر هَل تی ين لور © ح اتج الس كران سَقَِبَ اك اضر 
اسنا وش حَسِيرٌ € [الملك]ء وقد أقر العلماء - كل فى مجال اختصاصه - 
في عصرنا الراهن بتلك الحقيقة التي أعلنها رب العالمين في كتابه الحكيم» 
إذ يقولون في مجمل إقرارهم: بأن هذا الكون ‏ والكون يقصد به الجزء 
الذي اطلع عليه البشر في الخلق ‏ منظم غاية التنظيم» ولا خلل فيه ولا 
نقص» بل الظن بوجود أي نقص في شيء من المخلوقات» راجع إلى 
الجهل والخطأ في معرفة البشر بخلق الله المنظم المرتب المتقن! فمثلا: 
يقول الفلكيون: لو كانت الشمس أكبر حجماً مما هي عليه الآن» أو أصغرء 
وهي أكبر من الأرض ب(مليون وثلثمائة ألف مرة» تقريباً»» أو كانت تبعد 
عن الأرض أكثر أو أقل من مسافتها الحالیةء وهي (مائة وخمسون مليون 


)١(‏ انظر الكتاب المذكور ص١5١»‏ والذي ترجمته (عبلة حجاب) طبعة ۳١۱۹ء‏ والكتّاب 
الغربيون يستعملون كلمة (الطبيعة) بدلاً من كلمة (اللہ)ء والطبيعة فعيلة بمعنى مفعولة» فَلمَ 
الفرارُ من ذكر اسم الخالق العظيم الذي طبع الطبيعة هذه الطبعة الرائعة الجميلة؟! ولكنه 
الفرار والهروب من كابوس الكنيسة» ولهذه القصة مكان آخر في الباب الثالث بإذن الله. 
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کیلومتر؛ تقریبا)ء أو كانت أسرع حركة أو أبطأ من حركتها الحالية» أو 
كانت اشد جانبية د بالنسبة لثاثير جاڈیٹھا على الارضے أو أقل 'أق.: 
أو... ففي كل تلك الحالات» لاستحالّت الحياة على الأرض! وكذلك 
الحال بالنسبة لحجم كرتنا الأرضية وكثافتها وحركتها وقربها وبعدها من 
الشمس والقمرء ونسب الماء والهواء المحيطين بالأرض وأشعة الٹمس؛ بل 
ونسب العناصر المكوّنة للهواء» حيث النيتروجين نسبته (۷۸/) والأوكسجين 
وا رت کید الكاريوة ظر لاہ ا هله الست ااك 
لتقل نينا له ترازت الاه رفا امات عو البشرية ادا 


وخلاصة ما يقوله العلماء الباحثون عن أسرار الخلق وقوانينه ونظمه 
التي فرضها عليه خالقه وربه الحكيم العلیمء هي: أن هذا الخلق بمجموعه 
وكذلك كل مخلوق فيه على حدة» كان يجب طالما أَرِيْدَ به أن يكون 
محلا لحياة الإتسان ». أن يكون كما مو عليه الآن» بلا أى زيادة أو 
نقصانء ولو تغير شيء عما هو عليه» لاخْتلٌ بسببه التوازن والميزان! إذن: 

لیس هذا جح موہ الخلق ورب العالمين في كتابه 
ہے نّا تر ف علق انت ٦‏ تقوب ولصَنْم ال ای اَل گل 
رک رطاڑی e‏ نی یی َلك 4!! والآن زيادة في الإيضاح والبيان 
00 هذه الأمثلة الثلاثة» والتي نريد بها تجلية كيفية دلالة الخلق المنظم 
المتقنء على خالقه وربه الحكيم العليم جل شأنه : 


المثال الأول: ‏ هل يشك أحد عندما يرى عنقود عنب» أو تفاحةء أو 
برتقالة» أو غيرها مما يصنع من النايلون أو البلاستيك أو غيرهما من 
المواد أن صانعاً ها سج ذلك العنقود» أو تلك التفاحة» أو تلك 
البرتقالة... إلخ؟! كلا بلا ريب» والان نتسائل : الیگ رؤية عناقيد 
العنب المتدلية من العروش» أو المفروشة على الأرض» أو قنوان النخل 
الدانية» أو التفاح والرمان والبرتقال والموز والخوخ... إلخ؛ أؤلى اشر 
بمئات وآلاف المرات» بأن يضطر الإنسان إلى الإعتقاد بأنُها من صنع وإبداع 
صانع ومبدع حكيم؟! بلى وربٌ الخلق» كيف وبين ما خلق الله تعالى 
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وأبدعه» وه صنعه الانسان مقلّداً فيه صنعة ربه » قوق كبير وت شاسع » لا 
یعلم مداہ 1 اللہ الخالق جل وعلاء اذ صنيع العبد ليس سوى مظهر أجوف 
مزركش » خال من الحياة والطعم والرائحة والنواة ور او إلخ. 


ولهذا يذكرنا سبحانه بنعمه السابغة علينا فی هذا المجال» ويأمرنا 
بالتأمل في الطعام الذي نأكله» والذي يصنع من أنواع الحبوب والثمار 
والفواكه» حيث قال تعالی: ٹر الاسان لل 90 3 صا الہ 62 
© م تتا الاش کف (© کا یا رہ د © 
وَعَدَِقَ عا €9 وتک واا © معا لک لیگ 4€ [عبس]. 


إذن: فوالله ثم والله لعجيب جداً أمر مَنْ يُعْجَبُ بمهارة صانع الفواكه 
النايلونية والبلاستيكية الجوفاء العديمة للحياة والطعم والرائحة . 
ويَتَعَجَبٌ من تلك المصنوعات» ثم لا يُعْجَبٌ بعظمة وحكمة الخالق الحكيم 
الذي أبدع مئات أنواع من الفواكه الشهية الطيبة» ولكل منها لون خاص؛ 
وطعم ومذاق خاص» ورائحة خاصةء وفوائد مخصوصةء غذاءً ودواءً!! ولا 
يتعجب من خلق الله الذي كلما ازداد فيه تأملاء وأوغل في معرفة أسراره» 


الع فيه على مزيد من الحكم والفوائد! 


المثال الثاني : هل يشك أَحَدٌ عندما يرى صورة انسان رَسَمها رسّامٌ 
ماهرٌ على لوح أو ورق» أنها من نقش نقاش ورسم رسام؟ كلا بلا ريب» 
ولكن قل لي بربك كم الفاصل بين إنسان حي عاقل» سميع» بصيرء ناطقٍ» 
ا حائس» 20 وبين الصورة التي لبيك سوى حبر علي ورق» جعل 
منه قش على صورة بشر؟! 


وهل القانون العقلي البديهي الذي بُججبژ الإنسان على الإقرار بوجود 
رسام ومصوّر لصورة يراهاء لا يُلْزِمُهُ الإقرار بضرورة وجود خالقِ قدير 
ورب خبير» لخلق وتصوير مليارات من البشر ذوي الحياة والعقول والسمع 
ا والنطق والبيان» الذين لم يتشابه قط ولا يتشابه وجها اثنين منهم 


أبداً؟ ! وقد قال جل وعلا 27 الإنسان الكافر الكفور: 5 اسان 7 
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مخ ی کت ی 


َد رك الکرر © الى حلقك سَيَكَ فكلك (©6 ف أيَ ضور ا کة 
َك 4 [الانفطار]. 
فيُنبّه الله سبحانه وتعالى الإنسان الكافر المغرورء إلى أنه قد مَرَّ 
أ الخلق: وهو الإيجاد والإنشاء بعد العدم الى حَلك. 
ب ۔ التسوية: وهي جعله (أي البدن) ذا أعضاء وأجزاء ٭صسوك. 


سو التعديل: وهو جعل أجزاء البدن وأعضاء متعادلة ومتساوية بعضها 
مع بعض #فعداك. 


د التصوير: وهو إعطاؤه القوام والصورة الخاصة به (أي بکل انسان) 
لن ف شر کا م ٹک ©4. 


وهذه الات تنحلت عن الا حر الجسدية خاصة وخصوصا (السوية 
والتعدیل والتصوير). .. الآ صد بها خر البدف: وآمر'اليذة وات كان عجما 
ومُدْعِسأء ولكن أمر الروح وبا الات اسب ر عه اڈ ليس اليدة 
سوى ثوب مؤقت تَلْبِسُّه الروخء وتَتَلبِّسُ به في فترة الحياة الأرضية 
الاہتلائیة! أما حقيقة الإنسان مره لم في روحه التي هي نفخة 
تبانية! كما قال تعالى : طالزع اَن کل عنْءِ عم وا علق لاسن ين طینِ 


ےک 2 سے کہا .ری عضب عبد 


ہے ناد بد رو س ١ E‏ : 
کا تر جعل نلم من سَللوٍ من ماو هين () کم سوه وم فو من 


57 سڈ کے لت َلَأَصر اة فيلا تا كرون 40 [السجدة]. 
وقد آہرتا الله كبارك وتعالی أن کر وتال في أنفسناء روحاً 
وجسماً وباطناً وظاهراً. حيث قال: «إوفي لاض ٣ت‏ اثیقتَ لت وف 7 
ألا بُصِرُونَ لیک [الذاريات]. 
ومعشى الآ تی الأرض ال تعيشون عليها ے علامات على 
ربوبیة اللہ وصفاته العلى» »> من رحمة و حكمية وقدرة وعد عظمة . 5 الخ ٠‏ لكل 
من يملكك العلم الموصل لليقين» وكذلك في أنفسكم آیات وعالامات على 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۵۱۱31۲ 
۹٦ 
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ربوبية الله وصفاته العُلىء أفلا ترون بأبصاركم وببصائركم عجائب صنع الله 
فيكم؟! 

والتأمّل في النفس يتم عبر أربع مراحل: 

الأولى: التأمّل فى ظاهر الجسد: 
من خلالهاء حرارته ويجعلها اتةه لى (TV)‏ درجة» وذلك بصورة 
أتوماتيكية حيث تنفتح عند الحر لإفراز العرق وتنسدً عند البَّرْدء والجلد 
غير شعر الأهداب... إلخ؛ ثم الأظافر التي لا يقدر الإنسان فُذْرّھا إلا 
عندما تَحْلّعُ أو تنخلع كلها أو بعضها! ثم الهيكل العظمي الذي يُعْطي القِوامَ 
المرتفع المنتصب للبدن» وجعلت فيه مفاصل كثيرة لتسهيل حركة البدن» 
بَدْءاً بفقرات الظَهْر إلى مفاصل أصابع اليدين والقدمين» ثم الحواس الخمس 
التى يتعامل الإنسان من خلالها مع المرئيات والمسموعات والمذوقات 
والملموسات والمشتموفاظ» وہ كن حماء كه رسلا الأتصال بعد تلك 
العوالم والتعامل والتفاعل معها. 


وأما الوجه عموماًء فهو الذي يُعَرّف شخصية الإنسان الخارجية. 


وأما الفم واللسان والشفتانء فهي وسيلة الکلام والبيان والإرتباط مع 
بنى الإنسان! 

الثانية : التأمل فى باطن الجسد: 

إذا كان التأمل والتفكر في ظاهر الجسم ميسوراً لكل الناس» فالتأمّل 


في باطن اسم وأجهزته المحيّرة للألباب» من دماع وقلب وأجهزة أعصاب 
وتنس ومّضم ودفاع وإيصال غذاء للخلايا والأنسجة» ودفع وإبعاد النفايات 


سا ہیس التنفس والتَبوّل والتبرّز والتَّعَرُق والتمخط . . . إلخ» 
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نما يتأنّى لمن يملك المعرفة بباطن الجسم وأجهزته» وقد صدق من قال: 
(مَنْ عرف نَمْسه فقد عَرَفَ ربّه)» ولا مجال هنا للخوض في تفاصيل آسشراز 
الندخ الباطنية» راتا 007 إِلْفاتُ النظر والتنبية فقطء وإلا فكل عضو فى 
الجسد» وهى: 

لو أن شخصاً قال: إني رأث حَجًراً في حجم بطيخة تسيل منه أربَع 
عيونٍ ماء» وماء کل عين من العيون الأربع له طعم مختلف ومغاير لما 
لاک 3 إحدى العيون الأربع طعم مائها حلو» والثانية طعمھا مالخٌ؛ 
والثالثة مر والرابعة حامض! لاستغرب الناس قَوْلَهُ ذلك ورموه بالكذب او 
الجنون واختلال العقل! وذلك لأن اجتماعَ أربع عيون ماءء لكل منها طعم 
مقاپر لاأخریء جت وغریث جهداً» وخاضة إذا کائٹ فى فساحة ضصغيرة 

ولكخ هذا الأمر العجيب الغريب» أي اجتماع أربع عیون متغايرة 
العم هو واقع حال رأس كل واحدٍ مِنَاء إذ الرأس اجتمعت فيه تلك 
العيون الأربع! 

و حكمة اختلاف وتنوع طعوم تلك المياه هي بالشكا التالي : 

أما نا ال فلو لم يكن حلرا طا كف كان الإنسان بحن من 
صلع اللقمّة وابتلاعها! 

وأما ماء العينين فجعله الله الحكيم مالحاً حفظاً للعينين الشحميتين من 
التعفّر* 23۵ا" مق الغبان 2 ل 


7 7 ماء ء الأذنين 7- ال وقاتلة لهاء فھی تصون الأذن ۔ 
).۷۷۷۷۷۷۰۵۱156301۲ " 
۹۸ 


له 


Black plate (99,1)‏ همه 


من دوت أن کوٹ لنا ید في الأمى - پانشران 

وامًّا ماء الأنف فحموضته من أجل غَسْله للأنف المتعرّض للغبار 
والدخانء والأجسام الغريبة الأآخریء المتلبّسة بالهواء الذي لا بُدَّ لنا من 
استنشاقه كي نستمرٌ في الحياة» ِذُ هو لحموضته يسيل بسرغة ثم يَف 
الأنف» الذي يحرس الجسم من دخول المواد الغريبة فيه» عن طريق الهواء 
والتنفّس» ويمسك بتلابيب كلها أو جُلها بواسطة شُعَيْراتهِ الدقيقة التي قلما 
نحسُ بهاء وبواسطة الماء اللزج الحايض لت کول لا بعد ری ا 
كثرة إمساكه بتلابیب الأجسام الغريبة» إلى مُخاطِء ويتغيّر لوْنّه المائي 
الصافي إلى مختلف الألوان» بحسب ألوان المواد الغريبة المحبوسة فيه! 

الثالثة : التأمُل في الروح من حيث ظاھزھا الذي يَشترك فيه الناس 
جمیعاً: 


نعم إِنَّ المجال الثالث للتأمل والتفكر في النفس» هو التأمَل ذ في الروح 
من حيث ظاهرها المشترك ب بين اھ جه اہر أن کت وأقصد 
بظاهر الروح حالاتها وأوصافها التي تتجلى فيهاء من دون أن تتوقف على 
الإيمان والتقوى والتزكية» وذلك مثل : 

الب والبغض» والتجاعة والجين» والسضاء والبخل» والعلة 
والخسَّةء والكرامة واللؤم» والهدؤٌ والطَيْش. .. إلخ. 

ومما لا جدال فيه أن لهذه الصفات والحالات الروحية الدور الأساسى 
في تکوین شخصيات الناس المختلفة» وبسب هذه الصفات رالآحرال 
الروحية يتمايز الدان بحضهم. عن بعفن: مع الشابيهم وتساريهم ين جت 
أجسامهم وأبدانهم واوا وا ورا رسا وتبحافة» خا 
وقْْحا ووسامة :ودمامة ....: إلخ. وهذا التمايز والتباين العظيم بين التاش 
بسبب أوصافهم وحالاتهم الباطنية النفسية» مع تشابههم أو تساويهم من 
حيث أجسامهم؛ أعظم دليل على أن الإنسان إِنْما يكمن جوهرْهُ ولب 
ونَسْبَيِرٌ شخصيته في روحه ونفسه التي بين جَنّبيه» تلك النفخة الربانية التي 


نفخها اللہ تعالى في حسدہ الترابي» بعد خَلْقه وتسویته! ترى شخصين 
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متشابهين أو متماثلين من حيث المظهر والجسم؛ ولكن من حيث المخبر 
والروح» هما كالئّرى والثْرَیّاء إِذْ ترى أحدهما جَباناً رغديداً يرتجف من 
سواد ظلّه لكن الثاني جريء شجاغ مقدام لا يعرف الخوف! أو تری 
أحدهما بخیلاً قتوراً يبخلٌ حتى على نفسه» لکن الثاني سخی جوادٌ يتلذَّدُ 
بالإنفاق والبّذل أيّما تَلذّذِاٍ ومن الواضح أنه لا علاقة لأي من الجْبْنْ والبخل 
من طرفٍ» والشجاعة والجود منْ طرفٍ آخرء بالجسم الترابي البتةء بل كلها 
من أوصاف الروح» وحالات النفس لا غير. 


الرابعة: التأمل في الروح من حيث باطِنْ أمرهاء وهو ارتباطها بالله 
تعالى إيماناً وعبادة وتقوى : 

وال بے لتفکر الإنسان فى نفسه تنفيذاً لأمر الله تعالى: “وف 
اشک اد بعرو 69©*! هو تأمّله وتدَبّره في نَفْسه من حيث ارتباط الرروت 
بالله تبارك وتعالى من لال : معرفته» والإيمان به والعبادة لہ والتقوی 


منه. 


وهذا الجانب خاصٌ بأهل الإيمان كما أن التامُل في باطن الجسم 
خاصٌ بأهل العلمء إِذْ مَنْ لا إيمان له لا ارتباط له أي الإرتباط الصحيح 
المُْرْضيٌ لله بالله تعالى» وبالتالي فهو محرومٌ من ذوق طعم الإرتباط بالله 
تبارك وتعالى. 


وللروح الإنساني المؤمنة في مجال الإرتباط بربّھاء عالَمٌ واسع مم الأرجاء 
من الحقائق لا يمكن التعبير إلا عن جار عقا ما 5 ا والتعابير 
البشرية أضيق نطاقاً وأذنى آفاقاً من أن تَسَعَها. 


ه بعض الآيات المباركات التي تشير إلى بعض من تلك الحقائق 
00 الى يَسْتَشْعِرُها قلبٔ الإنسان ا وتتذوّقها روحه بقدر امتلاكه 
للإيمان بالله» وبقدر رسوخ قدم العبودية في أرضية روحه: 


0 AK 


القلوبٌ 


و مر ور 7 فی رظ وس 5 5 2 
)- زان اسو رط یں قاو سف بلک لت ألا نكر الہ 
509 [الرعد]. 
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و حت کے 


# إا المزموت الین دا ذكر اله يلت فلوم وا يت طلم ا 
A‏ عن كن رر ری آي پر بكم 1 
ادم إِيمانا وعلل ربهر تو کون 502 [الأنفال]. 
- الین قال لھم الاش إنَّ الام قد جمعوا لہ كَأَحْمَوْهُمَ فَرَادھُم إِيمئنًا 
ھ٥‏ 2 ھ7 و 
لوأ حسبتا ال وَیَمْم الوَكيلٌ 407 [آل عمران]. 


71 ع ر چو م ےہ ف کی ےر ہے ر All‏ 0 1ر 
- لين یَذَکروں ال قيکما وَفَعُودا وڪ جْيْويِهِمَ سڪرو فى حل ألسَّموتِ 
عق کس سے 98 سو ے تن تر سیآ کي 5 رہ جا عن خی 22 E8‏ 1 
وَألأرضٍ سنا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبحَدَكَ فقنا عذَاب ألتارِ 00 4 


لآل عمران]. 


7 ای و ا لقن 9 م سے 2 عع تيو 
: .ول ام جملا مسکا لينا اسم ال ڪل ما رهم س 


قا 3 5 
ت 586 3 5 : 2 گے 6 و ہہ مم < 8 کے وم 26 
ےہ کک آم فل أَسْلموا وش المخبتين ل الین 


۶ 8×" الین ل ا 1 بهم وَالْمقِيهِى الصاو وم 
0 07 19 [الحج]. 


وت 


- ِء ٢‏ الو والجُوع وفص يْنَ الامو 
کک ونر اسرب © لذن إذآ أَسَیْتھُم مص كلا کا ير وبا 
791 [البقرة]. 

ف کنا ان رس كر لل وآ كيرا © و 0 aS‏ 

زى دص صلی عم وواک یکم ٤ھ‏ س 2 ا ى اور ےا 
ھا جا ری مر کو 7 لب کِا @4 
[الأحزاب]. 

: اون اذ فیک واشڪروا لى لی ولا تَگُفونِ 56 [البقرة]. 
- تايها التفس الطمِلة انج إل يك ضيه َيه © ادلي فى 
دى © واخ جى 3© [الفجر]. 

ویمکننا القول : 


ا 
سے جا سے 


3 
3١ 
ا‎ 
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إن تلك الحقائق التي تستشعرها الروج وتَتَذْوّقها بسبب الإيمان ۔ وبين 
أهل الإيمان في هذا المجال درجات - تلخ في شيئين : 


أولا: .كحور الد القن اللو لود نه فال یکل جا تفصل 
عليه کل الوخية من .معان من الققر المطلق: والساحة المطلفة إلى الله 
تعالى» والذُلٌ المطلق لهء وأشدّ الحبٌّ وأقصى التعظيم لهء والتوكل عليه 
والثقة به» والخشية منه والإجلال له.. . إلخ. 


ثانياً: وشعوره اليقيني الذوقي بربوبّية الله تبارك وتعالی وَِلايْنّه له 
والرضحة والحكمة واللطقه والنصر رالحت.۔ .. .زغيرها هه أسماء الله الس 
وصفاته العلى. 

ون چاکل الس البشرية عر هة المراحل الأربع - وأقصد هنا 
بالتفس البشرية: كيا الإنسان كله روحاً وجسداً ۔ ثم يقارن بين تلك الصورة 
الجامدة ‏ لإنسانٍ ماء والتی تُجبرها على الإقرار بمُصَوّرها ونقّاشهاء وبين 
الأنسان المج الذي خلقه رَبهُ من حفناتِ مِنْ تراب 09۶90" 
يأخذه العجب من وجود أناس شاكين في وجود خالق الإنسان وربّه! إذ 
كيف یری أولئك أنفسهم مضطرین للإقرار جود صورة الانسانء ولكن 
سخ ج لهم عقولُهم أن یُنْکروا خالق الإنسان! أو صَوَّرةٌ الإنسان ود أعظِمْ 
وأَهَمْ من الإنسان نفسه» كي يعتبروا أنفسهم مُجْبّرین على الإقرار بصانعهاء 
من دون أن يفكروا في خالقه ومصوره ومسویه هو نفسه؟!! 

المثال الثالث: هل یَرتابٌ أَحَدٌ نزل فندقاً وقصراء وجد فيه كل أسبات 
العيش من إنارة وطعام وشراب ودواء وملابس ومختلف الوسائل التي 
يحتاجها مله بقائه فيه » أن له صاحباً شرف عليه ومديرا 3 ما مھا 
بالمستلزمات» ۴م حیاتنا 0 هذه في هذا العالم؟ ومن أجل الحصول 
مان جات هذا عاب ہے وب میٹ بيخ ذلك سد أو ا 


WWW. تہ‎ net 
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١‏ د الآرض ال بت عَلَيْھا القتدق لا يد لضاحب القندق ھا ے أي 
في إيجادها وتهيئتها - ولكن العالم والمحيط الذي هيأ الله تعالى فيه حياتنا 
الأرضية» هو من خلقه وإبداعه هو سبحانه. 


؟ ‏ المواد التى بنى بها الفندق» كانت موجودة حاضرة من دون أن 
يكون لبانيه وصاحبه أي دور في إيجادهاء ولكن خالق العالم هو الذي 
أوجد مادة العالم ومكوّناته. 


۳۔ إنارة الفندق تتم بواسطة مصابيح كهربائية» والطاقة الكهربائية 
المُْمِدّة للمصابيح بالتيار الكهربائي» تتولد إِمَا من الشلالات المائية» أو 
المُولّدات الكهربائية التي كثيراً ما تتعرّضُ للخلل والعطب؛ فينقطع التيار 
الكهربائي وبالتالي يُخَيّم ظلامُ دامس على الفندق» ولكن إنارة العالم الذي 
يعيش فيه الإنسان تتم بالنّهار بواسطة الشمس المشرقة الوهاجة» وبالليل 
بواسطة القمر والنجوم» ولم يتعّرض أي منها ولو مرّة واحدة في تاريخهما 
الطويل الذي لا يعلمه الا اللہ للخلل والعطب» بل هما مستمران فی 
عملهما مند أن أضاءهما اله الغاق يدون اتقطاء کا قال الباری: جل 
وعلا: لوَسَخَرٌ لک القمس والقمر ین وسر لک الل اد ©4 
[إبراهيم]» وليس كسوف الشمس وخسوف القمر اللذين يَحْدُثانِ أحياناً من 
الخلل والعطب في شيءء بَل يحدثان طبقاً للسّئن والقوانين التي أَلْرّم الله بها 
خلقه» وهما ینبّھانِ الناس ويذكرانهم بنعمة اللہ إذ الإنسان كثيرا ما ينسى 
النعم بسبب استمرارهاء ولكن إذا فقدها ولو لفترة» عرف فُذرھاء وقد قيل: 
(وفي الليلة الظلماء يمتقد البَدّر) . 


٤‏ ۔ وهكذا إذا قارنا بين ماء الفندق المتمثل فيما تذره بعض الحنفيات 
(الطنابير)» والذي لا يتجاوز مجموع ماء جميعها ما يجري في جَذوَلِ ماءِ» 
من ماء عالمنا المتمثّل في البحار والمحيطات والثلوج والأمطار الغزيرة 
والعيون والآبار والأنهار الكثيرة. 

٥‏ ۔ وكذلك إذا قارنًا بين ما يوجد من بعض أنواع الطعام» والغذاء في 
الفندق المذكورء وبين ما سَلَقَهُ الله الكريم من أنواع الأغذية والثمار والفواكه 
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المتجددة خلال السنة» والمتعدّدة عبر الفصول» وهكذا سائر محتويات ذلك 
الفندق وعالمنا الكبير الواسع» أجل بعد مقارنة سريعة كالتي قُمْنا بھاء بین 
ذلك الفندق الذي بضفظطر کل صاحب عقل أن يقر إقراراً جازماً أن له لاه 
ویر ومدثراء راز لي لظي فة تسس الذي نول ينا علی ادن 
المذكورء وبين هذا العالم العجيب المهيب الواسعء يُصل کل من له مُسْكة 
من عقلٍ» إلى نتيجة مؤذڈاھا 5 إذا العانا العقل بقوانينه البديهية المركوزة 
فيه» إلى الإقرار والتصديق بوجود صاحب اون لفندق» أو قصر مجهز 
بمتكلومات ا عة ضیوف لعذة أيام » مرا فاا كرات ومرات 
ومرات إلى الإقرار والتصدیق بوجود خالق ورب ومدبر عالمنا الكبير الواسع 
المُظم المجھُز بِمُسْتَلْزمات ماذيين بل هليازات من البشرء ولمذة آلاف أو 
ملايين أو ما لا يعلمه إلا اللہء من السنین!! وقد بيئًا شيا من الفارق الكبير 
والبون الشاسع ب بين التجهيزين الإنساني والرباني» ثم ذلك الإنسان نفسه 
وقصره لد أيضاً لَيْسَتْ سوى جزءٍ من محتويات ما خلقه الله تعالى 
في هذا العالم! 


الفقرة الثالثة: أدلّة خالقية الله تعالى وربوبيّته لا كصر لها: 


أجل 1 الأدلة ارام الدالّة 0 خالقیة الله ا وتعالى زور 
و(النظام) لثلاثة ا 


أولة: لان هلين البرهانين يسان إلى کائرتی لين بدي : زلا 
کرھ شي يدود سبب) أو زلا يمكن 2 وج شيء من غين.«سبب) و(لا 


نظام بدون منظّم) أو (لا بُدٌ لكل نظام من منظم) 


ثانيا: مول هلين ارغان لكل اآظرامر یل لكل سلون كبير أن 
یو خٹی الذراة بل وأصغر من الذرات أبضاء وَذلك: لان كل 
مخلوقٍ طبقاً لهذين القانونين البديهيين» محتاج إلى الله الخالق الرب المُدبْر 


جل وعلاء مرتين: مرة لوجوده» ومرة أخرى لتنظيمه» ولهذا قال تعالى 
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واصفاً نفسه: #سيّح اش ك الک (© ایی علق شوی لیا لی کدر مهد 
© [الاعلی]. 

او فول كل مكلوق من مخارقات اه الى الا نخصيها إلا هر 
سبحانه» بحاجة إلى الله الخالق الربٌ من جهتين» الاولی: جهة خلقه 
وایجادہ والثاتية: جهة سره وهذاينه». ولهذا قال سبحانه وتعالی على لسان 
موسى ت وفي جواب سؤال فرعون: 8مَمَن زیگنا يمومى*؟! هر ای 
عط کل ىء حلمم ل هدئ». 


ثالثاً: إكثار القرآن الحكيم» الإستناد إلى هذين القانونين العقليين 
الواضحين في الإستدلال على خالقيّة الله تبارك وتعالى وربوبيّته» أو الأصح 
أن تَقُولء في التذكير بخالقيّة الله وربوبيّته» والآن لنوضح كيفية انطباق 
برهاني السَّببيّة والنظام» على كل مخلوق وكل شيء کبیر أو صغير في 
الخلق : 

3 الذرَّة ("إ0اج) والتي يعتبرها العلماء اللّبئة الأولى في المادة 
وظواهرهاء وكانوا قبل أن يتوصل العلم إلى كلق رقف کفررھا ام 
شيء» ويُسَمُونها: (الجزء الذي لا يتّجزء): ولكن بعد انفلاقها تبیّن لهم 
خطوٌھم؛ ووجدوا أن كل ذرة تحتوي على ثلاثة أجزاء ومكوّنات رئيسة» 
وهى: 


)١(‏ بروتون (10]08م) موجب» (5) ونيترون (001100) محايد في 
الوط ,ل أن ار وة واه ود اة لار ۹ رالود 
((15166:0) سالب» يدور في المدار» بل ثم وجدوا أنه توجَدٌ داخل الذرة 
أكثر من مائة من الجُسَيّمات الدقيقة! نعم إن كل ذرة من ذرات المادّة تحتاج 
إلى الله الخالق ارب جل وعلا مرَتَيْن: مرة كي يُعطيها الوجود ويُبْدعهاء 
ومرة كي يُتَظمها ويُرنَتَ أمرهاء ويهديها إلى غايتها المرسومة لها 


نعم : ان ذرات السّموات والأرض وما فيهما من مخلوقات مادیةء كل 


منها يَنْطَبِقُ عليها كلا قانوني السّببية والنظامء وبناء عليه نقول: 
www.alibapir.net’‏ 
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إن براهين: خالقيّة الله وربوبيّته للخلقء هي بعدد الذرّات التي 
يتكون منها الخلق مرّتين» مرة لإيجادها ومرة لتنظيمهاء بل وأكثر من 
ذلك أيضاء .وذلك لأن من الذزات كذلك تنكوّن المخلوقات الأخرى» 
وکل المظاهر المادية البديعة في السمٰوات والأرض٠‏ بَذْعاً بالجُزیٔئات 
(165ناء3016) والتی تعتبر اللبعاث الأولى لتكوين الأشیای وکل جَرَيء 
یکوت من ا نراف رياف العدة ‏ حم وة العتاضر 
وأوزانھاء ومروراً بالخلايا التي تتكوّن منها الكائنات الحية من نبات 
وتات کل کا فی عليه اسان آترو ا 
والأعضاء والأجهزة ‏ بالإضافة إلى الحياة السارية فيها -» ووصولا إلى 
النُجوم والكواكب والمجرات التي تتشكل منها! وهذا فقط في عالم المادة 
المعروف لناء والتي هي أكَنَّف المخلوقات» في الأقل للنظر الظاهري 
لناء فكيف بالعوالم الأخرى من ملائكة وجن وأرواح. . والتي لا يعلم 
حقيقتها وشؤونها وأعدادها إلا خالقها تبارك ران وإنما قلنا كل ذرة 
برهان مستقل على خالقية الله وربوبيّته مَرتين: مره أن يي 
نلعي ھ ال ارده آر یلا اة وير ال نما ور ا 
وهداها إلى غایٹھاء وذلك لأن كلا من إيجاد الذرات وتنظيمها وهدايتهاء 
لا یتأنٌی من غير الله الخالق العليم اتی ساف آھا القلق الاجا 
فواضحٌ أنه من اختصاص الخالق وحدہ؛ إذ مَنْ لا يلك وجود نفسه. 
نکیف يَهَبهُ لير :وقد تحذى الله الخالق الباريء جل شات آهل الکٹر 


رر 


2 أن يروه تا مما حَلَقَهُ غيره: فقال : #.. اف 57 0 
ان من دونه - 40 [لقمان]» وأخبرهم باهم لس هم فَحَسْبُ بل حتى 
سلاجم التي 0 آله عاجزةٌ عن خلق أدنى ا حتی 
ا ايها ا ٹا کرت کل کا 7 لک ارک کر عن 


8 07 تم 
دون اله أن لقا ابا ولو َْتمعوأ لَم... ©4. 


رآتا اط رالڑھان رالای عر آمة قاع راس من العلق رالاجاء 
في شيء» بل هو مجرّد تصرفٍ وفعل في الخلق فقد جعل الله تعالى لالش 
مجالا فيه وأعطاهم إمكانية القيام به» في حدود ما يحتاجونه في حياتهم 
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الإبتلائية الأرضیة؛ ولكن إمكانيتهم المتاحة تلك» أقل بكثير من أن تصل 
يدها إلى النظام والإتقان الذي أوْدّعه الخالق العليمٌ في الذرات من يوم 
خَلَقَها! ثم بالإضافة إلى هذا فالنظام العجيب المُذْمِش المُوْدَعٌ في الذرات» 
الكافى عليه» بَلَهَ التدخل فيه! ويقول علماء الفيزياء الذريّة بهذا الصّدد: 


إن النظام والإتقان المودّعَ في كل ذرة من الذرات» هو بمثابة النظام 
الدقيق الذي يوجد في المجموعة الشمسیةء من حيث بُعْدُ وقَرْبُ مسافة 
الأجرام بعضها من بعض » ومن حيث تسیب أوزانها وقوة الجذب بینھاء 
وغير ذلك! و ارق عير عاج ااا س یل ع م 
الرأي القائل ازل (الكون) والرأي القائل E‏ (المادة)» لأنهما بات 
تافھانء ولا يَسْتَبدان إلا إلى الإدّعاء المجرّد والظن والوهم» وهما من 
مُخلفات الآراء والأفكار الرائجة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وقد 
قدا مِڈٌ أَمَدٍِ بعيد بَريقَهُماء وخاصة في عصرنا الحالي» وبعد تقدّم علم 
الفيزياء» واکتشاف بعض القوانين غ التي تحكم عَالَمَ المادة» وبعض ئن 
ذلك المقدار من الخلق المشهود د لتا بالمناظیر (التلسکوبات) والذي اصطلح 
عليه ب(الكون)» وخصوصاً القانون المعروف ب(القانون الثاني للديناميكا 
الحرارية) والذي يقول: تنتقل الحرارة باستمرار من الأجسام الحارّة» أو 
الأجسام ذات الحرارة العالية» إلى الأجسام الباردة» أو الأجسام ذات 
الحرارة الھابطةء إلى أن تستويا وتتكافئا فتتوقف» وبناءً عليه: لا يمكن 
القول بأزلية الخلق (الکون) وانتقال الحرارة لا يزال مستمرًاًء كما هو الحال 
بين الشمْس ومجموعتهاء وخاصة أرضنا التي نعيش عليهاء إذ لو كان أزلياً 
لتر فقت عملية اتطال الحرارة مدل آمك بعيد! إذ تلقن الس يرما من جرا 
الإنفجارات النووية التى تجري فى داخلها ‏ والتى هى سبب اشتعالها 
وَتَوَمُجها ‏ ملايين الأطنان من وزنها! هذا وقد توصّلت الأبحاث الفيزيائية 
والفلكية فى غضرنا الحالى خذاء تمكن بها العلماء من إخراء قياسات 
وتحدیدات تقریبیة جح الشمسن 2 والتي لن سوى صم من نجوم (مجرة 


دزب التبّان) ال تل بالملايين 2 وُوزُنھا والمقدار المصروف من طاقتها 
www.alibapir.net‏ 
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الحراريّة والمقدار المتبقي منها! أجل فقد أصبح الآن موضوع کون الخلق 
(الکون) مخلوقاً وحادثاً شيئاً واضحاً ومحسوماً علمياًء وبالتالي فقد أصبح 
القول بأزليّة الكون قولا ثافهاً وداحضاء وجدية بالذكر أن أُخْدَتٌ النظریات 
ال عن ھی کرت عن ال المسياة بإنظرية اجار الك وال 
ا لاملا الكو عا رت فی اشبار قير سے جات ي 
الما ا كاتس مور قن صورة اة عار حاللاف. ومن جتاء ارقناء 
دَرَجة الحرارة داخلها إلى غاية بعيدة! وليّست هذه النظرية حقيقة علمية» 
يمكن الإستناد اليها في ذلك الموضوع العظيم» ولكن يمكن الإستثئناس بها 
لي نهم عضي تہ إلى يدا سو سو یت مثل قوله 


یر سوب ہے 


00 ت 2 0 دامر ل السو رض انا 3 


حك ين الآية في سورة (الآنبياء) آ0 السمرات والآرفن قبل أن 
تأخذا شَكلَّهُما الحالى بإذن فاطرهماء كانتا مُلْتصِقَتَيْن بعضهما ببعض» أي 
كانتا كتلة واحدة» ثم فصل الله تعالى بعضهما عن بعض» وتصرَح الآية في 
سورة (فصلت) أن السّماء ‏ أي الخلق المادي كله ہما فيه الأرض ۔ كانت 
قبل تكوّنها الحالى دخاناً (أي فی حالة غازية). 


وأما القول بأزلية المادة» فهو قول مجزد من أي دليل» بل مجرّد 
دعا ليس إلا إذ الكلام عن ذلك الماضي السحيق الذي سبق نشوء 
اله سے ا اک ولا يمت إلى العلم بصلة» > لأنّ العلم لا 
يتحدّث عمًا لا يمتلك الوسائل التي تمكنه من الإطلاع عليه» كما قال تعالى 
نهد أنه متلق ا رالا ول تلق س وها که 
مسَحْدَ الْمضِْنَ عَصدًا (©* [الكهف]. 


افا إلى هذا فاا رال شان معلؤزساة» و ف 
إحداهما عن الأخرى» ولا يمكن تصوّر حركة لَيْستْ لها بداية» كما يقول 
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بعض الفلاسفة» وعليه: فالمادة لا بُذَّ من أن تكون حایثة بعد أن لم تكن! 
ونُوضحٌ هذه المسألة فنقول: 

بما أن الذزات هي اللّبنات الأساسية لبناء المادة ووجودهاء بَلَ لَيْست 
المادة فى حقيقتها الأولية سوى الذرات» والذرات تدور ألكتروناتها على 
E‏ غالی د ولا يمقن: أن قرف يدا وك OR‏ 
وق هذا آق وجرد المادة بدا كله عن كديا |3 قسن ت أن خر کا 
المادة بداية» فقد ثبت فى ال نے قد آذ تد الا ا وك تاذ 
اناده وال 18 لاجد اعمتا EU ya‏ 

والآن نقول: لو أخذنا على سبيل المثال ذرة من (الھیدروجین) الذي 
هو أبسط العناصر لن ذراته تحتوي ‏ كل منها ‏ على الكترون واحد في 
المدار وبروتون واحد ونيترون واحد في المركزء لمعرفة هل أن لحركتها 
بداية أم لا؟! نقول: 

اذا ما قَسَّمُنا محيط المدار الذي يتحرك فيه الألكترون ويدور فيه إلى 
عشرة أقسام» كما في هذا الشكل : 
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فلا بد لنا من أن تُقِيَ بأن الألكترون بدأ حركته حول النواة» إما في 
القسم رقم )١(‏ أو رت 0) أو (۳... إلخ إلى القسم رقم (١۱)ء‏ واي 
قسم من الأقسام العشرة اختزنا ‏ ولا بد من أن نختار أحَدّها ‏ لتحدید بداية 
حركة الألکترونء فهذا يعني أنَّه لم تکُنْ له حركة في الأقسام الأخرى التي 
هي قَبلَهُ» فلو اخترنا مثلاً أن بداية حركته كانت في القسم رقم (١)ء‏ إذن: 
فقد سبق حركته سكونٌء وبالتالي عدم وجوده في الأقسام التسعة الأخرى» 
وهكذا سائر الأقسام على هذا المئوال» والذي يضطرّنا إلى اختيار أحد 
الأقسام العشرة التي توزّع عليها محيط مدار حركة الألكترون» هو أن الحركة 
لايد لیا عن ا وذلك الالكفروة إا أن فقول آتہ بدا الح 
والڈوران في لحظة واحدة في كل الأقسام العشرة! وهذا مستحيل ولا 
یستسیعُه العَقْل وإما أن نقول انه بدأث حركته في أحد الأقسامء وحينذاك 
تترتب عليه النتيجة التي قلناهاء ثم ہما أن المادة لا وجود لها بدون حركةء 
لذا في .الوقت' الل أنبتنا أن حركة زدوراۃ الالكتروتاتث.سيقها سکرڈ 
نقد اننا أيضا أن الما سبتها عدم .وذلك. لآ0 (حركة الماد = رجردھا) 
و(سكون المادة = عَدمُھا). 

ثم هناك مسألة أخرى لا بد من التنبيه عليهاء وهي : 

إِنَّ القول بأزلية المادة والذي ثبتت تفامَتُةُ» ووضح عدم كونه مُسْتَيداً 
إلى دليل» حتى لو فرض كونه صحيحاًء فليس بإمكانه تفسير كيفية نشوء 
الخلقء هذا الخلق العظيم الواسع المتقن الصنعء والذي من ضِمْئِهِ ظاهرة 
الحياة عموما وخاصة حياة الإنسان. تلك الحياة الإنسانية العجيبة» التى 
تل التاق ضرا دا سیا سے 1267 تھا دافا حاف ا 
شارباً. . .الخ» وکل تلك الأوصاف والحالات تفتقدها المادة! اذاً: فمن 
الذي فرض كل هذه الأوصاف على المادة» إِنْ لم يكن خالق وربٌ الإنسان 
تبارك وتعالى؟! إذ طبقا للقاعدة المنطقية البديهية: (فاقد الشىء لا يُعطيه)» 
لبس برس ضا الاس الا اتور .والإزاةة ولس اضر 
والنطقء ٠.‏ إل أن تهت بعضا متها ىك الأوضاف التي تنتقدهها في 


نفسها!! 
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المطلب الخامس 


برهان آخر من براهين خالقية الله تعالى وربوبيّته 


إتصالٌ الله جلّ شأنه بِخَلْقِهِ من خلال وحيه إلى أنبيائه 
(عليهم الصلاة والسلام): ` 
وكل ما ذكرناه في النقاط الثلاث السّالفةء إنما هو بالنسبة لدلالة عالم 
الخلق والتكوين على خالقية الله تبارك وتعالى وربوبيّته» وعندما تَنْتَقِلَ إلى 
عالم الأمر والوحي» لان الله تعالى هو المالك لکل من الخلق والآمرء كما 
قال: الیک ریہ الہ ازى علق الوت ولش في سِنَةَ يام © أستوئ 


ف هدرم ووو شا ىج رم 7 ص سس سم له عرس ہے کے 


42 0 2 1 کہہے 2 کے قد 
عل العش یغشی اليل النها نطلبم حثيثا والشمس والقمر والنحوم مسحرات 8 z9‏ 


ألا أ قل رال تارك أله وب اليك @4 الأعراف]ء نعم» عندما ننتقل 
إلى عالم الأمر والوحيء يضاف بُرْهان الوحي المُتجلّي في ثُبوّة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ورسالاتهم ومعجزاتهم» إلى براهين خالقية الله 
وربوبيّته» وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح : 

لقد أنزل الله تعالى الوحي طيلة حياة البشریةء على الأرض إلى صفوة 
مخنارة من البشرہ كان كل متهم خير آهل زمالہ من كل وَجةء وكانوا قدوة 
حسنة عملية للناس في كل مجال» ينيرون عقول الناس بالعلم الرباني الذي 
أوتوه» ويزكُون أنفسهم بالهداية الربانية» ويوّجّهون المجتمعات البشرية في 
كل مجالات حياتهم الخاصة والعامة» الوجهة التي أمر بها دينٌ الله وشَرْعْه 
والتي تحقق للبشر السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي. 

وكان كل من أولئك الصّفوة المختارة» قد أعطاه الله تبارك وتعالى بیّنة 
(مُعْجزة) أو أكثرء يَتَحَدَى بها الناس» ويُثِبِتُ بها صِدْقَهُ في دعواه» فُصاروا 
7 تب ی د وا کر بلح فراعل اه يحي 
لا يَبْقَى لأحد من الناس غُذَرٌ في التوجّه إلى غير خالقه وَربّەء والحيدة 
رالاسرات عن سراطہ المستفيو» و بالعالي حدم سيه آستین التعكمة الي 


خلقه الله تعالى من أجلهاء وهى عبادة الله الأحد جل وعلاء وهذه بَعْضِ 
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الآيات 5 تصرح بهذه الحقائق 


ےر حم 


١‏ ۔ قد اتا 


له 


التي أشرت اليها: 


7٦ 


رر ا قز اتد یہ و ت عن .نين رح 0 
سلتا اي ارآ معهم الکتب والميرات ليقوم الاس 


\ 

3 
سے‎ 
5 
N 


.2 وَأَدلَنَا ام فو بَا ہدید ومَنَفْع لاس ولیعلم لَه من 


ماضن 5 


د ورسلا يالغيب ل 71 وف کر 59 [الحديد]. 


مر ےس 


مرک کے ٹج سپا سے 0 ے۔ 2 7ھ ا 
ع لت تكرت زیت 20 کرت لاو کل کاو حح كذ ال کت 


ال عبرا حكيما 409 [النساء]. 


تی تب ہے إلا نيى الیے اکم لآ لله الا أا 


و تمد یا سم ےہ 3 ره 


 :‏ 0 لقت 9 والإنى إلا ليود 462 الذاريات]. 


ہے برت 


٦‏ ہی 1 5-65 ع رت 
٥‏ ۔ ...إا ارسلتك بالق شيا ونا ون منْ آکُو إلا خلا فا نو ©4 


ا 


1 - ...س آفتد 


من كك ع عر 


وازرة وزد آخری 


ونما أن الأنےاء 


ی فما دى لنْفْسوء کن کل E‏ 


ی ا ا > ررر 


بض علا ولا رد 


ر بی واس ر ر 
وما کا مین حى بعت رسوا € [الإسراء]. 


١‏ - حاملين لديز اللہ الحق وهدايته التامة. 


الناصعة. 


۰ لع الأ رو یہ برهانا وحجة» 217 


موا لهم عذراً 0- --ص-+- ‏ "ھ۸ 7 5 7 
والذهاب هنا وهناك وراءً الشیاطین والطواغيت. 


وكانَ في كل ما ذکر؛ لنبيٌ الله الخاتم» ورسوله الاعظم ونوره 


الاک محمد کیا أعظمٌ 


حظ وأكبر نصيب» لاله حمل رسالة الله الخاتمة 
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للبشریةء وبعث لكافة الجنّ والإنس» إلى أن يرت الله الأرض ومن عليهاء 
واذا كانت. معجزات الأنبياء السابقين (عليهم الصلاة والسلام) كانت بحيث 
ينتهي مفعولها العملي بوفاتھم؛ لآن کل نبي قبل محمد ييي كان يبعث لقوم 
خاص ولفترة مُحَدْدة» وكان الوحي بعده یستمر ويتتابع» لذا لم تدع حاجة 
إلى أن يجعل الله تعالى لهم معجزات تستمر بعدھمء فإن معجزة محمد ئلا 
الكبرى التي أعطاه الله إيّاهاء وهو كتاب الله الكريم وقرآنه العظيم» شَذْت 
في هذا المجال من القاعدة» وجعلها الله الحكيم العليم مِسْتَمرَّة بعد وفاته» 
وقلا کل سات بحلظ یش بخلاف الک السابقة الفى تم محل 
بحفظه» لعدم الحاجة إلى ذلك» ولذلك لم يبق منها كتاب سالم من 
التحريف والتغيير والنسيان والكتمان» ولكن القرآن معجزة خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسّلامء بقي كما هوء لَمْ بعر منه حَرْفء كما قال تعالى: ٭ إاً 
1 و 63 السر .وحكمة حفط الله تعالی للقران 
العظيم جَليّة ية إِذ لو لم يُحفظ : 
١‏ - لما بقيت لإثبات تُبُوّة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام معجزة حيّة 
وة حاضرة» اولأصیخت معجرثة مثل معجزات سائر الأنبياه الذين 
ذهبت معجزانهُم بوفاتهم. 
٢٦۔‏ لما كان في يد البشرية دين الله الصحيح ومداہ التامء وبالتالي لم 
قم لله حجة على الناس. 
- واذا كان القرآن العظيم قد صار مصِدّقا للكتب السابقةء ومُهَيْمناً عليها 
ومُصَححاً لأخطائها وانحرافاتھاء فكيف كان تُصِحًّحُ الأخطاءً 
والإنحرافات التي تحدث في الإسلام وكتاب الله الخاتم» بعد الُقطاع 
الوحي والنبوة؟! وبناء على ما مرّ ذكره» نقول: 


نَّ وحي الله الحكيم إلى أنبيائه ورسله (عليهم الصلاة والسلام) برهانٌ 
عظيم آخر ۔ وهو یتضمّنُ في نفسه براهين كثيرة جذّاً - على خالقية الله تبارك 
زتعالی وربوكةه ك باطی الف وكذتك ال .من قلال وه 
المنرّل» بأنه هو وحده خالقهم وربهم ورازقهم ومالكهمء 4 لذا يجب أن 
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يؤمنوا به ويشكروه ويعبدلوه» إذا ما أرادوا أن یکونوا عبیداً أوفياء مستحقين 
لمغفرة اللہ ورحمته ورضوانه» التي تفجلى في الحياة الخالدة الأبدية في 
الجنّة» ول لفون جزاء كُفْرانِهِم وكُفْرهم وظلمهم وفسقهم! 


هذه بعض الآيات بهذا الصدد: 

: اتا ڈو 3 ایی علق وَالْدِنَ من لک ملک تقون 
٤ 3‏ : 0 06 6 2 

3 بد ين ارت ينها لک خلا کنا کر انت تا 

لوت 409 [البقرة]. 

ع الم 03 وار نے و - ت ص 

يليا الاش انثا بت لله 232-٦‏ 

الما لاض لآ إل لا ہو قاف ‏ ڑنکرے )4 افاطر]. 

انا علقتا اف ين نَطْمَةٍ أتمّاج ليه مَصَلتَهُ سييعا یڑا 

AO SEE a مه‎ 

5 لک لا شی پا ولسو یموق ڑا بی وقد لَنَد میتفگ إن 
م موم © ہو ای يرل ڪل علو ءات 200000 

N € 7 

a‏ ار وا أله بك روف تح 50 [الحديد]. 


وتا ينكل آله يبڪ إن سگرن امن 256 اکٹ گا ڪا 
عَلِيمًا 9© [النساء]. 


وخلاصة هذا المطلب الخامس: 
أذ الله الخالق الرب جل شأنه قد خاطب البشر من خلال وحيه المُنَّل 


على الأنبياء لا › وأخبرهم أنه هو وحده خالقهم وربهم ومالكهمء 
أعطى الأنبياء الكرام َك من البيّنات والمعجزات الباهرة القاهرة ما يُثْبتون 
به دعوى نبوّتهمء ولم نسمع أن غير الله تعالى اتصل بالبشر وخاطبهم 
وأمرهم ونهاهم ووكٌُهَهُم باسم خالق الخلق ورب العالمين جل شأنه! إذن: 
فخالق هذا الخلق ورب هذه العوالم» هو الله وحده تبارك اسمه وتعالى جذه 
ولا إله غيره. 
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وأود أن أختم هذا المطلب الخامس والأخيرء من هذا المبحث 
الأول بالإشارة إلى مسألتين: 


الأولى: ان الله تعالى انما اعتبر خُجَِّتَهُ قائمة على الناس بعد مجيء 
الرّسل المبشرين والمنذرين» واعتبر الناس قبل إرسال الرسل إليهم 
معذورين» لان المطلوب من الناس تجاه ربّهم هو عبادتهم له بلا شريك» 
بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة العبادة» والذي سنوضّحُه في الفصل الثاني 
من الباب الثانى بإذن الله» وبما أن العبادة» حقيقتها وكيفيّتها وأنواعها 
ومقاديرها وأوقاتهاء لا تعرف إلا عن طريق الوحي» لهذا حَسَّبَ الله تعالى 
الناس معذورين قبل مجيء الرسل (عليهم الصلاة والسلام) وتبليغهم دين الله 
إتاهم» ولو أن المطلوب من البشر تجاه ربهم کان عبارة عن الإعتقاد 
بخالقيته وربوبيته فَحَسْبُ! لكانت حجّته سبحانه وتعالى قائمة عليهم بدون 
إرسال الرّسّل وإنزال الكتب» وذلك لان الإعتقاد بخالقيته وربوبيته ومالكيته 
وآلوهيته» مركوزة في قلوبهم وعقولهم وهم مفطورون عليه ومجبولون! 
ولكن المطلوب هو عبادتهم له» وهذه معرفته متوقفة على الوحي» ولهذا لم 
يُلْرْمْهُم الله بها قبل مجيء الوحي! 

الثانية: كما أن الله الخالق الحكيم تَحدَّى الناسّ في مجال خلقه 
المتقن المنظمء أن يجدوا فيه نقصاً أو خللاء وأخبرهم مُسْبقاً أنهم مهما 
حاولوا وبحثوا ودققوا النظر بغية العثور على 0 فی خلق الله» فلن يكون 


نصيبهم سوی الرجوع صِفْرَ اليدين» كما قال: اه 
ا کا لي ف کی اتی ين کیو ائ انر هل مِن ضور © * 


[الملك]ء كذلك تحدّاهم في مجال أمره ووحيه. ا أن يتدبّروا ملياً في 
كتابه الکری يم الحكيم المبين» وقرآنه العظيم وَيَتَعَمَّقُوا فيه وأخبرهم مسبقاً 
أنهم لا يجدون فيه خللاً أو و بل دونه کا تاماً في أحكامه» 
وصادقاً نهاية الصدق في أخباره» ثم تحذاهم أن يأتوا بمثله» ولما عجزواء 
حَمْفَ عليهم وطالبهم أن يأتوا بعشر سور مثله ثم ختف عليهم مر 
أخرى» وتحذاهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله فقط. وأخبرهم مُسْبَقاً بأنهم 


سیعجزون عنه» ولو استنجدوا بکل من يمكنهم الإستنجاد بھی وكانت 
www.alibapir.net‏ 
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النتیجة طبقاً لما أخبر به رب العالمين»ء إِذْ لم ينبس أحدٌ من أعداءِ كتاب الله 
المعارضين» والذين كانوا حريصين للغاية على أن يفعلوا أيّ شىء للإجابة 
على تحذیات القرآن» ببنت شفةء ولم يَجْرِوْ أحد على كتابة سطر واحد» 
وخفرصاً المشر كين المغاصرين لٹرول القرآف: وذلك لان أولفك كانوا 
فرسان میدان الفصاحة والبلاغة والبیانء حيث کان الكلام (خطابة وشعراً 
ور چ صناعتهم الوحيدة» التي اشتهروا بها بين الشعوب» لذا فكانوا 
عقون بدا المستوف الرفيع السامق الذئ فيه كلام الله لحيو وأنه لا 
يمكن مباراته ومجاراته بدا كما قال أحدهم بعد أن سمع : شیئا من كلام اللہ 
من فم الرسول ية وهو (الوليد بن المغيرة المخزومي) واصفاً القرآن العظيم 
لأهل ناديه بأوصاف جليلة لا توجد في كلام البشرء كما هو واضحٌ في هذا 
الحوار الذي جرى بينه وبين (أبي جهل) وقد أورد ذلك الحوار کل من 
(النيسابوري) و(السيوطي) في كتابيهما عن أسباب النزول» وهذا لفظ 
(السيوطي) : 


أخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عباس 5 أن (الوليد ؛ بن المغيرة) جا 
إلى النبّي ييه فقرأ عليه القرآنء فكأنّه رق له > فَبلُمْ ذلك أبا جهل فأتاه: فقال : 

[يا عمّ! إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكَةُ» فإنك أنيت 
مُحمّدا لِتَتعرّض لما قَبَلَهُ: قال (أي الولید): لقد علمث قريش أني من أكثرها 
الك قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منکڑ له وأنّك كارهٌ له فقال: 
وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منيّ» ولا بِرَجْرْهِ ولا بقصيده 
مني » ولا بأشعار الجنّ» والله ما يُشْبَهُ الذي يقول شيئاً من هذاء ووا 3 
لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة» وإنّه لمنیر أغلاه نت انف وإنّه لعلو 
موی اعنص یا ھا جار ا ا فن ماك قر دك 
حتی تقول فيه» قال: فدعني سی أفكر» فلم کہ قل واا ےد ات 
ابره من غیرہء قترلت + ارت OBES‏ ات 0 


© للہا السات في يبان الات ج٣‏ ص اق الت سل ين عد 
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ومن قام منهم بمحاولة معارضة القرآنء لم تَمَمخض محاولته إلا عمّا 
عاد عليه بالخزي والعار» وأصبح کلامُهُ - الذي حاول به معارضة كلام الله - 
مثار مُزْءٍِ وسخرية للناس» وذلك مثل هذا الكلام السخيف الذي أراد به 
رین الكذاب) معارضة لخدن مور ااه اسان اتل جا القيل؟ عونا 
أدراك القيل؟ لله أذنان عریضان وخرطوة طويل]!! 

وهذه بعض الايات المباركات التى يشير الله تعالى فيها إلى الحقائق 
التى ذكرناها آنفاً: ۱ 
-١‏ للا يدبو اشن ولو 4ن ين عند کر لله وجو فب انو 

كيرا 49 [النساء]. 
١‏ - ...إن ای کنیا يلد لما جَكَهُمَ تم لیت عر © ل يليه 


کر کک 2 222 ےھ ف E‏ گلا ع ےہ ے 1 5 
َيِل مِنْ بین يَدَيْهِ ولا من خَلفْیہ تيل مِنْ حكر بد ©4 [فصلت.] 
سر 2 5 کی وت و کے ے € ت محر 
٣‏ ارك گن تی عن وتلا لا مود لكي غر التميع الیۂ 


© [الأنعام]. 
هذا باللسبة لأمر الله تعالى الناس بالتدبّر في كتابه الكريم» وأنه لا 
يوجد فيه نفص وخلل مطلقاء وأنه لا يمكن أن يتطرّق اليه الخطأ من أي 
جهة من جهاته» وفي أي شيء من محتوياته» وأنه کاملٌ تامٌّ في أحكامِه 
غاية الكمال والتَّمام؛ وصادق في أخباره وأنبائه أقصى الصدق» وأما بالنّسبة 
لتحديه المتكرّر المتدرّج لهمء فقال تعالی: 
١‏ - لم ول قوم بل لا بیو لگا کاو ریت تنیو إن كوا مدقت 
49 [الطور]. 
-"١‏ ل ن امت الاش ولچ ع أن أا بین هدا الثیان لا با 
یلیہ ولو ات بعصم لض ظهيرا لچ [الإسراء]. 


صل 
ج جو اف ےہ و مر مر ےج شرہ ےم و۔ 7 ےڈ راضخ ق و خر 
۴ے ام یقولورت افترلله قل فاتوا بعشر سور مثلو۔ مفتريلتِ وادعوا من 
ا کہ مہ کے ,ر ک رے۔ ےی گہ ےہ ر) ہچ 
استطعتم مّن دون او إن كت صیقت 3© پالم تجا لم 
2> سم را 3 م سے سے 


ألما انا أنزك پیلم الو كأن لا إله إلا هو فمل انث مسرت 
42 (مودا۔ 
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5 و اسه ہس E‏ 7 بوه ا س رفو 8 
٤‏ 2 إن كنم فى رب مما و۵ عل 0 0 2 و من مثلهء وََدَعُواً 
222 7 7 ہے کے 5 7 3 سر کی وی عم 2 
PAIL‏ کے و ر4 یک رظ مل رق ىک كرد 
فاتغوا الثار الى وفودها الاس واليجارة أَعِدَّتَ ل لرن 4 @( [البقرة]. 


۰+) أن الله تعالى ل بُخْبر (الناس) بأنّهم لا يستطيعون إجابة 
تمدق القرآن» ال بعد أن حخمفف عليهم التعدی ال أقصى غاية» وهو: 
الإتيان بسورة واحدة» كسورة (الكوثر) التي تتكوّن من ثلاث آيات قصارء 
لاء والحكمة في ذلك كما آری۔۔ ھی آلا تبقى آمام أعدء الغرآن+ أدنى 
ذريعة يَتّذرّعون بهاء ثم في الحالة التي بلغ التحدّي أُوْجَهُ ومِرحَلَّتهُ الأخيرة 
من حيث التَساهُلٍ والتخفيف» أخبرهم الحكيم العليم؛ بصيغة التَّفي الأكيدة 
الجازمة» بأنّهم سيعجزون عن القيام بمعارضة القرآنء ولو في أذنى 
مستوياتها وصورها وهي: الإتيان بسورة فقطء مثل احدى سور القرآن: 
فان لم تفْمَلُوأ ون تَنْعاواہ! 


ومن الجلاد الذي دوت الئسی> أن غين اق رت العالمين لا ية 
على هذا الكلام» وعلى إطلاق هذا التحدي العظیم المهيب» إذ إخبار الناس 
- بل الإنس والجنّ كلهم ۔ بأنه لا يمكنهم أبداً القيام بمعارضة القرآن ولو 
في أدنى صورهاء ثم تحقّق ذلك الإخبار فعلاء لن كان إل من الله العليم 
القدير الذي : 


)١‏ كلامّهُ المبارك الحكيم ‏ ككل صفاته الأخرى ۔ لا يُشْبَهُ كلام 
المخلوقين» ولیس من جنس كلامهم. حتى يتمكنوا من افيه 
ومجاراته. 

۲ هو خالق الجنّ والإنس وعليم وخبير بهم» وبإمكانياتهم وقدراتهم 
التي وهبها لهم والحدود التي لا يُمكنهم تخطيها! 
والت ۔ في نهاية هذا المبحث الأول من الفصل الأول من الباب 

الأول ۔ تَخْلص إلى النتائج التالية» والتي هي زبدة وخلاصة كل ما مرّ معنا 


من بحوث ومواضيع ومسائل : 
WWW. allbapir. net‏ 
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أولاً: اللہ جل شأنه هو وحدہ الخالق والفاطر والمبدع لكل شيء» 
ولا يوجَدُ غيرُهُ سوى مخلوقاته» لِذا فكل شيء من حخَلقهِ شاهدٌ ساطِعٌ على 
بعالقيقه تارك وتال 

ايا واه سرعالترتعالی هر وجا الرث الع لعالك الذي الخ 
وأحكم ونَظّم حَلْقه بمجموعه» وكلّ مخلوقٍ فيه على جدة» على أنَّمْ ما 
يكون الإتقان والإحكام و بحيث لا یری فيه أي خلل أو نقص » ء لذا 
فكل شيء من مخلوقاته والخلق كله بمجموعه» شاهدٌ ھا اع على 
ربوبيته وتدبيره ومالكيته. 

ثالثاً: والله تبارك وتعالى أنزل كتابه الكريم وقرآنه العظيم على خاتم 
الس محمد که ليكون يرهاناً آخر غلی خالقيقة وزبويكة والوفيعه». الى 
أودع الإعتقاد بها قلوبَ وعقولَ عباده» وكذلك ليكون معجزة ليه الأني كل 
ومِنْهاجاً وشريعة له ولأمته» وهو كتابٌ حكيمٌ كريمٌ عظيمٌ علِيٌ عزيزٌ مجیدڈ 
لا يتطرق اليه الخَلّلَ والخطأ بأيّ وجه من الوجوه» وقد تحدّى به رب العرّة 
الجنّ والإنس أن يأتوا بمثله» أو بعشر سُوَرٍ منه» أو حتى بسورة واحدة» 
ولكنهم عجزوا كما أخبرهم أنهم سيعجزون! 

والآن ننتقل إلى المبحث الثاني بإذن الله الكريم. 


لا لا لا لا لا تا 
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المبحث الثاني 


71 
۰ 


الله تبارك وتعالی مُنَزّهُ عن كل تفصء وله الکمال 
المطلق, وكل المخلوقات قاطبة تسبح بحفده 


إن كوت الله ارک وتال تٹرعا دیسا وحميداً مجيداًء أي مُنَزّعاً 
عن کل تقص وشینْء وموصوفاً بكل حُسْن وزین: مما تقتضيه وتستلزمه کل 
من خالقِیّتِهِ وربوبيّته وألوهيته» إِذْ لا يليق بالخالق الرّب الإله الواحد الأحد 
الصّمد إلا أن يكون بعيداً عن كل نقص+ وموضوفاً بكل حسخٰء وعد 
بعض الآيات المباركات» التى بيّتت هذه الحقيقة العظيمة : 

462 اسبح یلو ما فى الوت وکا فى الأرض مَثُو الْمَرِيدُ َك‎ - ١ 
[الحشر]ء [الصف].‎ 

يُخْبرُ سُبحانه وتعالى وهو العليم الخبيرُ بخلقهء أن كل ما في 
السموات والأرض من مخلوقات» قد سبّح الله تعالى ونرّهه» ويصف نَفْسَهُ 
بالعزّة والحكمة. 

۲ - #سيّح لله ما في لسوت وکا و لحن وهو ع1 
ي شی ار 50 [التغابن]. 

٣‏ - لیخ له ما فى ألسَّمَوَتِ و ما فی 
کر )4 [الجمعة]. 

وفى هاتين الآيتيّْن يُعْلِنُ الله تعالى أن كل المخلوقات الموجودة فى 

www.alibapir.net 
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السموات والأرض يزه الله ويُقدسُهُء ثم يصف نفسه في آية (التغابن) بأنه له 
الملك والحمد حَصْراً وأنه على كل شيء قدير» وفي آية (الجمعة) يصف 
نفسه بكونه المَلِكَ المُطلَقَ والطاهر المُتَره کے سو ے a‏ 
والعزيز هو القوي المهيمن الذي لا بُعْلَب والحكيم هو الذي لا قول إلا 
حقاً وصواباًء ولا يفعل إلا كل ما هو حق وصحیخ: إذْ عرّف العلماء 
(الحکمة)ء ب(وضع الأشياء في مواضعها) e‏ في القول والفعل). 


0 نيم له 7 له لمعت 2 وال و 17 اف ن شت 
تكن لا نَفَفَهُونَ ديهم لئ ك حًا َو 42 [الإسراء]. 

يخبر سبحانه وتعالى فى هذه الآية المباركة الوحيدة فى بابها أن 
السّموات السّبع والأرض وكل المخلوقات الي قبي ات انا تعالى 
وره ونقدسة> وأنه. لا يوجد شيء إلا وهو يسبّح الله تعالى ویحمد: 
ثم یخاطبنا الله الحكيم قائلاً: ولكنكم لا تفقهون ذلك التسبيح والحمد! 
وعليه : 

ثلا يمكن القول بان المقصوه بالتسيح والحمد» هو خضوع 
المخلوقاث لمشيئة الله و في خَلْقِهِ» كما فعل بعض المُفَسرینء وذلك 
لأن الخضوع والإنقياد» غير التسبيح والتقديس والحمد» كما هو واضح في 
معاني هذه الألفاظء ثم أن کون المخلوقات خاضعة لسن الله ومُسْتَسْلمةً 
مشه ٠‏ مما نَْقَهُهُ بوضوح وندركه! لذا : ينغي أن يكون معنى ذلك 
التسبیح واكك فع كر "ولا وغیر مفهوم لقاع وت الف تعالی لنسه 
بالجلم والمغفرة» وأرى أن هذا تلميح إلى أَلَه لولا جِلمُدُ وعفوهُ ومغفرته. 
لاستحقّ أكثر الناس ۔ إن لم يكن كلهم عقوبة الله العظيم بسبب قصورهم 
سے کت 

: 07 امہ ريك الل 49 [الأعلى]. 

لایخ لسر وَيْكَ الَْظِيِح 409 [الواقعة]» [الواقعة: 97]» [الحاقة: .]٥٢‏ 


رو > 


شىء للا سبح حو 


س 


)۱( (التعریفات) للجرجاني» ص 2.160 والمعجم الوسيط» ص ۷۹۰۶ء و(المنجد)» ضا5 : 
www.alibapir.net‏ 
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وفي هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيّه وأمته من ورائه ي أن يُسبّحوا 
ويُتَزّهوا اسم ربّهم الأعلى والعظيم جلٌ شأنه» وقد طَبّقَ رسول الله ية هذا 
الأمر الرّباني» إِذْ لما أنزل الله: #صَيّحَ بس رَيْكَ العظیي 40©9. قال 
لأصحابه: «إجعلوها في ركوعكم» أي قولوا في درم (سبحان ربٔي 
العظیم)ء ثم لما أنزل لله تعالى: سی نہ رَيْكَ الل )€ الأعلى]ء قال: 
(اجْعَلومَا فی سُجُودِكُم١ء‏ (رَوَاهُ ُو داوؤد برقم : : (۹٦۸)ء‏ وَابْنْ مَاجَه برقم : 
(۸۸۷)» وصحًّححه الحاكمء ضعَمَةٌ الألباني» ولکن قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : إسناده محتمل للتحسین)ء أي: قولوا في سجودكم: ( 
ري الاعلى): 


ويَبْدو لي أن التسبيح والحمد والتکبیر أي قول: (سُبحان الله 
السند شه الله أكير) سی انف الأذكان» کے مال تك ابد على ريه جل 
وعلاء بدلیل : 


أولاً: تأكيد الله تعالى عليها في كتابه في أكثر من آية. 


ا ا ا ا ل 
ون کیا قال کال 


4 م« الین لون العش ومن حول شمحوں محمد يم . . .@{ [غافر]. 

08 کا مل کو بب کات کی ف لاس 
لی (الشوری]. 

۳ لوا ينآ إلا لم مخ تل 9© را تح ساو 9© را لن لِم 
509 [الصافات]. 

ومعلومٌ أن الملائكة هم أطهَّرُ المخلوقات وأعرفهُم بالل تعالى 
وأطوعهم له وأقربهم اليه» كما هو واضح في الآيات التي تتحدّث عنهم. 

ٹالثاً: أمَر الله تبارك وتعالى رسوله بي في أكثر من آية بتسبيح ربّہ 


وحمده» کما قال تعالی : 
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7 


رن بخ 5 ےھ 5 و رمووء | ديد 2 
E‏ واعبد ريك حق يأل 


وو ےم رن رور وو رط 


۲( اضر ع م ما يقولون وس بد ريك قبل طلوع 0 وقبل عرويها 
وین کاتای اَل مخ وَأَطْرَافَ الار مك يصن 4062 [طد]. 


۳ #وأضْيرٌ لک تيك تک تھا کی کل کل ےو انم کا يدن 
ايل من وَإدَرَ اور 4069 [الطور]. 
> > 2 ۳۴ ہھ ٛ ہے 5202 ڑچ س ےہ مر 23171 ہمہ 
(٤‏ فاص عل ما قولوت وشوج حمل ريك قل طلوع الشّمس وقِل 
الاب ل ن الل فة رر ہر 1 (ف]. 
) سیخ بد ريك اکن ِنَم كان نا 50 [النضر]. 
و ا و 0" 


١سْبْحَانَ‏ رَبِيَ الْعَظِيم) (رَوَاهُ أبُو اود برقم : (۸۷۱) عَنْ خُلَيْقَةَ وَقَالَ 
الشیخ الالبانی: حَديثٌ سی واسُبْحَانَ ري العَظيم وَبِحَمْدِه) (رَوَاهُ أبُو 
داؤد برقم: : (۷۷۵) وَصححه ُ الألباني في صفة الصلاة) في الرکوع؛ 
واسُْحَانَ ربي الأغلّى) (رَوَاهُ َو داود برام : (۸۷۸۱) وَقَالَ ہے الالہانی: 
حلایٹث سےا و«اسَبحَانَ رَبْيَ الأغلى وَبحمُدوا (رَوَاه بُو داؤد ہس 
(۷۷۵) وصححہه 4ہن في صفة الصلاة) في السجود» و١سْبوح‏ قَدُوسٌ 
رَبُ الْمَلائِکة وَالرُوح» و«سبحانك الهم ربّنا وبحمدك أستغفرك وأتوب اليك» 
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم : )١١١9(‏ رَوَاهُ أبُو داؤؤد برقم : (۸۷۲)ء وَصَححَةُ الألباني) 

۲۔ وجعلهما مع التکبیرں أو مع التوحيد في دعاء الإستفتاح» مثل : 


(اللّه اكه گرا وَالْحَمْدُ لله كثيراً» وَسْبَحانَ اللہ بكر وَأَصِيلاً) (رَوَاهُ 
مُسْلِمْ برقم : (۱۳۸۳۷)) و«سُبْحَائَكَ اللْهُمَ وَبِحَمْدِك وارك اسك وَتَعَالَى 
www.alibapir.net‏ 
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جَدُكَ ولا إِلَهَ غَيِرْكَ؛ (رَوَاهُ أَبُو داوؤد برقم: (١۷۷)ء‏ وَقَالَ الشيخ الألباني: 

(۳۳) مرة اسُبْحَانَ الله و( مرة ا الد ٠‏ و(٣۳)‏ مرة «الله ا 
وتمام المائة: «لآ له إل الله وَخْدَهُ لا شَّرِيكَ له له الملك وله الخد وهو 
عَلَى گل د شَيْءٍ قَدِيرًا ٦‏ تر برقم : «(AAT ° J:‏ وَمُسْلِمْ برقم : : «(o4V)‏ 
وَائْنُ حِبَّانَ برقم : )١0(‏ عن 7 هْرَيْرَةَ لك ). 

٤‏ ۔ وجعلهما ذكراً في الصّباح والمساء: 

«سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء سُبْحَانَ الله الْعَظِيم) مائة مرة (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: 
(۷۰۱۸)). 1 

۔ وجعلهما ذکراً مطلقاً فی مختلف الأوقات: 

اشخان الله وَحمدہء عَدَدَ خلقه: وَرضا تفه وؤلة عَرَوه: وماد 
کَلِمَاته؛ (رَوَاهُ مُسْلِمُ برقم: (۷۰۸۸)ء وَأَبُو داد برقم: (١٥٥٥۱)ء‏ وَابْنْ مَاجه 
برقم : (۳۸۰۸)). 

ولعل الحكمة آو بعش الحكمة د فى كل هذا الأحعمام بالأذكار 
الثلاثة (سبحان الله» والحمد لله والله أكبر)» هى 

أن آخر ما يصل اليه العبد من معرفة ربّه والقرْبِ منه» هو حصو العلم 


واليقين له بقدسيّة اللہ ونزاهته وبُعْدِه عن كل نَقْص وعَيْب» وكونه مهنا دا 
مطلقا: ومسفحقا لكل ثناء» وكؤنه كيرا فا وممحندا نلا تهات ولهذا 


جمع اللہ الحكيم هذه الأذكار فى الصّلاة التى هى أفضل العبادات. 
7۲ ) محل 1303ل ا كلم اليد 


)١(‏ ملاحظة: 
وقد خرّجنا هذه الأحاديث بأرقامها فی الفصل الأول من الباب الثالث» (أي الكتاب 
التاسع) أيضاً. ‫۱ 
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المباركةء وأيْنَ محل (التوبة والإستغفار) وقد أَمَرَ بهما الأنبياء أقوامَھم بلا 


0928 ئعظم سال رلکن اس رالمد رالکی 
أ لأن و إله ال تا أنه ما وال قلي شعور بالكفيانء لٹا 


يحتاج إلى نفيهم ودفعھم ولكن الأذكار الثلاثة» تفيد الإستغراق في العبودية 
والإنشغال بقدّوسية اللہ ومحموديته وکبریائه وعظمته» عن غيره. 


تاتيا الأذكار ‏ الثلالة تشعمل على التوحيد». أيقيا لان تتزیه الله عن 
النقص والشَيْن» والثناء عليه بتقديم الحمد كله له والإقرار له بالكبرياء 
المطلق والعظمة المطلقةء هذه الأشياء تَسْتَلرمُ أول ما تَستَلزمُ توحيد الله 
ونفي الشريك عنه. 


ودليل آخر على أفضلية هذه الأذكار الثلاثة» هو 


أن الله تعالى لم يصف الملائكة ولا مره واحدة؛ بأنهم يوځدون الله 
بأنهم يُسبّحون الله تعالى ويحمدونه» وهذا يدل على أن مقام الأذكار الثلاثة» 
وخاصة التسبيح والحمدء أرفع من مقام سائر الأذكار. 


راتا لیڈ والانسشتفار» سرك ية (اسكفرك لیم وارب الك أو 
باي صيغة أخرى» فهو حظ العبد يل فهي أيضاً مثل الأذكار الثلاثة» نهاية 
مطاف الأذکار بالنسبة لما يرتبط بالعبدء وذلك أن العبد كلما ازداد معرفة 
تفلا BR‏ ر الاب والقضون راققص تناه 
رنه اا وبالتالي فيدفعه هذا الشعور إلى التوبة والإستغفار» كي ينال 
عفواً وسثراً من ربّهء ولهذا كان سی اللہ الخاتم» وهو من هو في معرفته 
بربّه وتعبّده له وشكره وإحسانهء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهء يكير من 


التوبة والإستغفار» بل ربّما استغفر الله تعالى وأعلن توبته اليه في اليوم أو 
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في مجلس واحد» مائة مرة أو سبعين مرة» كما ورد في الأحاديث2)17 
وقد أمره الله تعالى بالتوبة والإستغفار متزامناً مع التسبيح والحمدء 
التوحیدء فى أكثر من آیةء كما قال تعالى: 
(١‏ رت بد ريك ات 2 کان کا 50 [النصر]. 


کے مہ 


)١‏ اضر لک وعد الو کی و 
المي ڪر 0 [غافر]. 
۳) #قائكر ان" ا 


رم ے ہرں > .- 
لديك وَسَبَحَ ججمّد ريك 


فی 
27062 


لا الله وَاستَمْفر لديك . . . لہ [محمدا. 


٦ 


الس فقد قَرَنَ رسول الله ئه بین كل من 
التسبيح والحمد والإستغفار والتوبة» في أذكار الركوع والسجودء فكان يقول 
فيهما: «سبحانك اللَھم؛ رَبّنا وبحمدك. أستغفرك وأتوب اليك» رواه مسلم 
عن عائشة نا : ۹ وأبو داود: ۸۷۲۔ 


ومِمًا يَجْدرُ ذكره في هذا المقام هو أن الإنسان المسلم انما يَتَکَمَقٌ 
ويتوسّع فَهُمّهُ لإدراك ابعاد معاني التسبيح والحمد والتکبیر ۔ وكذلك سائر 
الآذكار - بمقدار ما يزيد إيماثه ويترسّخ» وهذه إشارة مختصرة إلى بعض 
تلك الأبعاد: 

١‏ - (سُبْحان الله) أي: أ ته 
48+ شكانة. و ٣۳)  'ٰ'ٗ‏ أ 7 کل 
هذه الأشياء لا نقص ولا خلل فيها البتة. 


ومن الواضح أن قول هذا الذكر (سُبِحانَ الله) والتلفظ به شيء 
واعتقادہ بالقلب رسيس فيه ثم تصديقه بالمواقف العملية» شىء آخر! 


نره اللہ کا رانا من حيث ذا 


() عَنْ أبي مُرَیْرَۃ #ه سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي يَقُولُ: «واله إِني لَأسْتَغْفِرُ الله وَأَنُوبُ إِلَيه 
في الیزم أَكْثَرَ مِن سَبْعِينَ مَرّهَ رَوَاه البْخَارِیٔ برقم: (۷ ٠.)‏ 
وَعَن الأغَرّ بن يَسَارٍ المزنيّ 45 قَالَ: قَالَ رَسُول الله كي : «يَا أَيّهَا النَاسُ! تُوبُوا 
إلى الله وَاسْتَغْفِرُوهُ فاي أَنُوبُ في الیوم مئه مَرَّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (۲۷۰۲)۔. 
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؟ ‏ (الحمد لله) آي : اص على الله تعالى وأحمده بجميع المحامد - 
لأنّ الألف واللام هنا للإستغراق ‏ من حَیث ذاتهُ وأسماؤه وصفاتہُ وكلامه 
وأَحکامُهُ وأقدارہ وأفعالة وشؤونه» ومخلوقاته ‏ من جهة ارتباطها بالخالق 
جل شأنه وخلقه لها بالحق والحكمة ‏ وهنا أيضاً أن تقول: (الحمد لله) 
باللسان المد شی رآن تعد ذلك .وتذوقه: وتصذقه وتجعلة سلوكا يوسا 
ومواقف عملية» 78 آخر! 

٦‏ (الھ كين آي ع اه ارق تنا ار وا واكل 
من کل شيءِ» ومن کل أحدٍ من کل جهات الكبرياء والعظمة والجلال» 
دولا برد خی اك تال سرع اھر راتا اضر عن 
الفرق بين الخالق ومخلوقاتهء لأن الله الخالق جل شأنه هو المطلق 
اللّانھائي في كل صفاته: وجوده وحياتهِ وعِلمہ وقُدْرَتِه وجکمته وإرادته 
وَرَحْمَتِهِ وگرمه وعزته وکبریائه وغناه وجّلاله وعفوه وحِلّمه... إلخ؛ 
والمخلوقات محتاجة إلى الله الخالق في كل شيء ومن كل الجهات» فلا 
وه الا إذا أوجَدّها هوء ولا تَبُقى إلا إذا أبقاهاء ولا تهتدي إلا إذا 
هداهاء ولا تفلح إل إذا جعلها هو مفلحة. . . إلخ. 

ات قالف تارك وال (اگر) عطلقا سی دون أن سا کی أن 
يقارن بكبرياء الله وعظمته وجلاله» وهل يقارن مخلوق بخالقه!! ٠‏ 


لا نا نا لا لا تا 


www.alibapir.net 
۷ 


له 


Black plate (128,1)‏ همه 


المبحث الثالث 


الله سبحانه وتعالى له كل الأسماء الخسنى 
وجميغ الصفات الغلى 


وصف الله العظيم تَمّسه بأنَ له الأسماء الحُسْنى» في أربعة مواضع من 

كتابه الكريم» هى : 
ر ال مج هسم ود مر سے رظ روه مر 5 د 3 
1 - اول الاس السی ہد ہا ودنا لذت يدوت فده سے 


ل بو 2ع 2 ر د ر۵ رورو 5 
سَیْجْرَونَ ما كنأ یَعَمَلونَ 47 [الأعراف]. 


2 موه مر ٤‏ مدو م ےر ٤ئ‏ سض ووو ہے مج ٤ر‏ صي حور رآ لد 
۲ ۔ ظفل ادغو اللہ أو ادغو الیم ليا ما دعو فا اتا لى ول 


7چ ۶-90 ہی و کی ھی کے ےو ےصمہے ي اي رتو ي 
بتجهر بصلائك ولا نخافت بها وابتخ بن ذلك سيلا €6 [الإسراء]. 
ميو عسم لس له جا عو مح م 72233 
- فان لا لله إلا هو له الأسماء لی 409 (طہ]. 


٤‏ - هر الله الکن ار الْمَصَوْرٌ كه الْأْسَمَله الى 69> [الحشر]. 
وقال رسول اللہ جانا : لان لَه تعالى تسعة وتسعين انتا مائة إلا 
واحداً مَنْ أحصاها دخل الجئة» متفق عليه. 


وقال: جل شأنه بالنسية لصقاته. العُلى: 


رور مس رور ٠ہ‏ محر رہ رورم 4< رس ج ر2 2200 ود هوه 
)١‏ #وهو الى يبدو الحاق تم بيده وهو أهوث مله وله السل الاعل 
5 0_2۳1 سم یھ کا سے وو مو ,ار ع کے جر 
في السَمَوتِ والارض وهو المیز الْحَكيم 469 الروم]. 
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5 21 محم ر 


۲ ین لا پک این مت ال وه الک الل مغر اموز 
لمكم 49 [النحل]. 
زالعتصرد بكلمة (المكل) فی الین هو الرصت''' والفافء ومح 
الاشن: ۱ 

ان الله تعالی له أعلى الأوصاف وأعلى شأنِ فی السمٰوات والأرض» 
اق ؟ ن للع نی 4 رقف أو كان لٹوہ ونث اه الى رات 
فهو منفرد بارصاق العُلی وشؤونه المُثْلِىء كما أنه منفرد بأسمائه الحُسْنِى ولا 
يُشَارِكهُ أحذ في شيءٍ منهاء كما قال تعالى: فرب لسوت وَالْارْضٍِ وما ينما 
عبد قطي لیکو كل ت لم سا تا امريم]. 

ود الد أن أسماء .الله الخشي كلها نات ھ بللا امتا نا 
عدا اسمه العلّم (الله) جل اسْمْهُء ومَعْنَى هذا: 

آنا عندما نقول: إِنَّ الله تعالى رحيم» عظيم» کریم؛ علىٌء حكيمء 
عزيز» غَيِيء قدير» لطيف» خبير... إلخ. 

قد وصفنا الله تعالى ب: الرحمة» والعظمة» والکرمء والعلوٌء 
والحكمة» والعزة» والغنى» والقدرة» واللطف». والخبرة. .. إلخ. 

ولكن صفات الله تعالى أوسع قلق اسل جوا من اشاكةه. أن 
لست كل صقاته أسماء له فمثلاً وصف الله تعالى نفسه بلاثر وی عل 
امرش وبعال ا بد 5 وبول بك لين كفروا لو 5 
بن أذ يرجف ويتكزرت رین ا ولک ع التكرت ©4 سویڈ جا 
9 .. ومعلوم أنه لا يجوز تحويل هذه الصفات إلى أسماء وإطلاقها 
على الله تعالى» بل يجب أنْ نقتصر على الأسماء الحسنى التي أطلقها الله 
تعالى على نفسهء أو أطلقها تبه عليه فقط: لأنْ الله تعالى قال: ول 
لت اتی ادغو پا وروا ان يلجذوت فح أسمتيو: سيجرو ما كنأ يمون 
© [الأعراف]. 


.۷ ١۷ص المنجد‎ )١( 
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ومِمًّا ينبغي التَّنبّهِ له : 


أن التفاعل مع أسماء الله الحُسْنىء وصفاته العُلى والتائر بھاء والتعمُق 
ریو رو ری یک ل ںا 
تَا د پُٹمڑھا الإيمان والقربُ من الله تعالى» والإيمان یزداد وينمو بالعبادة 
E‏ والقرب إنما يحصل نتيجة التقوى والتزكية النابعين من الإيمان 
والعناذة رات 


رلا شك أن عفظ أسماء الد الخشتی وترديدها كأذكار وازراد ق 
وإذراك مامتا لان وكذؤتها ا رالا بها ررحي الا لی را 
عملية وتصزفاتِ سلوكية» شيء آخرء فعلى سبيل المثال أقول: إن الله تعالى 
سى نفسه (عزیزا) فقال: : ...وم ےت ِا اانه 
نے ل نشل لاس کہ نتر ئن ا عقر ا آلعکھ 
49 [الروم]. 


وكذلك وصف نفسه بأنه له العزّة جميعاً: #من كن رط الع لله 
لعو جیما . . . 407 [فاطر]. 


والمسلم يعرف ربّه العزيز» ويؤمن به ويَستَيّقَنُ ذلك» ويعلم أنه لا 
عة حقيقية للعبد إلا منه سبحانه» لأنه لا توجد العزة عند غیٔرہ حتى يهبها 
لەء مثل هذا المسلم يمنعه إيمانةُ ويقيئة» أن يَلتَمِسَ ويطلب الهرّة عند غير 
ربّه العزيز الحكيم الرّحمن الرّحيم! وهكذا سائر الأسماء الحسنى والصفات 
العُلىء فعندما يتأثر بها المسلم حق التأثرء ويتفاعل معهاء سكس آٹارڑھا 
عليه ہما يُناسِبٌ حال الإنسان وعلى قدر الإيمان ‏ لا محالة» ولا شك 
أن مقصود رسول الله به من قوله: «من أحصاها دخل الجنّة)''' هو هذا 
التأثر والتتفاغل» وليس مجزرة الحفظ والعرديد» واتها ضهن 
رسول الله ية دخول الجنّة لِمُحصي أسماء الله الحُسنىء لأن المسلم لا 


)١(‏ عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله بيا قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الحنة» رواه البخاري : RAS‏ ومسلم : A‏ 
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يمكنة الثاثر بأسماء الله العستى التسعة والسعين+ والتقاعل معها. بحيث 
نظي اها على عم ا گی ر ا اوو 137 كان کے 
سعرى رقع عن الأبمانوالميادة رالطری: ومن كان مكذاء شين 
تضل اله کال سے ولو درل ال 


هذا وسَنْفصّل القول أكثر في أسماء الله الحسنى وصفاته العُلىء 
بإذث الل فى الفصل الثانى من الباب الثائیء وستحدة ۔ حست اجتهادنا ۔ 
سا رھش اا مجارت رعالی بعد اناد الات اھ ااحات کی هنذا 
المجال؛ لأنه لم يقبت عن رسول الله له حديت يطقن إلبه» لتحديد 
ا ا وا 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ وقد رویٰ الترمذي: ۰۷٥۳ء‏ والطبرانی فی الدعاء: »١١١‏ وابن حبان كما فی 
الموارةة 7804 وال 0۷/13 والییٹی کی کپ انا ( 4ء :رالٹری 
في شرح السنة (٥/۳۲)ء‏ حدیئاً في هذا المجال فيه أََحْذٌ وردٌ بين علماء الحديث. 
وأورد السيوطي ثلاث روايات للحدیث بأرقام: ۷٦۲۳ء‏ ۸٣۲۳ء‏ ۹٦۲۳ء‏ أنظر: فيض 


القدير شرح الجامع الصّغيرء للمناوي ج٢۔‏ ص١٦٦‏ ۔ .٦۲٦۷‏ 
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الله تبارك اسمه وتعالی جد ولا الہ عبر 
لا يُشْبِهُ شيئاً من خَلْقِه 


بين الله تعالى هذه الحقيقة العظيمة في عدد من آيات كتابه الحكيم» 
كما قال تعالى: 
١‏ - قاط الکوت وَالْارْضَ جَعَلَ کر ِن اشک أوجا وَمنَ الأتعير 
کہہے کے ص ٤‏ ا کچ ر بڑہھہ م وص 
ازجا يَدْرَؤْكُمَ فيه یی ہلل کک وهو اسيع الب 469 [الشوری]. 
>A 22‏ مک 


۲۔ ايقل ما بی انیم وما حلمم ولا بطو يو. يلما 4)2 (طا. 


و ود صميو 2 02 ديو م یی قو قر نے > 
٣‏ ۔ لفل ہو ال کے © الک الصَكمَدُ © تع جلذ وک بود 


لع يک او كفو أذ 40 [الإخلاص]. 


٤‏ ونث الست رااش ونا جتنا دة ور ات عل كلك ام 
سيا )€ [مريم]. 
وفي ضوءِ أنوار هذه الآيات المباركات» تَسْتَخْلِص الحقائق الآتية : 


وهذا ما صرّحت به الآية )١١(‏ من سورة (الشورى) والتي يُبَيَنُ الله 
تعالى فيها أنه هو الذي فطر السموات والأرض» وأنّه جعل الإنسان 
والحيوان يتناسلون ويتكاثرون من خلال الزوجية التى جعلها الله تعالى قاعدة 
مخلوقاته» كما قال: لین ڪل شىء 56 فجن کک دون 49 
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[الذاريات]» ثم يقول تعالى: 7 ا 0 00 4 وت 
ایک روجا وين آلأنكي روما روک ری ھ 7 
ألسَمِيعٌ الْبصِبرٌ 469 [الشورى]. 

راتا با الله تعالى شينا ولا شيعا شی لأنه لبس کی 
کہ موق ف ي لد عا ا ۱ 

١‏ الخالق جل شأنه. 

© الات 

ومن الواضح أن الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق متغایران من کل 
وف ولا كنك أن کله ساني د للق کل تف که اعات متا 
التفكير لمعرفة كيفية ذاته وصفاته» إِذْ قوله هذاء تيئيسٌ لكل مَنْ يطمع أن 
يتخيّل الله تعالى ويتصوّره بنحو من الأنحاء» ولهذا قال العلماء: (وكل 
ما جرى ببالك» فالله بخلاف ذلك) اذ من المعلوم أنه لا يجري ببال 
الإنسان» سوى تَخَيّل وتصوّر المخلوقات» أو الأشياء الوهمية التي يصطنعها 
الذهن والخيال» ولا حقیقة لها في الواقع 

هذا وقد فصل الله الحكيم لنا القول في التعريف بنفسه من خلال كتابه 
الذي يُبَيّن لنا أسماء الله الحسُنی؛ وصفاته العلى» وشؤونه المُثْلى» وأرشدنا 
کتابٔهُ الحكيم أن نتأمّل مخلوقات الله التي كل منها آية بل آيات من آيات 
خالقيته وربوبيته» وتتجلى فى مرآنها أسماء الله وصفاته كالشمس فى 
الظهيرة» وفلد ھی حكمة تھی رسول الله كله عن الشكير :فى الله عالی؛ 
حيث قال: افکروا في آلاء الله ولا تفکڑوا في الله كك وفي رواية: «فإنكم 
لن تقدروا قَدْرة)"''. والمقصود بالئّهي هنا هو التَفَكر في كيفية الله تعالى 


)١(‏ رواه الطبراني» انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ج٣‏ صا۸٥»‏ رقم 
الحديث: 1707. 
ل(أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري). 
وروی هذا الحديث أبو نعيم في (الحلية) بلفظ : (تفکروا في خلق الله ولا تتفكروا 
في الله فإنكم لن تقدروا قذْرُ) عن ابن عباس. 
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والسّعي لإدراك حقيقته» وغُقولّنا الصغيرة أعْجَرٌ من أن تسستطيع معرفة 
حقيقة اللہء إذ هي أشبه بأكواب صغيرة في جَنْبِ محيطهء لا يُذرَك له فَعْرٌ 
رہ لكوت له سرت بالكيبية لجنا N O‏ رات 
من خلال التدبّر في کتاب الله الحكيم» والتفكر في خلق الله البديع» واللَذانِ 
میا مُجَليا أسماء الله الخشى وضصناته الغلى». يمكننا التقرف: غلى الله تعالن 
المعرفة اللازمة الممكنة في هذه الحياة الأرضية» والمنسجمة مع قوانا 
الأدراكية .وقدراتنا النفسية. 


وانما قال رسول الله كك : ل : «فإنكم لن تقدروا 0ف لان الذي هاوه اد 
کلک ال تغالى رنہ ود ی یاب مر كل الأحوال ر عن ا 
يرتفع بتفكيره إلى المستوى اللائق برَبٌ العالمين» الذي ليس كمثله شيءء 
وبالتالي فهو سَیّتصور الله تعالى» ويتخْيّله ہما لا يليق به سبحانه» لان تصوّره 
وتخیْلَهُ لا يخلو من حالين: فهو إما لمخلوق موجودہ أو لشيء موهوم!! 


الثانية : إِنٌ الله تعالى يعلم كل شىء عن مخلوقيه» ولكنّهم لا يحيطون 


وهذا ما صرَّحَتْ به الآية )١1١١(‏ من سورة (طه): يعلد ما بي دِيم 
وم حَلْفَهُمٌ وَل بمحرطوت بهو م 5*9 إذ المقصود بقوله تعالى: #يِعَلَمْ ما 9 


بن الم وما حَلْمَُم» أي: إِنَّ الله تعالى يعلم كل شيء عن عباده» ماضيهم 
ومستقبلهم» وکل ما هو مرتبط بهم. 

والمقصود بقوله: #إولا بحيطوت به علا 02* أي : إِنَّ العباد لا 
يحيط عِلْمُهُم بالله تعالى» ومعلوم أن العلم بالشيء غير الإحاطة به» 
فالإحاطة بالشيء علماً هي أن تغْلمَ حقيَتَُ وکل شيء عنه» ولهذا لم ينف الله 
تعالى عم العباد بالله تعالى فلم يَقْلء لا يعلمونه» أو لا يعرفونه» بل قال: 
ولا محرظوت ہیہ۔ عِلْمَا 43 أي: لا يُدْركون حقيقَتَةُ» وآئی للعلم القليل 
الذي أوتيه البشرء كما قال الي #. . . ويشكلونك عن الروج قُل الوح من 


اسو وا يشر ن اليو إل لا ©0* [الإسراء]ء أن يحيط بالله العلى 


العظيم الحيّ القیوٌم!! 
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والله سبحانه وتعالى خلق الجنّ والإنس ووضعهم على الارض من 
أجل ابتلائه إِيّاهم بعبادته» كما قال: #وَمَا حَلَفَتُ ان والإنن إلا يعون 
69 الناريات]. ولهذا لم يُجَهّزْهم بقوى إدراكية يطلعون بها على حقيقة 
الأشياء - فكيف بخالق الأشياء -» بَل زوّدهم فقط بما يحتاجونه في حياتهم 
الأرضية الإبتلائية» ومن الواضح أن معرفة حقائق الأشياء ليست مما 
يحتاجونه في هذه الحياة» ولا تتوقف عليها حياتهم الابتلائیةء بل على 
العكس جَھْلَهم بكثير من الأشياء التي ليست المعرفة بها ضروريةً لأداء 
الإمتحان» ثم إستسلامهم للخالق المالك المُبّتلى لهمء جزءٌ من ابتلائھم! 
ومن الجلیٔ أن الإنسان كلما تقدّم في مضمار العلم والمعرفة والكشف عن 
سن الله وأسشوان القلق» كلما اڑدھ غلم ول بحلاقق الأشياف تعلی سيا 
المثال ‏ وكما أُشزنا اليه من قبل كان العلماء قبل انفلاق الذرة» يتصوّرون 
بأن الذرة هي أضغر الأشياء المادية في الوجود وسموّها: (الجزء الذي لا 
یتجرٌء)ء ولكن بعد تقدّم علم الفیزیاءء وخصوصاً على يد (ألبرت آینشتاین)ء 
َبِيّنَ لهم أنهم كانوا مخطئين» بل الذرة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة» وأكثر 
من غا هن السات الصا وھا فى مل المادة الصا الى ھی فن 
متماول أيديداء. وهی آفرب الاقیاء اليناء إا تعائل مم مخدلك مُکوناتھا 
ومظاهرها ليل نهار! وأما بالنسبة للمخلوقات والعوالم الأآخریء كالنبات 
والكائداك الحة والانسات والح 'والملاتكة» قدت ولا حرج» في عَجْرِ 
الإنسان عن معرفة حقائقها والإيغال في أعماقهاء ومتاهاتها التي لا يعلمها 
سوى خالقها القوي القديرء وبارئها العليم الخبيرء الذي هو لكل صوتِ 
سميعٌ» وبکل شيء بصيرٌ جل وعز» ويحضرني في هذا المقام قول رائع 
لأحد العلماءء حيث يقول: 


(إنَّ بَحْرَ العلم بخلاف البحار الأخرىء إِذْ في بحر الماءء يغرق 
الإنسان في وسطها وأغماقهاء وينال النجاة والسلامة في شواطئهاء ولكن 
بحر العلم والمعرفة تُمْرقك شواطتها ونجيك أغمافُها). 


)١(‏ جاء هذا القول في كتاب (قصة الإيمان. . .) للشيخ نديم الجسر. 
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وقصده أن الإنسان الراسخ في العلم والم ر ف رف قدر تفه 
ويعرف غَوْر أعماق الحقائق في تواضع ويُّقرٌ بعجزوء أما الجاهل الذي لم 
تترسخ قدمُهُ في العلم» وهو بعد على شاطيء کہ وی > فهو لمعيه 
وضحالة علمه يُخْيّل اليه أنه يعرف كل شيءء وأنه اطلّع على كل الأسرار 
والحقائق» فيَعْتَرُ ويفتخر ويتباهى! ويقال بأنه ستل (سقراط) الفيلسوف ۔ 
ورُبّما يعتبر أكبر فلاسفة اليونان ‏ هل هو عالمٌ أم لا؟! فأجاب بالنفي» فقيل 
له: إذن: ما الفرق بينك وبين ن آهل (أثينا؟!) فقال: (الفرق بيني وبينهم» هو 
أنني أعلم بأني جاهلٌء ولكنّهم يجهلون ذلك!)ء وخير مثال لهذا النوع من 
الجهلة السّطحيين في العلم» والمغترّين بعلمهم القليل هو (جولیان 
هكسلي)» الذي كتب یوما كتابا بعنوان: (الإنسان يقوم وحده) (5]4005 Man‏ 
) وادّعى فبه» بأنه لو أوتى مقداراً من الماء والتراب والهواء ووقتا 
ملعال ا كي رعل سس سو اعفار ا اذ کان 
الماء والتراب والهواء في متناول يدهء والذي یخلق اتساتاً لا يعجر عن 
تحديد الوقت المناسب» ولکن الإدعاء الأجوف لا e‏ ضاحة شتا سوق 
ذهاب سَمْعَتِهِ! وكذلك خير مثال للعالم المتواضع - في العلوم التطبيقية 
الحديثة - هو كل من: 


١‏ ۔ (كريسي موريسون) الذي رذ على (جوليان هكسلي) بکتاب رائع 
بعنوان: (الإنسان لا یقوم وحدہ) Man Does not stand alone»‏ وقد ترجم 
إلى اللغة العربية بعنوان: (العلم يدعو للإيمان)» وقد قال في كتابه ذلك رداً 
ہت المفرور یووم نما معناه : ها .2" اہ التي ىک تحت 
اعائك رلك قن لز اياك استطعت يا ان 
الطبيعة! أم كنت تفتخر به وتعتبره أعظم إِنُجاز لك! فَلِمَ لا تَنْسِبُ مسك 
وسائر الناس كذلك إلى خالقهم الذي أبْدَعھُمْ؟! 

٦۔‏ (الكسسن کازیل) تائل جائڑة نويل في الطب غام: ۱۹۱۲م 
وصاحب كتاب: (الإنسان ذلك المجھول)ء والذي يقول في كتابه هذا: (إنَّ 
جَهْلَنا بأنفسنا جَهْل مُطبقٌ. . .) . . ۔وبناء على كل ما مر ذكرهء نقول: 
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إن الإنسان الذي يعجر عن درك أسرار أصغر الأشياء ‏ وهو الذرة 
ومكوّناتها ‏ وأقرّب الأشياء ۔ وهو نفسه التى بین جنبيه - كيف یتسّنی له 
إدراك حقيقة أعظم الاشیاءء خالِقِ الأشياء وبارئها سبحانه وتعالى؟!! كلا لم 
يؤت الإنسان فى هذه الحياة الأرضية الإبتلائية القدرة على هذاء بل ولا 
سی قدرة ری الله قال ولذالك لما طلب مر سی .3 من آھ الے أن 
يريه تمہ كي ينظر إلبه: ارت أيؤة اسر 00 أجابة: الله تبارك وتعالئن 
بقوله: #أثَالَ لن ريني ولیک أظرٌ ال الْجَبَلٍ ن استفرٌ مڪانم سوف ري 
ومع هذا لکدم راا در العليه الحكيم ‏ إن الجبل مع ضخامته وصلابته 
لا يتحمّل تجلي نور الله العظيم» فكيف بالإنسان الضعيف! ثم بین تعالى 
ا ل الي ہے : ...فما تھی ريم 
کس عدا اذا رك شی گنا © [الأعراف]. 


ومن الواضح أن الإنسان لو أوتي قدرة إدراك كيفية الله تبارك وتعالى» 
أو قدرة رؤيته والنظر اليه» لما تحققَّتْ الحكمة التي خلق الله تعالى الإنس 


والجنّ من أجلهاء وهي ابتلاؤهم بفرض عبادته عليهم» وإعطائهم الحرية 
والخيار تجاهها! 


الثالثة : والله سبحانه وتعالى حل لا ثانی لہ وهو مُسْتغن عن غيره» 
وك ما متا سج ا وهو لا أصل له يرجع اليه ولا ذرية له تتفرّع 
عنه» ولا مثيل له ولا نذء ولا شبيه : 


وعدا ما متحت یه سوا (َالأَكاكص) لار انل کو 3 کی 


© ال سڈ @ کہ جيذ وہ رکذ © وک بک لو ڪن 
اک 4 [الإخلاص]. 

وقد أنزل الله الحكيم هذه السورة لما سُیٍل رسول الله ية من قبل 
الكثار"؟ يا محمد! ضف كنا ربك الذي اء فائرل الله کعالی هذا 


)١(‏ قال السيوطي في سبب نزول سورة (الاخلاص) المباركة: ‏ آخرج الترمذي والحاكم 
وابن خزيمة من طريق أبي العالية عن أبي كعب: أن المشركين قالوا لرسول اللہ 6 : = 
www.alibapir.net‏ 
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الکلام المبارك إجابةٌ على سؤالهم» وتعريفاً بنفسه» فقال آمراً رسوله بل أن 
يقول فی جوابھم :۔ 


١‏ - ئل هو اله كد 469 أي: إنَّ رَبِيّ الذي أعبده وأدعوكم 
لعبادته هو E‏ وهو أَحَدّء وكلمة ط× فى اللغة العربية يعبر بها عن 
الشيء الفريد الوبحيد في نوعه» والذي لا ثاني له ولا نظير ولا شبيه » ولا 
أَحَدَ بهذه المثابة سوی الله الخالق. 


اله الضحمد © أي : إن ربّي هو الله تبارك وتعالى وهو #اَلصَمَّد © 
وال(صمد) في اللغة هو الذي لا يحتاج إلى غيره» بل هو مُسْتَعْن بنفسه» وكل ما 
عداه يحتاجه» ه٥‏ 9ص وم ار 


۳۔ ل يرذ أي لم يتفيّعٌ منه أحد أو شيء على سبيل التناسل 


والتوالد» كيف؟! ولا يكون التناسل إلا بين اثنين متزاوجين» والله تبارك 


= إِنْسِبٍ لنا ربك» فأنزل اللہ طفل هو اله كد 46 إلى آخرها. 

وقال: واخرج الطبراني وابن جرير مثله من حديث جابر بن عبدالله. فاستدل بها على 

أن السورة مكية 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبّي بيه منهم (كعب بن 

الأشرف) و(حيي بن الأخطب) فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك» 

فأنزل الله: فل ہُو الہ كد 46 إلى آخرها. 

وأخرج | ابن جرير عن قتادة وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله» فاستدل بهذا على انها مدنية. 

أنظر:: باب النقولء ص۸٦۲ء‏ رقم: ۱۲٢۸‏ و1550. 

وقال النيسابوري في سبب نزولھا:۔ 

قال قتادة والضحاك ومقاتل : جاء ناس من اليهود إلى النبي ية فقالوا: صف لنا ربك فإن الله 
أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا من أي شيء هو ومن أي جنس هوء أَدَمَبٌ هو أم نحاس أم 
فضة؟ وهل يأكل ويشرب» ومِمَّن وَرِتٗ الدنيا ومَنْ يُوَرْنُها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة. 
نظر: أسباب النزول» ص559. 
والرواية الأولى التي أوردها السيوطي برقم: ۱۲٤۸‏ سَددُھا حسنء كما قال مؤلفا: 
لاستيعاب في بيان الأسباب» ج۳ ص۷۸١‏ ۔ 208٠0‏ وأوردها كل من: أحمد في 
«المسند» (١٥/٣۱۳)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )7555/١(‏ وغيرهما. 
)١(‏ المعجم الوسيط» ص577. 
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وتعالى أحد فَرْدٌ صَمَد؟! كما قال تعالى في هذا المجال: #وجعلوا بو شر 
01 عم ويا ہک 1 ن ہے ل س ا و سس یہ ۔ ل سس 
عن یس ےہ کر و ہب 


رصح کے 37 0 ےک ۲ رر رہ ےط رور 
بیغ الشعوت الا أذ > له ولد کر یکن ل ب صله وخلق کل شىء و 


يكل م شیع شئو عَلِمٌ 5 [الأنعام]. 


٤‏ ۔ ووم بوك4 ا رھ الم ار بحن جو اور سی وكيف 
يولد وهو الأول الذي ليس قبله شیء: والخالق الذي أبدع كل شيء: 
والرت الذي وهب الوجود لكل شيء؟ ! 

ہ۔ وع بک ام تا أ (40 أي: لبس أحد کُنوآ ل 
والكفؤ هو النظير والمساوي'''ء وكيف يكون للخالق الرب جل في علاه 
نظيرٌ أو مثيل أو شبيةٌ» ولا يوجَدُ ثمة غَيْرُهُ سوى مخلوقاته» والمخلوق غَيْرْ 
غالا قن كل ھی ومن کل رجا هله النوزة القصيرة الساركة كلما 
تأكلها الإتسان .وتدثرهاء وخ فيها المزية والمريد من حقائن رة الله 
وأوصافه العظيمة الجليلة. 

الرابعة: والله تبارك وتعالى لا سمي له في شيء من أسمائه الحُسْنى : 

وهذا ما صرحت به الآية (50) من سس (مریم): رت السَموتِ 
وا ا رک ا و روہ كل قر لم سما )4 [مريم]ء إذ معت 
قوله تعالی: مل تع کم سيا هو: "و" وسمي 
لے کر جال ابد اتا كلنا کڈ ۱ ۱ 

ان هذا الكناب خر سی لاف أى يحمل اہ وتران 

والله سبحانه وتعالی منفردٌ بأسمائه وأوصافه» كما أنه منفردٌ بذاتہ 
وهذا في الحقيقة وفي عالم الواقعء ومن الواضح أن التَسَمّي بأسماء اللہ أو 
إطلاق بعض أسمائه وأوضافة على أحد من مخلوقاته» لا يتجاوز خدود 
22 الذهن والوهم» ولم يكن الكذب والزور يوماً لِیْغیْر من الحقيقة والواقع 
شیتاً! 


. المصباح المنين» للفيومي » ص۲۷۷‎ "١) 
www.alibapir.net 
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یس لِشیءِ ولا لأحدِ أي نسبة مع الله تعالى 
إلا نسبة المخلوقية والإنتساب اليه بالعبودية 


وهذه الحقيقة العظيمة تَجِلَْتْ في آيات كثيرة جداً من كتاب الله المبين 
وهذه أمثلة منها:- 


قال الله العليٌ العظيم سبحانه وتعالى : 


2 ےہ پھ ہےے۔ہ چ اذى رب وه ی ےر و کر 

١‏ - ...قل من رب السَّموْتِ وَالارض قلٍ الہ قل أفاتخذتم من دونو أوْليَاء لا 

رر سر کھ و ر ك وا مج كور ا محر و ےوہ يور صا ور و 
يميت لاشيم فعا ولا ضرا قل ہل سستوی الأعى وَالِصِيرٌ آم مل ستوى الظامت 


7 ۲ء وت 
ايد قمر €( [الرعد]. 

١ال‏ گل ق ال رااش را عق ال عتا ر لد 
صم دمم کک © وم یہ بم اید تر @) ہم 
۳ ۔ قل ما یشب یک رت ET‏ 9© [الفرتان]. 


ان کچ شض ور ہے سر وریہ چ ر رو کے 
٤‏ ۔ #.. .إن ڪرم عند اس آقدم... 49 [الحجرات]. 
4 م aT‏ رر سه ا کے ہے یک سے د 
ه ۔ قل ادعو الین رَعَمَثْر من دونو فلا یملکوت كشف الصر عنکم ولا 
SJ >‏ و :2 ہر ید و یی مو ڈراہ رہ دو ہے 
ولا © الك الذين بدعوت يشغوت إِك ريهم الوسيلة آمهم أقرب ورجون 


ہے مہو ہے صے مر ہے مہوت ک> ہے م مجو 


و 


ھت ودر ر بض 104 کیب وہ 7 1 5 
٦‏ - فاوَقَالتِ الیھُوه والتصدرئ صن آبکڑا الله رَلتٌوْمُ فل فلم عدبم 
www.alibapir.net‏ 
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5 3 
مرو سد ہے 3 سؤر عن تو غير 


۸ 5 > ہم ع اش مسج رو ا دصي رې 
بذنويكم بل أنتم بثر ممن خلق يعفر لمن فَقاه وَیعَدِب من يِشَاءُ ول مك 
سا 
۶ عرص ی کی ای 2004 مر تھے e‏ 
رض وما بدنهما وَاِلیِّ المصير 19 [المائدة]. 
5 3 


ل 
۷ ۔ #وقالوا لن تمسنا ألكارٌ إلا أنيامًا مَصَے وه 
5 


0 


x‏ جوم پ ےا 2ے ہے مج 

قل اعخذم عند الله 

ہو ىس ےھ کو او لا چ 447 2 عد م2 شاي 6642م سر کچھ رہ ر 

عهدا فلن يخلف الله عهده: مو 1 الله ما لا تعلموت زود بل من 

€ سک کے 2 > rol SAK‏ > ھک طط ۸م 8 7 

کسب سیک وََلَحَطت بو خَطِيَثُمُ اوليك صب الکار هُمْ فيها حَرذونَ 
کی لمك ہے رق #” جين ٠۶‏ )7ہ E‏ َه سا محري عط و ا یں وی 

© ولیت منوا نیلوا الصَِحَتٍ أؤْلتِيكَ اصحب الجتة ڈو 


© [البقرة]. 


2 کے ا 5 2 کی ہے 4< 72 ته 2 سے ےت ای ےو ما 
۸ ۔ ا لسر بامان ۸ ولا أماف أهل التب عم ۳ 3 پو 
شر يم سو و تج می ےک ےک ب ا رو < خی .بس 
ولا جد لم من دون الو ولا ولا کیا 3© ومن بَعَمَل مِنَ الصَللِحَتٍ من 


ہے ہے 


م 2 رور وع ہو مي ہم 44< LEN ut TIA f TIR‏ 
ڪر او آنق وهو مين اوليك يذَحلونَ أَلْجَنَةَ ولا يظَلمونَ يا 49 


= 


ءامو ویوا الصّدحَت موقم جوم ورم بن صلی واکا ریت 
71 کی کیا 1ئ( تر ارتا رکا دُوں 1ھ بن دون اه وَل ۲ 
صا لت [النساء]. 

ولنقتبس من أنوار هذه الآيات المباركات الحقائق الآتية: 

)١‏ الله بحانه وتعالى هو وحده الخالق وكل ما سواه هو مخلوقاته 
000760-70 

وهذا ما به الآية (0) من سورة (الرعد) والتی يأمر فيها رب العرَّة 


جلّ وعلا نبيّه ية أن بُعْلِن للناس بأن الله تعالى هو وحده خالق کل شيء 
www.alibapir.net‏ 
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وفاطره ه ورته» وهو واحد في ذاته وصفاته وقهار لغيره» أي أخضّع کل شيء 
SS‏ 


تعالى» وهو محص مآ جميعاً 77 7 منهم يوم القيامه بمفرده» E‏ 
يُرافق اذا منهم خدم أو حشم أو عشيرة أو جيش : 
والآيات (۹۳ و45 و٥۹)‏ من سورة (مريم) مصرّحة بهذا بأجُلی عبارة. 


٣‏ الشىء الوحيد الذي يفيد الإنسانٌ فيما بينه وبين ره هو عبوديته لله 
تعالى وطاعته» لا غير: 


هذا ما 1 +11 9> و ا الا 
على أن الصّلة الوحيدة بين العبد وربّه هى العبادة» وبقدر ما يدعو الإنسان 
ربّه ویعبده» يُكرمُهُ ربّه الكريم ويَعْبَأْ به» (وقَبَاً بو) أي: اهتم به وراعاه 


رجا موه 01007 


)٤‏ وبقدر ما يُحَصّل الإنسان التقوى في نفسهء يَرْدادُ كرامة عند رب 
وأما غير التقوى من تنسب وحَسّب وغنى. .. إلخ فلن يغني أحداً شیتا: 

وهذا ما بيّنته الآية (*1) من سورة (الحجرات) في قول الله المبارك: 
30 اھ کپ عند أله اکن وسنشرح مفهوم التقوى بإذن الله في الباب 
الثالث في الفصل الأول منه» وخلاصة تعريف التقوى هي: الإلتزام 
بشريعة الله إيماناً وعبادةً وطاعةً على كل الأصعدة الفردیة وت 
مت وفي جميع مجالات الحياة التي شمّلٹھا الشريعة بأحكامها. 

٥‏ وكل الذين يُذْعَوْنَ من دون الله رگ کرت فى عبادته جنا وديا 
بل أولئك المدعوون ۔ ويقصد بهم هنا الملائكة أو الصالحون من البشر 
كالأنبياء وغيرهم ۔ مَنْ كان منهم أقربّ إلى الله تعالى» كان أعبد له وأشد 


.٥۷۹ص المعجم الوسيطء‎ )١( 
www.alibapir.net 
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سعیاً لامتلاك الوسيلة المقرّبة له إلى الله تعالى» وكلهم يرجون رحمة الله 
ويخافون عذابه: 
وَبنّتَتٌ هذه الحقيقة الآيتان (٥٥و۷٥۷ہ۱)‏ من سور (الإسراء) وسَتُلقي 


الضَوْءَ ے وس ہے رس - في 


٦‏ دَحض وتفنيد ادّعاءات اليهود والتّصارى بأنهم هم أبناءٌ اللہ 
وأحبّاؤ بدلیل اَن الله تعالى عاقبهم على انحرافاتهم وذنوبهم وعَدَبَهُمْ 
عليها : 


كما بین ذلك رب العالمين جل شأنه في الآية (۱۸) من سورة 
(المائدة)ء وقد أغلن فيها الله تبارك وتعالى أن اليهود والنصارى لیسوا سوى 
بشر مثل سائر الناس» وليس لهم أي فضل أو امتياز على الآخرين. 
وذنوبهم» تَمَثّل في أشياء كثيرة» منها: 

١‏ ۔ البلایا والمصائب : كما قال تعالی في سياق يتحدّث عنهم أو عن 
اليهود خاصة: مَك ف الس ا ينهم الصَلِحُونَ وهم دون دك 
وَبَلوْكَھُم ات وَأَلسَيَكَاتِ رجعونَ 59 [الأعراف]. 


١‏ - تحريم بعض ما كان حلالاًء عليهم: كما قال تعالی: طفظلر ين 
لدبت هادوا حرمتا عم 3ء 2 وَيِصَدَھم عن سیل الہ كيرا تا 


ےہ 


هم الربوا وقد موا عه اھ مول الس بالبتطل وَعتَدَ لفرت مق عدا 


سے 


مر 20 ايد ےم وَاْمُو يا قا َالو أ يل یدام قق کف سسا ولزیدرے 
577 ریم وین ص2 صمجرےرصےم ہے رو ےر سم 27 مھ 
یمم کا ازل ایك من يك و وكفا وألا ينبم العو بعس إل يور 
زج ر طغيكنا یک و 
لْقيْمَةِ. . . # [المائدة]ء وقال: #ومرت ا ا إا سا . لهذ 
اكد وات لسن 
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کہ 3> کم ک ور ھر صے ہھ مہ 1ک 522 


میک CES‏ دُكروا به اغبا بيتهم العداوۃ وَالْعصاءَ إل تو 
مور رکا 
الَْيمَة. . . ٭ [المائدة]. 


فزي الذله وانهوان عليهم سوى في حالات استثنائية: كما قال 
تحال + ضرت ع الاه ان ما فوا إلا عل يِنَ لله مَعَبْلِ ين آتیں...× 
لآل عمران]» والآبة يقصد بها (اليهود) خاصة» لأن هذه الجملة وردت في 
سورة (البقرة) في الآية )١7(‏ والسياق كله يتحدّث عن بني إسرائيل (أي 
اليهود) - والظاهر أن المقصود بالحالتین المستثنیتین : 0 بحبلٍ من اللہ 
وحَبْلٍ من الناس) هو أن اليهود سیظلّون أذلة ومضطهدين إلا في حالة 
يعيشون فيها تحت ظل حكم شريعة الله» فَيَنْعَمُونَ بالحياة السّعيدة العزيزة 
الكريمة» أو في حالة استظلالِهمٌ بتحالفات دولية تحمي مصالحهم بحقٍ 7 
بباطلء والحالة الأولى تحققت طيلة القرون الثلاثة عشر التي عاش فيها 
اليهود في ظل الدولة الإسلامية» كما أن الماك الثانية هي واة قع حالھم 
الآن حيث اغتصبوا أرض فلسطين الإسلامية سنة )١1958(‏ وبنوا فيها كيانهم 
الظالم بمساعدة الدول الكبرى الكافرة» والتي لا تزالٌ تقَدّم لهم العون 
السَّحْيَ! 

۷ إبطال دعوى اليهودء بأنّهم حتى إذا دخلوا الثّار يوم القيامة فلا 
قرف تھا إلا أباما سعدودة» بان هذا لا يمكن أن دت الا بناء على 
وعد الله تعالى» وبما أنه لا وعد من الله تعالى لأحد منهم بذلك؛ فهي 
مجرد دعوى باطلة وقول بلا علم: 

وهذا ما ببّنه الله تعالى من خلال الآيات (۸۰و۸۱و۸۲) من سورة (البقرة). 


وقد رد سبحانه وتعالى على نفس هذه الدعوى الباطلة لليهود في الآية 
9 مخ سررة ال oO‏ تقولد ظا کر OA‏ هذ اکن لے 
28 و 2 ف دينهم 52 یروک A‏ وهذه سح ہے 
(أي الدين الرّباني)» وهي أن 00 الدین من جزاء شيوع الإنحرافات 
والأفكار المفتراة التی لأ أصئل لهاء نہ ¢ بينهم» وتغلغلها في عقولهم وقلوبهم. 
net‏ اام WWW.‏ 
١.‏ 
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ونيهم لهاء ينحرفون عن الجادة ويخدعون أنفسهم بتلك الخرافات والآوهام 
والإفتراءات التي لا أصل لها في الدين» ويزلونها في أنفسهم محل حقائق 


الذي وقع في يي أهل الكتاب» وهو الإكتفاء فی TT‏ نک کے 
والكلام الفارغ والمظاهر الشكلية : 


وهذا ما تجليه الآيتان (۱۲۳ و174١)‏ من سورة (النساء)ء والآن لنتابع 
اعد الك عه اة یلا 

١‏ ۔ لس بآمانپکم ولا أَمَايَ هَل التب الخطاب هنا مُوجهُ 
لأهل الإسلام فَبُخبرُهم الله الحكيم أن الأماني الفارغة لا تفيدهم شيئاًء كما 
لم فد قبلهم أهلّ الكتاب» وإذا كانت أماني المسلمين المقصودة في الآية 
غير معروفة وغير معلومة لناء فأماني أهل الكتاب واضحةًء وهي التي أشرنا 
اليها من قبلء من تصوّر كونهم أبناء الله وأْحِبَاءَةُ وكونهم غير مُعَذبين سوى 
أيام معدودة يوم القيامة! وبهذا نعلم أن أماني المسلمين المقصودة في الآية 
الكريمّة» كذلك هي من هذا القبيل. 


yy‏ ا 


ا اکا لہ ات ئل الكت من سيل ا کر بد 
ولا بجڈ لم من دون ال ولا ولا کِا 2*0 أي : 7 ضا 
أحداً من البشرء أياً كان اسمه ولقبه وانتماؤه الديني» بَل كل مَن يُعمل عملاً 
سيعجزيه به ومن اھ 8 ۶02" رس عامتان تشملان 


.1/9 و(المعجم الوسيط) » ص‎ ۳۶٣ المصباح المنير» ضر‎ (١) 
www.alibapir.net 
\ 4° 
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7 5 کے 2 2 ول أن ہو م2 

وقوله تعالى: ##لَيْسَ يأمانيَكُم ولا آما ون اک ف ا 
پو :الا عد م من دون لله 3 لا یڑا 8 00 لکل 3 ينع ر في 
سا نات وانعدمَث 7 8ھ سیت 


هذا بالنسبة لارتكاب الشرّء وَأما بالنسبة لعمل الخیرء فیقول تعالی: 


“ہہ ہے مرح ور 


پا سے ع ر م < ۔ ۹ کے ہگ ہے ہے 
کت تھے ی نکر ممن فَالَيِكَ 


أي: وكذلك کل من يعمل عملاً صالحاً ۔ والعمل الصالح هو كل ما 
حبّذہ الشرع وأمر به» ويشتمل مفهومّة على كل نشاطات الإنسان القلبية 
والبيانية والتنفيذية - سواء كان ذكراً أو أنثى» شريطة كونه مؤمناء فأولئك 
سيدخلون الجنة ولا يُظلمون نقيراً» أي لا يُبِحَسُ جزاؤهم الذي يستحقونه» 
حسب عملهم الصالح» أدنى مقدار» والنقير هو الشق الطولي الذي في ظهر 
ينا 


لاہ هات الات اله تھے تن رها وا الما تحن 
المسلمين» من أن تَنْخَدِعَ بالأماني الفارغةء ونسلك طریق أهل الكتاب مِنْ 
قَبِناء من ترك الإلتزام والعمل الجدّي الذي يتطلّبه الإيمان والإسلام» 
نويل النفس بأن مجزد الإنتساب للإسلام أو بعض المظاهر الشكلية 
الأخرى» سيّعوض عن العمل الصالح الذي يُتْمِرُهُ الإلتزام بشريعة اللہ ولا 
بأس أن نشير باختصار إلى أربع من تلك الأماني التي انخدع بها كثير من 
آهل الإسلام أو المحسوبين على الإسلام» في هذه الایام؛ على غرار آهل 
الكتاب المنحرفين» وذلك في أربعة مطالب: 


ہت 925 حثت 


(١)‏ المصباح المنير» صشس۴۰۹, 
www.alibapir.net‏ 
٢‏ 
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المطلب الأول 


الإغترار بمجرّد الإنتساب للإسلام 


فى السجلات من ضمن المسلمين» كاف لاعتبارهم اميد دك الت وان 
لم يلتزموا بشيء من أعمال أهل الإيمان! غافلين بأن المؤمن انما يمتاز عن 
غيره بالإلتزام بدين اللہ الحق» 3 لا معنی للمسلم إذا لم يلتزم دين اللہ 
ومنهبجّهء لأن كلمة (المُسْلِمٌ) تعني الخاضع والمنقاد لله تعالى ولدينه. 


نعم» فما لم يكن هناك التزامٌ وانقيادٌ» تبقی كلمة المسلم فارغة وبلا 
محتوى! وكذلك كلمة (المؤمن) تعني : الإنسان المنقاد المخبت لربّہ والمطيع 
لرسوله والملتزم بشريعته» ولهذا قلما ذكر الله تعالى كلمة (آمنوا) في كتابه 
إلا وأردقها يكلمة (وغملوا الضالعات) تھا على أن" الإيمان والعمل 
الصالح كالشمس وأشعتهاء أو كالشيء وظلّه» لا يَنْفكٌ أحدهما عن الآخر 
أبداء وسنوضّح مفهوم الإيمان والإسلام في الفصل الأول من الباب الثاني 
بتوفیق الله الكريم. 


أجل هناك في عصرنا الحالي - أناس يتصوّرون بأن مجرّد كونهم 
مسجّلين في سجلات النفوس كمسلمين» كاف ووافِ لِيُحْسَبوا في عدادِ 
المسلمين المؤمنين» وان لم پُلتزموا بشيء من دین اللہ سواء في خاصة 
بت أو 32 إطار ہم و وی أو في مو ہے في 
لمان | اتخذ غير الإسلام کچھ 008 ما نفسه: بأنه طالما أن حزبه 
لم يُعْلِنْ صراحة وجهاراً كُفْرَهُ بالإسلام» - وقد يُعلن بعضهم ذلك جهاراً 
بل قد يَمْدَحُ بعض قياديّيه الإسلام في بعض المناسبات كتابة أو شفامةء لذا 
معه!! 

www.alibapir.net 
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ولا شك أن هذا تصوّر عجيبٌ وغريب يحتوي على تصوّرات خاطئة» 
منها: 


أ تصوّر أنه يمكن الوقوف محایداً بين الإسلام والكفرء أي: أن 
يكون شخص أو حزبٌ ماء محایداً بين الإيمان والكفر!! ولكن هذا منطقٌ 
مُعُوَجٌ بكل المقاييس» والذي يختار الحياد بين الإسلام والكفرء يعتبر منافقاً 
حسب ران اف تہ رالصاقق أيه كرا من الکنارا قال الى عن سياد 
المنافقین مم بین تام والكفر: ##إنَّ الْمَكَفْقِينَ يعون الہ وهو 
جیا د فم إل الصّلزة اموا أ کا اوت الاس ولا يدوت الہ إل 
یلا © مُدَبْدَبِنَ بن لك ]5 إل هول وله اگ کالہ ©* [النساء]» وقال 
تعالى عن كونهم أسوأ عاقبة من كل أصناف الكفار: إن اَلْتَفْقِينَ فى ألدَرَكِ 


ص لھ د 


النکل من لار وأن َد لهم یسا )4 [النساء]. 


مه سار أذ 00 
الرغم من انخراطه في سلك حزب منهجه غير متمد من كتاب الله وسنة 
رسوله! غافلین عن أنَّ مَنْ حا عن دين الله القيمٌ وانحرف عنهء وفي أي 
جانب من جوانبه الأساسية» يعتبر خارجاً عن الإسلامء ولا يَشْمَعْ جع 
عن صراط الله بالعمل والموقف» ادّعاؤه الإسلام بالقول والمظهرء 
قال تعالى: ومن يبتع عير الاسم ويا فلن يِعْبَلَ ینہ وک في الأَخرة 3 
لسرت 463 لال عمراناء وربّما جَهِلَ أولئك أن (الذَينَ) هو المنهاج الذي 
يتبعه الإنسان ‏ أو المجموع ‏ سواء كان من الله تعالى» وهو الدين الحق» 
أو من البشرء وهو كل الأديان وم الباطلة» وبناءً عليه: فكل حزب و 
جماعة انوا منهجاً غير مُستَمدٌ من كتاب الله وسنة رسوله. فهم اخترعوا 
دیناً لأنفسهم غير دين الف آنا كان اسم وعنوان الحزب أو المنهج الذي 
روف غه (الكنمائنة»: السے ار 4 الات تیاتء ال سال 
الليبرالية. . .) إلخ» وسنوضّحٌُ مفهوم كلمة (الدّين) في الباب الثالث تفصيلاً 


)١(‏ من الواضح أن حب (القوم) و(الوطن) والذي هو شيء فطریٔء يختلف عن الفكرتين 
(القومية) و(الوطنية) المتصادمتين مع الإسلام. 
www.alibapir.net‏ 
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بإذن الله تعالی» كما سنوضحه مختصراً بعد قليل. 


جا تصور أنَّ وجود بعض نقاط الإشتراك , بين (منهج) حزبه أو 
(شعاره)» وبين بعض نواحي شریعة اللہ وأحكامه» كاف لاعتبار منهج حزبهم 
مُوافقاً للإسلام وغير متعارض معه! ولكن هذا التصوّر خطأ فظيعٌ» بدليل: 


١‏ - إن دين الله الحق لا يَرْضى بأنصاف الحلول» 4 ابل من برف 
بَعْضّه كَمَنْ يَرفْضُه كلّهء فهما في الکفر سواء بل رفض ُکم واحدٍ من 
أحكام شريعة الله واعتباره خطأ أو غير صالح لعصر من العصور» يعتبر 
كفرأًء كما قال 00 0 ا مک الككب و ونکت مبقض كما 
2 قن قل دک سک إلا عزن ن ال الذنا وق ا کات 
لإ أَمَد العا 16 [البقرة]. 

وقد مکی الله ارك وتعالن دته ج(دین ال 0 0 و(دیناً 
جو واعتبرہ تاب وکاملاً: ...الوم اك لک دینک وَامَنث عَم عَم 
وَنَضِيتٌ کم السلم د ©4 [المائدة]ء وقال: وت وج رك عدن 
سس 409 [الأنعام]. 


رع كمن يطير ہنا عن دين :الله الع تاتصاء ولر حکا واا 
من أحكامه المنصوصة عليهاء فهو یکفر؛ لأنه نَسَبَ إلى دين الله الحق» ما 
نفاه الله عنه» وهذا تكذيب لله واذا لم يكن تكذيب الله ورسوله كفراًء 
فيا عو الگٹر؟! 


۲۔ إن وجود بعض نقاط الإلتقاءِ بین الإسلام ومنهج جزب من 
الأحزاب» لا يَمْسَحُ اسم الکفر عنه» وذلك لان النقاط المشتركة موجودة 
بين الإسلام وكل من اليهودية والنصرانية أيضاء ولكن هذا لم يجعل 
البهودية والنصرانیة کت واحداً مع اوسلام! والذي جعل اليهودية والنصرانية 
دينين باطلين» بعد أن كانا ديناً حقاً في زمن موسى وعيسى للا هو 
ذلك الباطل الذي شابهماء من قبل الأحبار والرهبان المُحَرّفين» كما قال 
تعائی: «ياعل الكت 2 تسوت الع بالطل وتک ال واش 
تعلمول @4 [آل عمران]. 
www.al oapir.net‏ 
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وربما لا يوجد منهج ونظام لحزب أو مجموعة من الناس في شرق 
الأرض وغَرْبها وشمالها وجنوبهاء إل وتوجد بينه وبين 0001 (دين الله 
الحق) قواسم مشتركة! ولكن المنهج الضحیح للحياة هو الذي تمحّض للحق 
ولم بُخْلط به شيء من الباطل» وليس ذلك سوى دين الله الحق! 


۳ - ثم نسأل ذلك المخدوع» فنقول: 


هَلْ إِنَّ حرْبَك يَقْبَلُ أن يُعَذَّ منھجٛۂ منهجاً إسلامياًء ويُصَرّحٌ بهذا 
ويَضْدَعٌ آم لا؟! فإن كان الجواب نعمء قَبِهِ وَنعُْمَء ولكن في هذه الحالة 
يجب أن يُغَيّرَ اسم الحزب» إن كان يُنافي الإسلام» ثم أن تزال من منهاجه 
ونظامه أي مادة أو فقرة تخالف الكتاب والسئّة» وأنْ یلٹزم الأعضاء بالشريعة 
فعلاً وواقعاً! 


وان كان الجواب بالنفي» وهذا هو المتوقع والمعقولء فيقال حینذاك: 
إن الذي يرفض الإسلام ستی اننا سواہ جال الصعيد الفردي أو 
الجماعي» فھو لا یمکن إل أن یکون کافراء وذلك لان الله تعالى سمّى دينه 
ھا بات رسگی قافن ملسو عم كال فال کے تحت لم 

ہے مھ 


ہے تا 0 > 
لم ديا 9©* المائدة]ء ...ہی سَمَكُمْ الین بن مل وف 
هذا 40639 [الحج]. 

و و 


"إن الل قعالى سات هينه فين سی وف لت ار 
اهت ورین لئ 3 د وف ا 2 کیب ا ينا (O‏ کت 


ا ےد اقم 
ثم أعلن سبحانه وتعالى أن الحق لا یکون ال من قبل اللہ تعالى وأنه 


لیس سوى الحق إلآ الشلال: قل مل بن اکر سن کیا E‏ أله 
سن 2 © ابونس]ء #مللئ ان ریہ ا مادا بعد أَلْحَيّ إل السكل 
9 روت 50 [یونس]. 
www.alibapir.net‏ 
لل 
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فالإسلام هو دين اللہ الحق» ولیس غير الحق سوی الباطل والضلال» 
كما أنه ليس في مقابل الإسلام إلا الكفرء > ولا يوجد بديل ثالث بين 
الطرفین ء 1 إما الإسلام وإما الکفر إما الحق وإما الضلال» إما حكم اللہ 
وإمَا حكم الجاهلية» وذلك لان الله تعالى قابل بین هذه الأشياء الستة» 

| ۔ ٭... فمن کا يوين ومن سا فیکٹر ©4 [الكهف]. 

۔ ٭.. .كَمَادًا بعد لحن إل ألصَّكلُ 4067 ايونس]. 

٣‏ ۔ م٣‏ انحکم اا ون وَمَنْ حن ین أله كنا لوم فون (ج)× 
[المائدة]. 

إذن: 

مسألة كُفر مَنْ یختار غير منهاج اللہء سواء کان فرداً أو جزٔباء واضحة 
ومحسومة في کات الله كأوضح ما یکون الوضوح: ولكني أرق أن عدم 
پر ور رت الله سا > فھماً صحيحاً له دور كبير في 
ضلال وانحراف» أو في الأقل E‏ بعض آهل سام وتوجههم نحو 
أحزاب ذات وت غير ر كفرية ‏ مع اعتبار أنفسهم مسلمين » 
لهذا اود أن ألقيّ , بعض الضوء ء على مفهوم كلمة (الدین) في كتاب اللّه» 
إلى أن تشرحه ۾ بالتفصيل ذ في الفصل الثالث من الباب الثالث» بإذن اللہ 
فنقول: 

لقد استعمل كتاب الله المبين كلمة (الدين) بأربعة معانٍ: 


> 


أ الجزاء (أي الثواب أو العقاب): كما قال تعالی: #مللك ہوم 
الف 46 الفاتحة» أي مالك يوم الجزاء. 
۔ الخضوع والطاعة: کما 7 علي 007 ]ا لَك لكب 


اَل ار اه مخضا له الت ل ألا له لذن قايس الوه اهدر من 
208 ھا ۶2 نعَبَدُهُم ِا ا ا آله رل ل 7 2 28 2 5 


۷۷۷۷۷۷۰۵۱۱531۰۲ 
١ 
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هم فيه کرت ات أنه ل عورف عق کو كز كنا 502 [الزمر]ء 
أي : فاعبد الله مجرّداً له الطاعة والخضوع» انتبهوا أنَّ الطاعة الخالصة هي 
اللائقة باللہ تعالى. 


ج ۔ منهج الحياة مُطلقاً سواء کان حقاً أو باطلاً: 


کیا قال تعالى 2 فک ات انكل ھا انت کس لی و 
عل الین کِٔو۔. . .€ [الفعم: ۸]ء [الشوبة: ۴۳]ء [الصف: ۹]ء حیث 

سمّى الله تبارك وتعالى كلا من منهاجه الحق المتمنّل بالإسلام» ہہت 
۰ البشرية» سواء کان أصلها ربّانیا کي والنصرانية» حرفت 
مت 7 کنا ككل المناهج والأنظمة التي تمخضت عَنْها مو" الناس 
2 فى الشرق والغرب» والتي تجتمع كلها تحت عنوان (العلمانیة) العريض ای 
اللادينية ‏ عٹل: الرأسسالية». الاشتراكية»: اللیبرالیة:: الدكتاتورية». العرلمة؛ 
القومیةء الوطنية" . . . إلخ. 


دہ الإسلام (أي دين اللہ الحق) : 


وسمّی الله تبارك وتعالى الإسلام ديناً (أي منهجاً ونظاماً للحياة) في 
آیات كثيرة» ولكن كلما استعمل الله تعالى كلمه (الدين) بمعنى الإسلامء 
جعل لها قريئة تُمَيّرُها عن سائر الأديان والمناهج الباطلة» كما قال تعالی: 


١‏ اهو الت أيسَلَ ر رَسُولمٌ بِالْهدَئ ورين ألْحَيٌّ. . . * [الفتح: ۲۸]ء 
[التوبة: ۳۳]» [الصف: ۹]. 


ہم زور م 


٦ے‏ 58ا کاو ضسر أل والح ف لیا ورایت الات يذو في وین 
اہ ألما 46 النصراء ٢افاقر‏ وجك لین ' ال پنیا [الروم]. 


)١(‏ كما أشرنا سابقاً. إن حب الإنسان لقومه ووطنه شيء جبلي فطريء هذا شيء وجعل 
القوم والوطن فوق كل الإعتبارات الأخرى» وعقد الولاء والبراء على أساسهماء شيء 
آخرء والقومية والوطنية المرفوضتان في الشرع هما بالمفهوم الثاني» أي: عند تحوّلهما 
إلى صنمين ودينين! 
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سے 27 85 ےہ ا ني 2 1 2 


کے 18 8 7 2 2 
٣‏ ۔ #إقل اتی هديفي تق إل سط مسقيو ويا قينا یلا اِللهم 


٤‏ ۔ #ثل ما الك © لآ لَبْدْ ما مدد 42 الک دبنگ 
وَكَ دن © [الکافرون]. 


ِنَّ أي كيان أو حزب» أو تجمع قليل أو کثیں يجتمع على أساس 
غير الإسلام» ویْسَمٌي نُفُسه بغير اسم الإسلامء وبُوَجُه بالتالي أفراده 
وأعضاءَة غير وجهة الإسلام» ويسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف ربّما 
تَتَفِقُ أو تختلف عما يَأَمُرُ به الإسلام» فهو من حيث منهاجهُ يعتبر جزبا 
كافراًء لأنَّه انَخذْ غير الإسلام منهاجاً ونظاماً واسماً ووجهة» وغير الإسلام 
لسن سری الكثر» إذ لبن هاا شر تالت مل ہل كل جا لبس سلاا 
فهو كفرٌء ولكن من حیث أفراده وأعضاؤہء وان كانوا عموماً يعتبرون أهل 
كفرع الام البعوا غیر الإسلام؛ وغير الإسلام كله كفرٌء ولكن لا يحكم 
على كل فرد بعيية کونه کافراء الا يعد لتق م من أمره وتطبيق قاعدة: 
(ثبوت الشروط وانتفاء الموانع) غلية» وسُتتحدث عن هذه القاعدة في كل 
من الباب الثالث والرابع» قَتُحيلٌ اليهما”'". 

ونحص من كل ما تقدَّم إلى القول: 

3 قوله ہی # وَرَضِيِتٌ لگ الم 3 502 [المائدة]» يعني : أيها 
المسلمون : لقد حدَذْتُ لكي منهاجاً وشریعة لحیاتکم وهو الإسلام الذي 
اخترتة لكم وَخَيْرْتْکُمْ به! ون قوله تعالى: 3 لبرت عند او 
الد ۰ [آل عمران]» يعني: ليس هناك دين ومنهج يقبل الله من البشر 
اتباعه سوى الإسلام» إذ لا يعتبر الله تعالى غير الإسلام من المناهج 
والأديان إلا باطلا وضلالا! 


)١(‏ وكذلك شرحنا القاعدة المذكورة في كل من المجلد الأول والسادس من كتاب 
(الإيمان والعقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة) وهو كتاب مطبوع باللغة الكردية. 
WWW. albapir. net‏ 


له 


Black plate (154,1)‏ همه 


مہہ ور لاوم 


وإن قوله تعالی: #ومن يبتع عبر الم دِینا فلن يِقَبَلَ ینہ وهو في 
لآَخْرَةَ منّ الْخَيرِنَ ©4 [آل عمران]ء أي: أن کل من اتبع غير الإسلام 
الذي هو منهج الله الحق» منهجاً آخرء فهو خاسِرٌ وشقيٌ في الآخرة أَيٌ 

وأختم هذا الموضوع بإيضاح نقطتین : 

الأولى : أن رفض الام كمنهج للحياة كما أراده اللہ تعالى له أي 
إرادة تشريعية - يُعتبر كفراً بمفرده» وان لم يَنضَمْ اليه شيء آخر ولا يشترط 
في فک رشن 2 ون ل أن 07 عنه إعلامیاء اد الرفض 
کتاب اللہ 0 أن كر العملى للإسلام ئا كلياً أو تا يُعتبر 
كفراً كثيرةٌ جدَاء سنفصّل فيها القول اتا فی الأبواب الأخرى» بإذن اللی 
ونكتفي هنا بهذه الآية المباركة : 


ےہ سس 02 2 ررر ت > 4 سحو 


راہ 6ن ا ا رامنا كن وت نين فلم كن + 


چ 
وكيك َألْمَزْمنِتَ ©4 النور. 


الثانية : أن منهج ونظام الحياة قبل أن يكون مجموعة أحكام» تَنْتَظِمْ 
على أساسها روابط المجتمع وأحوالةُ» هو عقيدة وتصوٗرات وقيم وموازين» 
يَنْظر الإنسان من خلالها إلى الوجود والحياة والأشياء والناس» ومن ثم تنبثق 
منها الأحكام المنظمة للحياة. 


کا 

حت 
e‏ 
5 


وبناءً عليه : 


تصادُمه مع دين الله ومنهاجه» ينبغي لنا أن ننظر إلى الجانب العَقَّديٌ 
والفكري والتصوّري والقيمي منه» قبل الجوانب الأخرىء لن هذا الجانب 
ةر 20" والمنطلق للجوانب ا زٹامسا على هذا شوك 


اا ا بدینھ4 وشريعته» يعتبر 5 عدا جانا رک تا وذلك 
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لان الله تعالى لم 9 ۹۷ُ8۹8و‪پ‪ ‏ "ٰ6 يها ا 
اکن والإنى إل يعون 9©* [الذاریات]ء ولهذا کان أساس دعوة الأنبياء 
كلهم عليهم الصلاة ہت مع أقوامهم وأول كلامهم معهم ۰ » كان جملة : 
7 يفَو عدوأ ال ما لم س و مر [الأعراف]» هذا ما قاله كل من (نوح 
وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام)» 2 خکاه لنا رت العزَّة 
عنهم في سورة (الأعراف) في الآيات (04 و50 و۷۳ و٥۸)ء‏ أجل إنَّ 
المنهج الذي يَرْسُمُ لأتباعه بعض الأهداف الدنيوية القومية والوطنية والسياسية 
والإقتصادية والإجتماعية» بدون أن يستند فى تحديده لتلك الأهداف إلى 
الكتاب والسنة أولآء ثم يربطها بتحقيق العبودية لله تعالى» فهو وان ادَّعى ما 
الآعى» يعتبر منهجاً داعياً لإبعاد الناس عن الله تعالى» بإشغالهم بالأهداف 
التي يرسمها هو لی وغل الأساس الى يريده هو» وبالتالي فمنهج كهذا 
بعش دا يريد أن يصير بديلة لدين الله ! 


70 وآ ؤٰٰ٘ ےی 7 
الأحكام» فأي منهج يتبئّى حُکماً واجداً يُخالف حكماً شرعیاً منصوصاً عليه 
في كتاب الله وسنة رسول الله فهو بتبتيه لذلك الحكم الواحد يعتبر دیناً 
ومنھجاً مُضادًاً ومُعاكساً لدين الله الحق ومنهاجه» والدليل على هذا 4 
أن الله تعااي اعتبر عقوبة السارق دينا وجزءا من دين» كما قال: #.. 
ٍ9 ا 


+۳٣‏ ۷۷۷۶۹۳9 ۶9 كذ 
أحَيّْه (بنيامين) رهينة» جزاءً على أنهم عثروا على (صواع الملك) في رحله؛ 
وكانت هذه العقوبة للسارق عقوبة (دين) يعقوب تال وآبنائەء ولهذا سأل 
يوسف إخوته عن عقوبة السارق مدعو ا حي ےد دلقم 
وقصد بسؤاله أن يُدِيتهم مِنْ فَمِهِمْء ۾ وات يتمكم من آذ أخيه رهينة عندہ 
لان دين ملك مصر آنذاك» ما كان يسمح بهذا الإجراء. ولم تكن فيه تلك 
العقوبة! 
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إذن: 

فقد اعتبر الله تبارك وتعالى حکم عقوبة السَارق (دیناً)ء لذا فَمَنْ أصدر 
حكماً واحداً يُضادَ حكماً من أحكام الشريعة» يعتبر إصداره ذلك الحكم 
الواحد مزاولة له بوضع دين (منهج) يخالف دين الله» ومن اتبٔع حكومة أو 
جزباً یتبئی حكماً واحداً فقطء مِمّا يخالف الشريعة» يُعتبر مُتَّبعاً لغير 
دين اللہ هذا من حيث المٹھجء وأما بالنسبة لموقفه لواضع المنهج ‏ الذي 
يشتمل على حكم أو أحكام تخالف شريعة الله - فيعتبر عابداً لَهُ لاله اتخذه 
مُشَرّعاً وحاكماً له» والتشريع والحاكمية جزءٌ من ربوبية الله تعالى وألوهيته 
ولهذا سمّى الله ثعالی وی للدّين والأحكام من غير إذن الله (شرکاء)ء 
حيث قال: فآ هر 5 ڈڑکڑا کیٹا ھم یم الیب کا لم ان يد ال 
49 [الشوری]ء وإنما سمّاهم شركاء حسب ظْ أتباعهم وعابديهم لهمء 
الذين أعطوهم حق التحليل والتحريم ووضع الشرع والمنهج والدّين» وهذا 
الحق محصور لله تعالى» بحکم ربوبيته وألوهيته للناس» ولهذا فمن أعطاهُ 
ااي ا كي ا 


کت 925 حثت 
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المطلب الثاني 


الإغترار بالإنتساب إلى الشعب العربي 


یگ أيضاً نوع آخر من الإغترار بالأماني» حيث يوجد أناس من 
الم سی ے ا لحري جس يزعمون بأن مُجَرَّدَ كونهم ۔ من حيث 
القومية ا يُعْنِيهم ويُعغفيهم عن الإلتزام بأعمال اوسر وأحكامه» أو 
على الأقل يجعلهم ذلك الإنتساب فوق المسلمين الآخرين» ممن يتتمون إلى 
الشعوب الأخرى!! ولكن من الواضح أن هذا تصوّر جاهلي ما أنزل الله به 
فن اا ولا پر اناو کو سی الكل (الکتاب و ولا في 
العقل» وقبل أن لبَیْن زِيْفَ هذا التصوّر وبُطلاله ود أن نُقَدّم هذا الإيضاح 
كي لا ڀساءَ فهم ما نقوله: 

من الواضح أن الشعب العربي المسلم الذي اختار الله تعالى فيهم نبيّه 
الخاتم محمداً بيا وخلفاءه الراشدين وصحابته الكرام وأهل بيته مي الذين كانوا 
أول حمَلة الرسالة الخاتمة إلى البشرية» وكانوا بحق مُجَسّدین لدين الله الحق 
بکل جوانبه» أجل إن هذا الشعب المسلم ‏ عموماً ۔ يَجِبُ على المسلمين حبه 
والحرص عليه والإهتمام به والسّعي لخيره وصّلاجه» وكيف لا يجب المسلم 
الصادق في دينه والفاهم لەء الشَّعْبٍ المسلم الذي ينتمي اليه تَبیةُ الكريم كلا 
وخلفاؤه الراشدون» وصحابته وأهل بيته» رضوان الله عليهم أجمعين؟!! 

والآن بعد هذا الإيضاح نقول: 

إن اغترار بعض العرب بنسبهم العربي» وتصوّرهم بأنه يجعلهم في 
غِنیٔ عن الإلتزام به» أو على الأقل ذا إمتياز ودرجة على غيرهم من 
المسلمين في الشعوب الأخرى» يبدو بعد التأمل في أقوالهم وادعاءاتهم» أنه 
يَنْشَأْ من أحد الأسباب الثلاثة الآتية» أو مجموعها: 

أ الجهل بالدين. 

ب ۔ قياس النفس على الآباء. 

ج ۔ التعصب القومي. 

وهذا توضيح كل من هذه الأسباب الثلاثة : 
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أ) الجهل بالدّين: 

وتتمثل الجهل بالدين - جالسية لمن جدت غتهم ۔ في" أشياء کرد 
اهمها إثنان: 

أولا: فهم بعض آيات كتاب الله فهماً مُعْوَجَاً. 

ثانيا:. امك بافرال شر إلى اتی كيه لا تمت إلى السلا ونين 
الإسلام بِصِلَةٍ 

والآن لِنضْرِبٌ بعالا لکل :راع ا 

لدان ا و جس ات نا سا فَمِْلُ فهمهم 
لقوله تعالى: كم حَيْرَ ات ات لتاس تَأْمرُونَ بِالْمَعرُوفٍ توک ر ع 
اشڪر ومن يالله 7 کا آل التب تو کا 4 نيه 


ت 
AAS 2‏ 


ورک وڪ رهم لْفَسسِفُونَ 50 [آل عمران]. 
على أن المقصود به هو: الشعب العربي کشعب!! ولکن لا شك أن 
هذا ا واضح» لان الآية الكريمة وردت في سياق ا حديثٌ عن أهل 
الإيمان وأمة الإسلام» ولا علاقة له بشعب ب خاص بصفته شغباً مُطلقاً. 


وهذا هو السياق والآيات الى وردت فيه : 


22 2 ا و ا و بردو 7 
مو كفي © وکت تَكَفْرُونَ وام تل يکم ايت الله وڪم ر سوأ 
د لمم پک قد يق إل مط قلقم © کا این امذا انا ا کے 
ا ق میڈ 


و ا 14 7 5 ْ7 E:‏ 


8 قاص تحت ۶970ھ 
ہے وف سے لع سے 7 م و ک2 وو کر رک 
١‏ م الثار فانقذ ندم ہا 0 بين الله بيو الک 
525 ر < رہ 7 ہو لح وام کو ر ل سح سے ا 
دون © 56 ینک م2 عون ِل الخير ویامرون A‏ ونهون عَنِ المنكر 
رھ > ےو هھ 


وَأَوَلَيكَ ه4 الیم ولا تہووا کالدن رفوا واختلقوا من بعد ما بج٥م‏ 
0 ری 
بك 


7 30 سو ام 2 ج < 4 0 مهاس م 
سے ۳ی ات و ےس ف وو کے ہے 0 رو و ہے مے شرع وو 2 
البينات اوليك عذاب عظیم نیا يوم تبیض وجوه وشودٌ وجوه فاما الل 
اور > و a‏ ي سعد رو وو و ہے ےہ و اد چ هه 
اسودت وجوههم أكف رتم بعد إيمليكة فذوفوا العذاب يما تکفرو لیا واما 
7م مہم وو وو > a‏ مي يرم o.‏ بے ہی ےءہ ہر رو مي تھے 
الزن یضت وجوههم ففى رحمة الله ہا لدو ا9 تلك ءایلت اللو نتلوها 
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ےہ ھی ےسڈ ہےر ميو رو تي ب رہ ےہ aR‏ ده د ی۹ 2 7 
موا سی و١1‏ الله بريد وين 09 وله ما فى. الوت وما ق الارض 
ےوہ مي بردو AIRE‏ ٹ_ے غ و ہے 5 > 4 سكوو م ردو . 
وال اللو ترجع الامور 5 0 خر مو و لئاس تاممون بالمعروفي 


وَتَنھوے ڪن المدكر ونومون 7 وو امت اهَل التب لکان خی لم 
مَنْهُمْ الموماوت واکارقہ هم الْمَسِفُونَ 50 [آل عمران]. 

كما نرى» يَتَحدَّثُ السّياق كله عن أهل الإيمان وأمة الإسلام والتزامهم 
بكتاب الله وسنة رسول الله گلا وتوثيق صلة التقوى بينهم وبين ربهم» 
وتمتين رابطة الأخوة بينهم بعضهم مع بعض٠‏ والحذر من الوقوع في شرك 
أعدائهم وفخاخھم''' التي ينصبونها لهم دَوْماً! 


سر الحلة أذ کرد الغا الارلی ارت الكريية فياه ال 
اورا رم الموضوع قا رالت لآن الله تعالى لم يُخاطبهم 
بصفتهم عرباًء ولم يَمْدَحْهُمْ ولم يُْنِ عليهم لعروہتھم! بل خاطبهم بكونهم 
أهل الإيمان والإسلام» وأثنى عليهم لكونهم مؤمنين متقين» داعين إلى 
الخير» رآترینح بالمعروقت» اعفن عن الک وإ لق الماح والثناء 
أيضاً أمثال أبي جھلِ وغيره من صناديد الكفرء إِذْ كانوا كلهم عرباً!! نعم 
إن الدليل على أن الله تعالى لم يخاطبٌ ولم يَمْدَح الرعيل الأول الممتاز 
من أهل الإيمان وأمة الإسلامء بسبب انتمائهم للشعب العربي» بل بسبب 
ولائهم للإسلام والتزامهم بەء هو أن الله تعالى جعل عنوان الخطاب : 
يام الب اموا .هذا آولاء وثائياء. جعل سیب ٹناف عليهم ثلاثة أشباء: 
تامو بالتتروق وهزت عن اللدكر زان اکر > 202۳+ بهذه 
الصفات الثلاات هم المشمولون بالخطاب فقط» وكل من اتصف بهذه 
الصفات يشمله کت کان انتماؤہ القومي والعرقي» رنالتا: سمّى الله 
عالے المخاطيين اا ل شیا أو قوماء ومن الواضح أن العرب شعب 
وقوم من الشعوب والأقوام التي وزع الله عَلَيْها البشرية؛ مثلهم مثل سائر 
الشعوب والأقوام ومفهوم الأ مختلت تماما عن مفهوم الشعب والقوم» 


)١(‏ الفخاخ والفخوخ جمع فخ» وهو لصيد الحيوان بمثابة الكمين للبشرء المعجم 
الوسیطء .1۷١‏ 
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كما سنوضح ذلك بإذن الله في الفصل الثاني من الباب الثالثء وذلك في 
الفقرة السادسة من المطلب الأول من المبحث الأول» تحت عنوان: (بين 
الإنتماء للشعب والولاء للأمة)» وإضافة إلى كل ما مرَّء فسبب نزول 
الآيات أيضا يساعدنا في فُھم مرامها: 

اذ نزلت هذه الآيات في حادثة شجار ونزاع وقعت بين الأوس 


والخزرج (الأنصار)ء بعد أن قرأ أحد اليهود عليهم بعض أشعار الجاهلية 
التي تراموا بها قبل الإسلام» وحرّض بعضهم على بعض٠‏ ودَكْرهُمْ ثارات 
الجاهلية» فقاموا إلى سلاحهم وع کا للقتال» فَعَلِمَ الرسول للا 
بذلك وجاءهم فنصحھم وذكّرهمء وأنزل الله هذه الآیات! 

وعليه : 


فهذه الآيات المباركات نزلت مُلَکْرَةٌ أهل الإيمان نعمة الإسلام 
وزاجرةً لهم عن التفرّق والتشرذم والتنازع بسبب الوقوع تحت تأثير اليهود 
والنصاری؛ وآمرةً إياهم أن يعتصموا بحبل الله وهو كتابه ودينه» وعدم اتباع 
أهواء وأقاويل ودعايات اليهود والنصارى» ولهذا أقول 

أؤليين من عب العكانب أن تخل آي هن هذه الٹراتے۔ مب 


)١(‏ أورد كل من النيسابوري والسيوطي في أسباب النزول» هذه القصة في سبب نزول هذه 
الآيات» وهذا لفظ السيوطى : 
(اخرج ابن اسحاق وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: مر (شاس بن قيس) وكان 
يهوديا على نفر من الاوس والخزرج› يتحدثون» فغاظه ما رای من تالفهم بعد 
العداوة» فأمر شان معه من يهود أن يجلس بينهم فيذكرهم يوم (بعاث)» ففعل» 
فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان (اوس بن قیظي) من الأوس و(جبار بن صخر) 
من الخزرج» فتقاولا وغضب الطرفان وتواثبوا للقتال» فبلغ ذلك رسول اللہ 9 فجاء 
حتى وعظهم وأصلح بينهمء فسمعوا وأطاعوا له فأنزل لله فی (أوس) و(جبار) ومن 
کان فا يناما این مَامَثوا إن ُلیمرا رب من اي أوثوأ التب بردو بعد ایگ 
بي ©4 [آل عمران]» وفي شاس بن قیس: ظقُلْ ياه الككب لم صُدُوتَ عن 
کر ..# [آل عمران]ء انظر (ثباتُ النقول في أسباب النزول) ص 0ه5. رقم: 
CTY‏ راھی أسباب النزول» للنيسابوري» ص٦٦ء‏ .0 وانظر: جع البيان» 
ص۲۷۸ - ۲۸۱ء إذ ذكر أربع روايات للقصّة وصحح إحداها. 
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الفهم المعوج أو التحريف المتعَمّد - وسيلة لترويج التعصب القومي والعزقيٌ 
بعض اليهود والنصارى!! 

؟ - وأما بالنسبة للتمسك ببعض الأقوال المنسوبة إلى رسول الله عله 
والتي فيها مَدُحٌ مطلق للعرب» بدون التمییز بين مسلمهم وكافرهم» فأكتفي 
أيضاً بمثال واحد» وهو: 

جاءَ فى بعض الكتب أنَّ رسول الله ب قال: «أحبُوا العَرّب لثلاث: 
لأنّي عربي» والقرآن عربي؛ ولسانَ أهل الجنّة عربي»!! وقد كفانا مؤنة الردّ 
على هذا القول المنسوب إلى بی الإسلام» علماء الحديث» حيث 0 كل 
ئن ااافا الفخلوتي) کے كاه اكتف اكا ل اللا عا ار 
من الأخادیث على ألسنة الناس)"' و(ابن الجوزي) في کتابه (تذكرة 
الموضوعات)'''ء و(الآلباني) في (سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة)"" 
أن هذا القول ليْس حديثاً أصلاء بل هو ممّا وضَعَهُ بعض الناس المغرضین 
على لسان الرسول باي هذا من جهة السند والرواية» وأما من جهة المعنى 
والدراية» فلا يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله كك إِذ كيف 
يأمر نبي الإسلام بحب العرب مطلقاً ۔ أي كشعب وبعَض النظر عن إيمانهم 
وكفرهم ‏ وهو كان أشد الناس بغضاً وعداوة لكفار العرب ومشركيهم 
ومنافقيهم» وقد حاربهم وقاتلهم قبل الشعوب الأخرىء» بَل قد توفاه الله 
تعالى وَأَلْحَقَهٌُ بالملاً الأعلى والرفيق الأعلى» قبل أن يتفرغ لقتال كفار 
(العجم) ‏ أي غير العرب - بسبب انشغاله بقتال كفار العرب!! 

واذا قيل بأن المقصود بالعرب» مسلموهم فحسب» فيقال: وكيف 
يأمر الرسول بيه الشعوب الآخریء بحبٌ الشعب العربي» بدون أن يأمر 
العرب كذلك بحب المسلمين من الشعوب الآخری؛ وقد كان أبعد الناس 
عن التعصب القومى؟! 


40 نظر : جا ص 2565 حیث قال : سنده ضعت جدا. 
(۲) انظر: ج٢‏ ص٤٦ء‏ وقال: قال العقیلي : منكر لا أصل له. 
(۳) انظر: ج١‏ ص۲۹۳ ۔ ۲۹۸ رقم: ١٦٦۱ء‏ وقال: موضوع. 
www.alibapir.net‏ 
١5١‏ 


له 


Black plate (162,1)‏ همه 


ب) قباس النفس على الآباء: 

وهذا سبب آخر لحصول الغرور في نفوس بعض العرب وتفاخرهم 
على ا الأخرى» واذعاء الإمتياز عليهم. حيث ينظرون ای جيل 
ا أغلبيتهم 28 فيرونهم في القع ؛ پا 
وھذا الا وو می وو ا ل بالنسبة 
لغيرهم» وان لم يحمقّقوا الإيمان والإسلام فى اشہرا ولكق لا شك أن هذا 
خطاً فادځ» ذلك لأن الصحابة» نينا امتازوا على الناس بسبب اتام 
وتقواهم وجهادهم وإلتزامهم بدين الله » وليس بسبب نسبهم وعرقھم: وا 
لكان يجب أن يكون مسلمهم وكافرهم مُمتازین على غيرهم» لاشتراكهم في 
الهزق ...0 ثم من البديهي أن الإيمان سا شي اكتسابي يكتسبه كل 
من الآباء إلى البناء! ! وقال تعالن بهذا 9 ويك أكذ عن عل كا کا 
کلسیت ولک تا کی ولا کون کا اوا ينمو لی" [البقرة]. 


أجل إن فضيلة المسلمين الأولين من العرب» ورفعة مقامهم» كانت 
بسبب الإيمان والتقوى والتجُرد لدين الله» ولهذا دانت لهم الشعوب والبلاد 
وصاروا لهم أتباعاً راجتاداء مق دوق الشعور بالحسد والخيرة والتعضب: 
ولكن لما عَيّر بنو أمية مسار الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية» وحوّلوه من 
الشُورية الإسلامية إلى الوراثة القبلية» وبدل أن يكون الإسلام وأمجاده حديث 
مجالسهم فكل التسلمنيع الأواكل: أصبح التعصّب القبلي والتغني بالأمجاد 
القومية» مدار حديثهم» حينذاك تغيّر موقف الشعوب الأخرى تجاه العرب - 
الذين کان تُمئّلهم الأسرة الأموية القبلية ثم الأسرة العباسية ‏ إذ شعرت تلك 
الشعوب أو اضطرث أن تشعر بانتماءاتها القومية» وبالتالي قاموا بثورات 
وثارات إلى أن اجِتُئََّتْ الأسرة الأموية الحاكمة فی أقل من كرش عو امان 
ربدت ت لوان ولم تكن حاقبة الأسرة العباسية كذلك پامنل من سابقتها» إذ 
سيطرت عدَّة شعوب مسلمة على مقاليد أمور الدولة بالتناوب وبالتدرّج» إلى 
أن لم يبق للحاكم العباسي سوى اسم مجرّد من كل سلطة وصلاحية! 
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ج) التعصّب القومي: 

و(التعصب القومي) هو تفضيل الإنسان قومه وشَعْبه من حيث هو 
شعب وقومء على سائر الأقوام والشعوب» كما هو الحال في اليهود الذين 
يسمّون أنفسهم: (شعب الله المختار) وينظرون إلى الشعوب الأخرى بكثير 
من الإزدراء والإحتقار! ومن الواضح أن التعضّب القومي والعرقي مذمومٌ 
مطلقاء إذ هو خلاف النقل والعقل والمصلحة البشرية العلياء والتي لا 
تَتحقَّقُ إلا باحترام الشعوب بَعْضها بعضاًء تايل امسا بعص دن دم 
المساواة» وكما خلقهم الله تعالى وأمرهم أن یکونواء, كما قال: ##يتلها الاش 
6 ين كل بلق کچھ اتن کا متا كي يذ ا 
اک ان أله عم حبر 3 ر 409 الحجرات. 

نعم أن لبشریة كلها ترجع إلى أبوين» ثم هي جعلت شعوباً وقبائل 

قق 8 الله البالغة بذلكء وهي الاک لذا فليس لقوم من الأقوام 
أن يفتخر على باقي الشعوب» ويتبجّح عليهم ويّدعي الإمتياز عليهم» من 
حيث كَوْنْهُ شعْباً» وربّما ما يدفع بعض العرب إلى التعصب القومي» هو 

کون كتاب الله الأخير نزل باللغة العربية» وكون رسول الله الخاتم مَك 
عربياً» ولكن ہما أن كلا من القرآن العظيم» ونبیٔ الله الخاتم الكريم 06 
عبات عن الد ية حبك قال ال بن اکر عند أل 
نگ . . .4 [الحجرات]. 


وقال نبى الله &4: ليس مِنَا مَنْ دَعَا إلى عَصَبیْة وَلَيْسَ مِنَا مَنْ قاتل 
عَلى عَصَّبِيَةِ وَلَيْس مِئَا مَنْ مَاتَ عَلى عَصَبِيَة» (رَوَاهُ أَبُو دَاوْد برقم: (0177) 
عَنْ جُبَيْر بن مُطیم وَضَعََهُ الألباني في (ضعيف أبي داود) رقم: (۱۰۹۵)). 


وقال: الينتَهِينَ أَنوَام يَفْنَحْرُونَ ببائھم الذي اتو إلا هُمْ فُحْمْ 

ہی 3 لکوت أَهْوَنَ عَلَى اللہ من الجْعَلٍ الذي يُدَهْدِهُ الْخْرَاءَ بأَْفْهِء إِنَ الله 
قد ند اقب عَدْكُمْ | عَبْيَة الجَاهلبَة وَفَخْرَهَا بالاباء نما هو ممن تَقِئٌّ وَفَاجِرٌ 
شَقَيٰ› الئاس كلهم بَنُو آدمٍ وَآَدَمْ خُلِقَ مِنْ ُراب» (رَوَاه الترمدى برقم : 
)۳۹۰۵٥۵٥۵(‏ وحَسنَه 4 الألبانی). 
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وقال أيضاً: «.. .لَيِسٌ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ مضل إلا پیین أو تَقْوَىَ 
عَمَلٍ صَالِح . . ٠‏ (رَوَاهُ أَخْمّد برقم: (۱٥۱۷۳)ء‏ تعليق شعيب الأرناؤوط : 
حدیث حَسَنٌ » وَالطَبَرَانِيُ في (الكبير) برقم: : (۶٣۸۱)ء‏ قال المناوي: وإسناد 
أحمد لا بأس به» وَصَحَحَہُ 4الآلباني في (السلسلة الصحيحة) رقم: 
.))۱١۴۸(‏ 
وكذلك قال كك لأبي ذر طلله : «انْظرْ نك لَسْتَ بِخَیر م فخ الخد رت 
سود إل اَن تفضلة قوی الله» (رَوَاهُ أَحْمَد برقم : یں وَحَسَنَّه كل 
من الشیخیخ الألباني وشعيب الأرناؤوط انظر حدیث رقم: (۱0۰0) في 
صحيح الجامع). 
ذافن الغائض اسب آل ملف ان يشي ينين ذلك لص 
نَفْسّهُ شد النهي عن الإفتخار به» أو أن يكون 30 تَعَضصَّب أناس ثيه 
جو لد ھی دی اسب !رتا من للك مال صنيع أتباع بعض الأنبياء 
(عليهم الصلاة والسلام) الذين نهوهم أبلغ النّهي عن الشرك بالل وحذروهم 
أشد التحذیرء كعيسى بن مريم على سبيل المثال» ولكنّهم ‏ أي أتباعهم 
المنحرفين ۔ جعلوهم شرکاء لله تعالى! ثم مِمًا لا شك فيه أن هناك جكما 
كثيرة في اختيار الله الحكيم (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب) صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه وعلى آله أجمعين» ليكون خاتم أنبيائه» ولغة قومه 
لتكون لغة كتابه الآخیر للبشرية» بعضها ‏ أي بعض تلك الجكم ۔ لها ارتباط 
بشخضية رسول الله ل3 الفريدة الممتازة» كما قال تعالى ير إلى هذه 
المسألة: #إوَإدًا جَِاەَتھم اڈ ا أن وي حى توق مل م أ دسل أ 
آله أعلم حیث يمل رکال ۰.۰ [الأنعاماء وبعضھا .2 بعخلف 
العرب 2 0 في أمّیتھ الاك كما قال عالى > کر الى نك ى 


ا 


لقع گار E‏ 
والتخاّف ساح لمتمثل في تناحرهم القبلي» كما قال لعلو 
کا ضاق الث ع د "ا کم د كلك ين لوی 1 سبحم بَنعمتو۔ 


ونا E‏ ع , شسَّفًا حفرو 7 لار اعدم 1 7 [آل تاد لس 


نف بد ہم و سور ا هه أو حتى 
۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱361۲٤‏ 
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إطار قومي» يجمعهم شعورياًء إِذْ کانوا قبائل متناثرة» وبعضها مرتبطة 
بالجانب الجغرافي للجزيرة العربية (مهد الإسلام الأول)» حيث لم تكن 
مطمع أنظار الدول الكبرى آنذاك بسبب قلّة مواردهاء وبعضها مرتبطة 
بخصائص اللغة العربية التي قلما توجد في اللّخات الأخرى» وقد أشار إلى 
هذا الجانب ربُنا الحكيمٌ في أكثر من آیةء كما قال تعالى: تَر بے اریخ 
لين © عل مَك یکن من الَدِيتَ © بِِسَانٍ عر ین 409 [الشعراء]. 


أجل فاسان اعری لا تو یکن آذ لی مدعنا يراك ادن 
تعبير وأَوْضَحَه وأبِيَّتَهُ وهذا كله لا يعني أنه لم تكن في الشعب العربي 
آنذاك» بجانب نقاط فة وشلبياثة التي أشرنا إلى بَعْضهاء نقاط قوة 
وجوانب مُشْرِفّةء أُهَّلَنْهُ ليكون أول جيل للأمة الإسلامية يتقدّم الأجيال 
الآخری من العرب وغيرهم» من شعوب الأرض على صراط الله المستقيم» 
بلى» كان الشعب العربي آنذاك يتمتع بمزايا وخصال جيّدة أَهُلَنّه - بعد أن 
خالطتها روح الإيمان والإسلام ‏ ليكون حامل مشعل هداية الله للبشرية» 
کالشجاعة والصبر والجلد والكرم ونقاوة الفطرة بسبب بساطة العيش . . . إلخ. 


ومن الواضح أن لكل شعب من الشعوب المكوّنة للبشرية» في كل دورة 
من دورات حياته الإجتماعية» خصائص ومزايا جَيّدة أو رديئة يتميّر بها من بين 
الشعوب» ومن المعلوم أن الجوانب السّلبية الموجودة في الشعب العربي 
آنذاك» كان لها دور كبير في تجلية وإبراز مدى تأثير الإسلام في تغيير الناس» 
والأخذ بأيديهم إلى مدارج الرّفعة والسمّو في كل المجالات» إِذْ لو أن القرآن 
نزل في بيئة کالنی كانت فى ظل دولة الفاومن أو الروم» فَلَرْبَما موصن الاس 
الدّورَ العظيم الذي كان يَلْعَبَهٌ والتأثير الكبير الذي كان يُظَهِرُهُ إلى الحضارة 
المادية التي كانت موجودة في الذولتين» أمّا وقد نزل في مجتمع لم يكن 
يملك ود وکباناً سانيا وحضارة فَحَسْتُ 7 لم يكن يعرف القراءة 
والكتابة» إلا نادراً! فلا يمكن أن يُعْزى ذلك الإنقلاب الجذري الشامل الذي 
حدث في ذلك المجتمع المتخلّف بکل المقاييس» والذي صار فيما بعد أكثر 
المجتمعات البشرية تقدّماً وسُمُواً ورفعة ورقیاء إلا إلى القرآن والإسلام - أي : 
الوحي النازل على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام -. 
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كما أنه كان للجوانب الإيجابية والمشرقة فيهم دورٌ واي دور» في 
تمكين العرب المسلمين من حمل رسالة الإسلام» ومشعل الهداية الربانية» 
إلى شعوب العالم آنذاك. 


ومن الواضح أن التعصّب القومي منْمُومٌ مطلقاً من أيّ کانء ولكن هنا 
خصّصنا المتعصبين من العرب بالذكر» لآن بقية الشعوب المسلمة لا يجدون 
ذريعة أو شبهة دينية يمكنهم الإستناد إليها ‏ بغير الحق ۔ لإدعاء الإمتياز 
والشرف والإفتخار على غيرهم. 


السنة النبوية» وتمكنهم من قرائتهما ودراستهما وفهمهما بسهولة» بالنسبة 
لسائر الشعوب» فمسؤوليتهم أعظم تجاه دين الله وكتابه ونبيّه ومحاسبتهم 
أشد» وذلك لأن 9 تعالی پُحاسب الناس ويُسائلهم حسب نعمه التى أسبغها 
عليهم» كما قال: للم نسل مہ عَن الیم 46 [التكاثر]. 


ومن الجلیٗ أن کون القرآن عربياًء وكذلك سنة رسول الله كيا نعمة 
عظيمة من الله عليهم» وسُيسْألون عنهاء كما قال تعالى: وم لر لك 
یك تيرق کی 2ک ارفا والذكر شنا آی: ااك بان 
القرآن. يذكر الاساة بالعتائن النی فطرت علا قطرثة» م رة خالقة الله 
وربوبيته وألوهيته جل تأنه بوعيودية الإنساة لہ وما رب علي هان 
الحقيقتين - آي ربوبية الله وآلوهيته» وعبودية الإنسان له من نتائج. 
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المطلب الثالث 


الإغترار بالإنتساب إلى شجرة بيت النبوّة 


وهذا نوع آخر من أنواع اغترار بعض المسلمين واتباعهم الأمانیٗء أسوة 
باعل الکتاب المُلخرقین! إذ نرق أناسا مسين للاسلام في أكثرية الشعوب 
الإسلامية» يُرجعون أصلهم النسبيّ البعيدَ إلى رسول الله ييا وأحفاده عن 
طريق فاطمة طط بنته الزهراء» زوجة علي ظل4ء ثم يَبْنون على انتسابهم 
ذلك» أشياء ما أنزل الله بها من سلطان» وتتلخص تلك الأشياء في تصوّرهم 
المعوج بأن الإنتساب إلى رسول الله ية يُعوّض لهم عن العمل والإلتزام» أو 
على الأقل يجعل لهم ميزة ودرجة على غيرهم من أهل الإسلام! ولكن من 
الواضح لمن يعرف أساسيات دين الله القيمٌء أن مسألة النّسب لا تقدم ولا 
تؤخرٌ في مجال التدين» وهناك عشرات الآيات المباركات التي حسمت هذا 
الموضوع بوضوح دونه الشمس في الظهيرة» وهذه أمثلة یس 

١‏ - کیا الاش إنا لتك بن کر رق ولك شنا یل يرقا 
إن ارت عند أل 5-5 ل أله 1 © [الحجرات]ء وهذه الآية 
المباركة كافية بوحدها إذ يؤْكَدٌ الله الحكيم العليم الخبير» ويُعَلِنُ بوضوح 
ُخاطباً الناس كلهم» ہے ےی یں إذْ هُمْ من أب 
واحد وآم واحدة» والله تعالى هو الذي وَزُعهم على الشعوب والقبائل 
المختلفة» من أجل حصول التعارف بينهم» ثم يوضح لهم أن المعیار 
الوحيد عند الله تعالى في التفاضل ب بين التاس هو القوى + # إن كردم عند 
الہ اہ آک4 يعني : انظ ندال الكرامة عند الله تعالى بتحصيل التقوى فقط 
فمن كان لله أتقى » فهو عند الله أكرم وبفضله ورحمته أحظى. 


ad 


١‏ - ل یک سیا يقسي ومن اس سیا م اک ریک یت 
19 [الجاثية] » أ : لا ينفع الإنسانَ سوى عمله الصالح» ولا يضرّه سوى 
عَمَلِهِ الطالح. 


وان لسن | سی 569 [النجم]. 
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27 س کر 


2 ۔ وين ءامنواً وَابَعلہُم ذَرِيهُم بيسن و : م درم و اتهم‎ ٤ 
یھر ن شیو کل آنری يا كسب تی 409 [الطور].‎ 

4@ ۔ «لا کلف آله تفا إل ت ها مَا کٹ کک ما انمت‎ ٥ 
[البقرة].‎ 

ثم أن في مسألة (أبي لهب) عم النبي ياء لأعظم العبر والدروس في 
هذا المجال» حيث أفرّد الله تبارك وتعالى من بين الكفار المعاصرين 
المعاندين لرسول الله كيه ولكتابه ودينه (أبا لھب) بالذکر؛ وأنزل سورة 
خاصة لهذا الغرض» وهي سورة (المسة): اتيت يدا أ تھب وَتبّ © مآ 
ہے ےت رت 

وذلك كي 7 له أن دين الله لا يُحابي أحداء ويتعامل مع الکل 
معاملة واحدة» هذا وقد حسم رسول اللہ عد هذا الموضوع بوضوح تام 


حيث قال: 
)١‏ ...می طا به عَمَلَهُ لم ُشرع' به نَسَبْها (رَوَاُ مُسْلِمْ برقم: 
(5599)). 


٢‏ ايا فَاطِمَةً بلك مُحَمَّدِ! يا صَفِيََةُ بنك عَبْدِالْمُطَلِبٍ! یا بَنِي 
عَبْدِالْمَطَلِبٍ! ا ايك لَكُمْ ِي الله سَيَْاً سَنُونِي من مالي ما پچ شك روء 
مُسْلِمٌ برقم: (٢۲۰)ء‏ وَآحْمّد برقم: )۱۰۷۳٣(‏ عَنْ عَائِشة 0۳م ولا شك 
أن غير هذا لا يليق بحكمة الله الحكيم وعَذله إِذْ لو كان للنسب النبوي تأثيرٌ 
نی تحدید مصیر الإنسان الآخرری: لكان لغير المتسيين إلى الى گل أن 
0۳" وما دَنبُنَا أن لم نكن نحن أيضاً من قرابة الرسول ڪه كي ننال بدون 
تَعب ما ناله أقرباؤه؟! 

ومن الواضح أن الصالحين من أهل البيت النبوي من أهل العلم 
وغيرهم» ليست عندهم تلك الإدّعاءات والتبجُحات» بل يعتبرون أنفسهم 
مسلمين كسائر المسلمين» ويعلمون أذ نهم لا ينجون بغير عملهم» وأن قربهم 
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وبعدهم عن رسول الله ية يحدّده إيماهم وعملّهم الصالح» مثلهم في 
ذلك مثل سائر الناس. 

بل الصالحون من سلالة النبّي كَل سَعُوا دَوْماً أن یکونوا سبّاقين لکل 
ما هو خير» عبادة لربهم» ووفاءً لجدّهم ا وقد صدق من قال: (الحيتة 
۷۷۵ھ وفي بيت النبوة أحسن » والسيئة» سيئة وفي بيت النبوة اس 


رود هذا ال يدوم تعالى: قدا م 


ب 
ہے ورے 4 ہے وھ چپ کے مرو وع وا دا E‏ 
تهر وميد و يلون 0 فمن ثقلت موازينم فاؤليك المفلحون 3 
کو اسك > مقو تم ع وس مم 5 ہے aS‏ 
وس خفت موازِينة a‏ ان وا أنفسهم ف جهنم خللدون 50 
[المؤمنون]. 


نعم» لا ينفع الإنسانَ في الآخرة غيرُ نسب الإيمان والعمل الضالح؛ 
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المطلب الرابع 


الإغترار بالإنتساب إلى أهل العلمء أو أهل التصوّف, 
أو الجماعات العاملة للإسلام 


وهذا أيضاً نوع آخر من اتباع الأماني» والّذي يُخدّع به في هذا العصر 
تر و أهل ا فتری بَعْضَهُمْ ہت خطأ سس 27 إلى 
ال > لآن و از کر خر وكرت عظیم! ۰ els‏ 
لأن الله تعالى ة قسّم أهل العا الوارٹین لكتابه إلى ثلائة آقسام» کما قال 
تحال 2 - لكب لذن اتا ادا ع ا 
ہے ہے 72 > ود صرح ہوے م<ے < لو 


وهم مقتصد وہہم ساپ بالخيراتِ بِإِذْنِ ال دلت ھے هو الفضل ١‏ ہے“ 
© [فاطر]. 

١‏ لظام لَِنْيِء»: أي العاصي لربّهء بسبب عدم التزامه بالعلم 
الشرعي الذي يحتويه كتاب الله تعالى. 

ّت ات4 : أي متوسّط الحال الذي لم بتخلف عن الطاعة» 
ولكنّه لم يتقدم فيها كثيراً أيضاً. 

وماق ا رات 
لغيره فى الميدان. 


وعليه : 


لحَيررُتِ*: أي المسارع إلی الطاعة بجد ونشاط والسائق 


فإذا كان أهل العلم أنفسهم فيهم من حَسَّبَهُ الله تعالى (ظالماً لنفسه)» 
بسبب عدم الإلتزام الجدّي بكتاب الله الذي شرّفه بتعليمه وتوريثه إِيّاه فلا 
شك أن أتباعهم المقصرين في الطاعة والإلتزام» أولى وأخرى بذلك 
الوصف. 

وكذلك ترى بعض المسلمين المنتمين إلى إحدى مدارس أو طرق 
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التزكية والتصوف» یُرْعمون أنَّهم بمجرّد انتمائهم ذلك أصبح لهم امتياز كبير 
وفَضْلٌ عظيمء على من عداهم من أهل 22 وان ا 
دونهم في الطاعة والإلتزام بالشريعة! ثم يَمَلُون أنفسهم أن الشیخ الغلاي 
يبع ليع عنة بے سو سو سا جميع خطاياهم بسبب 
انخراطهم في سلك أتباعه ومُريديه! ولا شك أن للأئمة الحقيقيين والعلماء 
العاملين والأولياء الصالحين» قدرا وكرامة ومقاما رفيعاً عند اللہ بحسب ما 
عندهم من الإيمان والتقوى» شرطي الم كما قال تعالی: الا رک 
رع الك 8 خرف عقت 1 م روب © ایب امنا وڪاو 
ا 5 [يونس]» ورُبّما سَيِكْرِمُهُم الله تعالى بتشفيعهم في أتُباعهم : 
ولكن من هم أتباع أولئك الأفاضل؟ أو 30 من اذعن الانتساب والإنتماء 
إليهم وأطلق لقباً معّيناً على نفسه. يعد من أتباعهم؟! كلا بلا شك! كيف 
وحتى رسول الله ييه وهو خاتم النبيين وأعظم المرسلين وسيّد الآولين 
والآخرين» لا يُسْمَحُ له يوم القيامة أن يشفع لمجموعة من أتباعه من 
المنحرفين والذين يُذادون عن حوضه. أن يشربوا منه» كما تذادٌُ غرائب 
الإبل» ثم لما يريد الدفاع عنهم ويقول: «يا رب أصحابي!» يقول الله تعالى 
له (إنك لا تدر ما أحدثوا بعدك27)1. 


وهذا كله عندما يكون ذلك الشيخ المتبوع صالحاًء ومنھاجُهُ الذي 
يسير عليه ويرشدٌ الناس على أساسه موافقاً لسنة رسول الله كَل ولكن 
عندما يكون الشيخ وطريقته بخلاف ذلك فذلك شأن آخر وله حكم آخرء 
إذ لا يجوز للمسلم أن يُسِلمَ قيادَۂ إلا لمن يطَمَيْنُ اليه أنه يسير به على جادة 
الشریعةء وطریقة النبيٌ الخاتم پل وإلا فیکون من الخاسرین الذین ناو 


يوم القيامة: لوا رتا نا اطعا سادتنا رة فاسل الکیلا © رتا 
اتم شن سرک الاب ولعم نا کيا 62 * [الأحزاب]. 


)١(‏ عن عبدالله بن مسعود ذه عن النبّي كيا قال: «أنا فرطكم على الحوض ولَيزْفْعَنٌ 
رجال منكم ثم لیختلحنء فأقول: يا رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما احدثوا 
بعدك». انظر: ممع البخاري: .٦٦۷٦‏ وفي الحديث: ٭۹٦٥٦:‏ «(... فأقول: يا 


رب» مني ومن آمَتي»» فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك...)؟! 
www.alibapir.net‏ 
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وستسحمدة: عن مسالة 'تركية النفس والمدارس الفركوية والطرق 
الصوفیةء في الفصل الأول من الباب الثالث (أي الكتاب التاسع) بتوفيق الله. 

وكذلك ترى بعض المنتمين إلى التنظيمات والحركات والجماعات 
العاملة للإسلام» يَحْسّبون أن مجرّد ذلك الإنتماء» يجعل لهم شأناً خاصاًء 
ويعطيهم درجة وامتیازاً على غيرهم من أهل الإسلام» وان كانوا مثلهم أو 
حتى دونهم في الطاعة والإلتزام! ولكن هذا أيضاً من تلبيسات إبلس 
اللّعين» ثم لا شك أن المسلم الذي يعمل للإسلام؛ ويجاهد في سبيل الله 
ہما ھ2 وضع المسلمين في المجتمع الذي هو فيه» أعظم درجة وأعرا 
برک بے ہے کے قد يكون في بعض 
الأحوال يداف وقعود المسلمین وتشرذمهم» وعدم انتظامھم فی سلك عمل 
إسلامي جهادي منظم يَسَعى لإعزاز المسلمين وإعادة حكم الله وشرعه إلى 
واقع الحياة : ذنباً عظیماًء 29 ر لهم أْحم العواقب في الدنيا وأشد العذاب 
في الأخرى» كما قال تعالى: ای ايک اسا ما لي لذا فی لك 


3 


ا وي > م ہے ود 5 
0 فق میں الل اا إل الاش اشكر بالعيزة اليا ت اك 


مخ الكيّرة الايا فى لخر إلا يل © إلا كيرا ْب 
ا ا شا 5اا 
یڑ © # [التوبة]. 

وقال رسول الله ٹا : ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدَتْ تَفْسَهُ به مَاتَ عَلَى 
E‏ (۸۲) مُسْلِمٌ برقم : (۱۹۶) عن اس 
هُرَيرَة ظنه)؛ ويكفي دليلاً على سوء حال المتخلفين عن الجمل ي 
سبيل اللہ تی الدنیا والآخرة» أن التخلف في ذلك المجال كان دَيْدَنَ المنافقين 
ومرضی و والأعراب المتظاهرين بالإسلام» وسمَتهم م البارزة في عهد 
رسول الله ية والمجتمع الإسلامي الأول» ٠‏ كما هو واضح في كل من: سڈ 
(آل عمران) و(التوبة) و(الأحزاب) و(محمد) و(الفتح) و(الحجرات)! 

رسسلتٹ عن الجھاہ فى سيل اله تال قن المطلب العاشر من 
المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث - أي فی الكتاب الحادي 
عقن مر هله الوسر ادق اله ال ۱ 
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أجَلْ إِنَّ شأن العمل للإسلام والإهتمام بالمسلمين» وخاصة في 
أوضاعنا المأساوية الحالية» ٠‏ عظيمٌ جداًء كيف وقد قال رسول الله کل ١‏ 
امن سو ال ی اله زان ن أصبحَ لا يكم بالمُسلِمين فلس نهن 
راہ الحَاكِم عن ابن مسعود ذه ورمز السيوطي لصحتهء ولكن حسبما قال 
المناوي ضعّفه الذهبى» انظر (فيض القدیر): (٤٥٣۸)ء‏ وَضَعَفَهُ ه الألبانی فی 
اف انبا رق :0009 لكق هذا كله ل ي اا مجه الإا 
إلى تنظيم أو حزب إسلامي» يجعل للمرء فضيلة وامتیازاً على غیرہء كلاء 
لأن الإنتماء وسيلة ولَيّس هدفاً في حد ذاته» بل هو وسيلة للقيام من خلال 
ذلك الإطار وتحت ذلك العنوان» بالعمل والسّعي والجهاد والكدح لتحقيق 
المقاصد الشرعية التي أَلْرٌم الله المسلمين بتحقيقهاء ولهذا ينبغي للمنتمين إلى 
فصائل العمل الإسلامي وقنواته وتنظيماته» أن يَبْذلوا قُصَارى جهدهم لتحقيق 
الإيمان والإسلام والطاعة والتقوى وتزكية النفس والخلق الحسن. .. إلخ في 
أنفسهم» على أتمٌّ ما یکونء وذلك كي يكونوا مرايا صافية لتجلية وجه دين الله 
المشرق الوضاءء ويكونوا دعاة لدين الله الحق بأحوالهم وأعمالھم؛ قَبْل 
أقوالهم» وبالنتيجة إضافةً إلى نيل رضا الله وثوابه الأخروي» يكونوا كُسْبا 
ونقاط قوة فی التنظيمات والجماعات التى ينتمون إليهاء ويعملون تحت 
عناوينهاء لا أن يكونوا ضرراً ووبالاً عليهاء ونقاط ضَعْفٍ فيها. 

8) ارد فى التضارى الأاعيين أن عسی اة له خط فى الالرهة 
مع الله وأنّه ابنْ الله! تعالى الله عمًا يقول الجاهلون علواً كبيراً: 000 

وهذا ما تضمّنته كل من الآية (۱۷) من سورة (المائدة) والآيتان (۱۷۲ 
و۱۷۳) من سورة (النساء). 

وتتضمن آية سورة (المائدة) ما يلي فيما نحن بصَدد بحثه : 

١‏ ۔ وَصمُ النضاری بالكفر من جزاءِ ادّعائهم أن عيسى هو اللہ: 

RG AT ENE‏ 70آ TA O‏ أذ 
ریم وإِنّما ادّعى النصارى هذه الدعوى الباطلة المخالفة لكل الشرائع 
الرّبانية ودعوة کل الأنبياء» والمخالفة للعقل والواقع والفطرة» على أساس 
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أن عيسى طالما أنه ولِدَ مِنْ أم (مريم) فقط بغير أب» إذاً: فالله هو أبوه!! 
وأنا لا أعتقد أنه توجد فكرة أضلّ وأسخف وأشد مناقضة للعقل والعلم 
والمنطق والفطرة» من فكرة التصارى هذه! 

وجديرٌ بالذكر أن التصارى» وعلاوة على عيسى اتل قد أضافوا 
كذلك روح القدس کإلهِ آخر إلى الله تعالى» ومِنْ ثُمٌ فالله تعالى عندهم 
مکوت من ثلاثة أجراء : 


)١‏ الله تعالى نفسه (الأب). 
٢‏ کسی أبن مريم (الإبن). 


کا قال تعالى بهذا اتمّند: كد كر ان قا رک الله كال 
لک . .€ [المائدة]» ويُسمي التصرائیون الأجراء الثلاثة المركبّة لله بزعمهم 
- تعالى الله عما يقولون - بالأقانيم» فيقولون: (الأقانیم الثلاثة)» وهي: 
(أقنوم الأب» وأقنوم الإبن» وأقنوم روح القدُس)!. 
وهم يقرُون بأنْ هذه الفكرة الثالوثية لا تنسجم مع العقل» والعقل لا 
ولا شك أن هذا التعامل مع العقل يُمثل قِمّةَ الإهانة له إِذْ ما مَعْنى 
أن يتفض الل يفا ولكن يُجْبَرْ عليه ويُخْضَعٌ له! ومعلوم لكل من عنده 
شىة من المعرفة أن تلك الفكرة الثالوثية والتى تعتبر لب التصرانية المحرّفة 
وجوهرهاء ما أنزل الله بها من سُلطانء إِذْ لم يخاطب الله تعالى الحكيم 
العلیمُ البشرَ قطء ولم يكلفهُم ہما يُضادُ عقولهم وفِطرّهم». كيف والعقل هو 
أساس التکلیف الشرعي!! ومن الواضح أن إحدى بديهيات العقل هي 
(استحالة التناقض)ء وكون الشيء واحداً وثلاثاً في نفس الوقت» تناقض 
صارِحٌ واضِحٌ. يرفْضه العقل السّليم. 
ثم إِنَّ ما يستدل به النضّارى على ادّعائهم المتهافت» وهو: طالما أنَّ 
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عيْسى اتل لَيْس له أب بشري» إذاً: فأبوه هو اللہ قول فارغٌء لأنّه بناء 
عليه يجب أن يكون اللہ تعالى أباً لآدم 2232 أيضاًء وكذلك لحزاء ااا 
إذ كلاهما ليس لَه أب من البشرء بل وأكثر من ذلك ليست لھما آم 
كذلك! ! 

ولهذا استدل الله تبارك وتعالى بكيفية خلقه لآدمء على أن عيْسى تلا 
كذلك مخلوق مثله سوا بسواءء حيث قال: للت مکل یس عند آلو كمثَلٍ 
1 ملک من راب تر قل لو کی یکن (©* [آل عمران]. 


۲۔ الردُ على التصارى بتوجيه تساؤل ممُحِمْ حول: مَنْ بيده الحياة 
7084ی وھ 1 


كما قال تعالی؟ فلت کو ارک 0 لت نے 
سی 


رض 4 7 سا سے ھ7 ع 5 م 2م وء مل م ص 
بم قل فمن يملف هن الہ سیکا إن اراد أن بهلت الْمَسِيحَ ات 
8 و مه تر | گے 

تر ضر رد 7 ہے ی رر و ۶ و 0 دعم . ہےے۔ 
یم اک وس فى آالأرض ميا وله مُللگ السموتِ وَالَأزَضِ وَما 


3 
ںہ ہو عبن بتر 


رو ع ےھ ے‫ کے 
ان ما يساءُ واه على کل شىء فير 409 [المائدة]. 


آي : إن الله تعالى هو المحي والمميت» فهو الذي خلق عيسى 
وأمّه يئا وكل من في الأرض» وهو الذِي يميتهم كذلك» لذا فهو هو 
وحده الرب والإله» وأنّى لِمَنْ لا يملك شيئاً من أمر حياته وموته» أن يكون 
رتا ولا لد .ما الترق ین ارت والعيد» وبين الہ راما له اكا 


٣‏ - والرد عليهم بالتذکیر بمالكية الله للسموات والأرض وما بينهما: 


ودع 


5 ت یں سے تي عم e‏ - 
كما قال تعالى: ##وَيلهِ ملك السَموتِ والأرض وما بیتھما... # ولا 
يستطيع عاقلٌ أنْ ينسِبَ ملكيّة الَسّموات والأرض وما يقع بينهما لغير الله» فهو 
وحده الربُ والإله» وکل مَنْ سواه مربوبٌ له ومملوك› عیْسی ل وغیرہ!! 
٤‏ ۔ الرذ عليهم بالتذكير بخالقیة الله سُبحانه وتعالى : 


محريو ےہ 


كما قال جل انه ۶ عق ما کان گا ون صلی نمعلرتاتدہ 


عیٔسی ال الذي خلقه في بطن أمه مريم ظا عن طريق (جبریل) تلا 
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الذي نفخ فيها (روح) ابنها عیٔسی ۔ نفخ جبريل في جيب قميصها ودخلت 
روح عيّسى رحمها -. وعليه: فالخالق جل شأنه هو وحده الرتُ والإله» 
وقد ذكر سبحانه قصة كيفية تمثّل جبريل تايلا لمريم نا وإخباره إياها 
أذ اله عالی اما أزسله الها تچب لها خلاما زا إذة اله في مبورة 
(مريم) الات 150 إلى ٣‏ 


٥‏ ۔ الرد عليهم بأن الله تعالى قادر على كل شيء» ولکن المخلوقین 
يسوا كذلك : 


کما قال تعالی: وواه عق ڪل کیو فریڑ 4 ولکن عیْسی تھ 
لم حتی إنقاد نقسة) 11" رفعه اللہ إلى الجاع کما قال تعالی : 
٭إذ قال أله يمسج نے متوقیلک ورافعك إل وَمُطهَرَكَ و 


سعروا . . . # [آل عمران: .]٥٤‏ 


هذا حسب عقيدة المسلمین: 00۸۲۹ 
وحسب عقيدة النصارى الشالة فإنَّ عيسى أَعْدِمَ وغلق على المشنقة بالرغم 
من صياحه واستغاثته بالله تعالى قائلاً : (إلھی لماذا تركتنى؟!) كما جاء فى 
الأناجيل”؟! وهذا القول إضافة إلى كونه کفرأء إذ الإعتراض على اله 
وتوجيه اللوم والعتاب اليه كفر وأئ كفر! فهو على أساس قاعدة (أديئك مِنْ 
فيلك) أكير دلبل على التضارق» إذ فيه إقراز من عسي يأنه كان عاجرا لا 
يمكنه إنقاذ نفسه من المشئقة» فاستغاث بالله. 


فأي ربوبية وألوهية إذن لِمَنْ تَفْهِرُهُ مجموعة من الجْنُود الرومانيين 
ويُعلقونه على الصٌلیبء ثم لا يملك غير الضیاح والإستغاثة والعتاب؟!! 


)١(‏ كما جاء في (انجيل متّي) و(انجيل مَرْفْس) ص١١۱‏ و۱۸۸ من كتاب (التفسیر التطبيقي 
للعهد الجدید)ء ط٦۱۹۹.‏ والعبارة العبرية هي: (ايلي ايلي لما شبقتني) أو (آلوي 
ألوي لما شبقتني) كما في الانجیلینء هذا وسنبحث موضوع التحريفات التي أدخلها 
اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل» في الفصل الرابع من الباب الثاني أي الكتاب 
الخامس من هذه الموسوعة - بإذن الله» عند الحديث عن كتب الله تعالى. 
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هذا بالنسبة للآية (۱۷) من سورة (المائدة)ء ونأخذ من الایتیْن (۱۷۲و 
OY‏ من سورة (النساء): ما يلى فيما نحن بصدد البحث فيه : 


١‏ ۔ أن عيْسى ابن مريم تايل والملائكة و پک 
عبادة الله: كما قال تعالى: 1ت لے ES o‏ 7 رو 


المليكة ھ2 ومن دستنکف عَنّ عبادییہ وس ڪر حسف 21 چیا 
© [النساء]. 


وقد جاءت هذه الجملة في سياق يتحدث عن نفي بِنُوَّةِ عيّسى لله 
تعالیٰء حيث يقول تعالی في الآبة: #. ايد 
يڪم ولا فوا عل او إلا الق لگا اليح عِبسى أبن مر سو آله 
وَكَلِسه ألقنهآ إل عریم تی ا سي ولا مووا کله اَنکھُوا 
ا کا حم نَم 2 1 وح س أن تک 1 الك 1 م في کے 
وم 9 نی وک 7" وكيلا 50 [التساء]. بحيث بعت سبحانه 


عنْسى ال بثلاثة أشياء» حاصراً عیْسی فيهاء وهي : 
اوس اله 


ب ۔ وكلمته ألقاها إلى مريم (أي إن عيسى تالا خلقه الله تعالى 
بآمر منه مباشرة من غير أب). 


چ ور وجح مم 

ثم يخاطب الله أهل الكتاب (أي : النصارى) ويأمرهم أن يؤمنوا بالله 
0 ایلیا باکر e‏ وهذا يدل على أن أهل الكتاب ليس عندهم 

یمان صحيح يستحق يستحق اسم الإيمان» لا بالله ولا بِرُسَله ایم الصلاة 
8 ثم ينهاهم عن قولهم المتهافت بالنُسبة لله تعالى» وأنه لك من 


رر ری 


ثلاثة أقانيم : ٭, . .ولا تقولا كله أنتهوأ 12 لحت , . .€ 


ری ہو ہے ہہ ولا يمكن أن يكون 
له وَلَدٌ: #إنَا ال لله وید سبكتة ان کوت لم ولا ٠‏ ثم پُوضح لهم 
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مالکیٹه لکل ما فی السموات والأرضن» وآله وكل على كل الخلق: جر 
6ق ھ00120 الأرض وکی بال كياد © [الساء]. 

في مثل هذا السياق بُعْلِنْ ربُ العزًۃ ة جل وعلاء أن عیسی والملائكة 
المقرّبون لا یأنفون عن عبادة الله تعالى ولا يترفعون عنهاء كيف والكل کید 
مربوبون لله» وعڑھم في عبوديتهم لربهم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. . . ! 

۔ سیجمع الله تعالى يوم الحشر کل عبيده ۰+ المستنكفين 

07 منهمء أو العابدين الصالحين: كما قال: «.. .لن يستكت 
لْمسِيحٌ کرت 16:2 ير ول التليكة و کن 00 عن عبادیو 
وسر ميخم الد جِيعًا 407 [الساء]. 

٣‏ - ثم يجري الله تعالى أهل الإيمان والعمل الصالح أحسن الجزاءء 
مُوفياً لهم أجورهم» عر سو بے رم 
كما قال تعالى: ظعَمًا الت َمَنوُا ويلا الصَلحتِ مَِوَفْهعَ أجورهم وزدهم 


سس 


من فصلوہ. . .ک4 [النساء: ۱۷۳]. 

کک کات المستنکفین المستكبرين عن عبادته؛ عذاباً ألیماً ثم 
لا ينصرهم أحذ من دون اللہ ولا يتولاهم: كما قال تعالى: وام 
لبت اسْسَكيُوا واستکروا يعدب عَذَابا الیکا ولا دو لهم ین ذون الله 
ولا ولا تب ©4 [النساء]. 

وفي ختام هذا المبحث الخامس» أقول: 

لقد تبیّن لنا من خلال ما مَّرَ معنا من آيات كتاب الله الحكيم» أنه حقاً 
لیسث لمخلوق أيه نسبة مع الله تبارك وتعالى» سوى نسبة المخلوقية» كما 
أنه لسك لد من الماذتكة والجة. والاس .نشي آلی الله ارب الإله سوى 
نسبة العبودية» نل ما سواه مخلوق له» وکل مَنْ سواه عبد 3 تعالى 


جل وتبارك اسمه» ولا إله غيره. 


لا لا لا لا لا لا 
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الله جل وعلا مُهَيْمِن على خَلقه كله 
فهو على كل شيء قديرء وفغال لما یرید 
وهو بكل شيء علیم وخبير 


وقد تجلِّتْ هذه الحقيقة في كتاب الله الحكيم في كثير من آياته 
المباركة» وهذه أمثلة منھا: 


ىر ال يعمل لمم .له ہصیر ہے شه > 2 ھ RN‏ 1 
١‏ - لول ملك السَّمَوَتِ والأرض وله عل کل خر خر €3 آل 
7 یا یں ا 201 رم کے ھ یک ہے ہر ہے 8 
٢٦۔‏ ...خلت فا ما دامت التَمْوتُ والأرّض إلا ما کا ريك إن 
روم صظ سر و ھ ھے 
ربك فعّال لھا بريد )4 [هود]. 


د لاله يشان CR‏ ينا كذ کن الاپ کی 


ور 
جا 
سے ےہ کے کک <> کے2 ے‫ ا کے خر و 5 ای ان عر ۴۶ 5 کے 3 
وکانوا أشد منهم قوة وما كات الہ ليعجزم من شیو في السّملوتِ ولا فى اض 


رصح کے ج 


ا 39 2 ضر می ای سج 5 27ھ ا کو کرک 
( اک لله يم عيب السَموتِ والْأرضٍ إِنَّهُ عليه يذاتِ اَلسشُدور 


واو 


و رق رر وه مو خرن پر سے 
ن فی شان وما تلوأ نه من قران ولا تعملون مِنَ عمل إلا 
> کے سے کے رو اک 
عن رَبك ين مُثقالِ ذرو في الارضٍ 
5 م۶ LRN.‏ 7 
5 21 مین 4€ [یونس]. 
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ولقتبس من آنواز .هذه الآيات المباركات فبا بخص موضوغتاء 
الحقائق الآتية : 

١‏ الله تبارك وتعالى هو وحدہ المالك المطلق لكل ما في السموات 
والأرض» وهو المهيمن القدير على كل شيء: 

وهذا ما صرّحت به آيات كثيرة» منها الآية (۱۸۹) من (آل عمران). 


٢‏ والله تعالى لا يشتعصي عليه فِعْل أي شيء يُريده» إذ هو الخالق 
لكل شىء أراده أو يريده : 


وهذا مصرّٗح به فى الآية (۱۰۸) من (ھود)ء وفى آيات آخری؛ منها 
الآبة (4) من (التحل): وا هذا لقرعي يذ وق نك كل له کی كن 
ہے ھ0 
©4. 

والله سبحانه وتعالى بما أن إرادته مطلقة لا يُقَيّدَها شىء إلا عِلمَهُ 
وحكمته» وله القدرة المطلقة والعلم المحیط؛ لِذا لا يستعصي عليه فِعْل 
شىءٍ ماء بَلْ ولا يصعب عليه أیضاء كما قال: ما لک وا منک لا 
كتين وِلَوَ لا ال يم بصي 409 القماناء وقال: وقد خلقكا 
َلسَموتِ وَآلْأَرْسٌ وما يتُا فى سِنَةِ بَا وَمَا مَسَنَا ين لغب 407 [ق]. 

۳( والله تعالی اة ل١‏ يعجزه شیء فی السموات والأرض» ولا 
مَهْربَ ولا مَنْجیٰ من قبضة قدرته المطلقة» أبداً : 

زلاعا بن الا (44) هن (ناطر)» رکا قالت الجخ : ور ذا 
ن ل جر آله فى الْأرّض ون شج ا ©4 [الجن]ء وكيف يُعْجِد 
المخلوق خالِقّہ أم كيف يفونةُء والی أين يهرب منه» وأين يختفي منه؟! 

(٤‏ والله وحده يعلم غَيْبَ الشموات والأرض وأسرارهاء حتی بات 
الثلوت وتخراطرها المكتومة : 

وهذا أيضاً برّكنهُ آیات كريمات كثيرة» منها الآية (۳۸) من (فاطر)؛ 
وقد حص الله سبحانه نفسه بعلم الغيب» فلا يطلعٌ عليه أَحَدٌ غيره» كما قال: 
ظفل لا ینار من في السّموت والارض الب إلا ا وا متمد لاد معنت ©4 
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[النمل]ء والطريق الوحيد الذي يمكن للبشر أنْ يطلعوا مِنْهُ على اليب هو 
الوحي» كما قال تعالی: لم الْمَيّبِ فلا طهر عل عَہیہ انا © إل 
من آزقیٰ من رَسُولٍ نَم سك مِنْ بين يَدَيّهِ وین علنوہ رسا 467 [الجن]ء 
وبناء عليه: فكل مَنْ يدعي معرفة شيء من العَيّْب من العرّافين والكهان 
ومراقبي أبراج القمر وأحوال النجوم... إلخ. كذابون بلا استثناء. 

٥‏ والله سبحانه وتعالى يُراقِبُ أحوال البشر جميعهم لحظة بلحظة 
سواء منْ يقرأ القرآن» أو مَنْ يزاول آي عمل آخرء فهو سُبحانه یراہ بنفسه 
مباشرة بالإضافة إلى مراقبة الملائكة» وقد أحصى الله تعالى كل مخلوقاتہ 
الذرزات وما دونها وما فوقهاء وسبّل کل شيء في مخلوقٍ سمَاهُ الله تعالى 
لماو تین أو كنب تین أو الوح حَحَفُوظٍ © : وهذا ما بيّنته الآية )١٦(‏ 
من (يونس) وكلمة کب مُيينِ* وردت فيهاء كما أن كلمة #إماو مين 
وردت في الآية (؟١)‏ من (يس)» وكلمة کے حول في الآية (؟2)) من 
(البروج). 


لا نا لا لا لا تا 
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5 حى قیوم يُدَبر أمْرَ خلقه باستمراں 


ولا يغفل عن شيء منه ولو لحظة› 
ولا يعرف التعب أو اللوم اليه سبيلا 


کا ي کن 1 م ود رر مد ف ر رو فور رس سه 
١‏ ۔ اللہ کے إل الا ھ ای القيوم لا تَاحدمُ َة ولا وم وکا ہی 


8 لس وس برد 5 ہہ ر رر ع م و ود ص انز 
۲۔ ود حَلقْنَا کر سبع تین وما کا عن الي على 4©9 


یں ہن نتن صرحي غير روح م ٤ے‏ ر e‏ 
۳ - فا یکل من فی اون والارض کل بر هو في تَا 4069 (الرحٰن]۔. 


2 >2 


٤‏ - #ولقد خلقتا السَّموْتِ وَالْأَرَضَ وما بَا فى سِنَةِ أَيّاوٍ وَمَا مَکتا 


رورو ہر ہے 


سو اند رن افر 43 م ودر مہم 4 م 3 ے‫ 7 
٥‏ ۔ لاله لآ إله إلا هو الى القيوم لا تأخذم تة ولا ہوم لم ما ف 


روو کک ے و 7 2171 2 
وألارض ولا بوڈ حفظهما وهو الع الم ©4 [البقرة]. 
وا علد الايات الات جا من العقائق ف مر فرعضا الدڈی تعن 


بصدده» منھا:۔ 
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(١‏ اللہ تياك وتعالى هو وحذده المتفوّد بالألوهية» وهو حي حياة 
مطلقة كاملة ذاتیف وقيوم لغیرہ ومدیٔر لشؤّونه» وغيره هو المخلوقات قاطبة» 
وهو مره عن النوم وعمًا هو دونه: 

وهذا ما بَيَّنْهُ الآية )۲٥٢(‏ من (البقرة) في بدايتهاء و#القيوم» صيغة 
المبالغة من (القائم)ء و(قام بالأمر)ء أي: دبّره وأداره""» فقوله تعالى: 

الى الوم يعنى : أن الله تعالى قَاتِمٌ بنفسه» لأنه حيّ حياة مطلقة حقيقية 

ذاتية» ومُدِیْر لأمور خلقه وقائم عليهاء والنوم معروف وال(سِئة) هي مقَدمَة 
لكوم أي 2" الذي ي بعتری الا قبل حداف في النوم 7 
تجدیداً للتشاط وطلباً للراحةء وال سبخانه وتعالی بعد عن التعب» 1 
قن الراعة ال جلها الوم 


كما بينته الآية (۱۷) من سورة (المؤمنین) والمقصود بالطرائق السبع 
هو ارات السبع» والطرائق جمع طروي NOES‏ جمع طريق» 
وھا افا إلى أن السئرات فيها الطرقء كما قال کے کی الات (۷ی۸) 
من سورة انذاریات: رة کان كلك © 356 ان در غلب 9 4: 
والحبّك جمع (حبيكة) وهي أيضاً بمعنى الطریت 43 
۴ وال تعالی کورچ الب بالطب والتفات كن لمكلوديه ا 
الشعور في السموات والأرض» وهو دائم التدبير لأمور خلقهء ومستمرٌ في 
القيام بتسيير شؤونه : 


.۔۷٦۷ المعجم الوسیطء‎ )١( 
.٠١١۳ المعجم الوسیط‎ )۲( 
الطریقة : الطريق والسيرة والمذهب» جمعها: طرائقء والطرائق: الطبقات بعضها فوق‎ )۳( 
.۵٥٥ص بعضء المعجم الوسيط»‎ 
۱٥١ص المصدر السابقء‎ )٤( 
www.alibapir.net 
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وھذا مین في الآية (۲۹) من (الرحمٰن). 


والله تعالى واب كريم لا يرد سائلاً خائباء ولكن يجيبهم بما شاء 
ومتى شاءء وهو الحكيم العليم. 

وكلمة (الیوم) في اللغة العربية تعني مطلق الزمان؛ أو سے رن 
ر0 SS‏ يقوم به رب العالمين في تسيير 
اب( خف وه کے لوت ا و کل تيف الات ال كن 
عو ىم 50 أ هو سبحانه دائم التدبير لخلقه ومستمرٌ الإشراف 
على شؤونه» وهذا تكذيبٌ لزعم بعض الفلاسفة الذين كانوا يقولون: ان الله 
تعالى خلق الخلق ثم تركه وشأنه» بل الخلق مثل دولاب محر فحرّكه الله 
وٹرکاا وسما لا شك فيه. أن شعور الإنسان بآن الله تعالى معه بامتمرار» يراه 
ويسمعه ويرعاه ویتولاہء يعطي إيمانَهُ بالله حيويةً وقوةً ويزيدٌ ارتباطه به شدةً 
وو ۱ 


)٤‏ الله تبارك وتعالى خلق السمٰوات والأرض بدون أن يیَتْعَبء بَل أنْ 
تسه مرد الم 


وهذا واضح في ضوء نور الآية (۳۸) 4 سورة (ق)» حيث ينفي جل 
وعلا أن يكون قد مسّه (لغوب) من جراء خلق السموات والأرض في ستة 
أيام» واللغوب هو التعب والفتور". وكذلك قال تعالى في نفس 
وش ور سوا أن اه الى حى لک وَالارض و يى عَلَقَهنً 
در عل أن عى امول بك لِم ل گی شَیو َي 467 [الأحقاف]ء 
والإعياء أيضاً هو النَّعَبُء أو هو قريب منه. 


)٥‏ الله جل فون علاه هو وحده ملك ومالك السموات والأرض وما 


.۔۳٥٣ص المصباح المنيرء للفيومي»‎ )١( 
.٦٦٤ص (؟) المعجم الوسیطء‎ 
المصدر السابق» ص۸۳۰.‎ )۳( 
المصدر السابقء ص5575.‎ )٤( 
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فيهما ومَنْ فيهماء يُدبّر الكل ويحفظه ويرعاه» من دون أن يتطرق اليه العجز 
أو التعب» وهو علیٌ علواً مطلقاً» وعظيمٌ عظمة لائقةً به: 

كما قال تعالى في نهاية الآية )٦٥٢(‏ والمعروفة باية الكرسي . . . اللہ 
موی ٦‏ َم یڈ وک ّم ا ما ف أَلسَمْوتِ كنا في 
ا ازى يَنْقمُ عند 7 ڈو بنا ما يق ديهم کا علقم ل 
سر بر فخ وہ ل ينا گا وَسِمَ > ره الکو وال و د 


حا مر اَی المي @) [البقرتا. 

والمقصود بكلمة الكرسئ هناء هو: هيمنة الله تعالى وولايته وتدبيره 
الشامل للعق كلد رکا تہ أي ثَقُل عليه وأْنْعَبَهُ”''» فقوله تعالی: #ولا 
طن ا ا محر جیٹڈ السموات: والارض 
وساكنيهما. 

وكل من العلوٌ والعظمة المطلقين مُحْتَصَان به سبحانه» وعغَلوٴهُ وَعَظَمَتْهُ 


من صفاته التي هي لائقة به ل رتو ا 
لآن الله تعالى: للش کساد۔ تی 4 في ذاته وأسمائه وصفاتة وجميع 


شؤّونه. 


م 


لا لا نا لا لا لا 


(0١)‏ المصدر السابقء ضص۳۲. 
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كل المخلوقات خاضعة لإرادة الله ولشتنه 
ولا يَحيدُ مخلوق عقا زسم له قيد أنملة 


وقد تلت هذه الحفيقة کے کر من بات الله الات فى كا 
اقم للا جا ۱ ۱ 
١‏ - فاوَلۂ روا ل ما خَلق الہ من ىء يَتَمَيَوْ طلم عن الین وشم 
: اق القموت کا ف اش ين تابر 
ولیک وهم لا يکرت €9 جا رم من فهر وَيَفْعَلُوَ ما يورو 9©* 


اک ےہ ٤ے‏ مر وو ہو لس کر سے صص ان 5 
۲ _ ا در أ لله ميحد ل2 من د السملواتِ ومن ف اض والشس 
معدم و رم و مصعم د هه AT yg‏ م د ع لبور ےے مس ےبد سم ف 159 ۶ 
والٹمر والنُجوم وبال وَالشَّجِرُ ولواب وڪي من الاس وكَثِيرٌ حى عليه 
ع بول عور یو دس يو و ا ا ر و عر ® 1 
الات ون ن الله كنا ون یم إِنَّ الله بفعل ما یہ ©4 [الحج]. 


٤‏ - 8ے ابة اليل سلح من ألا فَإدَا هم . ت امش 
يخرى پئشٹٹر کا لِك قي اتر الیم © ولق زک متاك عي 
ما لمجو یم © 8 ان ےی فا أن نرہ اتم و ال 
ع سے روط ۰ ہے 
اهار وکل فی فلك يسْبَحْونَ )€ لیس]. 
net‏ ۱۷۷۷۸۷۷۷۰3۱163۰ 
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ونقتبس من أنوار هذه الآيات المباركات» أضواء الحقائق الآتية: 


)١(‏ يسجد لله تعالى كل الموجودات المادية ذات الظلء غير ذات 
الشعور وكل ملائكة السّماء» وكل دوات الأرض: 


وها ما صرحت يه الابات ([8۸ء 445 )6١‏ من سورة التخل: 


- عرمروة ۳2 2 ردم وله ر ےے روہ م ۶ 
و أنه بين . تیر بف طلم عن الان اتال سد 
7 77 ا سس لحك ما و في الوت وم تے ان من دب 0 
اي کے س7 س ا رر ے 
وهم لا يشت کر © عا ريم من من وهر ويفعلون ما ؤَمَرُونَ8 ۲9 


أما سجود الموجودات المادية غير ذات الشعور ‏ آي : الجمادات 
والنبانات ے فيتمئل في تَقَبُو ظلالها يمينا ویساراء يمينا عند طلوغ الشمس 
إلى قبيل بلوغها كبد السّماء» ويساراً بعد زوالها عن وسط السماء إلى 
الغروب. 

والتفيُؤ هو حَرَكَةُ المَّىءِ والظل تبعاً لحركة الث 1 

آنا سرد الدراب ۔ أي 'السيواثات: كلها د فيسل (غلن ما آری) کی 
تقنُدها التام بتلك السنن التي وضعها الله تعالى لها أي الغرائز - إذ لا يجيد 
حیوان عمًا تمل عليه غريزته. 

وسجود الملاتكة ظامرٌ إذ قد ذكر سبحاته الظاعة المطلقة للملائگڈ 
تجاه ربهم» في أكثر من آية» منها آية )۲۰٢(‏ من الأعراف ##إِنَّ اي عِندَ 


> ہر 


ا ٦‏ سکرو عن عبادیَو۔ وسبحول وله دسجدوت © f‏ ©4 

وانما استثنينا الإنس والجنّ من مفهوم كلمة (مِنْ دابة) هناء وان كان 
شاملا لهما في الأصل»ء لن الله تعالى عَمَمَ السجود على الدّواب» ومن 
الواضح أنَّ الإنس والجنّ فيهم الكفار الذين لا يسجدون لله تعالى! فهم 
ليسوا مقصودين في الآبة» ودليل آخر على أن مفهوم الآية مُنْحَصِرٌ في 
الحيوانات وغير شامل لغيرهاء هو أن الله تعالى فى الآية (۱۸) من سورة 
(الحج) وفي معرض الحديث عن خضوع الموجودات كلها لله تعالى» 
وسجودها له» قسم الئاس إلى. فسيمين : 
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ساجد لله س سی 
Se‏ سو و E‏ فالحمادات 
والنباتات من خلال ظلالها المتحركة على الأرض» حسب سنن اللہ الجاریةء 
والحيوانات من خلال تقيّدها بغرائزهاء والملائكة بأداء مختلف الطاعة 
والرظائف المكتيلدة لها 

ومن انان أن في عرض هذه الحقيقة» توبيخ وأيٌ تويج للكافرين 
الرافضين لطاعة الله تعالى» 3 تقول لهم هذه الحقیقة : 

إنكم إِذْ لم تتشبّهوا بالملائكة الطاهرين في عبادتهم لله تعالى» فقد 
أنزلتم أنفسكم إلى أسفل سافلين وأحط الدركات» لأله لا يوجد مخلوق في 
ومروراً بالحيوانات» وعروجاً إلى الملائكة! 

أجل فطالما كل الموجودات تخضہ لله وتسجد من أذناها إلى أعلاهاء 
ينبغي أل یکون شاذاً من قاعدة المخلوقات» وصوتاً ازا 2 ذلك 
ا لي لله » والخضوع له بصوت واحد! 
والأرض» والشمس والقمر والنجوم. والحبال والشحر والدواب وکثیر من 
الناسء ولكن كثيراً منهم كذلك لا يسحدون: 

وهذا مرح به في الآية (۱۸) منْ سورة (الحج) حيّث عدّد الله تعالی 
المخلوقات الساجدة له فى تسع نقاطء هى: 

)١‏ من ذ في السّموات. 

؟) من 0 الأرض. 

ا 


() الکورس : مجموعة من المنشدين. 
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۸ الدواب. 


٩‏ كثيرٌ من الناس (أي قسم منھم)ء والظاهر أن المقصود ب#إمَن في 
اوت وَالْأَرْضٍِ* هم الملائكة» لأن كلمة #من تُسْتَعْمَل لذوي العقول 
والشعورء ولأن الناس والدوات مذكوران فيما بعد. 

ومعنی كلمة (كثير) الواردة مرتين هو: (قسم) لن الله تعالى عبر عن 
كل من الساجدين وغير السّاجدين من البشر بكلمة (کثیر)ء فالمقصود بها 
قسم من الناس» سواء كانوا أكثرية أو أقلية. 

ويفهم من قوله تعالى: فوکیب حَقَّ عليه الْعَدَابُ4 ومن قوله: ومن 
مین له هَمَا م ین کرم إن عدم السُجود ‏ تعالى بَجْرُ لصاحبه العذاب 
والإهانة» والعذاب بالإضافة إلى إيلام الجسد» كذلك فيه إهانة للروح» كما 
أن الإهانة علاوة على عذاب الروح تَسْتَصْحِبُ إيلام الجسد» وخاصة في 
الدار الآخرة التي تكون كَمَة الروح والمعنویات راجحة على كفة الجسد 
والماديات» كما يبدو من كتاب الله . 


(۳) الله سبحانه وتعالى» قد استسلم له اختياراً أو جبراً وحَضَعَء كل 
ذوي العقول الساكنين في السموات والأرض: 


وهذا ما بيّنته الآية (۸۳) من سورة (آل عمران). 


والظاهر أن المقصود بهم فى السَمَوتٍ وَالْارْضٍ »* هو كل ذوي 
والمقصود بالإستسلام والخضوع الطوعي لله تعالیء هو خضوع الملائكة 
الکرام واستسلامھم وطاعتھم: کلهم» وأهل الایمان من الجن والإنس» له 
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سبحانه» وأما الخضوع والإستسلام الإجباري الإضطراري» فهو خضوع الكل 
أي: الملائكة والجِنّ والإنس في الجوانب التي جَبَلَّهُمْ الله عليهاء ولا 
يملكون الإختيار والحرية جیالھاء وذلك مثل إيجاد الله تعالى لھمء وحَلْقه 
إياهم بالكيفيات التي خَلِقُوا عليهاء وخضوعهم للسنن والنواميس الحاكمة 
عليهم» والتي مذ عليهم رغماً عنهم. ولا يجدون حيالها حيلة! 

)٤(‏ الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف من خلال سننه التي وضعها 
في الخلق في إحداث الليل والنّهاره وجريان الشمس والقمرء ولا يحيد أي 
مخلوق عمًا حدّده الله تعالى لەء بل الكل يسير وفُق مشيئة الله وخطتہ التي 
وضعها لخلقه عامةء ولكل مخلوق منه على حدة: 

٤‏ 2 ۶ +1) هن کو ایس ال لے جا 

)١‏ إن الله تعالى هو الذي يَسْلخْ الّھار من الیل کت منه» فإذا 


الدنيا ظلام دافیل علی الناس تفه جميعاً: رة لهم ال سلح ونه 


ھ سے 


ار إا هم من 467 [یس]. 


و ق کثر دان عليه لجرياة لی ف ی مان 
ومكان توق لها) إذ كما أن لجريها بدایۃڈ ET‏ 
وتَسْكنُ» بعد أن تُنْهِيَ وظيفتها المقدّرة لها: ##وَلشَّمْسٌ تخ لِمُسْتَفَر لها 
ذلك مدير ۶ اي 4069 ايس]. 

٤7ف‏ میں اماد وتعالي) الاق او وااو لل وره 
الشھریٔ حول الأرضء منازل ومراجلء إلى أن يعود في نهاية المطاف 
صغير الحجمء في أنظار أهل الأرض» وكأنّه عود شمُراخ النخل الیابس*'' 
المعو : وَالْفَمَرَ فَدَرَنَه متاوِل حى عاد 0 لقن سس یسا 
)١(‏ العُؤجون: ما يَحْمِلٌ التمرّء والعذق» وهو من النَخُْل كالعنقود من العِنّب. المعجم 


الوسیط 5 ص٥۹٦‏ : 
61 .۱۷۷۷۷۷۷۰۵۱۱5301۳ 
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رال هار رالعتصرد الیل والتّهار هنا الأرض الدائرة حول نفسها أمام 
الشمس» والتي يَحْدْتُ جزاء حركتها هذه» اليل والٹھاژ اللّذان يتعاقبان على 
وجهها ويتبع أَحَدُهما الآخر باستمرار إذ ليس اليل والتّهار سوى عَرَضیْن 
حادثین على سطح الأرضن ے ولا يقس أي منهم على الخروج عنهاء فلا 
الشمس تلحق القمرء ولا اليل يتقدّم على الٹھارء بل روب 
الخطة الموضوعة لهم» والسئن التي أَلْرِموا بها: «لا لمش بى لها 
ديك الك ولا اتل ساب آلار :4 ايسا 


(o‏ وكل من الشمس والقمر والأرض الملفوفة دَوْماً بالليل والتّهار, 


یدورون في فلك محدّد: J‏ ال کی ا أن درك التمر و 0 سَابقٌ 


0201 


ہار ون ى نك سمحون ۲ 

والأرض وإن حم يصرّح بلكرهاء ولكنها مذكورة ضمناء» وذلك بذكر 
اليل والتّهار اللَذَیْنْ يَُقَانهاء ريعلت أخذقها الاک علیٰ وجههاء. والدليل 
على أنَّ المقصود باللّيل والئهار في الآية» هو الأرض بالإضافة إلى کون 
اليل والتّهار عرضين وَأَتْرَیْن لخيرهها لا يتأتى منهما الدوران! هو أن الله 
تعالى لم يذكر في الآية من الأجرام السماوية سوى الشمس والقمر» ولكن 
استعمل فعل (يَسْبَحون) الذي هو للجمع ۔ أي ثلاثة فصاعداً ! ولا يمكن 
أذ:يكون القالف. شيا آخر ها إلا الأرضن العن نخدت اليل والتهان بحر كما 
وذوزاتها خوك ها مام الشمس مر كل © € سافةء یعاد عا : الج 
السّابحون هم: الشمس والأرض والقمر. 

وهذا أحد الإعجازات العلمية في كتاب الله الحكيمء لأن دوران 
الأرض حول نفسهاء 01 يُكتَشَفْ إل بعد قرون طويلة» بعد نزول القرآن كما 
هو معلوم. 


مك 


لا لا لا لا لا تا 
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المبحث التاسع 


جعل الله لخلقه سنناً ونواميس 
صارمة ومحدّدة, ولكن مشينته مطلقة 
وهي تابعة لحكقته البالغة وعدله المطلق 


وقد بينت آيات كثيرة هذه الحقيقة» هذه أمثلة منها: 


لين اموا 
5 50 [الحج]. 


ہم وھ عو 
دسحد لم 


۲ - ٭... ك 


3 


2 کی کے کی ےم کہ 
رھ 1 ہد ہو FI‏ ص ےھ عص نی سو حص کم 
کے لاک کا ال ان ا 
می کو وی جا 
علَيعِ لم من کرم 


[الحج]. 


وله ہے و و ہہ 


لْعَدَابُ ومن پن الله فما 


0 


کے ھک سے ور کے کرو محدو رو٤‏ 

٤‏ - 3...يكأنها الذت ءامنوا آوفوا بالعقودِ 

ہے ہے رصق بور س مو ر ور 2 2 ہے ص 
للا ما بت لک عير لی الصید وام حم إنَّ له کہم 


ہے مو مير روو وور 


عا یقعل وهم سوت 


عر ع وه خر رة 
ي 


وعیلوا 


www.alibapir.net 
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0 ا 7 کا 
لصَلِحَتِ جلت تُری ین 


© [الأنبياء]. 


7 

2 ہے ۶ ا 
اناس وكثير حق 
ما غ 0 * 
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وه لس ريو رص ووه م ہے > 


لت رو وو 
۷ ۔ ‏ لقالوا حرقوه وانصروا ءا( إن كم عت @ قلنا ينان کون 
کا يََلًا عل هيد 409 تی 


سب ےے يہ ےی A‏ مم وو ميد + ہے كو ےھ 7 
۸ - 8ا کرکرنا تا ٿر ہی ہم جیا 


جھے < 0 2 ر عر مہ ے‫ 22 سی سان 
ےھ ے سؤر مم< دو 


از قلت حر کل ع و aE‏ 


١ 
1 
۱ 

833 


3 
ہے) تب 
ال ہے 
E‏ ہہ 
0 
3 
ب جنع 


E‏ 2 ھی 
رم > > > ا ر و رس و لين سی ٤‏ رق اہ ہے ہہ 
فاتخذت من دونهم با فازسلنا إِليّھا روحنا فتمثل لها بشرا سويًا 69 قلت 
7 و و ص دوم ہہ ۶ کے جع ےہ درسم ره برو بر لاس اص سے 

0 00 0 منك إن نت تی 8 ل نما انأ رسوا ريك لا هب لك 
و کے :7 حص ا مهفو دكي 2ھ > صم شڈ 
عا سار اه یمسسی بشر ولم أك با لو 

5 ِ چ 

او ساس س کو ےک خرص حاب د 2 


مي و کا کن يقد ای ود ونا اک 
مرا مَقَضِيًا © [مريم]. 


عر 


E ل مَك عل اذه رق لتك قا ين هذا لديل الهذا‎ - ٠ 
إِنَّ تی على ضط مسف 6 لهود].‎ 

١۔‏ ایس الہ نکر تفكبيت © [التين]. 

رَتَجْلّی لنا هله الأّبات الحبارکاٹت: الحقائق الآتبة بالسبة لكون 
ثة الله فال ا وغ كناد 

)١‏ لا يَنْتَعْصى على الله» بل لا يَصْعبُ عليه فِعل أي شىء يريد 
ويشاؤه: ۱ 

وهذا ما يَيتنْهُ كل من آية )١7(‏ من سورة البروج والآيتان )١5(‏ و(۱۸) 
من سورة (الحج)ء حيث يُبين الله تعالى فيهاء آنه يفعل كل ما يُريده 


ويشاؤه» من غير استثناء أي شيءٍ » ولكن من الواضح ان الله سارك وتعالى 
لا يريد إلا ما تقتضيه حكمته البالغة» وما خططه بسابق قَدَره وعلمه المحيط 


www.alibapir.net 
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٢‏ الله سبحانه وتعالى هو وحده 0 المطلق على الخلق؛ فيخكم 
على الخلق حَسب مشيئته تکوینا وتشر 

وهذا ما أعلنه في كل من الآية )١(‏ من سورة (المائدة) والآية )٤١(‏ 
من سورة (الرعد) والآية (۲۳) من سورة (الأنبياء). 


حيث بين الله العليم الحكيم في آية (المائدة) أنه يحكم على عباده 
ويُشْرّع لهم ما يريده» والسياق هو الذي يحدد أن المقصود بالحكم هنا هو 
الحكم التشريعيٌ الأمریٔ فقط. 

وفي آية الرعد يُعْلِنُ المولى جل وعلا أنه يحكم حكماً مطلقاً. ثم لا 
يوجد مَنْ يَتَعمَّبُ حُكَمَهُ بالنقض» وبدلالة السياق نعلم أن المقصود بالحكم 
هناء هو الحكم التكويني الحَلْقَىُ القَدَرِيُ. 

وفي آية (الأنبياء) أعلن الله الحكيم أنه لا يوجد مِنْ يُسائِلٌ الله تعالى 
ويُحاسِبّه على ما يفعله» بل هو يَسْأل ويُحاسِبُء. وهنا يحتمل (الیْعْل) كلا 
مَعْنَيَيْ الفعل التكويني القَدَري» أو التشريعي الأمري؛ ومّن الذي يمنع الله 
الخالق عمًا يريد فِعْلَهُ أو يعترض على أمره وشرعه؟! نعم قد أعطى الله 
تعالی الحرية والخيار للتاين تحال أمره الشرعي ابتلاءً منه 0 ولكن من 
أراد أن يبقى اتا وأن يَأمَنَ مِنْ عضب الله وعقابه» يجب أن يلرم خدةة 
ولا يعترض على شيءِ» لا گنا ولا لات 

٣‏ الله سبحانه وتعالى متى أراد أن يُوقفَ سه الكونية التى وَضعها فى 
خلقه. يُوقفها بمشيئته المطلقة المهيمنة على كل شيء: ٠‏ ۱ 

وهذا ما تبينه الآيتان (۸٦ء‏ 14) من (الأنبياء) الواردتان في سياق قصة 
إبراهيم تيكل مع أبيه وقومه العابدين للأصنام» إذ يبين الله تعالى كيف أنهم 
بعد أن يُفْحِمَهم إبراهيمٌ بالحجة والبرهان» إخفاءً لفشلهم»ء يلجأون إلى 
إضرام النيران ويقذفون بإبراهيم فيها ‏ بعد أن يضعوه في المنجنيق» وكانت 
آلة كالمدفع تُقُذّف بها الحجارةٌ والحديد المَحمیّتان إلى القلاع والحصون - 
ولكن هل يدع الرب الجليل جلٌ شأنه ابراهيم الخليل تلتهمه النار 


المتأخجة؟! کل بل أصدر جنار السموات والأرض أمره الفوري إلى النار» 
www.alibapir.net‏ 
1۹٤‏ 
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ر مین برد وسلام على ابراهيم» كما أمرها ربُھا وحدّد لھا: 56 از 


ونی برا وَسَلَمًا عل هب 69©* وهل يَسَعْ النار أو أي مخلوق آخرء تجاه 
أمر الخالق الربَ جل وعلاء سوى الإنصياع والإنقياد! 


)٤‏ وكذلك متى شاء الله تعالى أن يَخُرق السَّئّن التي فرضها على خلقه 
تحاوزها وعمل بخلافھاء حسما تقتضي حكمته : 


ودل على هذا كل من قصة ولادة (يحيى بن زكريًا) یلتپ 


2 من أب 
بے ھر وأم عاقر» المذكورة في الآيات ۷ و۸ و4) من سورة (مریم). 

وولادة (عيسى ابن مريم) بالا من آم( بلا أب» وبواسطة نفخ 
یوے و بت ھی تند في جس تب یھ کس 
مذكورة في الایات ١1(‏ إلى )۲٢‏ من سورة (مريم). 


ا ۶9 المُبِشَر بايحيى)؛ و(مريم) المْبَشُرَةِ 
ب(عيسى) عليهم الصلاة والسلام جميعا» بكري سی لسم 
حيث قال زكريا ت : ال رَ رت اق یگوٹ لي عُكم کات امان 
در وقد بعت مِنَ الحكبر عِيِبًا 4©9؟! وقالت مريم : لقات أف یکن لي 


ا 


عم ولم يمشن مَکَر ولم أك بب 4©3؟! 


ومن الواضح أن استغرابهما في محله» لأنهما سمعا خلاف ما رأياه 
وألقاة في حياتهماء وجواب كليهما ۔ آي جواب سؤاليهما الإستغرابيين - 
ای « كدق کال رل هر ل هَن و« کلک قال رلک 
٦‏ شيء هَيّن على الخالق جَلَّ شأنه» وان كان مخالفاً لما اعتاد 
الثاين أن پررمہ رمخالفاً لما آلثرہ لأن الخلق خلنة فقظ» رالأنر اه 
فَحَسْبُء فلا خلق ولا أمر في الوجود لسواه؛ كما نال تغالى > کد لاگ 


75 
و شعو مرو مه 2 1 سے ہہ صرح و< 


0 اللہ لی خلق گی لكوت الا وي انو 1 استویٰ على العش بی 
ا EE‏ ا َنم ران وال خان بارت آلا 2 لكان 


رن تارك أله و3 ال © [الأعراف]. 
www.alibapir.net‏ 
14٥‏ 


له 


Black plate (196,1)‏ همه 


ومن له الخلق كله» يخلق ما يشاء كما يشاء» كما أن من له الأمر 
کله» يأمر ہما یشاء ويحكم كما يشاء جل جلاله. 


)٥‏ ولكن هذا كله لا يعنى أن مشيئة الله تعالى المطلقةء تعمل اعتباطاً 
(سبحانه وتعالى) كلا بل تجري مشيئته وفقاً لحكمته البالغة ولعلمه المحیط 
وهو أحكم الحاكمين : 


وهناك. آبات كثيرة والة على هذا مع ضمھا الآية (۵۹) مخ سورة 
(هود) حیث يقول (هود) نبي اللہ ا تَالكلاڑ لقومه (عاد) واصفاً طلاقة 
سیت الاما لكل تیےء: کے BES a‏ کت 00 أن 5 
دائرة مشيئته» ثم يُبَيِّن (هود) ت أن هيمنة الله ا على الأحیاء 
والأشياء وإدارته لأمور الخلق» سواء کان حسب سن معروفة ومألوفة لناء 
أو عغست ستن غير مغروفة لعا فى كل الأحرال هنك الله غل خا 
وتدبيره لأموره. على صراط مستقيم » ص 57 05 صراطلٍ مسق . 


وی ن و ريي على رط ريه لِنتأَمّلَ هذه 
الآيات: #قال رت پا | عق دزن لهم ق الاکن ویک ِنَ © إل 
مادك بت لایو © 36 هنذا مزل کل شف © إذّ عکوف تن 


5 ےہ 


کل ٠‏ تن أك ي لكان 409 اال 
كما ترق: إن إبليس بعد آن تهدد يإغراء كل ذزية آدم هن طريق تٹزپین 
المغاصن پیم يعود فيستثني منهم عباد الله امن المخلصين» ويقول 
رہہ 63 هنذا رط کی فی © إ٥‏ عبَادى 
لك عَم سُلْطنٌ إلا من اممك من الْعَاونَ @) [الحجر]. 
تعاب و ا ت إن کات عاجزاً عن إغواء عبادي. الصالحین 


المخلصين› هو اصراطي المستقيم الذي وضعته كسلة من سُكني في عالم 
WWW. alpapir. net‏ 
١45‏ 
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البشر. ... أي ان عدم تلط إبليس بالاغواء على غباد الله السخعارین 
المخلصین » هو سنة ثابتة من ضمن سئه التي وضعها في حياة البشرء وبناءً 
عليه: فمعنی: لإي عن نسي هو السٹن الثابتة الحكيمة التي 
وضعھا الله ای سی عادر البشر» وستها لهم ويتعامل معهم وُقْقَهاء فمنْ 
يُخْلِصٌ لله عبادتّة» وَيَتَوجَهُ إليه بصدق وإخلاص»ء يكون بمنأىّ من تأثير 
إبليس » وبمنجی من كيده ووشوسنه ال الفضلة. 

رلك مين قات الدالة حل آذ اله الى جر اسر عاف وفنا 
لحكمته البالغة» هي الآية (۸) من سورة التين: #الش الد a‏ 
لكين 402 أي : لو أنه فُرض وجود حكام آخرين» غيّر الله تعالى» 
لكان هو أكثرهم حكمة. 

إذن: مشیئة الله تعالى وان كانت مطلقة ولا يقيّدها شيء» حتی سننه 
التی سُٹھا في خلقه» ۔والتی تبدى لنا وکاتھا لا يمكن أن ترق وتبدل» 
ولک الله لال م رع وخبير» ولا يفعل بمشيئته الكلية المطلقةء إلا 
ما هو موافق لحكمته البالغة المطلقة» لأنه يتعامل مع خلقه حسب صراطه 


المستقيم» ولأنه هو أحكم الحاكمين. 
لا لا لا 0.0 لا 


ameer.maktab@Q@Qyahoo.com 


O /aiiBapir ©) /AliBapir € /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 
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لله جل وعلا فوق خلقه مُستو على عرشه»_ 
على المغتى الذي يليق به إذ یی کی نَى 2 


سا ایبات كقيرة حت بخ الله العظيم سبحانه وتعالى على حَلّقه 
واستوائه على عرشه» هذه أمثلة منھا: 


١‏ ۔ # كلك بوحح إلك ول ال من قك ال العريز اکم © لم ما فى 


2 3 ر ےر سک 
0-27 رر چ ط رو A‏ ر SR‏ € اض و ےم سے 5 حِِ 
5 8 ا ۱ 24 3 کے سے 
الْسَّموتِ وما فى الأرَضٍ وه الع العظیم و د السَّموت بتقطررے من فوٹھن 
ہم سے سے ےر ے ہے ہے رت و م م ق 6 4> يد ول ص۸ 


اخ مس و و ال 2 8 سيت تر خی کی 5 00211 سی حم یں کر مور 
۲۔ وله سح ما فی السَّمَوَتِ وَمَا ف الأرض من داب والمليكة وهم 


لا کلت © اف رم من فوقهۃ وَيفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ 462 [النحل]. 


لا سعم ہے ل پھر مهد لد کے ور فو گے لع “م . 
۴ ۔ سال سیل یتاپ اقم €9 لَْكَفِرنَ کس لم داف €3 بن الہ ذِى 

مڑے حك ے۔ 00 عي لملا > تع سو سر رو اصاخ شس م رت 

امارج تق الْمَكِيِكَهُ والروح الو ف پور کن یقدارم حَمسِينَ الف سو 


© [المعارج]. 


مسو م مير شحى ےر کو س ر ر کے و ل. و 7٦‏ 

٤‏ ۔ ادغو اللہ لصي له الین ولو كر الَكَریت €9 رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ 
مہ 2 3 2ج عم 9 کے رس ہے ہو > - ورم رود م ES a‏ 
ذو العرش بھی الروح من آمو عل من يَمَآهُ من عباوو پندر وم ألثلاقٍ 9 * 


www.alibapir.net 
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ر 2> رم < ر ر ہر 


٥‏ ۔ لمن كان ري العرة فيه الم جَيعا إِلْهِ بصَعد الكل الطَيبُ وَلسمَلُ 


الضَْمٌ مت €9 [ فاطر]. 


* - هب الیک رز ين ار عل عن يق من عادو أن أرقا آتّہْ 
لا لله إل کا اتشر )4× [النحل] 

۷ ۔ لا اا إِيَكَ الكتب بلس اعد لَه عي له اليرت ©4 
[الزمر] 

۸ - فا رک یکم اله الى حَلَقَ لکوت وَالايْضَ في پت یا 2 


2 7 27 [ْ۔ ہے مس 0 ا 2 
٠‏ - لله ليف رفع السملواتِ غير عمد تروتها شم استو 


١‏ - لرن عل الْمَرْشٍ اسنویٰ )4 [طه] 


رتم 5 < ي ےر عر عر 


۲ ای خاق السَّمْوتِ والارض وما يِنَهُمَا فى سند ا ر 

1 

۷ے و آڑی ی ال راض ما ياق و أثار 2 
اسر کل الترق ©4 (زاسجدتڈ 

4 - اهو ای لق آلسّكواتٍ وَالْايَصَ نی سن يم نه آستوی على ألم 4 
[الحدید]. 

وكيفية دلالة هذه الآيات المباركات على علوٌ الله تعالى وكونه فوق 
الخلق مستويا على عرشهء تر ضکھا فى البدوذ الآدية: 

)١‏ فی الایات (۳ و٤‏ و٥)‏ من (الشورى) يخاطب الله تبارك وتعالى 
قبله «عليهم الصلاة والسلام»» وأنه هو المالك الوحيد المطلق لكل ما في 
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الات والأرض» ثم يَصف 7 بالعلوٌ والعظمة» ويعلن أن السنموات 
ES‏ .. أي خوفاً ووجلا وهيبة مِنْ فاطرهِنَ 
طَرَفِهنَ الأعلى الذي هو قريب من عرش الله! 

1 وفي الآينين 6١70‏ من (التحل) بعد آذ يبين. الله تعالی أن 
جميع ما في السموات والأرض من الدواب والحيوانات والملائكة الكرامء 
يسجدون لله متواضعين » يوضح أنهم يخافون ربهم الذي من فوقهم. 

۳ وفي الآيات ١(‏ إلى 5) من (المعارج) يَصف الله تعالى تَفْسّه بأنةُ 
صاحب المعارج» ثم يَعِلِن أن كلا من الملائكة والروح (وهو جبریل) 
يَضْعدون إليه في يوم (أي مدة زمنية) فُذرْہ خمسون ألف )٥٠٠٠١(‏ سنةء 
ومن الجليّ أن العروجٌ والصعود لا يكون إلا إلى الأعلى. 

٤‏ وئی الاين )١8:214(‏ من (غافر) بعد أن يامر الله تعالى غعیادہ 
بتجريد العبادة والطاعة لہ على الرغم من كراهية الكافرين لذلك› يصف 
نفسه ب(رفيع الدرجات ذو العرش) وواضح أن الدرجات لا تكون إلا في 
الطرف الفوقانى» بعكس الدركات التی تَنّجه إلى الطرف التحتانیء كما قال 
تعالى عن مكان المنافقين في جهنم: ل أَلْتَفِتِنَ في الدَرَدٍ الْأَسَئلٍ مِنَ 
أَلثَارٍ ون يد لهم تصِيرًا © [الساء]. 

٥‏ وفي الآية )٠١(‏ من (فاطر) بعد أن يُعَلِنَ الله تعالى أن مِنْ أراد نيل 
العزة يجب أن يطلبها من اله تعالی: لآنه هو وحده الذي يملك العرّة 
جميعهاة > يُبيَنْ أن وسيلة نيل العزة ة هي الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله 
فال + سا الريك » والكلم الطيب» شامل لکل قول مرضي لله 
سای تد الكلم الب عر كلمة ,الريك السار هة( له إلا اله ثم 
بین جل شأنه أن آلكلم لا يصعد إلى الله تعالى بنفسه» بل لا بد معه من 
العمل الصالح» كي يرتفع إلى الله تعالی: سيخ 00-7 

3 وفي الایة 04 ل بشن الول الو ونه أنه هو 


ê در‎ 
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يشاء من عباده ۔ أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وقد سمّى الله تعالى 
الوحي روحاء لأنه لحياة البشریة بمثابة الروح لخد ومن الواضح أن 
الإنزال لا يكون إلا من کس إلى 0 
ےت زا ہت 

فو الشمرد والارتغاع وا 5 كما قال تعالى : رای 0 2 
كلها وجل 5 من لفك والانعي ما تكبو 67 لتوا على ظھوریہ ثم تنگُوا 
شه رد غ ا اتکی َك وتلا شیک الى تر کا کت کیا ص ل 
قرت €9 وا ل ا 


کل من : 


١‏ ۔ الایة (05) من سورة (الأعراف). 


مقون 


لَسقِلنَ 09* [الزخرف]ء فهذا ما بيّنه كتاب الله فى 


؟ ‏ والآية (۳) من سورة (يونس). 
٣۔‏ والآية (؟) من سورة (الرّعد). 
التسوالاية (9ااون OE‏ 

٥‏ ۔ والآية (09) من سورة (الفرقان) 


5 والآية (4) من سورة (السجدة) 


۷- والایة )€( من سورة (الحديد). 


فهذه سبع آيات من سبع سورہ ثُبيّن استواء الله تعالى على عرشہ؛ 
وتؤكدة:: وقد ذكرنا سنی الاستوك 6 وآنا العرش (آىی عرش الله تعالی) 


.٦٦٤ص المصباح المنير» ص١٥۱ء و(المعجم الوسيط)»‎ )١( 
كلمة (استوى) إذا تعدّت ب(إلى) مثل : (ثم استوى إلى السماء) تفید معنى توجه الإرادة‎ )۲( 
.٦٦٤ص والقصد إلى الشيء المراد بصورة جازمة» المعجم الوسیطء‎ 
www.alibapir.net 


۲۰١ 


له 


Black plate (202,1)‏ همه 


تکل ما تحرف غنه فی غیوء کات الله هو 

آے أنه مخلرق عظييء كما قال تعالی: وا کل إل هن رك 
العش الْعظِي و8 ©4 [النمل]. 

ب ۔ وأنه کریغء كما قال تعالى: قتع أله لمك الحَقٌ ل ره إل 
ہو رب السرش الحكرر 407 [المؤمنون]. 

21 3 1 4 ار مہ (١)‏ 

0 - وانه مجید:ء کما قال تعالی : نو العرش ليد 19 [البروج]'' : 

دات الا يحيله الملاتكة وترون ہے كما قال تال : وات 
يلون العش وَمَنْ حولم يخود مد يم وَيُؤْممنَ بد 402 [غافر]. 

ھے۔ وأنه قبل أن. بخلق الله تعالی الشموات والآرضى» كان على 
الماء: طوَهُرٌ الذي عَلقَ السّمَوتٍِ وَالْأَرْضَ فى ية تار وكات عرشم عَل 
الما سے اٹک ا عمل 50 [ھودا. 

وبناءً على ما تقدم ذكره» نقول : 

إن الله تعالی روصت تہ بالخ والعظمة والفوقية» بالسية لمخلوقائف 
رقالت وسف شي کد ي على عرش رسب علا سن ضا أن 
نصف الله تعالى ہما وصف به نَُفْسهء بلا زيادة أو نقصان. 

ولکن لا بذ هنا من التدبيه على حقیقتین: 

الحقيقة الأولى: کون اللہ تعالى فوق خَلْقَه وعلی عرشه» وفى 
السماءء لا يعني أن الله تعالى داخل مخلوقاته! كما يَفْهَمُ بعض الجُهال ذلك 
من قوله تعالى: این من فی الم أن يف يكم الأرض با هي 
تو 409 [الملك]. 

حيث استئتجوا من هذه الآية وأمثالهاء أن الله تعالى داخل السماء!! 
وهذا جهل عظيم بمقام الله تعالى وعُلُوّهِ وعظمته» إِذْ كيف يَسَمْ الله حَلْقُهُ 


)١(‏ هذا بناءَ على قراءة (مجيد) بالكسرء كي يكون صفة للعرش» ولكن إذا قريء بالضمٌء 
يكون صفةً لله ذي العرش كيك. 
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السموتِ 7 فى الگ بسكت 2 و ہکوج 509 [الساءآ: 

بل المقصود بقوله تعالى: لمم من في السا أي آآمنتم من في 
فوق...ء وذلك لأن كلمة السماء فى اللغة العربية تعنى فوق. والجهة 
العليا مطلقاًء وقد استعمل كلام الله المباركء كلمة السماء بخمسة معانٍء 
كلها تدل على العلو والفوقية» وهي: 

١‏ ۔ ا السا ٭: كاسم جنس للسموات السبع فا أي: الع تقابل 
الأرض كقوله تعالی: #وَمَا لقا الک وَالہض وما بَا بطلا 4*7 [ص]. 

؟ - الجر والهواء المحيط بالأرض» كما قال تعالى: ألم يرا إِلَ 
الجن سن ف ال ا تار 409 [النحل]. 

0ت" كما قال تعالی: #حتناة لله عر مشركين ب 
کے کرت يألو كاتا کر ورت آلسَمَِ مَسَحْطْفَهُ الطَيْرُ أو تهوى به ارت في مَكَانِ 
سَحِقِ © [الحج]. 

٤ے‏ الاب گا قال :تغالى + لی ر آلف لسن ليقت قا اھ 
يَدَىْ مته وارلا من لسم ما طَهُورًا (@)) [الفرقان]. 

ه ‏ سقف البیت؛ كما قال جل وعلا: #من كانت ین 
أنه ف ادا وار وٹ ی کک و کل ا ا م 
ر‫ 7 
ما بغي 69 * [الحج]. 

والمقصود بقوله تعالى: «لليمدد يسبب إل الس ثم لمَطَم» أي : 
ليع فة بحب مربوط إلى سقف بيت ملح تفه قالمقصيوة اة 
و ا وہ الل و رہ ےم 

الحقيقة الثانية: بما ان الله تعالى وصف نفسه ب#. د ل" ا 


سء . . . 4 [الشوری]ء وهذا الوصف مطلق أي قیدء وهذا يعني أن الله 
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تعالى لا يُشبه شیناء ولا يُشبهة شية لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في 
صفاته ولا في أفعاله... إلخء لذا يجب أن تُبْعِدَ عن أذهاننا ظِلال کل طَنّْ 
وَوَهُم وخيال» عندما تُذكر صفةٌ استواء الله على عرشه ‏ وكذلك أي صفة 
أخرىّ من صفاته ‏ وذلك لأن أذهاننا لا يُمكِنُها الظن والتوهم والتخيل» إلا 
في إطار عالم المخلوقات» والله تعالى خالق كل شيءء وليس كمثله شيء 
بل نقول: 

إن الله تعالى أخبر عن نفسه باستوائه على عرشه» ونحن على يقين 
كلمة الإستواء معلوم وكيفية الإستواء (آي استواء شيء على شيء آخر) 
معلومة لناء عندما نستعمل كلمة الإستواء لناء ولكن بالنسية لله تعالیء يجب 
أن نقول: 

إن الإستواء على عرشه على المعتى الذي يليق بهء وبالكيفية اللائقة 
ده والش ھی مجيولة ا كسائر نات الأشر»: وقال مالف كانه بهذا 
الصدد هذه الجملة المشهورة التي هي محل اتفاقٍ بين العلماء جميعاً: 
بدعة)ء وإنما قال (والسؤال عنه بدعة) لأن الصحابة ‏ ما كانوا يخوضون 
فى العف عرو هفل هله السا :وكاتوا اع انماتاہ واکٹر فقا فى 
دين الله تعالى» وأرسخ معرفة بالله» من أن يظئوا حتى مجرّد الظن» بأنهم 
يمكنهم التوصل إلى معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى» أو أن يقيسوا 
صفات الله العلي العظيم على صفات مخلوقاته وأحوالها! 


Û Û‏ تا لالا 
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المبحث الحادي عشر 


الله تعالى هو الأول والاخر والظاهر والباطن 


ونختم هذا الفصل الأول من الباب الأولء والذي خصّصناه للحديث 
سی الله تارك وتعالى + بالتتے على عا حتقائق آخر»: فی ضوع الآيات 
المباركات الاتية* 

١‏ - لهو الاو والأخر وَالظهِرٌ وان وهو یکل مو َع © [الحديد. 


وہ ہے 


۲ - فک شهدم عَلقَ السَكواتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلْقَ اَسمم... 463 [الكهف]. 


٣‏ ۔ الله نور الْسَّموات والارض. . . 59 [الوزاء 


۶ 


کق ل ےھ کہ و و ہہ م تكس ر مک ھ مہ : 
٤‏ - إلا تذركة الأبصر وهو يدرك الْأَبِصَرَ وهو اللطيف ليد ©4 


آرلا: وفك الله ارك رتعالی كنب فى ا ( من اليد 
بالأوصاف الأربعة الاتیة: 

)١‏ الأوّل: 

والأول هو من ا قبله اح أو شىء »2 والله سبحانه وتعالى بما أنه 
خالق کل شىء» فلا يمكن تصوّر شىء قبله؛ ا ل يكن وخرہ موود إلا 
بعد ما يُعطيه الخالق الكريم الوجودّء كما قال: قل ربا ألَذِىَ أغطن كل ىء 
8 م هدیٰ 4*6 [طد]. 

والله سبحانہ هو الأوّل» ولكن بلا بداية» أي إنه كان موجودا أزلاء 
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ولهذا فسؤال (منْ الذي خلق الله؟!) سؤال تافِهُ ومتناقض فی ذاته» إذ 
المحتاج إلى الخالق هو المخلوق المُحْدَتُء أما الخالق الذي لم الَدمُ 
وجودّه» ولم يرل موجوداًء فهو غنيٌ عن غيره» وإنما قُلْنا بأن هذا السؤال 
مُتناقض فی ذاته» لأن الذي يسأل عن خالق الله تعالى» فهو يقول: من 
اللى د تالق قان الى الى مرجم رت ا ولا فاف أن هذا 
قول متناقض وعديم المعغنى» وتقریباً للأذهان يمكننا القول: 

ان شأن الله الخالق تبارك وتعالیء كشأن العدد )١(‏ مع الأصفارء 
وذلك لأنك لو وضعت َي عدد من الأصفارء أمام العدد واحد )١(‏ لأعطى 
كلها قیمةً عددیة فمثلاً: عدد ألف )٠٠٠١(‏ ما كانت أصفاره الثلاثة تمتلك 
أيه قد عد نی اتا قبل أن تستقرٗ على يمين العدد (١)ء‏ ولكن بعد 
امف مال ہے سرت اہ را ا سر العلہ ا جن كام 
لأصبحت الأصفار كلها غديمة القيمة (٢٥٥)ء‏ ولكن العدة )١(‏ يما أن مت 
ذاتية» وليست مكتسبةء فقيمته ثابتة لا تتغيّره سواءً وُحِدَّت الأصفار أم لا 


وهذا المغال فقط لطریب المعتى للتهنء وإلا فشان الله 9 وأغلى 
وأجل! وقد ہر مح روب وتسم أن و اللہ 9 شی 
ال الله أو يقول ا الله من ١‏ الشيطان الرجيم 8 


وأرى إن الحكمة في هذه الوصية النبويّة هي أن مثل هذه الخواطر 
والأفكار ليست وليدة العقل والمتطق» ہل نابعة من وسوسة الشيطان 
ودغدغته» لذا يجب أن تُدفع بالتأكيد على التوحيد والإلتجاء إلى الله تعالى. 
)٢‏ الآخر: 


والآخر هو من لس بعدہ ار أو شىءٌ » والله سبحانه وتعالى بعد أن 


)١(‏ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ظ4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِِ: «يأني الشَیطان أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ 
خَلَقَ كذا؟ مَنْ خَلَق کذا؟ حَنَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَق رَبَكَ؟ فَإذا بَلَعَهُ فَلْيسْتَعِذ بالله ولينته» 
(رَوَاه البُخَارِيٌ برقم : : (۳۲۷۹) وفي (صحیح مسلم): «فَليقُلٌ : لا إله إلا الله). 
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يمى العالمين» ار وح شور ہے وحده» قال تعالى: 


8 من ا دان ل وس وجه ريك ذو الكل والاکاو 5 [الرحمن]. 
هذا بالنسبة للأحياء من أهل الأرض» وقال بالنسبة لأهل السماء 
والأرض كلهم إلا ما اسنِيَ : ہت في الصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوتِ وَمَن 
ف رض لد من شا اہ ْح فيه أُخْر دا هم قیام رو 5 [الزمر]. 
وكذلك قال بالنسبة نع المخلوقات والأشياء قاطبة : «وَلَا َلَعٌ مع 


له يلها 22 4 0 لكر کے کر ماف إل جو 4 لات کر ا 
59 [القصص]. 
۳ الظاهر : 


والظاهر هو الجلی البَيّن الواضحء والله تبارك تعالى ظاهرٌ ومتجلّ أشدّ 
الظهور والجلاء» خالقاً ورباً ومالكاً وإلهاًء بأسمائه الُسنی وصفاته العُلى 
على صَمفَّحات مخلوقاته» وفي آيات كتابه المُبينء لمن لم تَتَعَیر فطرثة 
واحتكم إلى أحكام العقل السليم» ومقرّرات العلم الصحيح. 

والملاخظ أن لله تعالى می تنبيه نوراء راغلی أن له نورا هيا 
قال: الله ور اوت وَالَْرَضٍِ 46 [النور]. وقال: #. .٠‏ وخ فی الور 
مر کن ال ون شا اک ثم ميم فيه رى مدا هُمَ 
قب وة © وَأَشْرَقَتِ الأرش بر نيا ووضع الكنت ووأى» ياين 
لبا وَقْیَ 0 وم لا ظليَ 469 [الزمر]ء وكذلك يفهم من 
قصة سؤال موسی الا ربّه أن يُرِيَهُ نَمَسَهُ» وجواب الله تعالى بالنفي» ثم 
تعليل جوابه المنفیٔ بأنه لن يقدر على ذلك» وإثبات أو إظهار ذلك له 
بتجلَيهِ سبحانه وتعالى للجبل» وعدم ثبات الجبل أمام تجلّي الله العظ 
والنذكاكة وخروز مومس ل خلشياةء كما قال تعالی: و ج2 7 
ا ولتق نے كال نت أرق ر ات ت قال أن رن وَلكن أنظرز 
ن استقر مکام کیک ی کنا ل نٹ ود وت 
كاد سس" .٣‏ 

أجل يُفهم من هذه القصةء أن الله تعالى إنما تجلّى للجبل بنوره» فلم 
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مل الجَبَل مع صلابته وضخامته تجلّي لله تعالى» والدليل على أن 

تجلّي الله تبارك وتعالى للجبل» > کان بنورہء هو أن التجلّي لا یستعمل ال 
للحالات التي تدل على الظهور والضياء والجلاءء كما قال تعالى: لار 
إا جلها ©6 [الشمس]ء والضمير في جلاها يَرجِع إلى الأرض التي يُجَلّيها 
النّهارُ ويُظِهرُها ويَكُشِفْها بنوره وضيائه المنعكس عليه من الشمس. 

ولكن يجب أن ننتبه إلى حقيقة أنَّ تسمية الله تعالى نفسه نورا وبيانه 
أن له نورا وتجلَّيهِ بالنور» كل هذا لا يعني أن نور الله العظيم هو مثل 
النور المحسوس المعروف لناء إذ النور المادي المعروف لناء مخلوق من 
مخلوقات الله وأمًا النور الذي هو صفة الله تعالى» فهو نور خاص غير 
معروف الماهية لناء. كسائر صفات الله تبارك وتعالی التي ليست كصفات 
المظلرقاک: ولا ا أصلا. 

ولعل استعمال كتاب الله كلمة (النور) كاسم وصفة لله تعالى ۔ بالمعنى 
اللائق بالله تعالى - هو من أجل أن النور هو أوضح وأجلى الأشياء» بل هو 
سبب وضوح الأشياء وجلائها وإمكان رؤيتهاء كما أن (إستواء الله تعالى 
على العرش) يعني صعوده وارتفاعه عليهء واستقراره عليهء مع عدم تكييف 
معنى الصعود والإرتفاع والإستقرارء لأن كيفيتها مجهولة لناء فكيفما كيّقناها 
لا نَقْدِرُ قذْرّها وتخطىءٌ فيهاء كذلك کون الله تعالى نوراً للسموات 
والأرض» وكونه ذا نور» نفهم منه جلاء الله تعالى وظهوره و ولک 
لا يمكننا أن نقول بأن ذلك الجلاء والظهور والتجلي» هو مثل ما نعرفه 
ونحسّةٌ في عالم الخلق» بل كيفية جلاء الله وظهوره وتجليه مجهولة لناء 
ككيفية سائر صفاته التي ليس كمثلها شيء. 

وفي هذا المجال جاء هذا الحديث المبارك : (إن اللہ كبن لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام يَخْفِض'' القسط وَيرْفعُة» يُرْفعُ اليه عَمَلْ الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل حجابة النور لو كشَفَهُ لأخرقث سُبُحات 
وجهه ما انتهى اليه بَصَرُہ من حَلقه) رواه مسلم 197/545. 


)١(‏ المقصود ب«القسط» هنا: المیزانء أي: بزل الله تعالیٰ الميزان ويُعْلِيه. 
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5) الباطن : 


والباطن فى اللغة عكس الظاهرء فالباطن هو الحَفِیُ المُستیر الغائب» 
وليس کون الله تعالى ظاهراً أو باطناً في نفس الوقت» من باب التناقض 
واجتماع النقيضين في شيء؛ بل هو ند تاب اختلاف اعتبارات» أي أن الله 
تعالى ظاهرٌ لمن كان سليم العقل والفطرة والبصيرة» ولكنه باطِنٌ لمنْ كان 
سقيم العقل والفطرة ومطموس البصيرة» وكذلك هو ظاهرء لمن رام معرفته 
بالعقل والقلب» ولكنّه خفيٌ باطِنْ» لِمَنْ بحث عنه بحواسه» وهو ظاهر لمن 
أراد أن يَعْرِفَهُ من خلال آثاره» ولكنّه باطن لمن أراد الإطلاع على حقيقة 
ذاته وصفاته. 


وهو ظاهر جَلىٌ لمن تأمل آياته الخَلْقِية الكونية فى الأنفس والآفاق» 
وتدبّر آياته الأمرية الشرعية برغبة وإنصاف» ولكنّه باطن حَفِيٌ لِمَنْ أعرض 
عن اانه ا عا إهجالا أى امتكبارا. 

انياً: وفي قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الْأبصرٌ وهو يدرك الأتصر وهو 
للطِيفٌ اَی ©4 [الأنعام]. 


a 2 3 <î >= 2 e Te} 3 7 5‏ کے ھ7 ہے ۶ھ ل ES‏ 
[الكهف]. 


تنبيه للبشر على حقيقة عظيمة» وهي : 

أنهم لا يمتلكون المعرفة الحقیقیةء حتى عن كيفية خلق أنفسهم التي 
هي أقرب الاشیاء إليهم» وكذلك عن كيفية خلق السموات والأرضء» لن اللہ 
تعالی لم يُشْهِذْهُمْ ولم يُرِهِمْ ذلك» فكيف إذن يطمعون أن يَطلعوا على 
حقيقة الخالق تبارك وتعالى» في حين هم عاجزون حتی عن معرفة كيفية 
خَلْق مخلوقاته» بل أقرب مخلوقاته الیھم؟! 

وأختم هذا المبحث الحادي العشرء بقولي الآتي : 

با أن الله تعالی حلع الأتسان ليتعليه» فى هذه السا الآرضية 
المؤقتة» فهو بعد أن فطره على معرفته والإعتقاد ۰ وأودع عقله القوانين 
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البديهية التي يهتدي بها في ضوٌبھا إلى معرفة رَبّه وفاطره» الذي يهفو اليه 
قله وتشتاق اليه فطرته» ثم بعد النورين الذاتيين القلبي والعقلي» زوّده بنور 
ثالث خارجيٌ آخر» وهو نور الوحي والذي هو النور الأتمّء الذي يكشف له 
عن كل ما يحتاجه لمعرفة ربه وفاطره» وكيفية تعامله معه» مثل أسماء الله 
تعالى وصفاته وشؤونه» ثم أحكامه وتو جيهاته› وتود ضيحاته عن ۱ لخلو عموماً 
والإنسان خصوصاًء وحكمته في إيجاده لهما. . . إلخ. 

أجل بعد كل هذا غَيِّبَ نفْسَهُ عنه (أي: الله تعالى جَعَل نَفْسَّه غائباً 
وغير محسوس) ليمُتحنه بذلك: هل يؤمن به ويّخافة ويُعَظمه ويعبده ويطيعه 
مع غيابه عنه» من حيث الحواسٌ الظاهرة» أم بُهْمل الأنوار الثلاثة المباركة 
التي أَتحَفه الله بهاء ولا يتعامل مع ربّه بمقتضاها! ولهذا مدح سبحانه 
وتعالى عباده الذين یؤمنون به بالغيب» ويخافونه بالغيب» وينصرونه بالغيب» 
فى أكثر من آية كما قال: 

سے سے ھی ص ے تی ا ورک ا ہےر مب مه ے 

١‏ #الم © ذلك الكتبٌ لا ریب فه هدى لقن © الین 
ہے کی سو و 3 5 دخ نيو 72 
ونون پالغیب . . . ¥ [البقرة]. 

١‏ - اوقد ایتا موی ورو افر وض ودک یت @ این 
توت رهم اليب وهم قن ألسَعَةَ يفوت 4€ [الأنيء]. 


م و چ یا ہے رر 71 ہج لقا 8 ۴ 
۳ ۔ إن لن عون رَيّهُم اليب لهم مَعفِره واججڑ كير 409 [الملك]. 
٦‏ تام کے سا اس ا و و 27 رر و ق کے رفت ر ا 
٤‏ - #...لقد آرسلنا رسلنا بالَتَتت وأنزلنا معهم الجتب وَالْمِيرَانَ لیقوم 


ليشي وو سض تر 


اكاك مل کات یت ہے لات كبية ركنم لت کل اذ من 
ينص وشم اليب إ٤‏ الہ فو عير 40 الحديد. 

وقد أعطى الله الحكيمٌ الإنسان كلا من إمكانية تنوير نفسه» تجاه الله 
تعالى بنور القلب (الفطرة) ونور العقل ۔ والعلم تابعٌ له ونور الوحي» 
وبالنتیجة : الإيمان بربّه الكريم» والعبادة له» والتقوى له» أو بالعكس إظلام 
نفسه» وإهمال تلك الأنوار الثلاثة وعدم العمل بمقتضاهاء فالدخول في 
متاهات الإلحاد والشرك والكفر والنفاق» ويشير إلى هذه الحقيقة ‏ أي إلى 
امتلاك الإنسان هذا الإستعداد م ۔ قوله تعالى: ##وَتَفْين وما سو 
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همها ورا وفوا (© قد أف س رگا (© ود حَابَ س دسا ©4 
[الشمس]. 


ثم نتيجة الإستجابة إلى الأنوار الثلاثة» وصعود الإنسان إلى قمّة 
الإيمان والعمل الصالح؛ تَرْدادُ تلك الأنوار الثلاثة ضياءً» ويزدادٌ فلب 
الإنسان وعَقْلَهُ تنوّراً وتشعشعاًء بقدر إيمانه وتقواه وعمله الضالحء إلى أن 
يتنوّر باطئه وظاهره بنور الإيمان» بحيث لا تبقى فى كيانه ذرة من الظلمة 
ويصل إلى اليقين التام والطمأنينة الكاملة» وهناك e‏ الإيمان بالله تبارك 
وتعالى» من إيمانٍ إستدلالي برهانيّ» إلى إیمانِ شهودي حضوريّ» ويتعامل 
الإنشان مع ريه الکریم العظيم لتعظة بلحظة» .وق کل الگخرال كرا وفكراً 
ودعاء وعبادةٌ وطاعةً وتقوىء والى هذه الحالة الرفيعة» يشير قوله تعالى : 


کے لجسو ر و سے م کی سن عن اتير و ےھ ار جر ال لين مض ني 
«أَلَذِنَ یلکروں الله ينما وقعودا وڪ جُنُوبِهِمْ ڪر فى حل أَلسَّمووتِ 
وَالْأَرْضٍِ رتا ما حَلَقَتَ هدا بطل © [آل عمران]. 
EN :‏ 7 5 أ یع 5 > گے ٦‏ 5 0 روہ > 32 
تر تعالى: الا 00 وَل ءَ الله لا خوف عليّهم ولا هم ور 
ووو ر 


© ليت ری مكار یا © ا اإقك ف الحيزة: الذنا کی 
اة لا کیل كيت ال كت 7 ال لْعَظِيِمٌ 409 ايونس]. 


وبخلافه: مِنْ جَرَاء الإعراض عن الأنوار الثلاثة» تُظلِمُ النّمْسُ ويَحبو 
نورا القلب والعقل؛ ويُّخَيم ظَلامُ الكفر الدّامس على وجود الإنسان» 
رتا مضہ کا قال ھی راس کو از کظلکت فی بحر 
ن شل مرج ين كرفو موخ ين کروی کا اث بنش مق يني إل 
لل کر د و درا فنا کے من فر © [النور]. 

ويُشْبهُ حال الإنسان في هذا المجال حال شَخْصٍ جالس أمام شاك :من 
زجاج: يرى من خلاله العالم الخارجيّ» فان هو أَجْهَدَ نَفْسَهُ بتنظيف زجاع 
ال رو ارا شرك لد ال سی ك وكليا ران كيدا 
أقبو نی الف رالشئل وارك الان وكل ما خر الات كلما کات 
أقدر على ا ا عجن لاد رك 2 خر ال طف ات 
بحيث تراكم عليه الغبار والبخار والدخان» فَسَيَحْرِمُ م بإهماله ذلك نَمْسَهُ من 
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الرؤية» بل سيتحوّل رُجاج النافذة نتيجة الإهمال المستمر» حاجزاً سمیکا 
چت عنه كل کی كذلك الانسان فى مجال معرفة الل تعالی والإيمان 
بند لی کا آرد رحت کات ا هاا ھہة ا رار 
الغو فى هان سی يرق الا تارك رعالی عئلۃ وقليه راتت من خلال 
أسمائه ا وصفاته المتجلية في آياته الخلقية الکونیةء وآياته الأمرية 
الشرعية» بجلاءِ ووضوح تام» ويَّمَرَّ بمرحلة علم اليقين البرهانيّ» إلى 
مرحلة علم اليقين الشهوديٌ. ثم يصل بفضل الله وتوفيقه إلى وجدان 
الحقائق الإيمانية وتذوقها ولمسهاء ويدخل في مقام حق اليقين. 

كما أنه فى وسعه خلاف ذلك أي: أن يُعْرض عن الأنوار الثلاثة 
وتشرم لنشه عن روية آیات الله المعجلية قي كلا كتابي الخلق المنظور 
والوحي المتلو» ویَکُمس نفسه في الظلمات المتراكمة! فيكون الله نان 
الس لاف الأول (ظاغرا) رسلا وبالنسبة للثاني (باطناً) وَمُتَحَفَياً 
تبعاً لِمَوقِمَيْهما الإيمانيٌ النورانيّ» والكفريٌ الظلماني. 

وهذا بعض ما بدا لي من يتاميم الكليات الأربع المباركة التي 
وصف الله العظيم ۴ 00 7 48۲+" 7 
عَلعْ 42 (الحدیدا ولا يدرك عرد الاق واسراز ظلمات ال سو كنت 
والكلمات على قدر القائل والمتكلم! 

وبهذا نختم هذا المبحث الحادي العشرء وبه نختم الفصل الأول من 
هذا الباب الآول» وننتقل بإذن الله وتوفيقه إلى الفصل الثاني منه. 


لا لا لا لا لا لا 
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الفصل الثاني 


الخَلَقّ بمجموعه خلقة الله بحقء 
وكل شيء فيه مَخْلوقٌ بحكمة وإتقانٍ 
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سنوضح الموقف المعرفیٌ الصٌحیح الوحيد تجاه الخلق (السموات 
والأرض وما بينهما) فی ضَوء أنوار بعض من آيات كتاب الله المبين» فى 
الماحہ الا ا ۱ ۱ 

١‏ الخلق كله من أصغر شيء إلى أكبره» مخلوق لله تعالى بلا 
دو جوف ر ہے“ 

8 اا العان حورا کا كماع لا فل عها کنا سرف ناك 
لنا فاطره الحكيم» تبارك وتعالى اسمه ولا إله غيره. 

١‏ الخلق مته ما هو منظوة لا ومنہ ما هق کشر عتا 

٤‏ ۔ حَلَقَ الله تعالى الخلّق بمجموعه بحق وحكمة وميزان. 

كل كوو لی انان الع غا سک وات وعلی اخسن نا 
يكون الخلق والإبداع. 

٦۔‏ خََلّقَ الفاطر الحكيمٌ الخلق كُلْهء مِنْ أجل ابتلاء الإنسان ثم 
مجازاته. 

۷۔ كما أن للخلق بداية بدأ منهاء كذلك له نهايةٌ ينتهي إليهاء ولكن 
لا يعلمها إلا الخالق الحكيم العلیم جل وعلا. ۱ 

۸ ۔ بعض الحقائق التي ذكرها الخالق تبارك وتعالى صراحة أو إشارة 
ن الخلق: 

ونبدأ بالمبحث الأول» وسئذرج الآيات المباركات التي نَستضيء 
بأنوارها لإيضاح عناوين المباحث» عند كل مبحث على حدة: 
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خلوق لله تعالى بلا استثناء, سبحانه رب کل شیء 


وهذه بعض الآيات الدالة على هذه الحقیقةء أو هاتين الحقيقتين : 

١‏ - فا کی ڪل تيء وهو ع1 کل سىء كيل 469 الزمر]. 

۲۔ ...قل من وب لسوت والارض فل الہ کل ناش ا 
بی لاشم نا ولا سرا ل مل نتوی القن واب گر عل شوى الظامت 
7 شه لوا لوي مته آلا ڪيم فل اله ڪيل کي يو وهر 
الْوحِدٌ قمر 509 [الرعد]. 

د عبت ہیں القضوت. ولاو ان 374 2 ول و کی له مي 
وڪلق كل خر وهو كل ىء عَم 3© [الأنعام]. 

٤‏ ۔ تسم الله ريک خی ڪل تئ لا لله الا ہو کا تن 
49 آغافرا. 

٥‏ - لای لم ملف السَمنوْتِ وَالْأَرْضٍ ور بد وَلَدَا ولم يك ا ريك في 


51 


مج وح طض A‏ ہے کسہھو نی SS‏ 7 ۱ 1 
املك ولق ڪل شىء فدرم قيب ©4 [الفرقان]. 
5رر س رر 2 ے۔ سس سم ہے ص 07 رو ل ا مھ 6 

٦‏ ۔ ہو خلق التموتِ يغير عمد ترونہا وألقى فی الارضٍ روایی ن تیید یکم 
>> ے رد کت ہے کے 2 مله مر 224 2 ہی سے و ہے 
و فا بن کل مان وارا بن الم م ابا فيا ين کل ع كير © 
7 ہو ميت کو لس سس 2 ج اس 0 ورپ سے ے 2 
هنذا خلق الہ فارفف ماذا علق آلنن من دونه بل الظدلمون فى ضلل مین 


09 * القمان]. 
www.alibapir.net‏ 
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اہ لعو ےم ر ںی یو ں, مخ ل ام سد کے 07 چ 
ت مر 


لوت انث يکت من مَل هدا أو اترو يٽ علو إن كم 


٠ A N N E ۴‏ © (الرعدا. 


ر 
۹ 2 6 م سرک مارم مهي 13 74 


قل أغير اللہ آبتی ربا وهو رب ود © [الأنعام]. 


2 رر وو سوے فى و سس ہکم کہ یر ر تر 

۳ قل من يرزقكم م الما والْأرضٍ امن يمك ےی‎ - ٠ 

ج ای بن ایت وض لمت مت ال ومن دير الا 0 280۳“"00ءی) 
أن کشر @ نلك الله نٹ للق کات بد ال إل الک کا شروت 


5 [يونس ]. 


شيء » مات تر وَمرْبوبيّته لہ له هذه 
الآيات المباركات» ونكتفى بتعليق مختصر عليها : 


أما بالنسبة لخالقية الله تعالى لکل شىء ومخلوقية کل شىء له بلا 


١‏ الایة (؟7) من سورة الزمر 


0 الآية 0 من سورة الرعد. 


دو مده 


۳) الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
5) الآية (319) مخ سورة غاش 
٥‏ الآية (؟) من سورة الفرقان. 


سے یل (کل شیا مكلوقا لل تعالى پا استخاب .قن کل من مل 
الآيات المشار إليهاء ثم في كل من: 


5) الاين x ١١(‏ ؤ١1)‏ مع سورة لقمان: 


۷ الآية )٤(‏ من سورة الأحقاف. 
www.alibapir.net‏ 
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يَتَحدَّى الخالق العظيم حلت علائے وارك اسه قن ال 
والمشركين بعد أن يلمت أنظارهم إلى عدة مظاهر من خلقه المُثقَن: أن يروه 
شيعا ولو أدنى شىء » مما تضاف غَيْره ويطالبهم بإقامة البرهان على 
دعواهم» بأن غير الله تعالى خَلَقَ شيئاً؛ إِنْ تجرؤوا على مثل هذه الدعوى 
أصلاً! ومن الواضح أنه لا جواب أمام هذا التحدّي الربّاني سوی السّكوت 
والوجوم. وھل پقدر الخلائق الذین ل١‏ حول لهم ولا قوة» أمام خالقهم 
وتحديه العظيم» على غير السّكوت ونكس الرأس؟! 

وبالنسبة لربوبية الله تعالى لكل شيء» وتدبيره وتصريفه لأمور الخلق 
حمع: 


١‏ - في الایة (0) من سورة الرغاِء يأمر الله تعالى به پل أنْ يوجه 
هذا السؤال التوبيخي و فل من رب لسوت وَالْأرضِ»4؟! ثم يأمره إلا 
ينتظر جوابهم بل يجيب بتفُسہ: ل ال4 وذلك لأنَّ جواب هذا 7 من 
الوضوح والجلاء» بحيث يعتبر من البديهيات التي لا يمكن أن يتجادل فيها 
اثنان (أي من العقلاء). 

۲ - وفي الآية )۱٦١(‏ من سورة الأنعام» يأمر الله تبارك وتعالى نَبِيّه 
الخاتم لا ا ومن خلاله ومن ورائه کل سام من أمته» أن يوجّه هذا السؤال 
الإستفهامئىٌ کے ہت يشكون أو يجادلون في ربوبية الله الشاملة : 
مال آغر و اق کا يكو وك كل ر184 وهذا يعنى أن ربرب الله تحالى 
لکل کیو تھا مات لا وليذا دلت کا ورا على ہرےت 
لان 

۳ - وفي الایتیٔن (۳۱ و۳۲) من سورة يونس» يأمر الله تعالى نبيه 
ول ا تال ابت ن وجه إلى الکفار والمشركين»- سوال إتكارياً 
يتضمَنٌ التعريف بالله ربٌ العالمين جل وعلاء من خلال سبعة من أفعاله 
وشؤونه التي لن تتأتئ لغيره سبحانه» وهي : 

١‏ و”: إدرارٌ الرزق على الئاس من السّماء والأرض. 


راد اك الم والأبصان. 
www.alibapir.net‏ 
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٥‏ و٦‏ : إخراج الحيّ من الميت» وإخراج الميّت من الحىّ. 
۷: تدبیر أمر الخلق وتصريف شوّونه. 
ثم يبين اللہ تعالى بأنھم سیٔجیبون بأن الله تعالى هو وحدہ القائم بتلك 
الأفعال: #فسيفولون الہ لأن غير هذا الجواب لا يُرضي العقل والفطرة» ثم 
يأمر الله تعالى نَبِيّهِ أن يوبّحَهُمْ على موقفهم المتناقض المتهافت» والذي 
7 5 کے ےر ص بث سے رست سمح کہ کے ہے 
وتقديم العبادة الخالصة له: ##قلَ من يرزقكم ین الکماو والااض أمَّن يَمَيكُ 


ے 
2 


مهد سال گے ےہ ےر شحو ہے ے ہم ری رهج فو موس م ہیں ہے ہو ہگن 
لمع والابصر ومن يخرج الی من الْمَيّتِ ورج المت مرب الي ومن يدر الاس 
FAA‏ 7ک موه عدر مھ ہے ص 2 رم وسار جر كر ساسا ص مر ص فر عاس 01 
فسيقولون ا فثل أفلا تقون فذللکر ال ریک ال مادا بمد الح الا 

32 ا‎ ES 


مر رو ہک 


aS جم مم‎ 8 E 
. * © السلل فان صرفوے‎ 


لا لا لا لا لا لا 
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بداية الخلق مجهولة لنا كنهايته» 
لا نعلم عنها شینا سوى ما بيّنه لنا 
فَاطِرْهُ الحكيم تبارك اسمه ولا إله غيره 


إياهم عليها: #7 کا أَنْبَدتهُمَ َلْقَ السکوتِ وَالْارْضٍ ولا حَلْقَ اشم وما كث 
مُتَيْدَ الین عضدًا 46 [الكهف]ء ومعنى الآية باختصار هو: ما أطلعتهم ‏ 
أ الیشر غامة ولک العقضوہ هتا الكفاز - على كيقية خلقی للسموات 
والارضس: .ولا على كيفية حلفي لهم اننسهمء وإنى. لن أستعين بالتضلين 
ولا أتخذهم سنداًء وهذه الآية الكريمة دليل على أن كل ما قيل ویٔقال من 
نظریات وارك خرل فة تشوع الكوة وره الج الكت مم الغلق 
لحد الآن وة تلق الأتسان واستترار على الارص؛ مقا حاف 
کلام الله وحديث الرسول يله لا يُعرّل عليه أصلاء بل يُعتبر من الرجم 
بالغيب» كما قال تعالى فى وصف الكفار: 


ہے ہو وي 


لوالا ءامنا به وای هم التتاوش من کان بَعِيع 469 (سباا إذ ل 
شك أن الکلام عن بداية الكون وبداية حياةٍ الإنسان» في الوقت الذي تفْصل 
بيننا وبين تلك البدايات» فواصل زمنية لا يعلم مقدارها إلا الله موقف غير 
منطقي ولا علميء اللّهم إلا إذا أَعلِنَ منذ البداية أن تلك النظريات» ليست 
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النظريات والآراء طابعٌ العلمء وتُلْبَسُ نَوْبَ الحقيقة» كما كان الماركسيون 
والشيوعيون يفعلون قبل انهيار دينهم الخرافي» تبعاً لإنهيار دولتهم 
الدكتاقورية الممفلة ف الاتعاد السرئش السات كذلك بعر خالا كبرق 
بحق العلم والمعرقة وا واف وجديرٌ بالذكر أن اتباع الظنون 
والآوهام» هو دين آهل الكفر الفاقدين للعلم الصحيح والحق الأبلج» کما 
قال تعالى عن الملاحدة الدهريين: ٭٭ ولا ما هى إلا انا آلدیا تموث وکیا وما 
ا إل خر وما کم بيك من علي إن م إِلَّا ير 409 [الجائية]. 

ومن الواضح أن إثارة الضجيج والضوضاء الذعائي» حول بعض تلك 
النظريات المذكورة» لخداع البسطاء به» لا يُغْيّر من حقيقتها ومحتواها شيئاء 
ومن المحال التسثّر على عورة الباطل طويلاًء وقدیماً قيل: (إنَّ حَبْلَ الكذب 
سير هذا وم فى ال "الاين من هذا اها ...عضن الت وغ 
غدق من المسائل السا ببداية الخلق» وكيفية خَلْق السموات والأرض» 
ولكن ليس رَجماً بالغيب» بل في ضَوْءِ أنوار آیات الكتاب المبين» بإذن الله 
ال 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الثالث 


الخلق منه ما هو منظورٌ لناء 
ومنه ما هو مَنتوز عثا 


أجل إِنَّ حَلَق الله تعالى لیس منحصراً في دائرة المحسوسات» بل منه 
ما لا يُدْرَكُ بالحواس» أي السمع والبصر واللمس والذوق والشم» وغير 
الفيسوس مق الق أجل واف رار من المسبرس: كما ستشير اليه 
وقال تعالى بالنسبة لكون المخلوقات منقسمة إلى ما هو منظورء وما 
هو غير منظور: 5# اقيم بنا يصوت € وما لا شید "ڑا تم قول سول 
كير © ت خر بقل ایر تیا کا یا @ ول بقل کم تيلا نا کک © 


یو 


زيل بن رب لين 42 [الحاقة]. 


كما نرى: يُفْسِمُ سبحانه بما نراه وبما لا نراه من المخلوقات» على 
أن القرآن قول مُزْسّل كريم من الله إلى النبي الخاتم - وهو جبريل ۔ وليس 
قول شاعر ولا كاهن» ويوبّحٌ الله تعالى الكفار المنكرين لربانية مصدر 
القرآنء على قِلّة إيمانهم وتذكرهمء ثم يُعْلِنُ مؤكّداً مرة أخرى. أن القرآن 
انما هو تنزيل من رب العالمين تبارك وتعالى. 

وإقسامُ الله تعالی .هنا پالمنظرر والمستور من خلت في مَخرض الرڈ 
على الكفار المنكرين للوحي والنبوة» وكون القرآن كلام اللہ إحدى جکمه 
ھی انتشال الكفار من مستنقع المادية» ودائرة عالم المحسوسات الضيّقة» 

" ).۷۷۷۷۷۷۰۵۱۱56301۲ 
ينف 
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وفتح عين بصيرتهم على الوجودء كما هو في الواقع بغيبه وشهادته» وذلك 
لأن الإيمان بكون الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) موحی إليهم من اللہ 
وكون كتب اللہء كلام الله المبارك الذي تكلم به إلى جبريل» وجبريل بدوره 
َقَلَهُ إلى الأنبياء» متوقفٌ على أن يوسّع الإنسانٌُ دائِرَةَ تفكيره وَأَفْقَهُ ولا 
يتصوّر بأن الوجود منحصرٌ فيما تقع عليه الحواس الخمس! 


ومن الین الجلیٰ أن الإتسان كلما اتسع ال تقر سب ایر 
العلمي والكشف عن نواميس الخلق وخفاياه» كلما فهم هذه الآية المباركة 
وهذا القسَمَ الرباني» فَهْماً أوسع وأعمق» حيث في الماضي القريب وقبل 
اختراع المجهر (الميكروسكوب)» كان الناس يظنون أن الوجود المحسوس 
المنظور هو المادة وظواهرهاء وأن الوجود اللامنظور واللامحسوس هو 
الروح وعالما الجن والملائكة فَحَسُبُ! ولكن بعد تطور علمي الكيمياء 
والفیزیاءء وصُنع المِجْهّر ثم المجهر الآلكتروني» تبيّن لهم أن الموجودات 
الغائبة وغير المحسوسة» أكثر بكثير من أنْ تُخْصّر في دائرة العوالم الثلاثة 
۔ عالم الروح» وعالم الجنّء وعالم الملائكة -؛ حيث كشف علم الكيمياء 
وعلمُ الأحیاءِ اللثام عن عالم أو عوالم الكائنات الحيّة غير المرئية» 
كالميكروبات والفيروسات والخلايا بأنواعهاء وكذلك اكتشف علمٌ الفيزياء 
عالم الجزيئات (165ناءعامم) ثم عالم الذرات» ثم الجسيمات الصغيرة داخل 
الذراتء وكذلك وَسّع اختراع التلسكوب (المنظار) نطاق العالم والسماء 
والفضاء أمام الإنسان» حيث كان قبل ذلك - أي قبل صنع المناظير الفلكية 
لتی ترق بها النجوم البعيدة والسجزات - يُنظرٌ الناسٌ. إلى السماء المزينة 
بالنجوم» وخاصة الغربيون المتأثرون بنظريات (بطلیموس) الفلكية» 
فيتصوّرونها سقفاً جامداً لِلكرَة الأرضية» ويحسبون أن النجوم ليست سوى 
مصابيح مركوزة في ذلك السقف» والأرض مثل صينية كبيرة طافية على 
سطح الماء! ولكن علم الفلك الجديد المُجَهّر بالمناظير وغيرها من الآلات» 
اکت أن أرضنا الى تعيش عليها» ليست سوی قارع می ضدق تسا 
توابع» تتشكل بمجموعها المجموعة الشمسية» لأنّها تدور حول الشمس؛ 
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الحجم والعمرء من نجوم مجرة (دَرْب التبّان) والتي تحتوي على أقل تقدیر 
على ملايين النجوم» ومجرّة درب التبّان بدورها واحدة من المجرات الكثيرة 
التي يُكُتَشَفْ منها المزيدٌ والمزيد باستمرار! 

وإذا كان ما نبصرہء سواء بالعين المجردة أو المسلحة بالمجهر أو 
المنظار» هي المادة الجامدة - أو الصحيح التي نحسبها كذلك ‏ وظواهرها 
المحسوسة» فدائرة ما لا نبصره واسعة جداء حتى في نطاق عالم المادة 
نفسها! إذ المادة نفسها غير المنظور منها أكثر بكثير من المنظورء سواء 
نظرنا العا م حك لا ها الأساسية ‏ فى عالمنا الحالى ‏ من ذرات 
8907" ولتي لم نا ان من جيعد کی پالسجھر الالگررقی 
الذي يكبر الأشباء أكثر من ستمائة ألف )٠٠٠٠٠٠١(‏ مرة! ا و اتا تعرٗف 
غالبا من خلال اثارهاء آو نظرتا الها من عحيث مكزنانها الدقيقة الخيةت 
كالميكروبات والفيروسات والخلايا. 

ال و یت سرت 
تربط المادة ببَعْضها البعض» بَدْءَ بالذرات والجزيئات» وانتهاءً بالنجوم 
ومجاميعها المسمّاة بالمجرّات والسَّدمء تلك القوة التي لم يتعرف يه 
العلماء إلا من خلال آثارها والتي عرفت باسم (الجاذبية)» وقد ذكرنا من 
قبل .أن. الله تعالی اشار اليها بقوله: اَل لسوت عبر عمَدٍ 8 16 
القمان]. وبقوله: أله ایی رفع ألتَمْوتِ عير عمد 1 © [الرعد]. 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الرابع 


خَلق الله تعالى الخَلق بمجموعه 
بحق وحكمة وميزان 


وهذه بعض الآيات التى تبيّن هذه الحقيقة : 

١‏ ۔ اول اله الوت الرس بی یری کل تئیں يما ڪس 
وهم لا يِظَلَمونَ 3© [الجائية]. 

رک ا القن کی ا ا لو کر د ا 
فو ريق ولك اليل ینا كر 40 فیا 

٣‏ - اوا لقا الک ولاش وما با بطلا لِك کم ای كفا مول لن 
گرا ون ألذآو © أ کل ال اما وهلا این التنييد ن الکن أ 
عل المنَيِنَ كَلْمْبَارِ 19 [ص]. 

٤‏ - وما حَلَقَنَا لکوت وَالْأَرْضَ وما مما 
الح ولك أيهم لا یَعَلمرنَ © ) [الدخان]. 


٥‏ ۔ لولم بَنَنَکروا ف اشم تا لق آله الشلوت ولاز وما بنا لا 


ألْحَيّ وجل سس وَإنَّ كيرا يِنَ الاس بلقاي رَيْهِمْ لَكَيَزروكَ (@) [الروما. 


ہے ہہ 2 1 ر ر رصح 2 سس ت 5 دود 7 
٦‏ ۔ #حلق اله ألسَّمَوَتِ والْأرصٌ بالحق إرك فى ذللک لِلْمَؤْمِيِينَ 


4)9 [العنکبوت]. 


لیت © ا کا م 


حي یس مھ 


تن تو 


لایة 
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۷ - طوَالسَمَة ها وو الْمِيرَاتت © ألا طعا فى اليبَژنِ © 
وَأقيموا الوت بِلْقِسَ ولا یروا َلْميرَانَ ©4 1 [الرحمن]. 
ونقتبس من أنوار هذه الآيات البيّنات» أضواء الحقائق الست الآتية: 


)١‏ خلق الله تعالى الخلْق بالحق والحکمةء وهما يتمَثَّلان في 
ابتلاء الله للإنسان في حياته الأرضية» ثم مجازاته في الحياة 
الآخرة الأبدية: 

وها ها ع الآية (9؟) سن سورة الجا اوق أن التكوات 
رض بای َلِتْجَری کی نفیں يما حَبَتْ وهم لا يظَلونَ 24069 والآية 

(۷) من سورة (هود): #وهو لدي 08 بح وَالْأَرْضَ فى 7 گار 

وكات عرشم عل الما لسم اک أَحْسَنُ عملا عمل . ...4۴ . 

حيث جعل الله تعالى في آية (الجاثية) مجازاة كل نفس بالعدل» 
حكمة خلقه السموات والأرض» وفى آية (هود) ربط إيجاد الخلق كله 

بابتلاء الإنسان. ۱ 

۱ ال اله تع سر كلق سنا ب(السفاء واا رض وما يتين 

أو (السّموات والأرض وما بينهما) والحكمة في ذلك كما أرى» هي: أن 

السنواف الس والارض می ضسنهاة. كل كل الخلى الفط بتا آر 
مُعْظَمَهُ على الأقل» ثم إن الأرض تُمَثْلَ بالنسبة لنا أسفل الخليقة وقاعهاء 
وما بقيّ منها نمثل السّموات السبع» وبناءً عليه: فتعبير (السموات والأرض 
وما بينهما) يشمل كل الخليقة المرتبطة بناء من أعلاها إلى أدناهاء أو من 

سقفها إلى قعرهاء. وكلمة (السماء) يقصد بها جس السمرات وتشمل 
الثرالك السبع كلهاء والسماءً هي كل ما علاك وكل ما فوقك» إلى آخر 

مدى يُتَصوّرء علواً وصعوداً. 


؟) لم يخلق الله تعالى الخلق لابا بل لإخقاق الحق وإِزْهاقٍ 
الباطل: 
وهذا ما بيّنته الآيات ١5(‏ و۱۷ و۱۸) من (الأنبیاء)ء حيث ينفى الله 
قال آا کرت کل سداق ا رالارض رتا مھا لاه رن اله الو اا 
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اللعبَ لاتخذ لعباً من عنده» ولكنَّهُ لم يفعل ذلك لأن الله تعالى لا يليق به 
اللعب واللهوء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون ويزعمون علوا كبيراء ثم 
يبيْنْ بأنّ الحكمة فى خلقه لهما هى قذف الحق على الباطل وزھقهء (والحق 
مو اسان والترعید وها يتمرانه ويقتضيانه» كما أن الباطل هو الکفر 
والشرك :ونا لد مهما ثم ييدث الكمزة الذيق يظترن بالل مكل هده 
الظنون الفاسدة» بقوله: #ولكم الول مما نیشن" ويفهم من هذه الجملة 
الأخيرة بوضوحء أن تصوّر کون السماء والأرض وما بينهما خلقت من غير 
حكمة» هو تصوّر وظن آهل الكفر فقط. 


۳ تصور کون الخلّق خُلِقَ لغير حكمة» تترتّبُ عليه نتائج 
خطیرةء إحداها نسبة الظلم إلى الله بتسويته بين أهل الصلاح 
والفسادء والمتقين والفجار: 

وهذا ها بيضه الآيعاق (۲۷ و4) من سورة (ص) إذ بن تعالی فھما 

أن تصوّر کون الخلّق خلق باطلاً وِعَبَثاء ظن الكفار وتوهماتهم الباطلة؛ 

وهم يستحقون النار على تلك الظنون والتومّمات الباطلةء ثم يقول تعالی 

مُنبذلا على تفامة ذلك النوع من التفکیر: كيف يمكن أن سرى بين 

المؤمنين الصالحين والكفار المفسدين» أو بين أهل التقوى وأهل الفجور؟! 


)٤‏ كل من العلم الصحيح والتفكير السلیم, يؤدَيان بالإنسان إلى 
الإعتقاد بان الخلّق خَلِقَ بحق وحكمة: 

وهذا ما صرّحت به كل من الآيتين (۳۸ و۳۹) من (الدخان) وآية (۲۸) 
من سورة (الروم)» إذ أعلن المولى جل وعلا في آيتي (الدخان) بأنه لم بُوجدِ 
الشموات والآأرض وها بيتهما على سبيل اللعب+ ہل أبدعهما وما بينهما بالحق؛ 
5 8 5 ہے شڑ مرویۂھ سے ب جسم 3 5 کی نے . 0 7٦‏ ہ۶ 
ثم يقول: #ولكم الويْلَ مِم نون أي : إن الجَهْل هو الذي يودي“ بأكثرية 
الناس ‏ وهم أهل الکفر ۔ ويُوَّدي بهم إلى ذلك الظن الفاسد بخلق الله المُتقن 
الذي لا يُرى في أصغر شيء منه إلى أكبره» أدنى خلل بل كل شيءٍ فيه» 


.٠١77”ص أؤدى به ويُودي به: أي أهلكةُ وَيُهْلِكَهُ. المعجم الوسیطء‎ )١( 
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وكذلك هو بمجموعه خَلِقَ وأبدّع على أتم ما يكون الخلق والإبداع» ولو أنّهم 
كانوا يملكون العلم لما تورّطوا في تلك الورطة الفظيعة! 

ويقول تعالى في آية (۸) من سورة (الروم) ما معناه بأنّ الناس لو 
تفكروا في أنفسهم. أي: قاموا بالتفكر والتأمل الذاتي حول خلق الله العظيم 
الل في الشموات والأرض ونا اه لوصلرا إلى جات الق أن الله 
تعالی لم خلق الحلق الا باحق ا لا ها الخ له نات اة 
وأجل مقدّر محتوم» ينتهي عنده وجوده» ثم يقول: وت الاي 
بلقاي رَيَهِمْ كيروة4» وهذا يعني أنهم ‏ الكافرين بلقاء ربهم ‏ من جزاء 
عدم التفكير السّلیم وعدم التأمل الذاتي الهاديء حول الخلق لم يهتدوا إلى 
دَرْكَ حكمة الله في هذا الخلق» ومن جرّائه لم يؤمنوا بلقاء ربّهم الذي لا 
يتحقق بدونه الحق الذي خلق الله الخلق من أجله!! 


)٥‏ أهل الإيمان يبصرون بنور بصيرتهم وإیمانھمء حكمة الله تعالى 
في خلقه السَموات والأرضء ويكون إدراكهم لِلحکمة التي خلق الله 
تعالى الخلّق من أجلهاء آبة عظيمة لهم على ربوبية الله الحكيم: 

وهذا ما صرّحت به الآية (45) من سورة (العنكبوت)» ومن الواضح 
آذ الإيمان لا يتم إلا عن طريق التفكير السَليم والعلم الصحیح؛ ولهذا كلما 
كان الإنسان أرجح عقلاً وأغزر علماً ومعرفة» کان اتل وأرسخ اسياناً 
واعتقاداً بالله تبارك وتعالى» والمؤمن مستِیْقِنٌ بحقانية الله تعالیء كلما كما 
قال تعالى: ظأدَلِكَ أن الک ہُو ای [الحج]ء [لقمان: ۴۰]ء والله الحیٔ جلّ 
زعلا "لا پسنر معد إلا الق آي لا يقول ولا قعل إلا الحقء ولا بخان 

ولا يكم إلا بالعق+ كما قال عالی: 

١‏ ٭...کما جَمَلَ اه ایک من بيت فى جوف وما جمل ازوم 
ابی مُظهِرُنَ متهن ایک وما جعل أب اسا کم لک فولکم نیکم ول 
بقل لحن ر دى اليل 4)2 [الأحزب]. 

.]5١ [غافر:‎ €. . EE وا‎ - ١ 

٣۔‏ ...قل اله ری لک ايوش [o‏ 
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۶ ال خلقَ حل ال اص الک .+ 4 الافکرت<‎ - ٤ 
.]١۸ و لحن من يکر . . . € [الكيف:‎ ° 


5 - وضع الله تعالى ؤ في الخلّق ميزاناً دقيقاًء فکل شيءِ فيه مُغَدَرٌ 
تقدیراً دقیقاء وموزوناً میزاناً مضبوطاء لذا يجب على الإنسان ان 
يُمضي حياته طبقاً لميزان الشرع الذي أنزله اش كي لا يُخالف 
الإتجاه العام والوضع المذّزْنَ للخلق: 
وهذا ما تشير اليه الآيات (۷ و۸ و۹) في سورة (الرحمن): #والسّماء 
َه َوَصّمٌ المینات © أل تنَا فى الَیبانِ (© وَأقبِموا الوزن لفط ول 
یروا ميان © 4. 
والملاحخظ أن الله تعالى ذكر لفظ (المیزان) فی الآيات الثلاث» ثلاث 
براتء في كل آي هرة»-وأرى ب وال هو الیم السكيم ۔ أن (الميزات) جاه 
فى الايات الثلاث بمعانِ مختلفةء وليس له فی الايات الثلاث معنى واحد» 
وإن كانت المعاني الثلاثة متشابهة ومتقاربة: ٠‏ 


یو عن تعض ...خخ کی او 


آ قالمقصود بالمیزان في قولة تعالی: السا رفعھا ووضع 
َلْميرّات 50 هو ذلك التوازن الدقيق المُدْهش الذي وضعه الله تعالى في 
خلقه» من أصغر مخلوق كالذرة ومكوّناتها إلى أكبرها ۔ حسب علمنا 
ااي وهي المجرّة. سواء في كل مخلوق على جدةء أو في مجموع 
الخلق وارتباط بعضه ببعض» وقد ظهر للإنسان قَدَرٌ كبير من ذلك التوازن 
العجيب» 4 وصيظهر أكثر فأكثر طبقاً لوعد الله سيهر ءَايَیقنا فى 
MOE E Sa‏ کی FEIN‏ 
ر ا 16 [فصلت]. 

06+ تب 
فالظاهر هو الشريعة الى أنزلها الله تغالى لعل حا البشر کرلةء مسيم 
دلا وقد رط أنه الى عدم الطفيات في الميزاة القانی برض الميؤاة 
الأول» وهذا يعني: كما أن الخلق وضع بميزانٍ» ويرتبط بعضه ببعض 
بميزان» وکل شيء فيه بميزان» كما قال تعالی: 
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2 7 ر ری 5 ر و 


)١‏ ا لَه عَم ما َمِل ڪا أ وما شض ال کاۂُ وما تزداد وكل 
7 عنده ِمِقَدَارٍ 502 [الرعد]. 

۲ اولاش مُدذکھا ایسا ھا تی اسشا فیا ین کل کیو 
ون )€ [الحجر]. 

۳ ون من سىء إلا عند حَرَينْةٌ وما تر 
[الخجرا 

نكلك کرترا ام ولا تشدوا من القاعدة الك في الغاع راتضرا 
حياتكم طبقاً لميزان الشريعة» ولا تتجاوزوا الحدود! 

وقد جعل الله (المیزان) قريناً لكتابه الذي أنزله باح فقال: امہ 

ينه ایل الک با الماد وما يُدَرِبكَ لعل ألسَامَةَ هَرِيبٌ لی [الشورى]. 
.- المقصود فی الایق إِما هو العدل الذي يَحصّل باتباع الكتاب» أو 
هو كل الوسائل التي يُلْهِمُ الله البشرَ لِصْجھا وتحصيلهاء والتي يحقّق بها 
العدل فى حياته» ومنها الآلة المعروفة بالمیزان والتى تعددت أنواعها فى هذا 
الخ دا ۱ ۱ 

ج - قينا الوزت پالوٹط ولا يروا لبي 4692 فواضِح أنَّ 
المقصود به هو الآلة المعروفة التي توزن بها الأشياء» وذلك بدليل ذكره بعد 
ال مإقافة الوزنة بالقسيطه وسلرد أذ الررة لا عام ضط إلا يواه 
الميزان. 

وعليه : 

فالميزان الأول هو الميزان الحَلْقىُ الموضوع في عموم الخلق» من 
حيث كيفياتٌ المخلوقاتٍ وأحجامُها ومقاديرُها وحركاتها وارتباط بعضها 

والميزان الثاني هو الميزان الأمري الشرعئٌ» الذي أنزله الله لتنظيم 
حياة النشر .وجعلها متدنة وَمَيْسْحمَة مع الخلق المُنْقنْ المتوازن. 

والميزان الثالث هو الميزان الآلىُء الذي هو وسيلة لتحقيق العدل 
والقسط والميزان في حياة البشر. 
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کل شيءٍ في الخلق خُلق بحکمة وإتقانء 
وعلى أحسن ما يكون الخلق 


وقد جلت هذه الحقيقة آياتٌ كثيرةٌ في كتاب الله الحكيمء وهذه أمثلة 
منها : 


و مو سز صدجسرے سرض کے عر موس اكير مہہ جع مم 
١‏ - يك عم الْعَيبٍ وَالشَهدَوَ الْعَرِيز الہ © از 
سے ہے کے لد 1 5 3 


خلقَمُ وَيدا خلقَ الاکن من طین © [السجدة]. 


Cx 
0 
5 


بے 7 ہے سے ہے کے ہش ےہ ج ہے وو فلن کے 
١‏ - موتك الال تحسبها جامِدَة وهى تمر مر التَحَاب صم اللو الْيْیَ أنقنَ 
شه ومع يم دم سلس کو جھے 
کل شی لِم خی یما تفعلوت 59 [النمل]. 
عد 
صت ہمہ ہیر ہے عير کی کر ہے ent‏ عو ات پر 
۳ - الى خلق سبّع سَمْوتٍ طباقا ما ب فف عَلق لبن من تفوت مأنجع 
ہے 7 و ور 


ودع سرك مم 44 می گے مور , یئ ا ےہ 02000 7 9 
اسر هَل تریٰ ین فطور 62 م انيع الْصَرَ كين بقلب ليك الصر حاستًا وهو 
حر 402 [الملك]. 


ہے سوہ ے e‏ و ہیل ے ا 4 داه 
عؾ أن یکون قد أفثرب أجلهم فَای حدِيث بعد يوون 3© [الأعراف]. 


او وت 
۸ ذه ے مر ہے خی 5 
٥‏ - انا کک شئ ق يدر @) [القمر]. 
ہےر af‏ ہہ ميك چھ بک ہے سے جےھے س۶ ہے St‏ 
١‏ - اسع اشر یك الک (© الک حَقَ نف © لہ نک مہ 4069 


نع كل شود علقم نه مدیٰ 469 [طه]. 
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وبما أنّنا قد تحدثنا فى المبحث الأول من الفصل الأولء عن (حقيقة) 
ان الله تبارك وتعالى خلق کل شيء في الخلّق» وَالخَلْقَ جو ہنی 
الدقة والإحكام والإتقان والنظام» وعلقنا على كل من هذه الآيات التي 
انششهدنا بها هتاه قاذ تك ما قلنام هناك ولک تقول باختضار مؤكدين : 

ےہ رت رید رکا عم 
والنْظامَ والإتقانَ العجيبَ المدهش الذي أودعه فيه» سواء من حيث مجموعه 
الكلّيْ » أو من حيث كل مخلوق فيه على حدة» كما قال تعالی: #ألا بعلم 
من حى وهو اللطيف اي ©®©) الملك]. 

ويْبَيْنُ الخالِق اللطيفٌ الخبيرٌُ العليم الحكيم السّميع البصير جل شأنهء 
ويعلنٌ فوع هذه الآيات المدرجة أعلاه ا 

١۱١‏ خلق کل شی وأْبْدَعَهُ على أحسن وجه وأفضَّلِهِ. الآية (۷) من 
(السجدة). 

٢‏ وأنه أوجد كل مخلوق بلا استثناء بأعلى درجة من الإتقان 
والنظامء الآية (۸۸) من النمل» والآية (؟) من (الأعلى). 


٣۳‏ وأنه مهما بَحَتّ الناس ودققوا النَظرء لا يجدون أذنى خلل في 
خلق الله » ولا يَعثْرُون على اَل نقص في شيء » هما أوجده الرحمن العلي 
الکبیرء الایتان )٥٤٤(‏ من (الملك) رات (۱۸۵) من (الأعراف). 

(٤‏ وأنه جل وعلا خلق کل شيءِ مقدراً كل شؤّونه تقديراً دقيقاً مرا 
للألبابء الآية (59) من (القمر)ء والآية (۳) من (الأعلى). 

٥‏ وانه تبارك اسمهء قد هدى کل مخلوق إلى أداء وظيفته المحدّدة 
لاہ قلا يعيث شی عنا ده له قبن اتغلة ب باستساء الأنين الجن اللذين 
أعطاهما الله الحكيم الإختيارٌ والحرية في جانبهما الإرادي للإبتلاء 
والإمتحان ےہ الآية (50) من (طه). والایة (۳) من (الأعلى). 

أجل» عتما بترا رج ا ےج 
وهو أصدق القائلين: ##اأنَهُ لا إِلَهَ 0 E E‏ إل یھ الِقَيمة لا رب 
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ےا عرسا ہیی خر لہ ے‫ 1 


کو حَدِيثًا © ۹ [النساء]. 

وما يقوله خالق الخلق تبارك وتعالى» جد مِطدافه في عالم الواقع 
وعلى صعيدي الأنفس والآفاق» أجلى من الشمس في الظَهِيرَةَء وكلما كان 
الإنسانُ أرجح عقلاً وأعمقَ علماً وأوسعّ معرفةء كلما كان أكثر اقتناعاً 
حدة خصوصاء ولهذا اٹٹی اللہ الحكيم على العقلاء والعلماء في مجال 
الإطلاع على أستراز خلقہ وشهود آیات خالقيته وربوبيته» فى مرأة ظواهر 
الخلق المُتْمَئَةِ الصنع» كما قال تعالى : 


م ع م اود +++ ع 6م35 ب 
١‏ ۔ اتک فى خَلْقَ السَّمَوْتِ والْأرضٍ وَاحْيلفِ اليل والہار ليت لأؤلي 


عو کے ہے چھے +5 ۔ بسيو 2 ایر لاص یر کا ررر وو ےی ربص ر 2 
الف لّذِنَ یَدَکْروںَ الہ قیدعا وقعودا وڪ جُْوبِهمٌ وَسَفَكَرْنَ فى علق 
ا 


7 ا کوک ے‫ 00 حم ا ار اق :ي تر کو عم ق ي E8 Id‏ ل 
اتملواتِ وَالْأَرْضِ رتا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سْبَحَسَكَ فَقِنَا عَدَب تر )* 


لآل عمران]. 


فهذا ثناؤه جل وعلا على العقلاء المتفكرين المتأمّلين في الخلق» 
والذاكرين لربّهم والمُذرکین لحكمة الوجود. 


عد ےر کے ص۲ ہہ ےم م ررم ہےر روس وس کرسے < 2 ۶ء ور 
۲ ۔ #ألمَ تر أن الہ أنزل من السَّمَءِ ماءَ فاخرجنا بد ثمرت ملفا آلو تا 
وو ع ووو ۶ے 8 7س ے ہے 1 2 
تو 


ات 
ومن الْجبَالِ جد يض وَحْمْرٌ Ec‏ نا ولیب سذ 3© و 
أله عَرِيرٌ عَمُورٌ (4©2 [ناطر!. 

وهذا ثناؤه على العلماء المطلعين على بعض أسرار خلقهء وبيان أنهم 
وحدھم الذين يخشون الله تعالى حق الخشية» لن الإنسانَ كلما كان أَرْسَحَ 
قدماً في معرفة خلق الله البديع المتقن الصّنعء كان أبصرّ بصفات خالقه 
العليم القديرء وبالنتيجة أكثر هيبة منهء وإجلالاً له أشدّء وخشيةٌ وحياءً منه 
وتعظيما له. 

هذا وقد أَقَرَ العلماء ۔ المُنُصفون ‏ ا لمتخصّصون في شتى فروع العلم 
والمعرفة بال الما كرف تعلناء الما والقيوناف» ‏ وغلماك القلك 


وطبقات الأرض» والمتخصّصون في علم النبات» وعلم الحياة (بيولوجيا)» 
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والأطباء وعلماء التشريح» وعلماء النفس والإجتماع... إلخ» كلهم يْقِرُونَ 
۔ كل في مجال اختصاصه الذي تعمّق فيه أكثر ‏ أن الأشياء والمخلوقات 
كُلَّها خُلِقَّتْ وصُبعث على أفضل ما يكون الخلق والصنعء بحيث لا يُتَصِوّرُ 
أحسن وأفضل مما هي عليه الآن. 

فالفلكي والفيزيائي ‏ مثلاً - یقولان : 

إل أحجام الأجرام السماوية من نجوم وكواكب وأقمارء وكثافتهاء 
ومسافة بُعْدِ بعضها عن بعض» وكيفية حركتها ودورانهاء وقوة جاذبية الرابطة 
نها : وکل شؤونها الأخرىء. كان يجب أن تكون كما هي عليه الآن» 3 
لو نَقَصَ أو زاد أحد تلك المقادير الكثيرة الدقيقة» لاختل أمرُها وما استقام 
کا 

وكذلك الطبیب وعالم التشریحء يقولان: 

أن الوضع الحالي الذي عليه الجسم البشري الآن» هو الوضع المثالي 
التموذجى الأفضل الذي لا يتصور اخسن مهه سواء نظرنا إلى الشكل 
الشامری (النيكور) لسر أو ظا إلى كرات .من جلد سابع الكل 
البدن» وشعر ساتر لما يلزم سَثْرہ من الجسمء كلياً كالرأس» أو جزئيا 
كبعض الأعضاء» وهيكل عَظٌمیْ محكم متناسق مترابط» بذْءاً بجمجمة 
الرأس» ومروراً بالعمود الفقري» ووصولا إلى أخمص القدمين» وانَّ في 
ربط العظام بعضها ببعض راك المفاصل العظمية أو الغضروفية البالغ 
عددها ثلثمائة رحبت ٠‏ مِمْصَلاء والذي أشار اليه تعالى بقوله: لن 


مد اوت ہیں کہ سر ع 


خَلَقَنَهُمَ وسددتا ۴ . . [لانسان]ء أجل إنَّ فى هذه الظاهرة وحدها 
لآياث ااه ا فقط في الجانب مرج لباقي ن می والذي 
إلى لسانت الداخلي الباطني ہس ر کال الان الاورب 
لأجهزة الجسم المعمدة المختلفة الكثيرة» کالدماغ والقلب» وجھاز التنفسء 
وجھاز الهضمء وجهاز البولء وجهاز الدفاع الداخلي من البدن المتمثل 
بالكريات البیض »2 والتي تهاجم أي جسم غریب کال في مو ولو كان 
أخبث المكروبات» أو أشد الفيروسات فتکا أو أخطر أنواع السُموم! ثم 
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أجهزة السمع والبصر اوكا والذوق والشم واللمس. . ٠‏ والتي كل منها 
سیت في حَدّ ذاته» جم کاو سے اك بت 220 0 
نعم عندما نَنْتَقِلَ إلى 0 فی هذه المحتويات 0 للجسم» من 
آیات ربوبية اللہ وعظمته وعلمه وفدرته ورحمته وحکمته» ا سن في وع 
آی صاحب بيان» او بنانِ أن يعبر عنهاء ولو أفنى فيه عمره ! ولهذا قال 
تعالى : #لقد لقا الْإِضَنَ ف أَحََنِ تَتوِيرٍ © [التین]. 

راڑی الکھی یی کت ہی العلم الكاشف عن سنن 
الحكيمة في خلقه المتقن ل يُقَرّون بتواذ ہر ےہ 
بإتقانِ وحكمة وميزان» لا يتصَوّر أحسنّ منه» ول یقولون : 

لو أن شيعا من امخلرنات كان على غير ماهو عله فی آی جاتب 
من جوانب وجوده» غ الد ولساءَ آله وتحتم ا 

وقد نقلنا في الفصل الأول عن (جفري براون) مؤلف كتاب (الحضارة 
الأورضة في القرن التاسع عقيو قولهة ر بات جمیع الظواهر المادیة 
الملموسة في الكون إلّما تسلك مَسْلكاً منطقياً معقولاء وأن ما جعل الإنسان 
ا لھا سی لہ مال خر نظ یس ۳۳۱ 


Û Û‏ نا تا پا تا 


200 سنوضح في الباب الثاني من الفصل الأول منه ‏ أي الکتاب الثاني من هذه 
الموسوعة ‏ السَبب الذي يدفعني إلى القول بأن المقصود بالفؤاد في كتاب الله الحكيم 
هو العقل في الأعمّ الأغلب وليس القلب» كما هو شائعء ولعل الحكمة في كثرة 
ذكر الله تعالى للفؤاد والسمع والبصر هي: أن الموجودات عموماً إِمَا أَنّھا غير 
محسوسة يعرفها العقل عن طريق آثارهاء أو مسموعة الصوت غير مرئية الصورة» أو 
مرئية تُبُصرھا العين. 
(۲) انظر: الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر ص ١١٢۱ء‏ جفري براون» وراجِغغ 
صفحة ۹۳ من هذا الكتاب. 
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خلق الله هذا الخلق كله من أجل الإنسان 
وابتلائہ فیهہ تم مجازاته 


صرحت آيات مباركات كثيرة بهذه الحقيقة» وهذه أمثلة منها: 


٤ 
6 


- 


١‏ - وو الذي ڪل لسوت وَالْأرّسَ فى سك اا وكاب 
عل الما بوت أن لَحَسَنْ عَمَلَا. . . ©4 [هود]. 


يق یدو الللك وهر عل كل خر مر © اليف عن ١‏ 
برع حر 2 رص 22 سے ض1 رر ر رور مہ و 
7 امت اکر لسن عملا وهو لمر العفو © [الملك]. 


> مسحي ص ہہ چ ہے كر ںہمےشہفہ ر کدہھ۶ Jl‏ ہے 
٣‏ ۔ الا جما ما على الا زيتة ها لبور ام لسن عم (© 
ولا لجَعِلُونَ ما عا صَعِيدًا جردا لی [الكهف]. 


ډه مارحو ي> سے ہق لس 20 ہے رقا لدي ر e‏ و صد 
٤‏ ۔ اوقل ا محمد لے وسلم عل عبادو الست اصطفح )اللہ حبر آما يشركونت 
کے 2< ہہ 0 و کو رہ آنه ص رر ہر مء ور کے عر 
نا اس خا السَمَواتِ والآرض وأنزل لحكم م السماء ماءَ فأنبتنا به حدابق 
٤‏ کے رو ری لعزي 


ا > ۔ اک 6 شيط . 2 چا ٠‏ ای ا مم ا سے 
ڌاک بَهکو ما کات لک أن نبا شجرها ايله ”م ا بل ہم قوم 


PE ar 27 2‏ رھ یہہ ص بے سے 7 رم ہر چ 

٥‏ _ ال الى خلق ألسَمَوَتِ والأرض وآنزل مرت السما ما قأخرج 

N ©‏ ہے نے ہر 4 2 پو وڪ ہے . مچ کے مد ہے ہے 

پو من الشُمَرابِ رزقا وسخر کم الفللتک لتجرى في ال 5 و وسخر 


رد یھ تو اض سم ہے بار کو دح سا رصح ےم ر م ررر عط سے کے 7 7 2 
لہ الأنهدر © وسخر لک الشمس والغمر داہبان خر لک ال وار 
www.alibapir.net‏ 
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3 3 
جع ہے ص د ده ا وو دا و مسہ ىٍی ني وو ےل ہہ 
(CT‏ وَءاتلکم من كل ما سالتموه وإن تعدوا لعمت الله ل حصو اد ےپ 


کرک ہم ہو 


لان لَظَلومٌ كناد 469 (إبرامیم]. 


ررر 


: - ا س 
قد 
سو > دع سس ےہ ® 
تعم شر وباطنة . 2 8 [لقمان]. 


نے ضط 


۷ وت E‏ ونا ى اتھر 
7 و 5 [الجاثية]. 


ردلالة عله الّیات ج جدا غلنى الحقيقة العظيمة الى عَتوئًا بها هذا 
الميحث السادس؛ وهي ا 


)١‏ آمَا الآية (۷) من (هود) فَيّعْلِنُ الله تبارك وتعالى فيها أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام (أي: ست مُددٍ زمنیة)ء وكان حينذاك عرشه 
مستقراً على الماءء ثم يُخاطب الله تعالى البشر» فيقول: و لبو کے عو 
علا أي: إنما خلق الله ما خلق كله من أجل ابتلائكم وامتحانکم» كي 
يظهر من خلال الواقع العملي» مَنْ منكم يكون عمله أحسن وأجود وأفضل 
خسب مزا الله تغالى العدل! 

وبناءً عليه : 


فهذا الخلق بسماواته وأرضهء وكل ما يقع بينهما وكلّ ما تشتملان 
عليه من مكونات» إنما خلقه الله الحكيم كي يبتلي فيه البشرء لذا فهو بمثابة 
اغ فان واكان الک 


٢‏ والآيتان )۲۰٢(‏ من (الملك) يُعْلن فيهما الله تبارك وتعالى عن 
عظمته ومجدہ ومالكيته وقدرته على كل شيء» ثم يْبَيّن أنه إنما أبدع 
ظاعرتی العوت والحياة کی يمحن التاسء وَیِبْدُر له الناس من خلال 
کے ارت تل بو أ کن علا ور انمو التؤذ (©4: وذلك كي 
يعلم المسيئون المستكبرون أن الله تعالى عزيز وسينتقم منهم» ولا يفوتونه» 
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وكذلك يعلم المحسنون الصالحونء أن الله تعالى غفور» وسيرحمهم ويغفر 
لهم قصورهم وتقصيرهم. 

۳ وفي الآيتيْن (۷ء۸) من (الكهف) يبيّن الله الحكيم جل وعلا أنه 
بعل ا يكل ها ا اشر من الدج کی يمحن 
الناسء مِنْ منهم يَسْبِقُ الآخرين في مضمار العمل الصالح» ويكون أحسن 
عملاً من غيره» ثم يُعْلِنُ جل شأنه أنه سيجعل وجه الأرض بکل ما عليه 


من متاع وزينة» أوضا جرداء لبن عليها شيء » كزرع محصود لم یہی له 
أثر! وذلك في نهاية مطاف الحياة الدنياء وبعد أنْ يؤدّي الناس امتحانهم. 


هذا وقد فسّر العلماءً ومنهم (الفضيل بن عياض) كلمة ##لَحْسَنُ E‏ 
ب(أخلصه وأضوبه) والعمل الخالص هو ما کان لله وحلده» ولم بك لغيره 
سر ےت سور ا وو ےی رد فی 
جادته» وعليه: فمعنى قوله تعالى: # لماو کم لیک أَحْسَنْ عملا عملا أي : 
ليمتحنكم أيكم أخلص له في نيته» وأتبع ےا ولا شك أن د 
كلما ازداد إخلاصه لله فى عبوديته وطاعته له» كلما سعى للتحرّي والتفخص 
الأفضل لمتابعة الشرع في كل تصرفاته» إذ لا بذ لعبادة الله من سلوك 
الصراط المستقيم. 

وكذتاك كلها ناد جس اکس تا اللہ ومتابعثه لسنة رسول الله گلا 
كلما ازداد إخلاضاً وتجذدا لله ثبارك وتعالى, 


۲۴۳۷۳۰ 0177 فی كل هن" الا 2:00 ین الا وات‎ ٤ 
من رسک قرط ال فالی ین كك استرات والارض من جانے‎ ۷ 
وإنزاله الماء من السماءء وإنباته النبات» وإخراجه الثمرات للبشر من جانب‎ 
آخجر اذا فكما أن للماء النازل من السحاب (مظرا وثلجا دبرا :والشاث‎ 
والزرع والثمرات» علاقة وطيدةً بحياة البشرء فكذلك لخلق السموات‎ 
رالازفی تاطا وة بياء. قالكل وسائل لا .حياة وطيدة وسعيدة ن من‎ 


)١(‏ أنظر: المصباح المُنير في تهذيب تفسير ابن کثیرء ص(579). 
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الناحية المادية ‏ للبشرء ولهذا بُعَقُب الله تعالى على آيتي (النمل) بقوله: 
ہے م لح ا ےر لصم ےر 


2 اس خلوے الوت وَالْدرْضَ وال كم ست السماء مم فانیتنا ہہ حدايق 
و رر نے وله 27 ال 7 


تاك ھج کا كات لک أن ينا سجر مم 0 
سر 5 ہی ات (إبراعيبي) بقوله: ت س 2 

سال ون 0 نعمت 7 ٦‏ ہے ارگ لان لو کل ا 
تع دا آخی لات لا يوجد إلهُ آخر سوا ولكن الناس أي الکفار - 
ينحرفون عن الجادة» جادة الفطرة والعقل قبل جادة الشرع» وعليه: فعدم 
انصياعهم لنداء فطرهم وخكم عقولهم» ثم وحي بھی هو الذي أذَّى بهم 


ومعنی التعقيب الثاني هو: أن نعم الله الكريم لا تُعَذُ ولا ُخصى» 
ولكن الإنسان - أي الكافر كتير الظلم لنفسه. و كثير الكفران لرئه» وإلا 
فا الاق يسعله ہد عو بره التی فلت فى تعيه ليل كيان وينساه 


ويعصيه!! 


٥‏ وفي كل من الآية )۲١(‏ من (لقمان) والآية (۱۳) من (الجاثية) 
يُعلن سبحانه وتعالى أنه سخُر للناس کل ما في السّموات وما في الأرض» 
أي جعله طوع 077 7 ا ل ا ل 
عليه» وفي آیة (لقمان) ضیف سبحانه وتعالى إن التذكير بنعمة تسخيره ما 

في الشموات وما في الأرض لليشرء قوله: ٭رَآء شیع كم يعم طهر 
و4 والسَابغ من الثياب ما كان کاملاً وشاملاً ا لسن ا 
ھتہ گی و 0 گآ ج یسر ہت 
4ك ن مكل نا اث أي : أعطاكم کل ما تختاجونہ فی حيائكم 
الأرضية» وطلبتموه من اللہ تعالى بلسان الحال. 


.۲ لمعجم الوسيط» ص٤٤٤١٦.‏ 
www.alibapir.net‏ 
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والمقصود بالنعم الظاهرة» هو النعم التي هي بادية للعيان» ولا يحتاج 
إدراكها إلى التأمل وإمعان النظر سواء كانت في ذواتنا أو فيما حولناء 
والنعم الباطنة هي النعم الخفيّةُ والدقيقة التي لا يُحَسُ بهاء إلا بعد التأمل 
وتدقيق النظر. 

ومهم من هذه الآيات البيّنات» أن الله تبارك وتعالى انما 0 هذا 
الخلق کله ليكون قاعة امتحان وساحة اختبار للإنسان» وهذا واضخ ومُصرح 
بەء وبناءً عليه: فللسّموات كُلّهاء والتي لم یکتشف الإنسان منها لحد الآن 
سوى جزء ضئيل - كما سنبين هذا فى المبحث الثامن ‏ ارتباط بحياة الإنسان 
الأرضية هذه» وعدم اكتشاف الإنسان كيفية وجوه ارتباط السموات الواسعة 
الأرجاء لا يغير من تلك الحقيقة العظيمة التی بيّنها لنا خالق ہت 
اااي کے سا تما ورمامکفت الإلساق يعض أل كثيرً من 
ا هذا 0 فیما ہےی۔ 00 0 ہر پت بے 


عضر يدع 


وقبل أن نترك هذا المبحث٠‏ أذكر أن المقصود بالتسخیر في قوله 
تعالى: ##وَسَكَرَ لكر گا فی السَموتِ وما فى الَْنضِ. . . 4ء هو جعل الله تعالى 
امکل لاک مطواعة السات يسكت التغامل مھا دالا اة مني شی 
الأوجهء والدليل على هذاء بالإضافة إلى دلالة كلمة (سخّر) فى اللغة 
العربية» والتي تعني جعل الشيء ولول تھا۹ أ ک رقرل کا ال 
علق الا عُلهَا وبل لك بے الف لاعتو ما يك © يتنتوا کی 


رر کی ناروا من ری إا اسيع کو ورا نے اليف مر ا هذا 
وما ڪا لم مُفْرِنِنَ وا إِلّ ا لَمَنقَبوكَ 469 [الزخرف]. 


إِذْ نرى أن الله 0 بنعمة تسخيره الفلك والأنعام 
.1 گرا اها .أن ل عند وكوينا القن والذواب+ سک اى محر 


.45١ص المعجم الوسیطء‎ )١( 
www.alibapir.net 
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نَا هدا وما ڪا لم مقرنن ©4 ومعنى #ومًا ڪا لم مقر أي : 
(١) 7 5 5‏ ۰ 1 5 

مطيقين وقادرين على تذليلها > وعليه: فجعل الشيء مسخرا يعني جعله 
منقاداً ذليلاً سهلاً مُسَيّرأَء كما قال تعالى: اهو آآڑی عل لک اليس دلو 
َمَسُوأْ في متكا لوا ن رقب وليه السود 469 [الملك]ء والذلول صفة 
الپ الڈی باد لصاحه عندما ية أو يمد وكذلك: سائر الذراب الى 
07 "0 0( 
ترک وتستخدم للحمل والنقل 7 

أن الله تعالى سر هذا الخلق بِعْلُويّه وسُفْليّه» للبشر كي يبتليه فيه 
وجعله طوْع إرادته» إذا ما اكتشف السنن والنواميس التي أودعها الله تعالى 
فيه وعمل وفقهاء والإبتلاءٌ فيه كلتا حالتي النجاح والسقوطء ولا بُذٌ للناجح 
القائر .هن تراب كما أنه لا يذ للساقظ الخاسر من عقات: خمت حكنة الله 


لا نا لا لا لا لا 


)١(‏ المصدر السابقء ص۷۳۰۔ 
)٢(‏ المصدر السابقء ص٥٣۳۱۔.‏ 
www.alibapir.net‏ 
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المبحث السابع 


إن للخلق بداية بدأ منهاء وله نهاية ينتهي اليهاء 
ولكن لا يعلمها سوى الخالق جل شأنه 


3 


والآيات الدالة على هذه الحقيقة كثيرة جداء وهذه أمثلة منها: 
١‏ - لما لقا السَموتِ والارض وما تهنا إلا بالق وجل مس لي 
ہورم ےرہ تمر هم عم ہے {ES‏ 9 
كفروأ عَم أنَذروأ مُمَرِسُونَ © 4 [الأحقاف]. 
سے و وص عا سر کے عزن رد لي عبر برعي ...بوم ياد 0 ھدے رق ے 
۲ - #وما خلقنا السمّوتِ والارض وما بتہما إلا الح وک السّاعة 
صمح الصّفْحَ ايل 9©* [الحجر]. 
؟ - لكق لكوت وَالأرْس حك ين علق اکا لك ڪر 
2 ی را خی رر ست ر مج عم ے۔ 200 بھی ے روه سس برام 
: بعلمو 69 وما مستوی الأعي والبصير وليت ءامنوا عیلوا 
72 و 00ہ رر رست ےہ 
ء ليلا ما تَتدکرونَ 469 [غافر]. 
27 ور یم 2 ابد ا اص کے ھ0 
کہ یبا لجرت كل یں بنا کی @) سا 
صرص ضر E‏ عع بر ت 3ھ 1ک جوہ۔ ا ور سر ہم ہد 
نِ السَاعَوَ أيان مرسلها قل إِنَما عِلمھا عند ری لا ِلہا لوقتا 
ےر ر رمع مراع ضا ہچ 1 رگ عو رھ ص/7 2 1 ردك 51 
ثقلت فى السَّمواتِ لاض لا تایک ل بغلة يستلونك كأنك حف عتا قل 
ال وليك أكثر الاس لا يعن 4009 [الأعراف]. 
وقلالة الآياث التدرحة اعات عل كوف هذا الا مخلوقا لم 


معينة » وله أجل و ينتهي اليه » هي کل 

)١‏ فى كل من الآية (۳) من (الأحقاف) والآية )۸٥(‏ من (الحجر) 
www.alibapir.net‏ 

ردق 


له 


Black plate (244,1)‏ همه 


بعلن سبحائه حقيقتين انين عن السمٰرات والأرضن وما بينهما (أي مجموع 
الخلق) : 
N TT NA‏ اھ لک تا تا 7 
بلق * أي: إن هناك حكمة لله تعالى وراء خلقه الخلق» ولم يخلقه عبثاً 
ولعباً وباطلاًء لأن الله تعالى بعيدٌ ومترَّهٌ عن العَبَّث واللعب والباطلء ثم لا 
توجد أيه شائبة للعبث واللّعب والباطلء في شيء من مخلوقات الله تعالى. 
ب کون الخلق مخلوقاً لمدة معينة» وكونه محدّداً له أجل ينتهي 
البه: اوم يكوا ج اشيم کا ع لله اشرت ولاق وما ينآ إلا 2 
27 .€ [الروء]ء وو التكاقة أب أي الشاعة الي حت 
فيها نهاية الخلقء آتية لا محالة. ۱ 


؟) وفی الآيات (00 و۸٥‏ و55) من (غافر) يبيّن الله العليم الحكيم 
تبارك اسمهء ثلاث حقائق مُترتباتِ بعضها على بعض بالتسبة للخلق : 

أ کون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس #لحلق 
الوت والأرض اکر من تلق الكان4 آي: أن الخالق الذي قدر على 
خلق وإبداع هذا الوجود الذي 5 يعلم مداه الا الف والذي يتمثل فى 
السموات والأرض وما يقع بينهماء فهو يسهل عليه - وكل شيء عليه سهْلٌ» 
لأنه ليس لعلمه وقدرته وإرادته حدود ‏ إعادة خلق الناس وإحياءهم بعد 
الموت» ثم يقول: ##ولَكِنَ أك ألتاس لا يعَمود# أي: إن جهلهم هو الذي 
يحول بينهم وبين اعتقادهم بالبعث بعد الموت. 


به - إنه لا يمكن آبدا فی ميزان عڈل الله وحكمعه» تسوية الأعمى 

بالبصیرء (أي العالم بالجاهل» والعالِمٌ الحق هو الذي يعرف نفسه وربّهء 

كما أن الجاهل الحقء هو الذي يجهل نفسه ويجهل ربّه)ء ولا المؤمن 

العامل للصالحات (أي المحسن) بالمسيء: : ما سرن الاي ولص 

رای ا وبلا الا لا لْمىة4: عقي سات وعالی على ما د 

ذكره بقوله: فلا ما نتدکروں> والخطاب موجه لأهل الكفرء أي نادراً ما 
net‏ اكت WWW.‏ 
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تتذكرون الحقائق الفطرية التي تدل علبها الفَطر والعقول» وإلا لما أنكرتم 
الرعٹ والحسابء الذي بدونه تكون: حياة الئاس عیٹاً وباطلا حیث يسعوي 
في الحياة الدنيا الصالح والطالح والمحسن والمفْسِدُء بل ربما يكون الطالح 
أسعد من الصالح» والمفسد أكثر حظوة من المصلح!! ولا شك أن هذا لا 

ج ۔ وبعد تقديم البُرهائَيْن القاطعين السَاطِعَيْن السَابِقَيْنَء يؤكّد سبحانه 
وتعالئ تو" الساعة» الدي هو يوم الحساب والجزاء : ما إِنَّ ألسَاعَدٌ لیے 
3 ریب ف فيها ولكنّ ا َلاس لا منوت @4 ود وا عقّب رت 
الال على كرد الام آتية لا محالة» ترك اول اكا الاس ؟ 
قثت ©4 لأن أكثر الناس وات اعتقدوا نظرياً بسجئء الشاعة» ولكن 
الواضح كما أن العلم بوجود الله تعالى والإعتقاد بخالقيته وربوبيته يختلف 
عن الإيمان به وهذا ما سنوضّحه في الفصل الأول من الباب الثاني 
يختلف عن الإيمان به» إذ الإيمان بيوم القيامة - كما سنوضحه في الفصل 
السادس من الباب الثاني باذن الله ۔ يَسْتَلْرْمُ العمل والإستعداد لذلك اليوم. 

٣‏ وفي الآية )٠١(‏ من (طه) يبيّن الله تبارك وتعالى في أول كلامه 
المبارك مع كليمه موسى (عليه الصلاة والسلام) ثلاث حقائق عن السّاعة : 

أ إن لماع لا ہچ ا لا شك في مجيء الساعة» فهي آتية لا 
محالة. 

ب اكاد ميا أي أكاد أن أخفي موعد الساعة حتی عن نفسي! 
ہی ہت نے یت رج لمجاو ری جر کت 
آخداء لا مَلَكاً حتی (جبريل)» ولا رسلا کی سنا علق 1 

جد لاد 3 تين رکا تی لا وهذا يبان لفن رک سی 
ا ك لله ئگ ۴۰۰ حسب سعيها وعملها. 
ثم يأمر اللہ تعالى نبیّهُ موسى عليه السّلامء بقوله: ھللا يَصَدَنَكَ عتا 
www.alibapir.net‏ 
٤‏ 
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مَن لا ومن بها وَأَتَبَعَ هَوَبدهُ کل 40 [طه]ء أي فلا تَنْضَعْ لوسوسة الذي 
لا یؤمن بالساعةء واتبع ما تهواه نفُسدُء فتهلك من جزاء ذلك. 

)٤‏ وفى الآية (۱۸۷) من (الأعراف) يُبين اللہ جل وعلا بصدد 
السّاعة» أربع حقائق ۱ 

أ - يأمر الله تعالى نبيّه الخاتم ئ أن يقول في جواب الذين يسألونه 
عن موعد مجيء الساعةء والذي يُصَوَّرُهُ القرآن بتعبیر: ايان مرسنهَا4؟! وکان 
الساغة سفينة تسو ر بعد إتمام سفرها في المَؤزسى (الميناء) المحدّد 
لها! مل إن يلها عد ون 1 ها کا ال موہ إذن: حتى رسول الله 
الخاتم بيه لم يكن يعلم عن موعد مجيء الساعة شيئاًء فَعِلَمُْ ذلك منحصرٌ 
في الله تعالى وحدہ. 

ب - ثم يعلن الله تعالى أن الساعة ثقيلة وشديدة الوطأة على كل من 
في السُموات وكل ما فيهاء إذ هي انقلاب عظيم هائل» يحدث في الخلق 
كله : انع فى السَموات وَالْارض *. 

ج ۔ ثم يخبرنا الله الحكيم أن السّاعة إِنّما تأتينا فجأة» وعلى حين غِرَةِ 
وغفلة: لا تیگ إلا 24 لذا يجب أن نكون في استعداد وحذر دائم» 
ولا شك أن من لَمْ تَفْبََهُ القيامة الكبرى في الخلق كلهء سَّتَفْجِأهُ القيامة 
الصغرى في خاصة نفُسه! ولهذا قيل: (من مات فقد قامَث قیامئّهُ) وهناك 
بعض الأحاديث النبوية في (صحيح اليخاري) و(صحيح المسلم) وغيرهما 
من كتب الحديث» عبر فيها رسول الله 5 عن الموت بالساعة» وقصده 
الساعة الصغرى بلا شك» ومن تلك الأحاديث أنه جاءه وفد فسأله عن 
الساعةء فنظر فيهم» ثم أشار إلى أصغرهم سِا وقال: (إِنْ يَعش هَذا لم 
يذركة الْهَرَمْ قَامَتْ لين سَاعَتْكُم) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: : )0 وهذا 


(١)‏ أنظر: لي ےی لض ا البخاري ہت هذا نضه: کی 
ا اه که متھة لم تقر لی a‏ شَنُوءَةَ فَقَالَ: إن عُتْر هذا 
لَمْ يدرك الْهَرَمُ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَة) (صحيح البخاري رقم: : C(I)‏ وصحیح مسلم: 
رقم: (۷۳۳۷) و(۲۹۵۳۱). 


www.alibapir.net 
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واضحٌ أن المقصود بالساعة في قوله: (ساعتکم) إنما هو أجل الموت» 
ومعلومٌ انه عندما يَهْرَمِ الصغيرُ يموت الكبير» فمعنى قوله: «قامت عليكم 
00 أي: يآتيكم أجلكم وتموتون. 
- ثم يأمر الله تعالى نَبِيّه الكريم» أنْ يقول في جواب الذين کانوا 
۳ عليه في الموال عن لقرامت ظانين أنه مُطِْعٍ فا # وك عن 
کت کا مت علا لون إلا ہو قلت ف. الوت 
وا کا تيك إلا بنذ متلوئك نك ع ما فل إا لها عند أله ولل 
و 0 ل لی 3© أي : لا يعلمون أن الله تعالى قد حَصَرَ عِلَمَ 
موعد الساعة في نفسهء ولا يعلمه سواه. 


لا لا لا لا لا لا 


www.alibapir.net 
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بعض الحقائق التي ذكرها الله تعالى عن خلقه 
صراحة أو أشار إليها إشارة وتلميحاً 


ونكتفي بذكر الحقائق الخمس الآتية» كل منها في مطلب على 

١‏ محتويات الخلق سبعة أشياء رئيسة: العرش؛ وسدرة المنتهى» 
والجئّة» والسموات» والأرض؛ وما بينهماء وجهنَّم. 

؟ ‏ المادة التي خلق الله منها السّمواتء هي الدخان. 

۳ - السّموات والأرض كانتا كتلة واحدة ملّتصقةء ثم انفصلتا. 

٤‏ ۔ خلق الله السّموات والأرض وما بينهما في ستٍ مراحل زمنية. 

4ے كل الكاكنات اة مخلوقة من الماء. 


والآن تُلقي ضَوْءَ كتاب الله المبين على كل من هذه الحقائق الخمس»› 
حسپ النسلسل الذي ذكرناء» ودا بالاولی قى المطلب: الآول: 


56 56 کے 


www.alibapir.net 
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المطلب الأول 
محتویات الخلق سبعة أشباء رئیسةء وهي: 


العرش» وسذرة المُنْتهى» والجنّة, والسّموات» 
والأرضء وما بينهماء وجَهِنمٌ 


3 


وبداية أقول: انما نقصد بكلمة (الخلق) كل الموجودات التي أخبرنا الله 
تعالى في كتابه الحكيم أنه خلقها وأوجدها ‏ غير الملائكة الكرام والجنّ 
والانس -» وبعد استقرائى لکتاب الله» أرى أن الموجودات الأساسية التى 
يكرن تھا الخلقء هى هذه اياك السيعةه وال رها عست اتا 
أو من الأعلى إلى الآدنى: 

١‏ - العرش: 

وانما بدأنا بالعرش لأنه هو أعظم المخلوقات وَأَعَمُھا وأعلاها وأَسْبِقُها 
فى الوجود» وهذا جلي بَيّنْ لمن تدبر الحقائق الآتية التى ذكرها الله تعالى 
عن عرشه: 

أ إن الله تعالى مستو على عرشه على الوجه الذي يليق به: 

وقد ذكرنا فی الفصل الأول أن الله تعالى بيّن اسْتواءَة على عرشه فى 
سبع آيات مباركات من كتابه الحكيم» وهى هذه الآيات: 

)٥٥(‏ من (الأعراف)» و(۳) من (یونس)ء و(5) من (الرعد)» و(0) 
من (طه)» و(09) من (الفرقان)ء و(5) من (السجدة). و(5) من (الحديد). 

وهذا دليل واضح على أن العرش هو أعظم المخلوقات وأهمها 
راعلاما كيف وفونه الميخلوقات كلها» ریس قوقيا سری الله تارك 
وتعالى» الذي لسن كمثله شىء » له میں ذاته ولا فی صفاته. 

نت وكات العرشن :موجرداً قبل أن يخلق الله السّموات. والآارض؛ 

كما ال عالت 3151-1 الك عق ا لعل .فى ينكد آتار 
وكات عرشم على الما ٭ [هود]. 

www.alibapir.net 
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نعم فقد سبق وجودٌ العرش وجود سائر الخلق؛ لان قوله تعالى: 
#ركات عرش على الم ٭ يعنى قبل خلق السموات والأرض. 

ج“ 3 هھ وقد وصف اللہ تعالى عرشه ب(العظيم) و(الکریم) 
و(المجيد) : 

كما قال تعالى: لاله لا إله إلا هْرَ رب العش رة ©4 
[النمل]ء وقال: #.. .لآ لله إلا هو رن الْمرّش الحكرر4 [المؤمنون]ء 
وقال: #ذو الَْرّشٍ أُلْبَِدٌ © البروج]. وذلك إذا فُرئ لفظ (المجيد) بالکشر 

و - وبيّن الله تعالى أن الملائكة هم الذين يحملون عرشه الآنء 
ويلتفون حوله: 

كما قال تعالى: ال یلو الع ومن وم سبحو ند ت 
وَيُؤْمنُوْنَ یو . . . # [غافر]. 
ثمانية : 


مہ سے عر سا و سج جر رح ہے 


كما قال تعالی: #...وَلْمَك عل أرَجَايها ويل عش ريك وَوْثَهم بیز 
ميك نل [الحاقة]. 
لا؟ ولكن الظاهر أنهم من الملائکة؛ وانما استغنى عن التصريح بھم؛ 
لوضوح ذلك» ولو كانوا من نوع آخر من المخلوقات٠‏ لَبَيّن ذلك» والله هو 
العليم الحكيم. 

۲ - سذرة المُنْتھی : 

وسدرةٌ المنتهى مذكورة مرّة واحدة"'' في كتاب الله المبين» في سياق 
0 أي بلقظ افو المكنهى) نوالا فقن كور سات ضالی گرا ىہ آخری دوقي كفن 

السياق بلفظ «(السَّدْرة)» وواضحٌ أن المقصود بها هو نفسهاء وقد وصف النبئُ للا في- 
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جبريل» كما قال تعالى: ل9 اتمرو عل ما ری ولقد رہام برل آخری 
ند سِدَرَوَ الْنكق 9© عِندَهَا جه لای (© اذ ینٹی لن ما تى © ما َع 
اضر وبا طق 0 لد ای بن ٤ات‏ ريد الک 402 [النجم]. 

والمقصود بهذ الآبات با ختصاره هو أن الله تعالی يخاطب الكفار 
الذين كانوا يشكون في رؤية النبّی بل لجبريل تي وكانوا ينهمونه بأن ما 
يراه هو شيطان وليس مَلَكاً!ء فقال تعالى مُفْئْدا اتهامهم المذکورہ أو 
تجادلونه في الذي يراه؟ ولقد راه مر أخرى (أي وان النبّيُ گلا جبريل في 
صورته الحقيقية مرة أخرى) عند سدرة المنتهى» والتي تقرب منها جن 
المأوى» حيث يغشى السدرة ما يغشاها (ولا يعلمه إلا الله) ولمْ يمل بَصَرْ 
رسول الله عمًا رُسِمَ له» أنْ يئظر إليه وَلمْ يتجاوز الحَدَّء ولقد رأى النبَيُ 
عَِدَةَ آيات من آيات ربه الكبرى (في سفره ذلك وهو سفر الإسراء والمعراج» 
كما هو واضح من السیاق)”''. 


و(السّذْرة) هي العييو رر کل اتی ال هلى أن كلك الس 
تقع في نهاية المخلوقات» ونحن لا نعلم شيئا عن تلك الشجرة» غير ما 
پلل غليه اسا ٠د‏ يبدو جس اسھا لیا تة عا راتھا فن تا 


= حديثه عن المعراج (سدرة المنتهى) بقوله: «.. .نم ذَّهَبَ بي إِلَى السَّدَرَةٍ المْنَْهَی 
وَِذَا وَرَقَهَا کَادَانِ الْفِيَلّةَء وَإِذَا نُمَرْمَا كَالْقلالِء قَالَ: فَلَمَا عَشِيَهَا من أمْر الله مَا شى 
تَقَیزث: فما أَحَدٌ من خَلق الله يَسْتَطِيعُْ أن َلْهَا من خُسیة. .؟) (رَوَاهُ مُسْلِم برقم : 
(٤٢٦)ء‏ وَرَوَاهُ البْخَارِي أيضا لکن بلفظ آخر. 

(١)‏ وقد روی کل من (البخاري) و(مسلم) في صحيحيهما حديث رسول الله ڪيا عن 
(الإسراء والمعراج) وسنورد الحديث بطوله في المبحث العاشر من الفصل الخامس من 
الباب الثاني أي الكتاب السابع من هذه الموسوعة » بإذن الله تعالى» والذي 
سنتحدث فيه عن (خاتم الأنبياء) محمد كلا 
هذا وأورد (البخاري) حديث الإسراء والمعراج في أكثر من موضع في صحيحه. نظ 
على سبيل المثال» الحديث رقم: ۹٤٣۳ء‏ والحديث رقم:7011. 

0) مختار الصضحاح» ص٢٦۲ء‏ لفظ: س د ر (السَْدذَرْ: شَجَر النْبْقِ واحذة: اسنذرة 
والجمع : سذرات): 
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المخلوقات» وهي قريبة من الجتة» كما صرح به في الآيات» وبما أن الجنة 
ریا مين عرش الله تعالى» كما يبدو من قول الله تعالى: إن ْمَك في 
لت ور 69 ف مَفْعَدِ ملق مند ميك َير لج“ [القمراء فسذرة المتھی 
أيضاً قريبة من العرش» ورُبّما هي فوق الجئّة وتحت العرش» والعرش 
سقف أعلى درجة في الجنة وهي الفردوس كما جاء في الحديث 


ا 


۳ - الحنة : 


ومن المخلوقات التي ذكرها كتاب الله وأكثر من ذكرهاء هي 
ہے ہے كل من عدر نت > كما قال تعالى: 
وا لا ی © ند سلرو الک © یندھا جه الاو 509 جم 


والظاهر أنَّ الجئّة هي دون سِذْرة المنتهى وفوق السّموات السبع؛ 
وسنتحدث عن هذا الموضوع في الفصل السادس المخصّص للیوم الآخر من 
الباب الثانى بإذن الله تعالى. 


ا همه > - السّموات السبع» والأرض» وما بينهما : 


ذكر الله تعالى هذه الثلاثة مقترنة بعضها ببعض» أو منفردة» في آيات 
كثيرة» وقد ذكراها في السابق» لذا تھی هنا بهذه الایة : #ما حَلَقَنَا اَلسَّمْوَتِ 
والارض وما ينها إل 20 وأ کی َألِنَ كفروأ ع روا مَعَرضُونَ 50 
[الأحقاف]. 


وكذلك ذكر الله تعالى في أكثر من آية أن السّموات سَبْعٌ» كما قال 
تعالى: ھر الى کک ککم کا فى الشئض یکا م توق إل الما 
)١(‏ عن أي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رسشول الله يكلِ: «. . .إن في الْجَن ماله مَرَجَةِ أَعَنمَا الله 
لِلْمُجَامِدِينَ في سَہیلِ الله مَا بَيِنَ الدَرَجََيْنِ كَمَا بَيْنَ السُمَاء والأزض دا سات الله 
َاسْأَلُوء الْفِرْدَوْسَ ِن أ خط الْجَنَّة وَأَعْلَى الْحَنَةُ راڈ فَوْقَهُ عرش الرّحْمَن وَمِنْهُ تحر 
انار الْجَنَةَ) (رَوَاهُ شد برقم: (٢۸۵۲)ء‏ وَالبْخَارِيٌ برقم: (61110), وَالتَرمِذِيٌ 
برقم: (۱۲۸۱)ء وَابْنُ مَاجَهِ برقم: .)٤۳۱٤(‏ 
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> کپ و 


فسونهن سبع سمو rt‏ وهو و بک شی ۳ھ 50 [البقرة]. 

ی کا ظضرت کی الان الا رة والمتصوة ھا آرضنا 
الشمس وتسمّى: (المجموعة الشمسية) وهذه أسماؤها: الأرض» المرّيخ» 
المشتري » الّحَلء نبتون» بلوتو» أورانوس» عطارد زهرة. 

والآية الوحيدة التي أشارت في كتاب الله إلى تعدد الأرض کالسمای 

دا 5 27 اص9 ا 8 د موه 20 
وهي ایة )۱٢(‏ 0 (الطلاق): ا ای لی سبع سوت وش بت متْلهِنَ بلنزل 
ال بے لما ان أنه ع کی شي 0 2 0 یگل ضر ولا 02 4. 


قح کی 


ولكن لم يَتَبَيّن لي لحد الانء ما المقصود بقوله تعالى: ون ألا 
نْلَهُنَّ4؟ هل المقصود هو أن هناك سبع أرضين منفصلات بعضها عن 
بعض؟ أم المقصود هو القارات السبع: آسياء أفريقياء أوروباء أمريكاء 
اُسترالیاء القطب المتجمد الشمالى» القطب المتجمد الجنوبى؟ أو المقصود 
هو طبقات الارض؟ أو غير ذلك؟ قلا أسعطيع الجرم بشي في هذا 
الموضوع. 

واما كلمة (وما بينهما) فالمقصود بها هو: كل ما یَقَمُ بين السّموات 
والأرض» أي الأشياء التي توجد في المكان الذي يعتبر حدأ فاصلا بين 
السّماء والأرض. 

والظاهر أن اه آر لرن واا وما نُا 4 هي المحتوى 
الأساسي للخلقء أو على الأقل الخلق المرتبط بحياة الإنس والجنْ 
الإبتلائية. 

وبما أن كلمة السماء تعني الجهة العليا مطلقاًء والكرة الأرضية معلقة 
في الفضاء وتحيط بها السماء من جميع جھاتھاء فالأرض جزءٌ من السماءء 
وكلمة (السماء) أو (السّموات) يشمل مفهومها الأرض وغيرها من الكواكب 
والنجوم. 


وقد أطلق الخالق جل شأنه أوضافا كثيرة على السماءة تحرف من 
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خلالها على كثبر من خصوصباتها» وقبل أن تخوض في ذکر تلك 
الأوصاف» نذگر بأن المقصود بكل من: (السماء) و(الشموات) و(سبع 
سموات) هو شيء واحد» وهو الجهة الفوقانية المحيطة بالأرض» ممتدة إلى 
المدى. اللی لا يعلمه. سری الخالق بل رغد 


وهذه هي الأوصاف التي أطلقها کتاب الله الحكيم على السَّماء : 
أ السموات سبع» وهي متطابقة بعضها على بعض: 


كما قال تعالى :. #الَرِى حَقَ سبع سمو سوب اا . . . € [الملك]ء وقال: 
#أثرّ ت روا کف علق أنه سم سمت 297 © وجَعل الْقَمَرَ فين ورا وحمل 
الس يلجا 40 .* 

ويبدو من هذه الآيات وأمثالها أن الشيمواك السبع؛ طبقات بعضها 
على بعض» وتحيط الثانية بالأولى والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة والخامسة 
A NEES 99 ۰ ٦‏ 
والمجموعة الشمسية وتشتمل عليهماء كما تحيط أقشار البصلة المتطابقة 
بعضها على بعض» ہما يعتبر كنواة لها. 

ودليلى على هذا بالإضافة إلى دلالة كلمة (طباقاً) هو: أن الله تعالى 
ذكر أنه جعل القمر نوراً في السّموات السّبع» وجعل الشمس سراجاً فيهنّ» 
وبما أن كلاً من الشمس والقمر يقعان في حدود السّماء الأولى» وهي 
يمكن أن يكون (القمر والشمس) داخلين في دائرة السّموات السبع كلهاء 
وأن يكنَّ مشتملات عليهماء إلا إذا كانت هيئة السّموات السّبع على الصورة 
التى ذكرناها. 

2 - السماء شديد الخلق واسع النطاق » وهى ذات عظمة وضخامة لا 

كما قال معالى + لانم اد اتا آر أله كا (© يتم سک مرم © 


e‏ ہے ہے ںہ ترا 


وطس ينها و متها © [النازعات]ء وقال: و َرَفَك س ف 
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509 [البا]ء وقال: #لخلق اموت رسن نے2 من خَلَقَ الاس ولک 


اس ألتّایں لا یَعَلمنَ ©4 [غافر]ء وقال: وہ 1 ت70 
عون )€ [الذاريات]. 


ج ۔ السّماء فيها الطرق: 

كما قال تعالى: طرمَة دات لسك ©4 [الذاریات]ء والحبك جمع 
(حبيكة) وهي الطريق» ومن الطرق التي في السّماء الأولى» > هي مدارات 
ہم والتي اقم الله تعالى »بها حت قال 838 قل ا يموقع 
الجر © ونم لَقَسَدٌ أو کَلَْنَ عَيۂ 40 [الواقعة]. 

رالتلاسظ أن الله تتانی علق إدراك عظمة إقسامه بمواقع النجوم 
بالعلم» وفعلا بعد أن تطوّر علم الفلك وعلم الفيزياءء واطلع البَشَرْ على 
شيء من أسرار النجوم ونظامها المدهش» وكيفية حركتها ودورانها في 
مواقغها وعدارانهنا القن حبذت من ذو أذ يجه اح مھا عع طريقة 
ا قيد شعرة» الآن يدرك الدان أكثر من آي وقت عضی: عظمة 

قسم الله العظيم ل وعلا بمواة قع النجوم. 

د السّماء الاولی الأقرب إلينا ‏ نحن أهل الأرض ۔ مزينة پالتجوم 
والكواكب ومحروسة بالشهب المنفصلة عنها وبالملائكة» من الشياطين أن 
يتسمّعوا إلى أخبار السٌّماءء وهذه بعض الآيات البينات بهذا الصّدد: 


ا 1ے بس الي (© وشا 2 57 شیطان مَارٍِ 
© لا کت إل انبا الك جا 7 7 جنب 9 مغر و دا 
7 63 إلا من حيزت ا ےھ ٹ ©4 [الصافات]. 

٦‏ وہ 0 سنوت فى 5 ومين وای 2 ٣‏ سا ا ورتا الا 
© للا با اة اڈنا يسح متها فخا این 2ه 3 عا 
سير 52 [الملك]. 
)٤‏ #وَلَقَدَ جملا فى السّمَآِ برجا وَرَيَتَهَا لِلتَظرتَ 9© مََفْظنَھا من گل 
تو ف بروجا ور بن و من د 
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شَْطن بَجِبِوٍ 67 إلا من اسر لسم انع شاب مين 469 (الحجرا۔. 


٥‏ ٭لاوأنا لمسنا ألسَّمََ هَوَجَدَنهَا ممت حرسا سَدِيدًا وش وأتا کا 
معد یا مشود لمع فمن يتمع الان يد لم شاب صدا 402 [الجن]. 

والمقصود بالسّماء الدنيا هو السّماء الأقرب الیناء أي: السماء الأولىء 
لاٹ (الذنيا) مو (الادنی) آي الأقرب. 


وقد استعمل كتاب الله كلمات (المصابيح» والكواكب» والبروج) 
بمعنى (النجوم) كما هو ظاهر في الايات» والتفريق بين النجم والكوكب» 
ان الأول له ف کات والفاتى له ٹرڑ تھی هو تی کے اسطاضی 
۳ ؟؟؛ة ‏ ہہ 
ٹوا . . # [يونس]. 


والدليل على أن السّماء الدنيا محروسة ومحفوظة من الشياطين المسترقين 
للسّمع» هو كل من الآيات التي أدرجناها أعلاه» إِذْ كلها واضحة الدلالة على 
ان الله تعالى قد حفظ السّماء الدنيا من الشياطين» وصُعودهم للإشْتماع إلى 
الملا الأعلى ‏ أي الملائكة الكرام ‏ كما قال تعالى: ۷ وَحظا ئن كي سَيطنِ مَارِدِ 

واما الدليل على أن ذلك الحفظ للسّماء الدنيا: إِنّما يتم بواسطة كل 
من الملائكة الكرام» والشهب المُنفصّلة من النجوم» فهو: 

أولاً: قول الجنّ المؤمنين الذين اسْتمعوا إلى الرسول الخاتم» وهو 
يقرأ القرآن وآمنوا به» حيث قالوا: ##وَأَنَا لَمَسَنَا السّمَآء هَوَجَرَنَهًا مُلِكَتَ حرس 
سيدا وشا 2402 والحرس الشديد هم الملائكة بلا شك» بل القاذفون 
والرّامون بالشهب هم الملائكة الحارسون للسّماء كذلك» لأن الله تعالى بین 
أن الشياطين المَرَدَة المُسترقين للشمع» يُقُذذفون من كل النواحي والجهات: 
(ویقذفون من کل جانب) ولا بد للقذف من قاذفِ؛ والقاذفون للشهب هم 
نفس الحرس الشديد الذين أؤكل الله إليهم حِفظ السّماء الدنيا من صعود 
الشياطين. 
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ثانياً: وكذلك قول الجن: طاهَمَن يسيع الآنَ يد لو شا يَصَدَاكك اذ 
من الواضح أن حالة الرصد والترقب لرمي الشياطين بالشھبء لا يمكن إلا 
أنْ تکون من ذوي الشعور وهم الملائكة الكرام. 

وقد جا فی الاحاديف البوية أذ کاڈ السماء الاتیا الما دوت أكثر 
منک قل ا النبّي الخاتم» قطعاً للطريق أو تضييقه أكثر على الشياطين 
والكهّان والعرّافين المدعين لمعرفة الغيب» ويدل على هذا بوضوح قول الجن : 
ائ کا قد ينا مود لل مم جنتيع ال بيذ آز يبه سنا ©4: وقد 
جاء في الأحاديث أن الجنّ لما عرفوا هذا التغيير الحاصل في السّماء» دفعهم 
هذا إلى البحث والتنقيب عن حادث حدث في الأرض» فحصل بسببه هذا 
التغيّر في وضع السّماءء ومن خلال بحثهم وتنقيبهم عثروا على خبر 
رسول الله یا فجاؤه واستمعوا لەء كما قال تعالى حاكياً قصتھم''': ##وَأنَا ا 
عد ينها مود تمع قسن يمع ال یذ لو شاب يمنا 402 [الجن]. 

ثالثاً: ويدل عليه أَيْضاً قوله تعالى: إلا من استرق لتم عة شاب 
مي 469 [الحجراء وقوله تعالى: إلا من حف الللفَة يعم شاب کاٹ 
9© [الصافات]» اذ كلمة (أنبعه) واضحة الدلالة على أن ذلك الشهاب 
الواضح النافذ الحارق الذي يُرْمى به الشيطان المارد المسترق للسمعء هناك 
رام وقاذفٍ يرمي به وبْنْبِعَةُ الشیطان المُسُترق للسّمع! وبناء على كل ما 
تقدم ذكره» يمكننا القول : 

إن كل ما نشاهِدُهُ في السّماء من النجوم والمجرات سواء بالعين المجرّدة 
أو الفلسکربات (المتاظير الفلكبة)» .من كلها وائخلة فى تحدوة السماء الأولى 
الأقرب لاہ الات المت اقات ها راتا گنا لع اک ل تهرك 
حدوة اٹٹھاء السماء الأولى» وہدایة السماء الثائية» وبالأحرى آلا نغلم شيئاً عن 
حدود السموات الأخرى الأبعد مِٹا! وكلمة (الكون) التي يعبر بها عن الخلق» 


CYA : ومسلم: 89 والترمذي‎ 2Î : وقد روی هذه القصة كل من البخاري‎ (١) 
وأبو داود: (۳۲/۱)ء وأحمد: ٤٤١٦ء وانظر: (المصباح المنير في تهذيب تفسیر ابن‎ 


كثير): ص۱5۹ 
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مفهومها لیس أضَيّق بكثير من مفهوم كلمة (الخلق) فَحَسْبُء بل أضْيّقُ حتی من 
مفهوم (السمٰوات)ء بل و(السماء الدنيا) أيضاًء إِذْ لم نشامذً لحد الآن بمناظیرنا 
البعيدة المدى» سوی جزء من السماء الدثيا» والدليل على ما قلنا: أن الله تعالى 
ين في أكثر من آية أنه زين السّماء الدنيا بمصابیحء وعليه: 

نكل ا شاا من تج مات د حب را رالا ھی کُلیا 
داخلة في منظومات محسوبة في كل النواحي ۔ ومجرات» فهي كلها من 
مكوّنات السماء الدنيا المزيّنة بالمصابيح! 

وقد ذكرنا من قبل أن علماء الفلك يقولون: 

إن شمسنا ليست سوى نجم متوسّط الحجم من ضمن آلاف بل ملايين 
النجوم والتي تتكون منها مجرتنا الأقرب الينا والمسمّاة ب(دَرْبٍ التَّبَان)! 

ولكن لا شك أنه من الغباء وسُُخُفِ الرأي أن يُسبَئْتَحِ من سعة 
(الكون) والذي كما قلنا لَيْسَ سوى جزءٍ من السماء الأولى فقط! وصِعّر 
سیر الارص ا الازض فی م تال بال قرف كما برعم عفن 
الملاحدة أو المتأثرون بأفكار الملاحدة» وذلك لأن المخلوقات لا تقاس 
ا ا ا وذ لكان يني أن کرت فآ ونان 
والكركدنات أكثر أهمية من الأتساؤة لأف كلا سا تساوي من حيث الحَجْمْ 
سجمرعة من الناس + ولیس اإنساتا راخدا قحست! 

أجل أن أرضنا التي نعيش عليها صغيرة في حجمهاء ولكنها كبيرة 
وعظيمة ومُهمة جدأء من حيث كيفيتها ومحتوياتهاء ولولا أن الأرض لها 
أهمية عظيمة جداً لما أكثرٌ الله الحكيم من ذكرها في كتابه الكريم» إِذْ ورد 
اسم الأرض وتكرر في كتاب الله بعدد مساو لورود اسم السماء! 

والمعرفة الصحيحة بالخلق» إنما مصدرها الوحيد هو الوحي الربّاني» 
وا فإن الفكرة الالحادیة السخیفۂ التاقھة الى أرادت یوما ما و خلال 
الظرياف فة الا تة وا و رانا کرت © ج الان ہجرد 
حيوانٍ راق أرقى بشيء من القرد! فهي لا تأبى كذلك أن تجعل الأرض 


- بسبب صغر حجمها ‏ مجرد هباءة تافهة في الكون العريض ! 
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والإنسان دورما هيس الأمور سنہ ۔ أي الأتسان الكافر فهو ہما أنه يرئ 
نَفْسَّه تافهة» وحياته تافهة لا قيمة لھاء وهذا صحيح بالنسبة له» إذ ليست حياة 
الكافر سوى لهو ولعب» مثلها مثل حياة الحيوانات والبهائم» لذا يتصوّر أن 
الأمور كلها بما فيها الأرض والسماء هي على نفس الشاكلة! ولكنها الغفلة عن 
النفس وعن الخلق» ولهذا يقول سبحانه للكافر عند قبض الروح أو يوم القيامة : 
٭المَد كت فى عَمَاو من هدا فُكمتتا عَنكَ عِطَكَ مم ال حَِبدٌ 40 [ن]. 

وكأنّ الكافِرَ 7 بغر مغطاة أو في داخل قذر کبیر» وعندما يُرْفَعٌ عنه 
الغِْطاءٌ يُفاجَاً بما يرى! وهذا هو السبب في أن الكفار يقولون يوم القيامة: 
«... ولو کر إذ الجر 7 قي فل نيط 187 سر ركذا 
اشنا عمل صيِحًا إا موقنو 4069 [السجدتاء وهذا هو الموضع الوحيد 
الذي قم فيه ذِگڑ البصر على السمعء اِذِ الكفار يوم القيامة» يرون المَشاهد 
والأهوال» قبل أن یسمعوا الأصوات!! 

۷۔ جهنم : 

وإِنّما أخَرْنا جھئمء لأنّنا بَدَأنا بالأعلى نزولاً إلى الأسفل والأدنى» 
والظاهر من الآيات أن جهنم هي أنزل المخلوقات وأسفلهاء وهذا ما 
سَنوضحه في موضعه في الفصل السادس من الباب الثاني بإذن الله تعالى» 
وقد ذكر سبحانه وتعالى جھٹم سواء بلفظ (جهتم) أو «الثار) أو (نار جھئم) 
في آیات كثيرة جداء نكتفي منها بهذه الايات الثلاث : 

١‏ - إن جهنو کات سا © لطع ئا © لَبِئْنَ فا اتا 
50 [النباً]. 

۲ - ال ذلك کی امم اَل لار @4 [ص]. 


عر 


)- وین كوا لمر كذ جم لا بشت من فسا ولا بنك 
عَنهُم من عَدَاِِهَا كلك تی ٹل كفور 407 [فاطر]. 
فهذه الأشياء | : لسعة ھی مكوّناتٌ | لخلو ومحتوياته الرئيسة» حسيما 


S4‏ 925 حثت 
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المطلب الثاني 


المادة التي خلق الله منها السّموات هي الدّخان 


وهذا ما صَرَّحَ به كتابٌ الله تعالى» كما قال تعالى في الآبتيّن 
(۱) من (فصلت): ان اسو إل أ کے و مكار مَقَلَ ما وَالک أنيا 
ًا او كيه 08 آنا ایت 07 فدهن سب سات فى يومين. . .€ 

وقوله تعالى: ثم أستوئ إلى ال وهى معن يعني: ثم قصد الله 
تعالى خلق السماء وكانت في حالة دخان (أي كانت مادَّنُها التي شكلها الله 
منها في حالة غازیة)ء وذلك لأن ٭آستویٰ٭ إذا عدي ب(على) يفيد الصعود 
والإرتفاع والإستقرارء كما بيّنا من قبل» ولكن إذا غُدّي ب(إلى) يفيد التوجّهُ 
والقصد الجازم إلى فعل شی 

وجدير بالذكر أن النظريات الباحثة عن كيفية نشو (الكون) اهت إلى 
النظرية القائلة بأن أصل الکون قبل کل بصورته الحالية» كان مادة غازية 
EE‏ وبعد تَجَمُعها وتشكلها في كتلة واحدة» ونتيجة راج درجة 
حرارتها الداخلیة بشكل مُذهل» حدث فيها انفجارٌ ضحم هائل» وأخيراً 
خرج الكون بصورته الحالية. 

ومن الواضح أن هذه النظرية عموماً قريبة لما جاء في كتاب الله بصدد 
خلق السماء» ولكن نحن لا نُعَوّل في تفسير كتاب الله تعالى على النظريات 
حتى تتجاوز عتبة النظرية» وتُصْبح حقيقة علمية» ومن اللي أن حقائق 
الوحي تُصَدَفُها حقائِقُ العلّم دوْماء لأن بداية الوحي هي نهاية العلم» أي أن 
الدواشيات رالبعرث العلمية تى اتی بها التطاف ووصلت إلى الخائنة 
اليقينية» تكون قد وصلت إلى ما یقولهُ الوَخئ. 

ولهذا نقول: 

يستحيل أن يتصادم الوحي الصريح مع العلم الصحيحء وإِنَّما يَتَنافَض 


)۱( المصباح المنير» ص 2١5656‏ و(المعجم الوسيط) » ص٤٦.‏ 
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ويتصادم العِلْمْ والدّين المحرّف أو الخرافیٔ أو الدين الحق والنظريات 
الخاطئة المحسوبة على العلم ظَلْماً. 
والملاظ أن الله تعالى ذكر الأرفى اشا عند حه سن حلق الشماء 
فق الدغان سی تال َال کا الو اننا ا أ کراپ والحكمة في 
ذلك على ما أرى والله تعالى هو العليم الحكيم ‏ هي أن الأرض إنما هي 
جزء من السماء. فكانت مادتها نفس مادة السماء» وكذلك كان خلقها مرافقا 
وسنزيد هذه المسألة إيضاحاً في الحقيقة التالية : 


ولع ولھ مله 
دی يزيا موب 


www.alibapir.net 
۱ 


له 


Black plate (262,1)‏ همه 


المطلب الثالث 


السمٰوات والأرض كانتا كتلة واحدة مُلتصقةء ثم انفصلتا 


وهذه حقيقة أخرى ذكرها الله تعالی فى الآبة )۴١(‏ :من (الأتبياء): 
اور ير الین کرو أن الوت والأرض اتا رما فنتقتهما . . .€ والركق 
هو سا والنَّضامٌ بين أجزاء الشيء الواحد'' والمَّمْىُ هو المَرْقٌ 
رو ٠‏ وقد ھ0 بعض النظريات فى نهاية المطاف إلى تقرير هذه 
الحقيقة التي نها کتاب الله تعالی قبل قرؤت كثيرة». اذ تقول تلك النظريات : 

ان الأرض ليست سوى جزءٍ منفصل عن الشمس» ثم بَرَدتْ تدريجياً 
إلى آن صارت صالحة للنباث والحياة» وتقول تلك النظريات: ان الدليل 
على انفصال الأرض من الشمس: 

أن باطن الأرض ومركزها لا يزال يحتفظ بحرارة عالية جداء بل لیس 
مركن الأرض وباطنها سوى مواد ومعادن مُنْصَهرة ومذابة» وَلَيِسَت البواكيقة 
ألا تنفيساً بين آونة وأخرى عن تلك الحرارة العالية» ومن الواضح أنه كما 
أن الأرقى كانت جز عو القن کاتصل عه وكذلك الى 
ومجموعتها كانت يوماً ما جزءاً من مجرة (دَرْبٍ التبّان)”" فانفصل عنهاء 
وكذلك المجرة المذكورة كاف جر من سار 'المتجراك» ہل سائر السنوات 
فانفصل ها وذلك لأن قوله تعالی : وار سر الع كرا أن ارت 
لالض کے کا ا ...ا لس ضرا على الأرفن و القشمی ول 
شامل لکل السموات! ومن الجلي انه لا مُنافاة بين هذه الحقائقء بل بعضها 
نکیل الىعض > والآية الہا رکا شام ليا جا 


)١(‏ المعجم الوسيط» ص۳۲۷. 

(۲) المصدر السابقء ص٦۷٦‏ 

() والكرد یسمون المجرة المذكورة: (رپلی كاكلاشان) وهو نفس (درب التبان) العربية» 
والفارس يسمونها: (راهى شيرى) أي (الطريق الحليبنُ)» والأوربيون يسمونها (×ہ۷٥انھ)‏ 
وانما سماها الشعوب قديماً بهذه التسميات لأنهم نسورزا أن يلك البقع. البيضاء التي 
تتراءی لنا فی السمای هي حلیب مسكوب» أو شق متناثر في طريق مسلوك!! 
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المطلب الرابع 


خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ست مراحل زمنية 


وهذه حقيقة عظيمة أخرى ذكرها الله تبارك وتعالى عن الخلق» حي 
صرّح كتابُ الله الحكيم أن الله تعالى قد أبدع السموات والأرض وما بينهما 
في غضون ستة أيامء وقد ذكرت هذه حقيقة في سبعة مواضعَ في كتاب 
الله » ايات مباركات» ھی : 


cs 9 0‏ 5 د الف 06 خلق السرا 7 ف 2 َة مام . . . # 
[الأعراف: .]٥٤‏ 


؟ - إن 2ئ لہ الى 08 علق الات تنه اتات م ۹ ارس ۳ 


کے #وَهو ای حل 277 لاض 2 دده نَم اام . .# [هود: ۷]. 
۔ # ازى حَلقَ سيا 3 57 في َة مان . .€ [الفرقان+ 04]: 
[السجدة: 5]. 
کر ن از کک بای ڪل الا ف جو 
أندادا كلك رب الکن ت7 فیا روس من فوقها وَبَرَكَ فا وفدر فبا افو 


2 


7 


و سوا سبلي © ثم انی إل اللہ وى مان قل اولض 

أو کر 6یا ایا طاپین 69 تن س سعوات فى يمن داوس 
7 اھ EET‏ پمصیح کت ذلك كقيبر ابر اي 
© انصلت]. 


وقبل ےت کتاب و الأيام الستة التي 
استغرقها خلق السمٰوات والأرض وما بينهماء أٌوَدْ أن تُلْقي الضوْءِ على 
مفهوم كلمة (ستة أيام) ولماذا عبّرنا عنها ب(ست مراحل زمنية)!؟ فنقول: أن 
كلمة (يوم) في اللغة العربية تعني (مدة زمنية) أو (مرحلة زمنية) ولیس رطا 
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أن تكون تلك المدة اثنتي عشرة 5 :ساعة أو أرفعا وعشرين سا 3 وهذه 
بعض الآيات 00 التي اسشتعملت فيها الكلمة المذكورة مفرداً رععا 


ےہ سوم صوما سوم بوم 


0 7 وم الصّل کان میقتا 2 يوم ينح ف ااضور كاو امواجا 19 
[النبا]: 


ولق 3 ہو خی ر کی ی 


)م 
2 الور .۰ 
© [زیرامیم]. 


۳ #. . . ويلك الام او ال يي ۰. 


2 ےڈ 


a G‏ ااا ہی ہے لیک بویا ند ريك 
كلق سو با مدرک € سوا 

٥‏ يدير لمر وت الكل ےت اس د عر الپ ىق سور کان 
منناتك الک ا ا دنه © [السجدة]. 

)١‏ ترح الْمَكِيِكةُ وال لله ف پور کان عِنَدَارمٌ حَیینَ ألفَ سو 
(* [المعارج]. 

ومن الأمثال العربیة الشائعة: (الدهر یومانء يوم لك ويوم عليك) 
ومن الواضح أنَّ قبل خلق السموات والأرض» لم يكن مفهوم الیوم حسب 
استعمالنا الدارج لكلمة اليوم» موجوداًء اذْ حينذاك ما وجد اليوم» سواء 
بمفهوم الھار والدي يرق من طلوع الشمسن إلى غروبهاء أو بمفهوم 
التَهار واللبل+ وهو آربع وعشرون ساعة» إلا بعد أن دارت الأرض حول 
نفسها أمام الشمس مُحْدِثَةَ بذلك ظاهرتي الليل والتّهار على وجهها! وبناءً 
على ما تقدم نقول: أن كلمة (ستة أيام) تعني ست مُدَدٍِء وست مراحل 
زمنية متعاقبة» وأما ماهية مقادير تلك الفترات والمراحل الزمنية التي استغرقها 


(0١)‏ المعجم الوسيط» ص1۷ ۱۰ و» و(المنجد)» ص۹۲۷. 
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خلق السموات والأرض وما بينهماء فهي مجهولة لناء وربما قد يتوصل 
الباحثون قریباً أو بعیداً إلى تصوّر تحديدي» أو على الأقل تقريبي لها. 


والآن عودة إلى موضوع: كيفية توزيع الأيام الستة على خلق السموات 
والأرض» وأقول باختصار: الذي يبدو من الآيات (۹ إلى ؟١١)‏ من (فصلت) 
بالنسبة لهذا الموضوع هو: ان الله تعالى خلق مجموع السموات السبع 
والأرض من ضمنها في غضون يومين» ثم أبدع البديعٌ الحكيمٌ جل شأنه 
مكوّنات الأرض ومُؤْهّلاتِ حَياةَ النبات والحيوان» ثم الإنسان فيهاء من 
الجبال والبحار والأنهار والخزائن والمعادن» في غضون أربعة أيام فَتَمُتِ 
الأيام الستة عند إتمام خلق الأرض؛ وتهيئة الأجواء ومستلزمات الحياة فيهاء 
والآن لنوضح كيفية اقتباس الفهم الآنف» من آيات (فصلت): 
قد ذكرنا من قبل وفي ۳۴ 5 وو ر 00ھ" 
E‏ بال کاتا رتا ففتفتهماً. . .4 أنه تم خلق الأرض 
من خلال عمليتي 0 ال متا تت2 السماءء وهذا يعني 
أن الأرض قبل أن يخلقها الله مفتوقة ومُنْمَصِلَة قد خلقها من ضمن السماء 
مُرْتوقة ومتصلة» وعليه: فقد استغرق خلق السموات والأرض لكِلْتَيْهِما يَوْمَيْن 
(مرجانين)» کے ال الأول الما زی کات عالا الرقق» تر :فى 
اليوم الثاني (المرحلة الثانیة) حدثت حالة الفتق» والدليل في كتاب الله المبين 
غلى أن خلق السلوات والأرضن معا قد ثم في يومين اثتين د واللذين أرق 
أنهما المرحلتان اللتان حدثت فيهما ظاهرتا الرتق والفتق -» هو أن الله تعالى 
بین لنا أنه قد خلق السماء والأرض في يومين النين؛ كما قال: با . 


ل الما وی دُحَانُ عَقَال کا وَللْدَرَضِ انتا طَوَءًا 3 و اا أي طَأبعِينَ 
کی کے سمواتِ فى ومن . . . ٭ [فصلت: ١١‏ ۔ .]١١‏ 


وبناءً عليه: فقد تم خلق السماة والأرض معا وفی وقت واحد» 
ومن خلال يومين» وانما اسْتْعْبيَ فيما بعد عن ذكر الأرض واكتفِي بذكر 
السمواث السبع : لفقضدهن سبع سَمْوَاتِ فى يَوْمَنٍ .. . 4 لن الأرض ذكرت 


من قبل» ثم أن الأرض لسبت سوى جزء صغير من مكوّنات سیر ات 
۱۷۸۷۷۷۷۷۰۹۱۱۱1۶۲ 
1٥‏ 
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السبع» بل السماء الأولى منها! والدليل الآخر هو ان الله تعالى ذكر انه خلق 
5 8 0 و > سر ہت م ےئ رم مہ ہے 
الأرض في يومين! كما قال: «فل ایتک لَكْفْرُونَ الى حَلَقَ الس فی 


2014 


نم 0 أنه خلو مكوّنات الأرض» من جبال وتركنات وخزائن ١‏ 
وأقوات» في ہا أيام : ازول فا روبی م من وها ورگ فا وَفدر فا 
اتا فد اَڑبمد آیار سوه سابل 4©9 [فصلت]ء وما لم نجعل اليومين 
السابقين المذكورين اللَّذَیْنْ تم فيهما خلق الأرض» نَم اليَوْمَيْن اللْذَيْن 
خْلِقَت فيهما السماءء فانه يستغرق خلق الأرض كل الأيام الستة التي ذكر الله 
تعالى أنه خلق فيها مجموع السموات السبع والأرض» ولا يبقى حتى يوم 
واحد لخلق السماء» والذي نص كتابُ الله تعالى عليه أنه حَلَقھا فى يومين: 
ل فقضلهن سَبَعَ سعوات فى يَوْمَيْنِ. . . *!! وإذا أَضْرَّرْنا على أن نُبْقي للأرض 
أيامها الستة المنسوبة اليها ظاهراًء فیجب أن نضيف یومَیٔن آخريّن للأيام 
السَنَة» لكي نَخصّل على اليَوْمَيْن اللَذَيْن تم فيهما خلق السموات» وحينئذ 
يصبح عدد الأيام ثمانية بدل ستة!! 


إذ عقون الأس مكنا ارات الات ا نميا الأرض + الأيام 
الأربعة التي تم فيها خلق مكوّنات الأرض ومستلزمات الحياة فيها + اليومان 
اللذان خاش فبهما السنوات الس (؟+4+؟ >-8)!! وبما أن هذا مخالف 
لسبع آیات في كتاب اللہ والتي نصّت كل منها أن السموات والأرض قد 
تم خلقهما في ستة أيام» إذن: 
فهو علط بلا شكء ولا يستقيم ولا ينضبط حسابٌ تلك الأيام 
والمراحلٍ الرعتية» .وما آخیرتا الله تعالى به آنه مخلق ها ها خلقة من 
خلقه» إلا بالصورة التي بیناھا في أول هذا الموضوع. وهي: ان الله تعالى 
تلع الم آزلا من الدخان وجعلها سبع سموات والأرض من ضمنها في 
يومين» ثم أكمل خلق الأرض في غضون الأيام الأربعة الباقية من الأيام 
الستة» 08 بجعل الجبال فوقهاء وإيداع البركات وتقدير الخزائن والأقوات 


(أي يستلز بات الحياة) فيهاء ويكون طبقاً لهذا الفهم للآيات المباركات» 
WWW. allbapir. net‏ 


له 


Black plate (267,1)‏ همه 


کک المذكوران في الآية (۹): 'افل ایک فر بای حَلقَ الاس فی 
تن . . . ٠€‏ هما نفس اليَوْمَيْن اللّذَيْن ذكرهما الله تعالى في الآية :)۱۲١(‏ 
عفد مح کروی تک ۰۰ ولکن الله تعالى فَدّم ذكر حَلَقه 
الأرض» على ذكر خلق السماءء وان كانت الأرض جزعاً من السماءء وكان 
تخلّقها قد تم مِنْ ضمنهاء »> لما للأرض من أهمية خاصة بالنسبة لناء من 
ك آرقاط اتا لعاف بها وبسبب ما هَيَاْ الله تعالی لنا فيها من خيرات 
وبرگات تستلزمها حياتنا الإبتلائية» كما قذم ذكر خلقها على ذكر خلق 
السماء كذلك في الآية (۲۹) من (البقرة): اهو انی علق لگم گا فى 
لا جیا فم اتر إل السا مره سج سمو مو ہل کو لع 
۰463 لنفس السّبب» وربّما يتصوّر البعض أن كلمة (ثم) في كل من الآية 
(۲۹) من (البقرة) ا )١١(‏ من (فصلت)ء تثيرٌ إشكالا فى موضوعنا 
بد الس اا سی إلى أذ خلع الارغی كد شق ل السنواتا 
ولکن الأمر لسن كذلك وذلك لأن كلمة (ثم) لا تدل على الترتيب الزمني 
بالضرورة» بل لا بُ من وجود قرينة توجب ذلك وإلا فإ (ثم) بنفسه» لا 
تدل على ذلك» بل تختلف دلالتها حسب السياقات التي ترد فيهاء فقد 
تمك لمجرف ا دال عن موصو پ امرض آخرء می تعالی : 

ند یلو انی قق کت و کنل لظت 7 3 251 كمَروا 
ريم عدوت 469 [الأنعام]. 


كه 


ا 


وقد تستعمل لإفادة اتریب التب کقوله تعالى: ٭ملا م 7 
کا تق A‏ @ ك تقد © ار لم ف کو دی مشي 
3 ذا م © 3 تھا ذا ما ا ان ا ا 7 
وَتَواصَوَأ بالْمْمَةٍ (02* [البلد]. 

اا الجا 007ف امن گنی الاریب لرتی من ال کی إلى' الاعلی 
وذلك لأن الإيمان أعلى رتبة من فكاك الرقبةء وإطعام الطعامء اللذيْن ليسا 
سوى ثمرتين من ثماره الكثيرة» ولو لم نَمل بأن (ثم) هنا تفيد الترتيب 
الرتبي» وقلنا بأنها تفید الترتيب الزمني» لَلَرِمَنا القَوْلَ بأن تحریر العبد وإطعام 
الجائع» يسبقان الإيمان في الوجود! وهذا خط واضخ بلا شك. 
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وكذلك يدل على کون الأرض مخلوقة من حَيْث تنظيمُها وتهيئة 
مامات الحياة فيهاء ولي 0 حيث إيجاذها الذي تم من خلال إيجاد 
السا يك لسھ:ءھ لہ تعالى : “َنم لَه سد حلم أو اما بکھا 69 رقم سنکھا 
ها @ تاقلل يها ج کیا © ولق 5 کے کا © أن ين 
مها وم ٹا © وبال اکا انا مھا ہے ل © [النازعات]. 

والشاهد في الآيات هو أن الله تعالى بعد ذكره حْلْقَ السماء وبناءهاء 
وَرفْعَ سَمْكها وتسويتهاء وإظلام لَيْلها وإخراج ضيائهاء لم يذكر حَلَقَ الأرض 
وإيجائهاء اذ كانه جرد وار من ضفن الصامہ بل ذكر جل اها 
مدحوّة ‏ أي کے أو بيضوية الشكل ۔ وإخراجٌ مياهها ومراعيها وإرساء 
جبالهاء ثم عقَّبِ سبحانه وتعالى على كل ذلك بقوله: معا لک لیگ 
© أي: إِنّما أحدثنا تلك التحولات والإصلاحات في الأرضء کی تكون 
موضع تمتيع لكم ولآنعامكم» وذلك لأنه بدون تلك التغييرات 5 27 
وجوة ظاهرة الحباة الحيوائية والانسائیةء میکتا غلن الأرض 

ومن الواضح أن آيات (النازعات) الف الذكرء تفید نفس المعنى 
الذي أفادَنْنا إيّاه الآية )٠١(‏ من (فصلت): ٭إوَحَعل فا رَوَسَىَ من فوقها وَبَرك 


رر کے 


0 وقدر فآ َا فى ا آیار سوا سبلن 49 إذ هي في معنی: 
کا لک ریک 46 تماما 


3-5 925 حثت 
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المطلب الخامس 


كلّ الكائنات الحيّة مخْلوقة من الماء 


وهذه حقیقة أخرى ذكرها كتابُ الله المبين فى موضعين: 


ںی ھ2 7 ری سس صحص و رعط 


ال وا ا ارت والاض حكذا رتا تی 


ر 


ا 


وجعلنا 7 الما گل 8 حي آفلا یوون 19 [الأنبياء]. 


2 لانور 


وهذه الحقيقة التي بيّنها كتابُ الله الحكيم قبل أكثر من أربعة عشر فَرْناً 

من الزمان» هي نفس ما تمخضّث عنه البحوث راس ات العلمية في 

مجال علم الحياة (البيولوجيا) في عصرنا هذا وهل يتمخض العِلْمُ الصحع 

ال عمًا يُؤيّد ما يقوله الوحي الضریح! وكيف لا؟ ازل العلم كاشفا عن 
سنن خلق اللی والوحي صادراً من علم الله » وكلاماً مباركاً من الله » إذاً: 
كيف یمکن اَن یتصادم فعل اللہ وقوله» أو خَلقّة و أو کونه وشَرْعه؟! 

والملاخط أن الله تعالى بدأ الآية )7١(‏ من (الأنبياء) بقوله: ##أَولمَ د 

ان كرا أن السمنوت لاس ا ذا یا سان ين ل كل کے 


وھ 


2 وختمها بقوله: «أفلا ڑم ہ؟! والحكمة في ذلك حسبما أرى هي : 

أن بيان تينك الحقيقتين العظیمتین : كيفية خلق السموات والأرض؛ 
وتحديد مصدر حياة الأحياء ۔ من حیث الناحية الجسمية لهم -» كاف الإقناع 
الكفار بأن هذا القرآن الذي يبيّن فی سطر واحد من سطوره» حقيقة وسر 
الخلق والحياة» إِنّما أنزله الله العليم الحكيم الذي يعلم آسرار الوجود ولا 
یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماءء كما قال: فل أل الى یعَلَمْ 
ان في السَمَوْتِ وَالأَرْضٍ إِنَّمْ كان عفرا َا 4*6 [الفرقان]ء وقال: لن 
اک لا بی عليه کو في الْأَرْضٍ ولا فى الک 9©* [آل عمران]. 
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ونكرَّرٌ الآية المذكورة مرة أخرى» ونجعلها مسك ختام هذا الفصل 
الثاني كله: أو پر الین قرا له الوت َال كنا رتكا فته 
عتا یں لَه گل خَؾو حي فلا بيش ©4؟! وأَنْتَقِلُ الآن إلى الفصل 
الثالث من هذا الباب» بعل اسثمداد العون والتوفيق من ربي الكريم الوهاب» 
تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيرة. 


لا لا لا لا لا تا 
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ا 2-70 
جا الل کے ۷ے 


ْ ُ 


الفصل الثالكت 


الإنسان خليفة الله تعالى في الأرض 


www.alibapir.net 
۲۷۱ 


له 


Black plate (272,1)‏ جں]ں_ 


www.alibapir.net 
۷۲ 


له 


Black plate (273,1)‏ همه 


للتعرف على شخصية الإنسان وحقيقته» من حيث: مکانثہ وَمَحلَهُ من 
إعراب الوجودء وتركيبته» وطبیعلہء وجكمة اللہ في خلقه إيّاه» ووظيفتُهُ في 
ات الارضہاء رتصة يات رس راتا لكشتي إلى كلام الل 
الشیازااء المضدر الوسرد المعرنة اة ودر سجدوعة هن اانه 
المباركة» من خلال المباحث الستة الآتية: 


١‏ مكانة الإنسان وَمَحلَّهُ في إعراب الخلق. 

۲۔ تركيبة الإنسان (آدم @&#) وذريته وكيفية خلقه. 
۳ ۔ طبيعة الإنسان المزدوجة النادرة. 

٤‏ ۔ حكمة خلق الإنسان. 

٥‏ ۔ وظيفة الإنسان في حياته الأرضية المؤقتة. 

٦۔‏ قصة وجود الإنسان على الأرض ومراحلها. 


ونبدأ بالمبحث الأول بتوفيق الله تعالی: 


لا لا لا لا لا تا 
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المبحث الأول 


مكانة الإنسان ومحله في إعراب الخلق 


بعد التدبّر في هذه الآيات المدرجة أدناه» نطلع على مكانة 


الإنسان وموقعه في الوجود» قال الله العليم الحكيم البر الرحيم جل 
شأنه : 


صا 
رہم 712 روص ` را 7 سی و _ ہے ہا ساك لاه ے مھ 
23 رقا و 


3 مر سو 


ای سس ۳ ہے ہا و وت لد ال و و ے‫ رج 7 7 7 5 
1 قش وفك الِمَاءَ و ب حعمدلك وَنقَدس لك قال إن أَعلمُ 

ما یں رت کے سے ط2 سبح کے 

ا لا تون 4 الترت 


١‏ - لإا عرضنا الأمانة على السوتِ والأرض والْحبَالِ فاب أن حملا 
ر۶ ساح ص ور رمسم وج ع 7 ہے 7و ل 7 0 
وَأَسْفَفَنَ مها ولھا الان لنم كن ظلومًا جهولا ©©© [الأحزاب]. 


ا 00 د هم a‏ مم سه یں 
۳ - وین ورون زلور ينين هدا الد الأمينٍ 7 لند قتا 
اسن ف لَحَسَي وير 42 [الین]. 


٤‏ ۔ ## ولقذ کرمتا بی عاتم ولتم فى لير والبحر وردفتهم مت 


ق ا ا ہے رد سط ڑم ری ا بن ف سے ہے ر 22 
لطبت وَضَّلْتهُمْ عل حكثير من حَلَقَنَا تفضيلا 409 [الإسراء]. 
پر ا ہے یں 2ے 3 سے و ر من کک سے ا e‏ و 5 
5 و ادم ا لاسما كي 3 ضم على المكيكة 3 انوي 
ةرسم rd‏ و 5207 - علي سرا ص و عم ا و لو ال 
سام ھتاھ إن سيقن 9© قالوا سَبْحَمَكَ لا یلم ا إلا ما عمتا إِنَه 
پر بے یہ ہو عامو کس ا ا کو کسر ہے کر ۵۶ 
ات اق اة ل قاذم انيهم يأنماييم كلما آنباہم نمم قال ألم أقل 
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و عَلَمُ عيب الوت لاض اعم ما بدُونَ وما کم تَكُثبون ©4 


٦‏ - ل کل ك الیگ إن حيق بلا ن ليو @ کا 
انکر ون بے الككفيت ©) تال پاش ما 0 7 2 لا لقت اك بے 
اسک کر كنت ين لل © وَل اا حبر سنه حلفت ين کر ملک من طون 
@ تل 0 ينها تك كحم 7 وله عك لَعَتَىَ إل يور ألّبن 07 * [ص] 

ما ثانا اتات كتاءن القن گلا کا ان تک أن 


سو 


6 کس سر سس 


یہ مده 24 ویر كر رسي ےم , ماسم 5 ل سر 
hS‏ 


۹ ۔ اله الى علق الشموات والارض ورل رت السك مه كلف 
ر عط 
ص صکرص ‏ خيس اشک سر کے مسو کے 5 ا ع صه رر بار 
بهد من الثْمَرتِ رزو لک خر الشالے ترق ف الخر بامرو۔ وسخر 


رسو 2-001 سے ھی ر > ے رصح ےم رر 23007 کے 1 
کک الانهلر وسحر 2 اسمس والقمر دآہبانِ وسخر الل والنهار 
© تنگم من ڪل ما E‏ 7ئ ئ2 
لاضن لَظَلومٌ كناد 469 [إبراهيم]. 

وسكا تجلية مكانة الإنسان. الرشعة النی 6 الله اها کی الخلق 
بأسره» فى المزايا العشر الآتية» وذلك فی ضوء الآيات المدرجة أعلاه: 


د نٹ 
\ 
ما 
5 

A. 

ÊK 

n 


: الإنسان خليفة الله فى الأرض‎ )١ 


وهذا واضح بين في الحوار الذي جرى بين ربّ العالمين وملائكته 
الكرام» في الآيات ۳٣(‏ الی۳٣۳)‏ من (البقرة)ء والدليل على أن لفظ الخليفة 
مع أن المقصود الأول به هو (آدم) 4 ولكن مفهومه شامل لذريته أيضاء 
هو قول الملائكة: بعل فا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الهَمَه4؟! إِذْ من 
الواضح أن مقصود الملائكة هو: أن ذرية آدم سيفْسِدون في الأرض 
ويَسْفِكون الدماء» وإلا كيف يسفك آدم الدّماء» وليس ثمة سوى أولاده؟! 
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آدم تلك ! 


وبناءً عليه : 


فإذا كان المقصود بالمفسد في الأرض والسّافك للدّماء هو ذرية آدم» 
فهم مشمولون بمفهوم (الخلیفة)ء لأن الافساد في الأرض وْسَفك الدماء إنما 
جعلا وصفين للخليفة. 


وهناك آیات كثيرة وصفت ار ممما ا 0 
في الأرضء مثل قوله تعالى مخاطباً عموم الہ 
ى الا [قاطر]. 


¢ 
.ا 
و 


وقوله: اوهو ای جڪ کیک الا ورک بسک کر بتي کیک 
ال 7 3 ے7 
دك فى ما ا اگ 4 [الأنعام: .]٦٦٢‏ 


وقوله تعالى مخاطباً أهل الإسلام: ٭ءامثوا باه وَرشولیہ وَأَنْفِقُواْ مما 


سا لقان 7 .. # [الحديد: ۷]. 


وقوله تعالى مخاطباً عَبْدَهُ ونبيّه ار د) 6ك : اداو إا جعلنك 
تق لاس ا ب لاسن الي ولا َع لْهَوى. . .€ [ص: .]٢٦‏ 


ہس سد 
الأرفن» دالة على تعربت عظےم رگریر ران کریں من اك الكريم 
الوهاب لآدم وذرَیِّهِء وقد علمت الملائكة الكرام أن في استخلاف الله تعالی 
آدم وذريته في الأرض» تفضيل وتكريم وترفيع من الله تعالى لهم» ولهذا 
طمعوا فيه» وَلَمّحُوا إلى كونهم - حسب علمهم ۔ أجْدَر وألْيّىَ بذلك ف المقاء 
الرفيع من آدم وذرَيتهء بقولهم على .سبيل الإستفسار: اَل فبا 
فيا وَیَسْفْك اَليْمَا؟! ولكن الله تعالى بيّن لهم أن آدم ودْرَيّتَهُ 7 في 
نقاط ضعفھم: هم أَجْدرْ بِتَبَوّءِ ذلك المقام الرف فيع» لما يمتازون به من نقاط 
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قوة لا توجد في غيرهم» وهذا ما سنوضحه فیما بعد. 


هذا وقد استعظم بعض العلماءِ إطلاق كلمة (خليفة الله) على الإنسان 
عامةء وحاولوا تأويل آية البقرة» وسائر الآيات التي صرحت بكون الناس 
عموماً خلفاء الله فى الأرض؛ بتأويلات ضعيفة» كمثلاً قالوا: 


زوا الکسردیارہ الى إا ب و الس ع هاه ماعل 
خليفة للجن الساكنين في الأرض! ولکن هذا القول ۔ والذي هو أقوى 
أدلتهم التي يستدلّون بها على إنكارهم کون آدم وريه خلفاءَ الله تعالى في 
الأرض ۔ ضيف بل مهافت للغاية ٠‏ وذلك. للأدلة الآتبة: 


أولاً: إِنّ الإنس عموماً أشرف من الْجِن» بدليل أن الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام) للجن والإنسء لم يُبْعثوا إلا من الإنس» والجنّ تابعون 
للإنس في الخير والشرء وان كانت للشياطين منهم تأثيرات ضارةء وأما أن 
الأنبياء 6ك ممنحصرون في الإنس» فسنوضحه في الفصل الخامس 
المُخْصّص لبيان الإيمان بالرسل والأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) في الباب 
الثاني بإذن الله. 


إذن: فكيف يُصْبِحٌ الأعلى والأشرف خليفة لِمنْ هو أذنى منه؟! 

ثانياً: إن تلميح الملائكة الكرام بكونهم أليق بذلك المقام ‏ الخلافة 
في الأرض - بقولهم: ...و سبح بن قرش ك4! دليلٌ واضحٌ 
على أن ذلك المقام الرفيع الذي تطلع اليه أولئك الأكارم» إِنّما هو خلافة الله 
تعالى» وليست خلافة الجِنّ ولا غيرهم» ولهذا نوّهوا بطاعتهم الدائمة لله 
تعالى» والتي لا تشوبها شائبة الغفلة بَلَهَ المعصية. 


الفا كي ان ال لم يكوتوا سای الارض قبن سی ادم تن 
يَخْلَفَهِم آدم وِذزِیْنهُء بَل سكنوا الأرض مُتزامناً مع سكون آدم وذريّتهِ فيهاء 
إذ أهبط الله تعالى كلا من إبليس - الذي طرده من السماء من جرّاء عدم 
تنفيذه أَهْرَ اللہ بالسجود لآدم 5 وآدم وزوجته حواء 2 اللذين أخرجهما اللہ 


من الجنّة بسبب أكلهما من الشجرة الممنوعة» في وقت واحدِء كما قال 
www.alibapir.net‏ . 
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رھ ےت ا ر ژد 5 و رھ وة 
تعالى: ...الها ليطن عا كَأَرَجَهُمَا کا كنا فيو وتا أفيطوأ بعشکر 
عل ہے وء ےد 


ليعش عدو وکر فی الگ سف سم إل جن 469 [البقرة]ء وهذا ما 
سنوضّحه فى المطلب السادس من هذا الفصل بإذن الله تعالى. 


أجل لقد أسكن الله تعالى كلا من الإنس والجن فى هذه الأرض فى 
وقتر واحدٍء ولم يسبق أحذهما الآخرء حتى يمكن القول بأن أحدّهما 
خليفة للاخر! 


رابعاً: ثم إِنَّ الجن مُستمزون مع الإنس في الحياة على الأرض» ولم 
بُخْلُوا الأرض لهمء حتى يمكن القول بأن الإنس حَلَمُوهم فيها!! 

والذي دفع أولئك العلماء إلى القول بإنكار كون الإنسان خليفة الله في 
الآأرض» هو اسْتِعْظامهم لإطلاق اسم (خليفة الله) على الإنسان» ويقولون: 
كيف يجوز أن يكون لله تعالى خليفة وهو حيّ قيّوم» وائَّما الخليفة يَنوبُ 


عل بره ان لا 


ولكن غاب عنهم أن الله تعالى (ليس كمثله شيء)» إذن: 


كما أنَّ حيائه وسَمْعَهُ وبَصّره واستواءه على عرشه... إلخ» لا تُشْبهُ 
صفات المخلوقینء كذلك استخلافة لغيره لا يُشبه استخلاف المخلوقين 
بعضهم لبعض؛ وكل تلك التصورات التي اضطرتهم إلى مثل تلك 
التأويلات» انما تَنْبُعْ من قياس الله تعالى على المخلوقين» وهذا خطأ مبين 


ومعنى استخلاف الله تعالى للإنسان فى الأرض هو: أن الله تعالى 
أوكل إلى الإفسان أن تخبى على الارض رہ که امون سز 
الأرض: ٭... ہُو ناځ ین الْْضٍ وَاسْتعْمرَقٌ فبًا. . .4 [هوداء وَأمَرہ بائباع 
شريعته وتنفيذ أوامره ونواهيه» ولكن لم يجبره على شيء ابتلاءً وامتحانا منه 
لەء وآخیرہ بأنه سبجزيه على کیفیة حياته وأعمالہ وتصرفاته.. خيراً كان أو 


صا 


75 اک 2و2 ي سني ا کی طط ےرم 26 200 24 1 2 5 ٭ ٠‏ 
شراً: می عَیل صلا يُنَفْسِوٌ ومن اسا لا تح إل ريك بے @4 
[الجائية]» وهذا هو الواقع الّذي يحياه الإنسان عموماًء فلم استعظامه؟! 
۱۸۷۷۷۷۷۰3۱153611 
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وأما كيف عرف الملائكة أن آدم يكل ۔ مُتَمئْلا في ذريته ۔ سيفيد 
فى الأرقى وك الهاء؟! 

أن الث ضالی عتا أخير الات بنا یرید نغلة فى الارض وهر 
استخلاف آدم وذريّتهِ فيهاء قد بيّن لهم في نفس الوقت شخصية ذلك 
الخليفة وطبيعته وطبيعة ذريته» ولكن کتابّ الله الحكيم يُوجِرٌ حيث لا 
مُوجب للتفصيل» وقوله المبارك: إن جَاعِلّ فى الأرْضٍ َلِيمَةُ» يتضمّن 
التعريف بذلك الخليفة» ولهذا لم يستفسر الملائكة الکرام عن شخصية ذلك 
الخليفة» لن الله 0-7 عرّفَهُ بهم عند إخباره إياهم 0 لہ دج 
وطبيعة ذريته» الو سیقومون بما 1 يُرْضي اللہ تعالی من إفساد راف د 
وكان استنتاجهم حا مائة في المائة! 


٢‏ الإنسان حامل أمانة الله التى لم يكن فى وسع مخلوق آخر سواه 


كما صرّحت بهذه الحقيقة الآية (۷۷) من (الأحزاب): ل عرضتا 


عى امون وَالْأَرْضٍ ولال Ea‏ ن یلہا واشفقن منہا وجلھا لان 


سے ظلوما جهولا 0 *. 


ومن الجَليٌ أن اختیار الله الحكيم الإنسان لِحَمْل أمانته» من بين كل 
مخلوقاته» يُعْتبر امتيازاً عظیماً جليلاء يكاد العقل يَعْجِرُ عن تصوّره! وهذا 
E‏ الإنسان له شأن وای شأنِ من بين المخلوقات» وأي شأن أخطر 
وأكبة فين أن یختارَه الله العظيم جل وعلا لحمل أمانتِهِ التي عجزتِ 
المخلوقات كلها عن حَمْلهاء السّموات بكل ما لها من سعة وارتفاع 
وضخامة» والأرض بكل ما لها وفيها من غرائب المخلوقات» والأسرار 
المدهشة والترتيبات المُتْقَنة» والجبال بكل ما لها من صلابة وثقل وشموخ؛ 
كلها عَجَرْتْ وأشفقَث من العصدئ لحمل أمانة الله الثقيلة» ولكن الانسان 
انبری لها وحَمّلها وتحمّلهاء واحتازها وامتاز بها من بين الخلق كله! 
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ويحضرني بهذه المناسبة قول الشاعر مُخاطباً الإنسان: 
لقد خُلِقتَ لامر عظيم لو يئت له فازبأ فيك أن تزعى مع الهَملٍ 


وقد تحدّث العلماء كثيراً حول تفسير هذه الآية» والذي اطمأن اليه 
فلبیء :بهذا الصدد بعد التدبْرء :عو الائی: 

أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا بهذه الایة المباركة» المكانة 
الرفيعة التي أكرم بها البشرء والوظيفة العظيمة والجليلة التي أسندها اليه 
والتى تتمثل فى عبوديته الإختيارية لله تعالى أو عَدَمِهاء وبما أنه ستترتب 
على الرظيفة المذكورة إا وسا اف العاتم وال تتفل فى الل 
الأبدي فى الجنّة أو فى النار» فقد صوّر الله ذلك فى ذلك المشهد المھیب : 
عَرْضٌ_ اله تارك رعالی أمافه على المملوقات كلها وای : 

السموات هي أعظَمُها وأوْسَعْهاء والأرض هي أَعْجَبُھا وأكثرُها اشتمالاً 
على الغرائب والانس از خیب علا وال هي أضْلَبُها وأْمْتَئْهاء 
ولكنها كلها أبدى عَجْرٌھا عن حمل تلك الأمانة» وخوفها منهاء ولكنّ 
الإنسان وحده هو الذي تصدّى لحمل تلك الأمانة الربانية! والذي أفهمه من 
الآية المباركة: أنه يراد بالآية تصوير حالة عجز وعدم وجود استعداد وأهلية 
أداء تلك الوظيفة المذكورة (العبادة الإختيارية) فى المخلوقات جميعهاء 
وانفراد الإنسان وحدہ من بينها بامتلاك الإستعداد والأهلية للقیام بها. 


ہر ےم ے 


فجملة: لوَأَسْفَفَنَ اچ ثُبيّن مدى خطورة شأن تلك الوظيفة التي 
اضطلع الإنسان بهاء وإلا كيف يمتنع مخلوق عن فعل ما يريده الخالق 
العظيم منه؟ أم كيف يأمر الله تعالى مخلوقاً بأمر لم يُعْطِهِ أهلية تنفيذه؟! 

إذن : 

كما قلنا ما أريد بالآية الكريمة هو: التعبير عن الحقيقة المذكورة في 
قالب تصويري زيادة في الإيضاح والتفهيم» والله تعالى هو العليم الحكيم. 

وقد نبّه الله الحكيم الإنسان إلى نقطتي ضُعفهٍ اللْتَيْن إن لم يَخْذرہُما 
ويَتَجَنَبَهُماء ويتصف بِضِدَيْهماء أهلكتاه وأؤدّتا ہوء كما قال تعالى: وها 
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E cor 2 


الال انم کان ظَلومًا جَهُولًا4. 

والظلم عرّفه العلماة ب(وضع الشيء في غير موضعه) أو (تجاوز 
الحدود)“ وهو على أيّةَ حال» طالما جعل مقابلاً للجھلء والجهل: ( 
عدم معرفة الحق)''' أي: هو الإنحراف الفكري والنظري» وعليه: 


فالظلم انحراف عمليٌ؛ وربما قُدَّمَ الظلمُ على الجهل» لسببين: 

او الظلم قد يكون نتيجة الجھل؛ وقد يكون من غير جھل؛ بل 
سیت العناذ والإستكبار واتباع الهوى. 

بابا كد لا ند الصو .ا CT‏ رک الام لایخلرمن 


الإضرار بالآخرين. 

رعکس الظلم وضده: الل ء كنا اذ عكس الجهل ET‏ 
اللي وأوّل العلم وأساسّة : معرفة الله تعالى خالقاً ورباً وإلھاً وولياً 
وحَكمَا ہف رس نفس کت لله سا کت e‏ كما أنَّ 
الحكمة البالغة التي خلق من أجلهاء 7 العبادة لله تعالى بمفهومها الشامل 
لظاهر الإنسان وباطنه» وحالاته الفردیة والأسرية والجماعية» كما قال تعالى: 
وما عقت لگن والإنى إلا يشود 469 [الذاريات]. 


ومن الواضح أن العدل لن يتحقق بدون العلم» كما أن العلم الذي لا 


)١(‏ التعريفات» للجرجاني» ص١٤٤٢۱ء‏ لفظ: الظّلمء إذ قال: (الظلم: وضع الشيء في 
غير مَوْضعه» وفي الشريعة: عبارة عن التعذّي عن الحق إلى الباطل» وهو الجَوْرُ 
وقيل: هو التصرّف في مِلْكِ الغیرء ومجاوزةٌ الحَدٌ). 

(۲) المصدر السابقء ص۵٥۸ء‏ لفظ: الجَهْلء إذ قال: (الجَهلٌ: هو اعتقادٌ الشىء على 

خلاف ما هو عليه). ۱ 

(۳) العَدْلُ فى اللغة: الإستقامة» وفى الشريعة: عبارة عن الإستقامة على طريق الحق 

بالاجتناب عمّا هو محظور دیناء التعریفاتء ص۸٤۱‏ لفظ: العدل. 

)٤(‏ العلم: هو الإعتقاد الجازِمُ المطابق للواقعء أو: إدراك الشيء على ما هو به 

لتعریفاتء ص١٥۱ء‏ لفظ: العلم 
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ُقِْرُ العَذل في صاحبه» يتحول إلى نِقمة بعد أن كان نعمةً. 

وبقدر ما يتصف الإنسان رپ بالعلم والعدل» يَبْتعد عن الجهل 
والظلم» وینتفیان عنه» وقد ذكر الله تعالى في الآية التالیة لآية الأمانة» كلا مِنْ: 

١‏ ۔ المنافقين والمنافقات. 

١‏ د المشرقى الم کات: 

- المؤمنین والمؤمنات. 

كما قال تعالى: لدب 
وب للا عل رمي لزت ون للا َتنا سنا 402 [الأحزاب]. 

ولعل في هذا إشارة إلى أن المنافقين والمنافقات هم المثال البارز 
الذي تَجَِسّد فيه الظَلْمٌ» إِذْ هم لا ينقصهم العلمٌ الشرعينٌ الذي يعرفون به 
الحق من الباطل» واثما يفتقدون العمل بالعلمء إيماناً وتقوی وطاعة 
والتزاماً» وان المشركين والمشركات يمثلون النموذج الصارخ الذي تجسّد فيه 
الجھلء وهل هناك جهل أَغْلَظ وأشدّ من الإشراك بالل أي جعل بعض 
مخلوقات الله» شركاء لله في الربوبية والألوهية والولاية والحاكمية؟! 

واذا كان المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركاتء. یُجسّدون كلا 
نوعَيْ الإنحراف الحاصل من جزاء التَلبّسُ بالظلم والجھل؛ ويستحقون 
عذاب الله الحكيم» فإن المؤمنین والمؤمنات» يُجِسَّدون العلم والعدل في 
أنفسهم » ولهذا وعدهم الله الغفور الرحيم المغفرة والتوبة. 

وبناءَ على ما تقدّم : 

فالذي يخون أمانة الله العظمى الملقاة على عاتقه ‏ كالمنافقين ۔ أو 
يُضيِّعها ويُهُملها ۔ كالمشركين ‏ فهو لا شك تنتظره العقوبة العادلة الربانية في 
الآخرة. ١‏ 

رلک النى وك اا الك وراهاها ويختطياء خی ر مره من الله 
وتوبته ورحمته. 

وتشبه الآبة (۷۳) من (الأحزاب)» الآية (۷) من (الفاتحة) والتي 
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ک2 جر 


١‏ أهل الإيمان وات أنعيت علتهم). 
۲ أهل الكفر بكلا نوعَيهم «المعضوب ع و الال . 


والمغضوب عليهم› هم الذين عرفوا الحق ولكن رفضوه» ولهذا 
عضب الله عليهم» > كما أن العبالين حي الدين أعرضوا عن الحق› فبقوا فى 
جهلهم وضلالھ۔ وقد فشر رسرل الله لا #المخضوب ع بالیھودء كما 
قشر اا4 بالتصارى > وذلك: لأن الود كاتوا یع ٹرة نبي الله 


الخاتم لا معرفة جيدة» ھا قال تغالى : 0 ٠‏ یعرفونار کا یعرفوت 
باهم . . . © [البقرة]. 


ولكن النصارى E‏ فى أصل الدین والتوحيد منذ البداية» أي قبل 
بعثة النبي الخاتم 73پ کما قال تعالى فی سیاق آیات تتحدث عن النصارى 


با تس ہہ بيصم مه الي ولا کٹا انز قزر 
گے ا Aa‏ در ا وكا عن سوا الیل ©4 [المائدة]. 


ومن الواضح أن رسول الله ية قصد بتفسيره المذكورء أن اليهود هم 
آبرڑ مضداق للمغضوب عليهم. والنصارى أججلى مصاديق الضالين» وإلا 
فمفهوم الآية المباركة شامل» وليس مُنْحَصراً فيهما. 


وأما أهل الإيمان الذين أنعم الله تعالى عليهم بهدايته وتوفيقه إيّاهم 
للإيمان» فهم عرفوا الحق وفهموه وفقهوه» ثم التزموه وطبّقوہ واتبعوه» 
فلم يُفرّطوا لا في جانب العلم والمعرفة؛ ولا في جانب العمل 
والإلتزام . 


41 كنا جا فى سس ا اتا وها اط اليح ایر قي 
تهلنت تفسير ابن كثير)» ص۲۷ء وهذا نص الحديث: (إن المغضوب عليهم: 
اليهود» وإِنَّ الضالین : التَصَاریٰ). 
وانظر : التفسير الصحيح» موسوعة التفسير المسبور من التفسير بالمأثور» ج١‏ ص 
۹ ۸۰ء إعداد: أ.د. حكمت بن بشير بن یاسینء إذ قال: وصحّحه أحمد شاکر 
في التفسیر رقم: ۱۹۸ء وحسّن إسنادَه ابن حجر في فتح الباري: ج۸ ص .۱٥١‏ 
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۳ - الإنسان مخلوق في أفضل هيئة وصورة: 


وهذا ما صرّحت به الآيات ١(‏ إلى )٤‏ من (التين): وین 


اد © شر ہیں © تا اب اليب © ل عت الح ف 
ای وير 47 [التين]. 


و(تقویم) تفعيل من (القوام)''ء والظاهر أن المقصود بقوله تعالی: 
للد لقا لضن ف لَحَسَي وير 9©* هو: لقد خلقنا الإنسان وأبدعناه على 
أفضل ما يكون الخلق» وهذا شامل لكلا جانبَيْ الروحَ والجَسّدِ؛ فيكون 
المعنى: إن الإنسان هو أفضل وأحسن مخلوق معنى ومادة» أو روحا 
واجسدا + آر ناطنا وظاهرا 


ولكن هذا من حيث الحياة الدنيوية الابتلائیةء أما الحياة الأخروية 
الجزائية فحكمها مختلفٌء إِذْ هناك ينفصل الناس بعضهم عن بعض؛ 
ويُصَئَفون حسب الإيمان والکفر كما قال تعالى: ووم توم السَاعة سلس 
لْمَجْرِمنَ 69 ولم يکن لهم بن سُكايِهِرَ شتعتؤأ کاو بشركيهم كرد 
ووم قوم الاه بیز يقرت © ناما لدي َامَنأْ وکیلوا لصحت 
فهر في روص بخبرفت لا وما الي كفروا وكيوا بِنَايينَا ولقآي الأخرة 
رك فی الْعَدَابٍِ صروت © [الروم]. 

أجل» إن بقاة الإنسان فی حياته الأخروية فی تلك المَثزلة الرفيعة التی 
خا الله بها قے الدنيا. و كونة مكلوقا مک ولا ومدعا فى اخ 
تقويم ۔ مرهون باكتسابه الإيمان والعمل الصَّالحء وإلا فهو في الآخرة لیس 
يفقد تلك المنزلة السامية فحَسُبٌء بل ينحط ويتسمل إلى أحط الدركات» 
ویصبح أحقر المخلوقات» بعد أن كان أَكَرَمَها وأَفْضَلها وأرْفَعَهاء كما قال 
عالے ول ھا نئل كله مآ كنا گا ENON‏ 
ون 49 [التین]. 
("١)‏ قوم المعوجٌ غدل وأزال عَوَجَةُ وتقوّم الشيءٌ: تعرل واستوى» والقوام: العماد 

والتظام» المعجم الوسيط» ص18 ۷. 
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ويقول تعالى تعقيباً على ما مرّ ذكره» وفي ختام السورة المباركة: 
لا كبك بعد لنت (© اَی أنه بتر لفكي )4 [لتين]. 

اط الله غالی الاسان» آى الآسباة. الكاقة خصرصاً ويقول: 
الإيضاح الحكيم من ربٌ العالمين» وهو: (أن الله تعالى أبدع الإنسان على 
أفضل وأكمل هيئة وقوام» ولكن إن لم يؤمن بربّهء ولم يلتزم بدينه» 
وبالنتيجة لم يحقق حكمة وجوده» فَسَيرْدهُ الله تعالى في الآخرة إلى أنزل 
ومنزلته الرفيعة» بل سَّيْهَبُهُ الله الومّاب ثواباً متواصلاً غير منقطع أبداً)؟! 

وكلام الله المبارك هذا يفهم منهء أن يوم الجزاء (أي الثواب والعقاب) 
شی لا بد مته شي يخطة الله الحكيمة: فی خلقة اذ كيف يلبق بعدل الله 
وحكمته أن يُسَوّي بين المؤمنين المحتفظين بكرامتهم التي وهبها الله الكريم 
لهم» والكافرين الذين أنزلوا أنفسهم أسفل سافلين؟! 

ولهذا يقول تعالى في الختام: ایس أله يلَنگر كمي (©*؟! أي : 
أولیس الله تعالى أكثر الحاكمين حكمة» حيث جعل يوم الجزاء يوم الفصل 

( 


ونحن نقول : بلیء ونحن على ذلك من الشاهدي ١”‏ . 


وه) الإنسان مُكرَّم عند اللہ تعالی؛ ومُفضَلٌ لديه على گت من 
مخلوقاته : 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «مَن قرأ منكم (والتین والزیتون) فانتهى إلى 
قوله تعالى: اس لَه نکر َكب @4 [التين]ء فَلْيَقُلَ: (وأنا على ذلكم من 
الشاهدين)». وفى روایة : «سبحانك فبّلى». 
أخرجه الترمذي : ۳۳٤١‏ وقال: حديث حسن» وأبو داود: ۸۸۷ء وأحمد )۲٤۹/۲(‏ 
وضکّفه الألباني في (المشكاة) .)۲۷۲/١(‏ 
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كما قال تبارك وتعالى: «# قد کرمتا بن ادم ومام في الئے 
وار وَرَنَفكَهُم سے لطبت ولتد ع کر من عقا تنلا 09 * 


. وتکریم الله تعالى للإنسان وتفضيله على كثير من خلقه أو أكثرهم أو 
كلهم من بعض الوجوه كاستخلافه له وتحميله أمانته ل عام لكل البشر 
حم رت بعض» وذلك لن الله تعالى عمّم القول ولم 
٠‏ 9ئ 
وبناءً عليه : 


فكل من هو من تسل آدم تل2 » فهو مشمول بذلك التكريم 
والتفضيل بلا استثناء. 

وقد ذكر سبحانه في الآية ثلاثة من وجوه تكريمه للآدميين» وهي : 

أ تسخيره لهم البَّرّ والبَحْرء وتسهيله لهم وسائل النقل والإنتقال 

فيهما: ملم ف الي مَلَِتَر4. 

ب ۔ توفيره لهم أنواع الأرزاق الطيّبة : 2 0 الا 
ںا 00 کر ر قتا کیک وانّما قلنا (أو أكثرهم أو كلهم) 
لآن العفاۃء نتر را كلية (كھ) هلين السستخ ايا ودل علہہبا کرٹ 
الإنسان مختا را لحمل أمانة اللہ من د بين المخلوقات قاطبة. 


وأما قتضيل الله تعالی للشر» قشل فى اشہاہ كثيرة سبق کہ 
بعضهاء وسيأتي ذكر البقيّة تباعاً بإذن الله. 


)٦‏ آدم ابو البشر 2ئ بعد أن علّمه الله ا الأسماة كلّهاء أصبح 


اا للملائكة : 


وهذا مصرّح به في الآيات (۳۱ء ۳۲» ۳۳) من (البقرة) اذ يبين الله 
تعالى فيها انه قد علّم آدم ت4 الأسماء كلهاء > ثم عرض المسمّیات 
۱۷۸۷۷۷۷۷۰۵۱۱۱1۲ 
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والأشياء التي علم آدم أسماءها على الملائكة» آمراً ايَاهم أن يُخبروه 
بأسمائهاء ولكنّهم اعتذروا بأنهم لذ اموت إا علّمهم هو اناف ونا انه 
لم يعلمهم ذلك فلا يعلمونه! ولما أقَجَت الملائكة الكرام بجهلها بمعرفة تلك 
الأسماءء أمر الله تعالى آدم مد أن يُحْبِرَهُمْ بهاء ثم لما نفذ آدم أمرَ ربّہ 
العليم» وعلّم الملائكة أسماء تلك الأشياء المعروضة» والتي لا ندري ما 
هي قال سبحائه وتعالی لملائكته: فطاع آئل لک إن ألم عيب الشَموات 
َالَرْضٍ وَأَعْكُمُ م كا يدود تا کشم 00 5 [البقرة]. 


وهذا كما يبدو لي إيضاح من الله العظيم لملائکته» خول سيت 
اختياره لآدم وذريّته دونهم لخلافته في أرضه» ويتلخص ذلك السبب في 
أن الله تعالى قد أعطى آدم وِذرِیِتَةُ القذرات والإمكانيات التي تتيح لهم 
المجال للتعامل مع عوالم الأرض خاصةء وسائر العوالم والموجودات 
عامةء ومن ام تلك القدرات والإمكانيات هي القدرة على تسمية. الاشہاء 
ومن الواضح أن هذه لا تتم إل بعد الإطلاع على الأشياء ومنافعها 
ومضارّها وكيفية التعامل معھاء وبما أن وظيفة الملائكة تختلف عن وظيفة 
الإنسان» فهم لم بُعُطوا الإمكانيات التي أوتيها الإنسانء والتي تتطلبها 
وظيفته وحياته الأرضية الابتلائیق ومن الب أن ضيرورة آدم a‏ ا 
ایر a‏ لاک الكرام» شرف وامتياز عظيم لآدم نقضوضاً ولذريته 
ما 


۷ء ۹) إضافة الله تعالى الروح البشرية إلى نفسه» وخلقه آدم 
بيده » وإسحاده الملائكة كلهم له: 

وقد ذكر الله تعالى هذه الإمتيازات الثلاثة في الآيات (۷۱ إلى 75) 
من (ص): #إذ كَل رك بتمكيكة إِنِ حي صا من طبن 3 فحت 
یہ ين ای كنا کر كجرب © مد اللكيكة مم أمثرة © إل اليس 
کن ون بج الْكفِينَ © قل بیش ما متك أن شج لا علقت ید 
اسک آم كنت من الللنَ لا [ص]. 

وقد أضاف سبحانه الروح البشرية مطلقاً إلى نفسه» في الآية (۹) من 
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TT TT 
الد یلا ت دشکرون 19 وهذه الایة وردت في سياق الحديث عن‎ 
آدم وكيفية تخلقهم» 3 یقول تعالی قبلھا: ظ ای اح 0 5 حَلقَمٌ ب‎ 

ہے ہے ہے یع < کو 


خلق لاسن من طینِ © د جعل شل من مُللو من ماو بهن © 
[السجدة]» ثم یقول تعالى بعد ذلك : E:‏ ونه کک ڑے عه e‏ 


ومعلوم أن إضافة الله تعالى الروح الإنسانية وعملية نفخها في الجسد 
إلى نفسه. تدل بوضوح على أن للروح شأناً خاصاًء تتفرذ به مین بین 
المخلوقات» رنلھ لان المغلوقات كلها ملك يله لى ا 
شيء منهاء غَيْرَهُ. 


وعليه : فتخصيص الله تعالى الروح بإضافتها إلى نفسه» دليل على أن 
ا وكذلك ۵ 7+ ل کت 
17 2 لو 2 5 ل 


رق وم ار من اللو 5 يلا ۵ ıı‏ [الاسراء]۔ 


هذا بالنسبة لاضافة الله تعالى الروح إلى نفسهء روح آدم الا 
وأرواح ذريته» وامًا بالنسبة لخلقه آدم بيده» كما قال تعالی مُوبٰخا ایی 
على عدم سجودہ ل لے ہے7 ذا م أن جد لما کوھت 2 . #؟! 
[ص]ء فهذا أيضا يدل على شرف 3 لآدم وا سی بعدت إن ل مك 
أن خلق الله تعالى آدم بيديه من بين الخلق كله لان الله تعالى لم يذكر لنا 
انه حَلَق شيئاً آخر بيديه غير آدم -» فيه مِزْيةٌ عظيمة أخرى للإنسان» انفرد 
بها من بين المخلوقات كلهاء ومما يدل دلالة واضحة على أن هذا مزية 
للإنسان» هو أن الله تعالى ذكر هذه الحقيقة في معرض توبيخه لإبليس على 
عدم سجوده» وهذا يعني ان اللہ تعالى يكوك ا ما الذي منعك أن 
تسجد ۔ سجدة تحية وإكرام ‏ للمخلوق المكرّم الذي شوَّفُته بأن خلقته 
بيدي؟! ولكن بالنسبة ليدي الله تبارك وتعالی: نکتفي بالقول: بأن الله تعالى 
ل ضيه ستا ول نے سی لذ فى کا ول فى مغانت ..الخ» وقد 
أضاف الله تعالى اليدين إلى نفسه» ونحن ثبت لله تعالى ما أثبته لنفسهء 
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ولكن مع التنزيه المطلق› ونفي أي نوع من المماثلة والمشابهة بينه وبين 
مخلوقاته» وسنفصل القول في صفات الله تعالى وأسمائه في الفصل الثاني 
من الباب [2۵۷ منه» بإذن اللہ تعالى. 


وكذلك إسجاد الله تعالى کل الملائكة الکرام لآدم ت ۔ سجود 
تحية واحترام» كما قال تعالى: ##إِدْ قال ريك کیک إن حَِقٌ شرا من طبن 
0 6 ع كشك خد مد لی کٹ 8 عییة © جد وکا ےل 
معن 467 [ص]ء شرف عظيمٌ للإنسان» يصعب على العقل تصوّر أبعاده 
وه العظيمة التي تترتب عليه! إِذْ لم يخلق الله تعالی - حسبما 
نرى في كتابه المبين ۔ خلقاً أطهر وأطوع وأنزه من الملائكة» الذين 
وصفهم الله تعالى بأوصاف» تدل كلها على طهارتهم وطاعتهم ونزاهتم إلى 
أبعد الحدود» ولكن مع ذلك أمر الله تعالى أولئك الكرام الأطهار بالسجود 
لآدم» إكراماً وإجلالاً فسجدوا جميعاً» ولم ا منهم أحدٌ» سوى إبليس 
الشقي الذي لم يكن من صنفھمء وانما كان مختلطاً بهم لأسباب يعلمها الله 
تعالى» ساس ےہ ہت وكونه من غير صنف 
الملائكة الكرام: لول فلا لم کے جد للدم وا الیش کان من 


ا ر 


الجن ففسق 2 َم ريده . # [الكهف]. 


وأنا أرى ‏ والله هو العليم الحكيم ‏ أن هذه المزية وخدھا كافية لإثبات 
أن لاان کے هذا الوتجود شاا عظیناً وا خطيراء لبس للوق سواء! 


)٠‏ تسخير الله تعالى المخلوقات كلها للإنسان وإفاضته كل ال 


عليه الظاهرة منها والخفية : 


وهذا ما بينه الله تعالى - على سبيل المثال - في كل من: الآية (117) 
عرد الات رادم )٢٢(‏ من (لقمان) ےتا 220 7 “)هبن 
5 ۲ الا جا ا ناک [الجاثية]» وهنا يفهم ےہ" ا 58 جو 


بالإنسان» ارتباط خادم بمخدومه» ومسود تسده ولهذا عقب اللہ الكريم 
www.alibapir.net‏ 
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علی بيان ذلك الإنعام العظيم والتكريم العجيب» بقوله: #إنَّ فى ذلك ليب 
وت كرد 4)9 ! نعم والله الذي لا رب غيره» أن في جعل الإنسان سيد 
المخلوقات ومخدودياء. وجعل المخلوقات غلوكيا وشثلتيا خادمة له 
ومُسَخْرةٌ له» مع أنه أي الإنسان ۔ صغير في حَجمه وضعيف في جسدہ! 
لآيات وآيات وآيات. . . !! واحدى تلك الآيات ۔ كما أرى واه هو اليم 
الحكيم عي أن الإنسات إِلما ساد الخَلق كله من حيث كولة مسرا له 
بامتلاك تلك النفخة الربانية التي لها ارتباط خاص با تعالی؛ ولهذا لم 
۶ ۶۱۶ الكرا م لادم ت إلا بعد أن استقرّت في جُسَدهٍ 
المُسوٌی؛ تلك الروح العُلُويّةٌ الربانية» كما قال تعالى: دا سوم وَبَفَحْتُ 
قه عن وى نتعواً لم کت 50 [ص]. 


وفي آية لقمان: #ألرٍ روا أن ال مر لك ما فى السكوات وما ف الا 
21 مت نعم ظلهرة وة . ۰۰ [لقمان]ء يخاطب الله العظيم الناس كلهم 
وينبههم إلى کون کل ما في السموات وما في الأرض مسخراً لهمء وهذا 
الخطاب الرباني ای في الوقت الذي هو تذكير بنعم الله » كذلك إلفات 
نَظْرِ وتنبيه للبشرء بأد الْخَلْقَ كله مستعِدٌ أنْ بُفيض عليه بخيراته وبركاته التي 
أردعها اللہ الكريم الحكيم فيه. 


فیک سه إذن وليَطْلعْ على أسراره وخفاياه» كي يُخين التعامل 
معه» وينال خيراته وبركاته» وقد أشرنا من قبل إلى معنى النَعَّم الظاهرة 
والباطنةء فلا داعي للتكرارء وفي الايات (۳۲ء ۳۳ء 55) من (ابراهيم) 
بعد أن بعذذ الله تعالی عدداً من نعمه» يخاطب الناس بقوله : #واتلکم من م 
ڪل م ا كن گلا کک 77 E‏ نک ا کنا 
کر © * [إبراهيم]». أي: وأعطاكم ربكم ھا الاس كل ما سار 
إياه بلسان الحال» وکل ما تحتاجونه في ج الأرضية» بحيث لا 
اة يعد و إلى فو: با فهو جل شان قد أغناكم بنعمه عن 
غيره» ونعمه من الكثرة والوفرة بحيث تجل عن الخصر والعَدٌ والإحصاء ! 


ثم يختم قوله المبارك ذلك بل ارک اشن لوم وكلمة 
WWW. alibapir. net‏ 
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الانسان كلما وردك فى کاب الله إلا وفص بها الاسان الكافر» أو الذي 
لم صله يد الهداية الربائية بعد وسفا آن الإنسان لكغير الظلم وکٹیر الكفران 
تجاه ربّه الكريم الؤّهاب» إلا من رحم ربٔي؛ وبهذا نَحْیْمُ هذا المبحث 
الأول» وننتقل إلى المبحث الثاني» بتوفيق الله تعالى. 


لا لا لا لا لا تا 


www.alibapir.net 
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المبحث الثاني 


تركيبة الإنسان (آدم) ل وذريته 


أولاً:_تركيبة آدم ك : 
فال الله الى بيذ الشدد؛ 


4 غلك حر ری تح سے راو ھا ني 
۲ - ا کال ك للمكيكد إِنْ حَيق صما من طبن لچ [ص]. 
ےھ 


3 7 
إا > كي ٤ے A‏ کے ےھ AC N TA.‏ ہے لح 
9© [الصافات]. 


ا 


٣1‏ ےہ 7 یر ا بر / ا ام 
٤‏ ۔ لالت مکل سی ند او کمشل ادم ڪلم من تاب تم قال كا کی 


فیکوں 469 [آل عمران]. 
ه - لخا الْإنسّنَ ین صَلْصلٍ کَلْتحَار 409 [الرحمن]. 


ہے ہے مہ ارس کر رپ ےر رع کر اس مم 7 ع 
٦‏ - وذ قال رک للمليكة ان خَدلق بنرا جن صلصل من حمل سنو 


دوروو ہمھ 


چی وم . 4 ا رھ 7 ' 
Ww‏ فإذا سويت ونفخت هيه ین روحى فقعوا لم سلجدين 509 [الحجر]. 


وتبيّن هذه الآيات تركيبة أبينا آدم 4 بجلاء : 


)١‏ ففي كل من الآية (۷) من (السجدة) والآية (۷۱) من (ص) والآية 
)١١(‏ من (الصافات)ء يُعْلِنُ سبحانه خَلْقَهُ لأبى البشر تل من ««طين 2# 
www.alibapir.net‏ 
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وفي آية (الصافات) وصف ذلك الطين بللازِپ 4ء وهو وصف للطين 
التاضق الف بعقہ- عق "۲ 

۲ وفی الآية (594) پُخبرنا رت العالمين أنه خلق آدم للا من 
راب . 

۳ وفي الآية )١5(‏ من (الرحمن) وصف الله الرحمن جل وعلا مادّة 
خلق الانسان الأول؛ بأنّه ٭صَلصل×٭ « لسار والصلصال هو الطين 
البانس الذي إذا اتك به شا 2لت آر غاد ہت متا ا 
(وهي نوع من العو 5 اد هو الخزف» أي : الطين الذي تن 
وتحَجر نتيجة تعريضه ال 

)٤‏ وفي الآية (۲۸) من (الحبجر) أضيف إلى کون مادة خلق الإنسان 
الأول ۔ أي جسيه ۔ صلصالآء أنه كان ذلك الطين اليابسُ الصلصالي من 
البذانةته اع قل ود فتهي ال الى کلے اروا ارت آر 


إذ اناعم - الطين «الأسوة المقفة > وال تشقون" هر العش 
كما قال تعالى: #6. . . فََنْظرٌ إل طعاولک وَشراہلک لم يسه يَكَسَنَّهُ . . . * [البقرة]» 


e‏ و ات 

هذا كله بالنسبة للمادة التي خلق الله تعالى منها جسم آدمء ولکن آدم 
(الإنسان الأول) لسن يكنا مادياً ترابياً فَحَسْبُ بل لس دہ من روحه 
ال كالتؤب من البدن» وکالقشر من الْلبّ! 


)وي 1802ا س الجخ ب رقالا في آیات اكد كديرة ۔ 


)١(‏ المعجم الوسيط» ص۸۲۲. 
)٢(‏ المصدر السابقء ص١055.‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص٦1۷.‏ 
(5) المصدر نفسه» ص۱۹۔ 
)٥(‏ المصدر نفسه» ص٤٦٥٦.‏ 
www.alibapir.net‏ 
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ین الله تعالى أنه بعد أَنْ سوىٌ جسد آدم الطيني» تفخ فيه من روحهء فصار 
انساتاً عد الك اله العلوية: 

وقد بیٹا في المطلب السابق أن للروح شأناً خاصاًء وارتباطاً خاصاً 
بربٌ العالمين» ونحن بالعلم القليل الجزئي الذي أوتيناه - والذي يكفي 
لحياتنا الأرضية الإبتلائية - ليس بمقدورنا الإطلاعٌ على حقيقة الروح أو كيفية 
ارتباطها الخاص بالله تبارك وتعالى. 

هذا والظر الفط ف الآيانك. العبارکات التى دف عن هاذة خلق 
بدن الإنسان الأول» او لاح أن هفاك ادن أو تناقضاً بين الآيات! 
ولكن الحقيقة تتبدّى بعد التدبّر والتعمق فی فهم آيات الله المملؤة ة بالجكم 
والأسرارء والتي قد تكون بعيدة المنال ما لم نُوغْلٌ في الأغوارء والمسألة 
هي بالشرح اج 

أصل خلق بدن الإنسان هو التراب» وهو إذا أضيف اليه الماءۂ صار 
طيناً ني لوان الطين قير ا ا ثم يتغيّر ويصير مسنونا ثم إذا 
جف ويس من جِزَاءَ التعرّض للحرارة» صار ملفالة كالفخار. 

وقد أشار سبحانه وتعالى في كل مقام إلى مرحلة أو أكثر من مراحل 
خلق جسد آدم الإ > حسب اقتضاء المقام ومناسبة السياق. 

فخلق بدن آدم تك مرّ بتلك المراحل كلهاء حسبما بيه لنا كتابُ الله 
العليم الحكيم» وقد عبّر سبحانه عن تلك المراحل كلها بكلمة (التسوية)» 
وهی جعل الشیء سؤّياء أي كاملا 8 غير سم" كما قال تعالى: لإ كَالَ 
سَحِدِنَ 50 [ص]. 

وكذلك عبر عنها بكلمة (التصوير) حيث قال: ولف قم م 
صورنک م فا للمكيكة أَسَجُدُوأْ لدم [الأعراف]. 


ثانیاً: تركيبة ذریة آدم: 
وقال سبحانه وتعالى عن كيفية خلق ذرية آدم وتركيبتهم المادیة 
وا لمعنوية : 


۱۷۷۷۷۷۷۰۵۱۱5301۲. 61 
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مم 2 و 5 سر سے ررر ے وع لخر ا عن 2 
ہے رہ کو التي يه يليو ل 
7 اس کی کے کے ص سسےے 


ر 1 6 د وة وشح فيه من ا وجعل 
لک أ E‏ ...€ [السجدة]. 
۲۔ لكل أن عل الدكن ی ب لر لم یکن سیا ا 9© انا علقت 


د ب مس ا 


الان من طْمَِ 0 ليه فجعلته سيا با 467 [الانسان]. 


ےت الب َب نّا خلقتگر ين راب 


0 ر ےس 202 سم سے 


ل اا ما اه إل او 9 تنيت طئلا کر یلٹا 
شنكم سكم ٿن پو نكم من برد ل ارد الشثر ڪيا يعم 
ين بعد لم سيا . .€ [الحج: .]٤‏ 

e 

ll 6‏ پر أنمَأتةُ سلما 7 ۰۰ اھ و اللينَ 
0 [المؤمنون]. 

ونقتبسٌ من أنوار هذه الآيات المباركات» أضواء هذه الحقائقء فيما 
يخص كيفية تركيبة ذرّية آدم تلا ومراحل تخلّقهم : 

)١‏ فی الآيات (۷» ۸ء ۹) من (السجلة) بعد أن يبين الله تبارك 
رعلی آل کل کے على اسن ما کر الل وانه ضا الان 
الأول من الطینء يُخْبرُنا جل شأنه أنه جعل بداية خلق ذريته من 'ل٭مْلللَو من 
مو مهن # أي : اام و از حقير تَتَقَرَّرْ منه النفس» والمقصود به هو 

بدن الول والمرأة» وبعد أن يتحدّث رينا لجخم عن تسويته للإنسان» بعد 
رن نطفة ونفخه فيه من روحهء يُخاطبنا بأنه جعل لنا السمع والأبصار 
والأفئدة (أي العقول)» ثم يقول: #قيلا کا مدْكروة 4 أي: مع كل هذه 
الع لما تسكروتي! 

۷ وق الاينتم ۱7 ۴ع (الاتسات) يتساءل سالا رعالی عق 
سيل انار اکا رل ر ھی مھار من سال ل ا 


www.alibapir.net 
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الا الله تعالی ۔ على الإنسان قبل أن يُحْلّق ويكون له ذكر أو اسمٌ؟! ومعلوم 
أن السؤال الإستفهامى الإنكاري غنىٌ عن الجواب» لأنه يحمل جوابه فى 
طیاتہ, ٹم يبين لیب اتک بدن الاد أي كل ا 
آدم ۔ فيقول: إا قتا الاس ين تُطْمَةٍ اساج والنطفة اسم للخلیة التي 
تتكون من جراء امتزاج حيمن الرجل وبويضة المرأة: وکل من السيمن 
والبویضةء حيوان خلوي صغير لا يُرى بالعين المجردة» وكلمة #أَمْشَاجِ» 
سی الكخلاظ من لع اله بالق إذا خلط بہ"'ء ورہسعا شلہث 
النطفة أمشاجاًء لأنّها خليط من مائَيْ الرجل والمرأةء أو خليط من مواد 
كثيرة وحاو على صفاتِ موروثة كثيرة» مطبوعة على الكروموسومات 
الحاملات للجينات الورائية. 


ثم بعد أن يُخْبرَ المولى جل وعلا أنه يمتحن الإنسان ويختبره» يُبِيْنُ 
أنه قد وهب له السُمع والبَصَرء أي زوّده بما يُمَكنُه من النجاح في 
الإمتحان» إذا ما أراده ويَذَّلَ جَهْدَه. 

۳ وفي الآية )٥(‏ من (الحج) يُخَاطِبُ رب العالمين جل وعلا البشرية 
كلها ويبين لهم كلا من مراحل تخلقهم في بطون أمهاتهم» ومراحل عمرهم 
وسفر وجودهم في هذه الحياة الأرضية» كي یستیقنوا من جزاء تاملهم في 
مراحل وجودھم في الحياتين الرحمية والأرضیةء أن الخالق الحكيم الذي 

والمراحل المذكورة فى الآية لكلعا الحالتية . هى؛ 

تراب» نطفة» علقة مذ مضعة )2 تسا وغير مھ طفل » بلوغ الأشدٌ» 
الوفاة المبكرء أو قبل بلوغ الهرم» الإرتداد (بسبب الهرم) إلى أرذل العمر 
الذي يقد فيه الإنسان قواه الفكرية. 

را جل الراب بد عق الب لات التي د ان توك ارجا 
والمرأة - إنما كراد من الم والدم يتكون من الغذاء المهضوم . وهو بدوره 


١ 9‏ لمعجم الوسيط» ص ۸۷۰. 
www.alibapir.net‏ 
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يرجع إلى ما يَتَعْذَى على ما ثُنْبتةُ الأرض» وهو الحیوانء أو إلى ما تُنْبتة 
الأرض مباشرة » وهو أنواع النباتات من حوب وزروع وثمار. 1 

٤‏ وئی ابات (۱۷ء 1۳ء 15) من (الموهنوة) بن الله تبارك 
وتعالی المراحل السبع التی يتدزج فيها خلق الإنسان في الرحمء والتي لم 
يَطلِعْ عليها علم الأجنة إلا حدیثاء وهي: 

ا الأولى: قتا لسن بن سلاد من طینِ © والمقصود 
باملَلو ين طِينِ» هو المنىُ الذي هو الخلاصة المنتزعة والمتخلقة - بالعناية 
الربانية 5 من الم المتكون من الغذاء (طعاماً وش المْحَضّر من منتوجات 
النبات والحيوان» الناشئین من الماء والترابء أي (الطين). 


لا خلا ار لخلق الإنسان هي تكوّن المنيّ في كل من الأب 
والام والذي تنتهي سلسلة وجوده إلى الطين» ولهذا سمی الله الحكيم تلك 
التدوة الارتی للق الإنسان #سللةٍ م طن ٦‏ كل کے ھی 


خلاصَئُهُ من (سُلّ الشيء من 0 و ادل ساة رن E‏ 
المرحلة الثانية : فو عله نُطفَةٌ في قارِ کن © والتُطفة في ال 
اللغة العربیة تع المَاء 7 7 ولكن في الإصطلاح ‏ أي: علم الأجنة ۔ 
هى الخلية المتكونة من أحد الحيامن الموجودة بالملايين فى مني الرجل» 
والبويضة الموجودة في مني المرأة. 
والقرار المکین وصف رباني دقيق للرّحمء والذي تستقر فيه النطفة 
لكا ت افيه وتضیر انساناً باذت الله! 
ونموٌ تلك البذرة الصغيرة التي لا تُری بالعين المجردة» إلى أن تُضْبح إنساناً 
كاف فر جه ذلك المكان الان والسعقر المكية قى الوقت المبعدد 


)١(‏ المعجم الوسیطء ص٤٤٦ء‏ (السّلالةٌ: ما اسل من الشيء وانتزع). 
(۲) مختار الصحاح» ص۷۳٦‏ لفظ: ن ط ف «التُطفة: الماء الصافي قل أو كثر والجمعُ 
نطاف بالکسر). 
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المقرّر من غير تقديم أو تأخيرء لِيَبْدأْ نوعاً آخر من الحياة! 

المرحلة الثالثة: لل حلقتا أَلطْمَةَ مَك ثم إذا مرت أربعون يوماً على 
غير النطنة ترا جت بإذن اللہ العليم جل شأنه إلى مكلوق بلق تار 
الرجم» ولهذا سُمْيَتْ تلك البذرة البشرية العجيبة في تلك المرحلة بالعلقة 
وإّما عَلِمْنا أن المدة التي يَسْتَعْرِفُها تحول النطفة إلى علقة» هي أربعون يوماً 
من حديث رسول الله کا الذي رواه عنه الإمامان (البخاري ومسلم) في 
صحيحيهما"» ولم يتوصل علم الأجنة إلى معرفة هذه الحقيقة إلا أخيراً. 


49 رودم ما لح ل سه ررر 


الرابعة: اؤ لا لطم ليه نر ا العلقة .فى غضون 
ُتْضَمْ وتؤكل» ولهذا سُمْيّتْ البَذْرَة البشرية في هذه المرحلة مَصْعٍَ#. 
المرحلة الخامسة: 'إفَحَلفَنَا الْمضْعَةَ عِظَمًا» وفي هذه المرحلة 
حول وقطور المضحة إلى عظام. 
یح السادسة: و ر لما رنی هذه ال حلة: السادسة 
لاستقبال النفخة الربانية التي لا تدخل إلا في جسم سوي الخلقء كما قال 
تعالى بالنسبة لآدم غيل : اذا سوم وفحت فيه بن روجى... #4 [ص: ۷۲]ء 


2 1 


وقال بالنسبة لذريته : ند سوه وح فے من کت ..# [السجدة: ۹]. 


عل > رو حص ل سڈ 


المرخلة السابعة + 28 أنقأتة کلکا الث . ہے ل اه 
فيه» وهذه المرحلة تختلف نوعياً عن المراحل السابقة لإحلال الروح في 


بكامله. 
وهذا هو د نص المقصود منه 


ون أحدكم يمع علق في بن أنه أربعين يوم نطق ثم یکون علق مٹل ذلك» ثم 
يكون مُضْعَةٌ مثل ذلك» ثم يُرْسَل المَلَكُ فَيَتْفُخْ فيه الروح . ..) صحيح البخاري: 


0د وصحيح مسلم : TUE‏ 
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الجسدء ولهذا سمّى الله الحكيم جل وعلا جنين الإنسان في هذه المرحلة: 
خلا ءاخر ...4 . 

وقال تعالى مُعَقٌبا على خلق الإنسان عَبْرَ المراحل السبع السابقة بذلك 
ارب العجيب الس للألباب: تار ال أن اة لان خالقية الله 
تعالى تتجلى بأحسن صورها في خلق الإنسان» والذي لا يَطلِعٌ على كل 
آسرارہ وحكمه سواه جل شأنه. 

وقد أشار سبحانه فى کل من الآية )٦(‏ من (الزمر)ء والایتیٔن (۱۳ء 
٤‏ من (نوح) بإجمال إلى مراحل خلق الإنسان في بطن أمَّهء حيث قال: 

)١‏ ...کم فى يون أُمَهنِيَكُمْ كت یئ بعد علق في طلست 
تلت . . . © [الزمر: .]٦‏ 

۲ نا کک لا ئن ينه 6 (© تاد کت گور 402 انوح]. 

وفى هذه الآيات المباركات التی تتحدث عن كيفية خلق الإنسان أكثر 
من إعجاز علمي» حیث سبق كتابُ الله عِلمَ الأجنة» خصوصاً وعلم الطب 
والتشريح عموماًء ببيان حقائق عظيمة لم تكتشف إلا بعد التقدُم العلمي 
وصنع المجهر والأجهزة الطبيّة الأخرى» والتي بفضلها تمكن الإنسان من 
الإطلاع على البذرة الإنسانية العجيبة» وأطوار تخلقها ومراحل نموّهاء 
وكيفية تكاملها وصيرورتها بشرأء بعد أن كانت ما٤‏ حقيراً مُسْتقذَراً! وخلاصة 
القول في تركيبة آدم ت وذريته وكيفة تخلقهماء هي : 

أن اللہ تعالى خلق آدم 7 وكذلك زوجه حواء 5 وذريّته من شيئين : 

١‏ - الطين (تراب + ماء). 

۲۔ الروح. 

أما جسد آدم لل فخلقه الله تعالى بصورة مباشرة من الطين» ولكن 
بعد إخداث تغيراتِ وتطوّرات» حسب سنن لم تطلغ عليها يَعْدُ. 

راما أخساة. درك فشلقها الله کتالی بضصورۃ غير مباشرة فين الطية؛ 
وذلك عَبْر مَراجل متدرّجة بَدْءاً بانتزاع خلاصة من الطين 'لمُلَلَو ين طِينِ» 
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والمتمثّلة في مَنیْیَيْ الرجل والمرأة» ومروراً بالنطفة والعلقة والمضغة 
والعظام» وانتهاء بإكساء العظام باللخم. 

هذا بالسبة للجسد» وأما الوح فشاآئها يختلف غن الجسده إذ 
نفخها الله الحكيم في كل من جَسلِ آدمٍِ وأجساد ذريته» بعد أن سَّوَاها لها 
- وكأنٌ الروح ضیف كريمء ا نل إلا في بيت مُرئّبٍ وعند مُضِيفٍ 
شریف + متا دلبل على أن شؤون 5 مخٹلفۂ ثماماً عن شؤون 
الجسد» ولهذا لم يذكر الله تعالى أن تحَلَقھا تم چا واستغرق فترة من 
الزمن ء كالجسد» وانما عبر عن ملس بقوله: (ونفخت فيه من ہم 
و(ونفخ فيه مِنْ روحه)» والحكمة ‏ حسبما أرى والله هو العلم الحكيم - في 
التعبير عن إخلال الروح في الجسد بالنفخةء هي: الإشارة إلى أن خلق 
الروح إِنَّما تم في لحظة من دون تدرُج واستغراق زمن» ولكن هنا يجب أن 
نتنبّه إلى حقيقة عظيمة» وهي أن الحياة التي في الروح الإنسانية التي 
ينفخها الله تعالى في جسد الجَنين» بعد مُضيٌ أكثر من أربعة أشهرء غير 
اھا ا ف اک تھا فى كل سر الا والحضامہ: :لذ مات خضل 
الأقل ثلاث ورات من الحياة : الحياة النباتية» والحياة الحيوانية» والحياة 
الإنسانية» فالحياة النباتية - وهي أكثر أنواع الحياة بدائية - لا تتجاوز نشاطاتها 
نطاق التغذي والنمو وتوليد المثلٍ. 


ولكن الحياة الحیوانیة بدا بالأميبا (الحيوان ذو الخلية الواجدة) وانٹھاء 
إلى جا تع 07 7 ت قيرط 8 بالاضافة اك ااي والنمر 
الدقيقة التي ام العقول. . . دكن كل ل 5 غريزي 5 بدافع 
العقل والشعورء ثم لا تتجاوز أعمالها ونشاطاتھُا الغريزية نطاق ذواتها 
ولحظاتها الآنية. 


أما الحياة الإنسانية الناشئة عن الروح» فهي شيء آخر مختلف تماماً 
عن الحیاتین الضاقية و الس ائیة "اذ بسببها يتمتع الإنسان بالعقل والشغود 


الذي وف 5 التفكير في نفسه وفي غیره» كما و له الإستنتاج مما 
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تجمعه له حواسه من المسموعات والصور والمشمومات والمذوقات 
والملدوسات» وكذلك برثی له الاتسال ب بش أنواعةى بالأكرية» ويا 
الحياة الإجتماعية معهم» على أساس التفاهم عن طريق اللغة والتخاطب بهاء 
والتي هي أيضاً من ثمار الروح الإنسانية وخٰدھا وكذلك ييح له المجال 
للتأمل في الوجود الماضي والمستقبل» ثم يُوفْر له الإرتباط بخالق الخلق» 
وتلقي الهداية منه وتنظيم حياته وفقهاء عابداً لہ ومنظيقاً لِرُسْلِه ومتعاً 
لدينه. 


ولا شك أن هذه النشاطات وغيرها كثيرء إنما تُتمرُها الروحُ التي هي 
نفخة ربانية» وما العقل والقلبُ والسمعٌ والبصرٴء وبقية الحواس والقوى 
الظاهرة والباطنةء سوى جنود مطيعين لها تتصَّرّف فيها وتَسْتَحْدِمُھُم كما 
تشاء! 


وانما وضَّحْتُ هذه المسألة كي لا يظن ظان عند سماعه لكلمة (الروح 
الحيوانية) أو (الحياة الحیوانیة)ء بأنها هي كذلك مثل الحياة والروح 
الإنسانية!» بَل بينهما بون شاسع» كما بين الأرض والسماء ولم یصبح 
الإنسان ذلك المخلوق العجيب الذي يعتبر نَفْسَهُ مُسخر الموجودات ا 
كلها فس إلا بتلك الروح البشرية التي لا يسعنا أن تُعرّفها بأكثر من 
القول: (انها نفخة ربانية عُلُوية لا يعلم حقيقتها غير الباري كك) وقد هَيَّأ 
الخالق وأبدع لتلك الروح العجيبة» جسداً لائقاً بهاء كلياقة مکانِ مُرتب 


وأدل دليل على أن شؤون الروح الأمْريٌ مختلفة عن شؤون الجسد 

المادي» هو ظاهرة الرؤى» حيث يقول علماء النفس والمتخصّصون في 

بعض شؤون النفس والروح كالرؤى وغيرهاء أنَّ أطول رؤيا في المنام لا 

تستغرق سوى لحظة أو لحظات من الزمن! ومن الواضح أن رؤية الرؤى هي 

خر لے اکس تعطان نهنا رات يع فد رما لو نو دين اج 

الماد كما کے اليه قوله تعالى واھ کر ادس جرح وا زان كر 
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ای سی عا الیک ورل اتی إل مَل 
لوم بَنََکونَ @) [الزمر]. 

الاد عاق للشں۔ أي الروع ال بالبدة ب رفا راسال جر 
حين المنام» وهذا هو الذي يُمَکُٹُھا من الإنطلاق هنا وهناك» أو الإتصالات 
المتنوعة واستقبال الموجات المعنوية المتعدّدة» حسب حالتها التی تَکتَيبُھا 
في اليقظة. ۱ 


Û Û‏ تا لا لالا 


ameer.maktabQ@Qyahoo.com 


O /xiiBapir © /AliBapir O /MediaAmeerOffice 
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المبحث الثالث 


طبيعة الإنسان المزدوجة النادرة 


على لی الان ل هلو الات المارکات؛ 


ها © جم وتا بها © وال ونا ھا @ وني رکا مھا (© تہ 


7 رم © کا َد الع من رگا © و عاب مَن دسا ہک .سس 


2 


۲ - لإا حَلَقَنَا لفن 11 مساج ليه اه ا ڑا 0 إن 
هکیت الیل إمَا سَاكرًا ورا كَمُورًا ©4 [الإنسان]. 


۳۔ وڪ نن اتل طم فى عقف وض لو بی الم یتب 
اق تش @ اڑا کنن کی نے أن کک سا @ تن تق م 
کو یت کی کل يتنا N E TE EER‏ 
حي بعک سوا پ4 [الإسراء]. 


مح له 


٤‏ - لوقل الْحَقّ من نت كه لقنن کی کا 


وا لنا هذه ا الطبيعة البشرية المُزدَوجة (أي القابلة للخير 
والشر) بوضوح تام کما خلقھا الله تبارك وتعالیء وكيف لا یکون قول خالق 
الإنسان عن الإنسان وتعريفه له جلیأء وهو أعلم بخلقه» كما قال: ويروأ 
َلك أو أَجَهروا بدت لک لہ بات ألسُذور 0 ألا يله من حى وهو لطي 
لير 469 [الملك]. 
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والآن نحاول اقتباس أضواء بعض الحقائق التى تدل عليها هذه الآيات 
فيما يخص النّفس وطبيعتها العجيبة الفريدة: 


١‏ أما الآيات ١(‏ الی١١)‏ من (الشمس): فَيفْسِمٌ فيها المولى الكريم 
فل نوعلا سوا اا أحدها الف الشرية» وفی سسب اله الما كر 
فى الآيات: 


.4 02 الشمس وضياؤها لوَآللتیں ریا‎ )١ 

.* 9 والقمر ومجيؤه بعد الشمس 8أوَلْمَمَرٍ إذا لها‎ ٢ 

.4 2 والٹھار عند تَجلِيَتِهِ للأرض ##وَالتَارٍ إا لها‎ ٣ 

.4© والليل حينما يَغشى الأرض بظلامه رال إا يَْسَنهَا‎ )٤ 


.* © والسماء وبانيها (سبحانه وتعالى) 'إوََلماِ وَمَا بها‎ ٥ 


٦‏ والأرض وطاحيها وهو الله العظيم (جل شأنه) «وَالْارْضِ وما عه 
40 والطحو هو الل ال 


۷ والنفس البشرية ومُسّويها (تبارك وتعالی) لوٹیں وَمَا سرا © *. 


وجواب هذه الأقسام السبعة (أي المُفْسَمْ عليه) هو قوله تعالى: قد 
ألم من رَكْنهًا وقد اب من دَسَنَها €9 [القسسن]. 


ولكي نعرف معنى هاتين الآيتيْن الكريمتين» يجبُ أن نعرف أولاً 
معنى قوله تعالى في وصف النفس: همها خُورمَا وفوا 2*2 لان 
الآينئن. التاليتين مترتبتان: عليه والمقضوه يقول. ربنا الكريم جل ان 


لھا جوا وَكَيَھا ©4 مو: أن الله تعالى قَطَر النفس البشرية 
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وجَبَلّها على كلا جانبي الخير والشرء أي ان الله العليم الحكيم قد زوّد 
الإنسان الذي خلقه للابتلاءء بكلا استعدادي الصعود والھبوطء أو الإيمان 
والکفرء أو الشكر والکفرانء أو الطاعة والطغيان» وهذه الطبيعة 
المزدوجة هي التي تُمَكُنْ الإنسانَ من الصعود والعروج في معراج الإيمان 
ومدارج الطاعةء إلى أن يصير في أعلى عليين: لک إ٤‏ كنب البْرَارٍ لئی 
عيب 469 [المطففين]» وكذلك هي التي تُسَهُلُ عليه عملية التسفل 
والهبوط في دركات الكفر والعصیانء إلى أن يكون أسفل سافلين في 
سجين: ل رانک ستل سملن @) (العين]ء 5# إِنّ كنتب الثبًار لئی 
بن 4©9. 


وأما قوله تعالى: قد أَقَمَ من ركا © وَقَدَ اب سن دَسَّنْهَا 406 
[الشمين]: 


فيعلنُ فيه ربُنا الأكرم جل وعلاء فَلاحَ مَنْ يقومٌ بتزكية نفسهء وِفَوْرَهُ 
وخيْبَة من یقومُ بتدسيتهاء وخسرائَةُ» وبما أن كلمة (الزكاة) تعني النمو 
والصلاح والطهارة”''» فمعنى (تزكية النفس) هو: إِنْماءُ وتربية جوانب الخير 
فيهاء وتطهيرها من جوانب الشرء أو تحليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل» 
أو تقوية التقوى فيها وتصفيتها من الفجورء ولا شك أن النفس بقدر توجهها 
إلى الله تعالى عبر الإيمان والطاعة والإلتزام بالشريعة» تنمو فيها بذرة 
التقوى. وتٌذبْل فيها بذرة الفجورء إذ كلتا البذرتين قد أودعهما الله الحكيم 
أزض النفس البشرية» ثم أعطى الحرية والإختيار في تنمية أيهما شاء 
وتَفْويَيَهَاء بعد أنْ حذّره من خلال كتبه ورُسُله من مغبَّة الفجورء وبَشَّره 
بعاقبة التقوى. 


ورالد سے غکس التركية تماماء إذ التذسية. تقعلة هن (الدي) وعو 
)١(‏ المعجم الوسيط» ص95" (رَكا الشيء زكاءً وزكاةً: نما وزادّء وصَلّحء وَزكَاہ: 
أصلحَهُ ونمّاه وطهّرَةُ). 
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افك ا کا قال جال ا مر المشر كيم السجلة الذي م 
یندون بناتهم ترعا لھ ردا ا ر اعدف rE‏ ہی وهو کل 
© بر من التو ين شو ما ر ب اتیگ عل هوب أ بش فى الاب ألا 
شا 1 ہمہ 26 [النحل]. إذ معنى (يَدْسّهُ في التْراب) أي بَدفْنهُ ويُخفيه 


وبناة على هذا: فمعنی (تذسية النفس) هو إخفاء النفس تحت ركام 
المعاصي» أو إخفاء جانب الخير والتقوى فيهاء وإبراز الفجور فيهاء وبروز 
الفجور واستفحال الشرٌ ونمو بذرته في النفس» يَحْصْل نتيجة إعراض 
الأتساذ عن ره وساہ له :رإهماله لامور کيا قال تل و 5 
كلدي سوا اللہ اسهم اشم لهك هم اسرد 402 [الحشراء وعندما 

پنسی الانصاق تس فن لہ تان الله تعالی کو الشيطان فيها 
وني معزلا ومقاماًء كما قال تعالى: * ومن بعش عن ذد الین قيض له 
شيطنا فهو لم فن 4039 [الزخرف]ء ومن الواضح و سی الى و 
عليها اط ينمو فيها الفجورء بل يَعْمّها الات والفساد وتسود فيها 
الفوضى» وبالتالي يَذبُل فيها التقوی إلى أن يختفي تماماً تحت ركام الفجور. 


؟ ‏ وأما الآيتان (۲ء ”) من (الانسان): فيبين فيهما رب العزة تبارك 
وتعالى أنه خلق الإنسان للإبتلاء» مُبْدِعاً اياه في مُبَْدَءِ نشأته من نطفة مكونة 
من اخلط وا ياه الس والبصر» كم تین آنه لا كله على صراطه 
المستقيم الذي يوصلة إلى سعادة الدنيا وفلاح الأخرى» ووضعه 4 بأعطائه 
الحرية والإختیارء أمام طريفَي الشكر الکن ات بر گے عدر تنا عن 
وخامة عاقبة الكفر والكفران» وبشره بعاقبة الشكر والإيمان» وأخبره بأنه وإِن 
أعطاه إمكانية اختيار طريق الضلالء لكنه لا برضي له سوى الشكر 


والإیمانء كما قال: : #إن تکفا فیک ئا GE‏ خر لد 


وان اکا أ رْصَةُ لک ©4 [الزمر]. 


)١(‏ المصدر السابقء ص۲۸۳۔ 
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ومن الواضح أن مشيئة الله تعالى ورضاه شيئان مختلفان» إِذْ مشیئثه 
وإرادته شاملةً لکل شيءء ولا يَحْدثُ شيء بغير إرادتەء وكيف يمكن أن 
يحدث شيء في ملك الله العظيم من غير إِذنه وإرادته! ولهذا نَسَتَ الله 
الحكيم كل شيء إلى مشِيئَتِهِ المطلقة» ومن ضمنها إيمان المؤمنين ار 


سے 


الكافرين : أو الهداية والإضلال كما 0 عو . كُدِكَ 12 الله من سا ویہدی 
000 © [المدشراء کت م ۶ھ ۶۳ عن الآيماة اشک 
...کک ری لعِبَادِهِ الک ا دو أ يْصَهُ ک۶ [الزمر]. 


ومن سقافة الس کين 37 غخلطرا بيخ رض الله ویٹفت و لهذا 
حَسِبوا أنَّ كل ما يحدّث بإرادة الله فهو موافق لرضائه وبما أن إشراكهم 
با تم خضل إلا بإرادة الله ء لذا فالشرك Ty‏ 
تعالی عتهي هذاء حيث قال: کٹل ال ا 3:4 آنه ا اف 
ول َابَآَوْنَا ولا حَرَّمنَا ِن کیو © [الأنعام]. 


پک 


> 


ر س أ منت او 7 اماع وار 7 
وقال: اوقا ایت اشرکرا لو شاء اه ما عبلنا من دونِهء ین ىء نحن 

ہہ رار ےہ و ر عن مت 8 

ولا ءَاسَاوْنا ولا حرمنا من دونو من شىء . . © [النحل]. 


ولكن كما قلنا: نشأ ا حتجاجهم | لمُعُوَج هذا من جَراء خلطهم بين 
إرادة الله القاملة لكل شىء » ورضاه المحصور في دائرة الشرع وحدهاء 
ورُبّما نشأ خطؤهم هذا نتيجة قياس الله تعالى على البشرء اذ قُلّما يريد 
الناس إلا ما يرضونه ويختارونه» فمشيئتهم ورضاهم متحدان» ولكن الله 
تعالى له شأن آخر ولا يُسْبهُ شیتاً من مخلوقاته في شيء من صفاتهم. 

٣نی‏ الآيات (۱۳ء ١ء )٠١‏ من (الإسراء) يبين الله العليم 
الحكيم الحقائق الآتية في مجال التعريف بشخصية الإنسان وطبيعته : 

)١‏ مسؤولية كل إنسان فى عنقه هوء وفلاحٌة وخسراثه مرهونان به 


وحده: 0 : ان الرمكة ده 5 علق 0 [الإسراءا]. 


هو: #. 007 7 2 لِد ےک بات 7 (الاسراءَ 
net‏ ۱۷۷۷۷۷۷۰8۱16۰ 
۳۰۸ 
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لان گل a a‏ ولتعابيت لذن 


تفه في ضوء أعمالِه المُسَجَلَة : ما را کب کی َِفْسِكَ الوم عك حییبا 
409 [الإسراء]. 


0 3 سے اوہ ےھ 2 يد .وه هه 2 
ا جو نط مد سا سرد 


ا ©40 7الإسراء]. 
أنفسهم : 8 .کا رر 277 7 ای 6> [الإسراء]. 

"0٦‏ والله تعالى ل١‏ 21 أخدا لا فی الدنیا ولا في الآخرة» بخن يقيم 
غليه اتج الرسالية: زا کا شين کے کک کال © الاسم 


٤‏ - وفي الآية (۲۹) من (الكهف): يعلن الله تعالى أنه وإن كان الحق 
محصوراً فيه هو وحده» ولكنه أعطى الناس حرية الإختيار ولم رهم بما 
يُحِبّهُ ویَرْضاہء بل خيّرهم لیختاروا هم بأنفسهم | ما يرغبون فيه» ومن ثم 
یتحملوا نتائج اختيارهم ذلك : اوقل الع من کت فمن شا فلؤمن ومن شاء 

وفيما مر ذكره من آيات الله البينات» وَضَح لنا بجلاءِ تام أنَّ الإنسان 
له طبيعةٌ مُرْدَوجَةٌ كسلاح ذي حدینء ويمكنه التحرك يميناً وشمالاًء أو 
منعودا وهو طا ت هر ضا الله وات أو هه ماطف وها نا 
سَنْوَضّحهُ في المبحث الرابع بإذن الله. 

ولكن هناك مسألة ربما تثير التساؤل فى أذهان كثيرين» لذا أودّ أن 
أتناولها ولو باختصارء وسيزيد تناولنا لهذا الموضوع (طبيعة الإنسان) وضوحاً 
وتبلوراً. 

والمسألة هي : 

أن هناك العديد من الآيات المباركات التى وصف الله تعالى فيها 
اة ارات كا وهه ا فى اکر اا ات 
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و 2 رص سے و رو مح ے 7 4 5 
)١‏ ... رید الله أن وف عنکم وق لاضن صَعِيعًا 409 [النساء]. 


ع تو ص مه ع تر 2 سے 1 تر کا داس ص سا 
2 . . ولقد صرفنا فى هذا ران لتاس من ڪل مثل وکن اسن 


س ا م 


كر شىء سک €9 [الكهف]. 
۳ الق لسن بن عَمَل 4069 [الأنبياء]. 


عم مك کیم ےھ يده ع وي اعء ص ے رر 
(٤‏ ...وهو الت أخياكم ثم میک 2 میں 9 اکر 


یح 
7 0 ہک کے سس ص سس مف نے رمح سا کہ ص 9 اين و 
٥‏ . . نَا عرضتا الأمانة على ا رض الال فاب أن یلما 
سے سح عر وم ررم رٹ 7 ےر عر A.‏ 


ال منوا 509 [المعارج] 


۷ ااا اسن ما غَرَّكَ ربك الکرے ©4 الانفطار]. 

۸ كلا ل سن لطي © أن كاد اسن ©4 [العلق]. 

۹ «إنّ اس ل كود © وم عى لك لَتَبِيدٌ © وَإِنَهُ لحب 
ابر لَسَدِيدٌ )€ [العاديات]. 
واللام ا سد للا بذلك ا إطلاق تلك 
الأوصاف عليه ۔! 

والجواب ۔ كما يبدو لي بعد تدبر تلك الآيات في سياقاتها ۔ هو الآني : 

إن المقصود بكلمة (الإنسان) في كتاب الله المبين في الأعَمٌ الأغلب 
هو الإنسان فى أصل خلقته وفطَرَتِهِ التى فطره الله عليهاء قبل أن تصله يد 
الهداية الربانية» وقد يقصد به الإنسان الكافر الرافض لهداية الله والغارق فى 
الجهل والضلال: وهذا ما سئه بعد قليل عند تدبرنا للآيات. التی استشهدنا 

www.alibapir.net 
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هاه رحکكة إطلاق للك الآارصاف على السات فرماء هى جما آبق 
والله تعالى هو العليم الحكيم ۔: 

أن يعرف الإنسان ‏ كل إنسان ‏ طبيعته ويَطْلِعَ على نقاط ضعفِه كي 
يَحْذْرّها ولا يقعّ في فخاخهاء بل يحترس منها ثم يُشْمّر عَن ساعِدٍ الجد 
لمعالجتها وتطهير نفسه منهاء أو تشذيبها إن كانت ممًّا لا بُذٌ له منهاء أو 
مما لا يمكن إزالتها. 

والآن لنتدبرٌ تلك الأوصاف على الترتيب الذي أُدْرَجنا به الآيات : 

اا کیا کی الآية ۷۸ا من (الساءا الا تين ا 
واقعية» وهى ضعف الانسان غموماء وغصوصا أمام الغريزة الجِنْسِيّة» كما 
يدل ايه السیاق, 

٢‏ الجذل * كما فى الآية (04) خن (الکیفت): والمقصود بالاتسان 
الموصوف بالجدلء هو الإنسان الكافر» كما هو واضِحٌ في السياق. 

۳ - العَجَلَّةُ: كما فی الآية (۳۷) من (الأنبياء)» والمقصود بالإنسان 
مر الأتسباق سسوماء ولك قبل أن ا الكريهف وي عة نیل 
الاستعجال وتخا شفك الروانة واتار کہا رصف اله الى عياده 
الأخيار بقوله: #وعاد اَلبَعَْن اليرت يَمْشُونَ عل الأَيضٍ هَوْيًا. .  .‏ [الفرقان]. 

٤‏ - الكفران: كما في الآية )١٦(‏ من (الحج) والموصوف بهذه الصفة 
هو الإنسان الکافر الجاجد لنعم اللہ كما يدل عليه السياق بوضوح. 

58 الق الج كنا سی ا(۷ سن (الأحيزاتك)ء 
والموصوف بهاتين الرذيلتين هو الإنسان في أصل خلقته» وقبل أن تصله 
الهداية الربانية» فيصبح بفٌضل استماعه للوجي الربّاني» عالماًء وبفضل طاعته 
لله والتزامه بشريعته» عادلا. 

۷ 8 الجزع عند البلاء» والبْحْل عند النعمة: كما في الآيات 
(۱۹ء ۲٢‏ ۲۱( من (المعارج)ء والمقصود بالانسان الموصوف بال(هلوع) 
والذي عرَفه الله تعالى بالجزع عند الشر والمنع عند الخيرء هو الإنسان 
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لائر ئل أنه الله ضالی سی الس المصلی فا بعد حت قال : 
لا السا © الین مم عق صاع تی 402 [المعارج]. 


4 الغرور: كما في الآية )٦(‏ من (الأنفطار)ء وواضح أن الخطاب 
في الآية موجه للإنسان الکافر بدلیل قوله تعالى فيما بعد: کک بل كرون 
الین € [الانفطار]. 


سر 


١‏ د الطغيات: عید العنى + كما فى الین (٦ء‏ ۷ من (الغلق) ومن 
الواضح أن الموصوف بالطغيان عند الشعور بالغتّى» هو الإنسان الكافر» كما 
هو واضح في السياق. 

1 ء۔ الگتود''' ود الخَب لقال: كما في الاس 3 QQ‏ 
من (العاديات)» والمقصود بهذين الوَصْمَيْنَ أيضاً هو الإنسان الکافرء بدليل 
جو رت ہت 7 أفلا بعلم لدا بَعَيْرَ ما 
لبور 9© ول ما في الضدور 9© إنَّ م بم ومين لحي €{ 
[العادیات]ء اذ من المعلوم أن الإنسان الكافرء هو الذي يُنكرٌ بعثرة ما في 
القبور وإفشاءَ أسرار الصدور! 


رسلا ات 2 سے نيوا كلم الأنساق» ات رد عا حر 
الكافر ولا يحتاج فهمها إلى توضیحء مثل قوله تعالى : 


3 


حَلَقَسَهُ من ۶ َإِدَا هو حَصِيمٌ من 0 
ہا 092 وی رمي 0 [یسا: 


سر مر کہہے 


۲۔ وقول الإ ا ما يقت لسوت اَم ا ڑکا اوا یڈ کر اش 
أن علق من كَبْلُ ور يك َا لک [مريم]. 


وخلاصة الحديث فى طبيعة الإنسان المزدوجة النادرة» ھی : 


)001 كَل العْمَةً: كَفَرَها وجَحَلمَاء فهو وهي کنود» المعجم الوسيط» ص۸۷۰ 
www.alibapir.net‏ 
۲ 


له 


Black plate (313,1)‏ همه 


إن الله تعالى فطر الإنسان على حَصئصَة''' امتاز بها من بين 
المخلوقات ‏ عدا الجنّ ‏ وهى: صلاحيته واستعداده للتوجه نحو الخير أو 
ای وفدر علی الشغود رای ولكن بالإضافة إلى هذه الخاصّية» 

ففی النفس الإنسانية مجموعة تقاط ضَعْفٍ وما لم يتداركها الانسان 
رام منها أو يَضْبِطها وا بسبب التزامه بالشريعة واعتصامه بحبل 
العبودية لله تعالى» فإنّها تُوردُہ موارد اللاك ولهذا حكم اللہ الحكيم العلیم 
في كتابه الكريم على جنس الإنسان بالخسران» باستشناء أهل الإيمان 
والعمل ہیا والتوصية بالحق والصبر» حيث قال: #وَالْعصَرٍ © إن 
اتسن ان ج © إلا الین ءامنا وعيلوا لصحت وَتواصواً الح اما 
ألصَيرٍ 2© * [العصر]. 

وكذلك أخبر أنه سَیَرْدُ كل إنسانِ إلى أَسْفلَ سافلين بعد أن خلقهم في 
أحسن تقویمء سوى أهل الإيمان والعمل الصالح: #لقد علق الْإضَنَ ف أَحْسَنِ 
تیر © ثد رده أَسَمَلَ سنین لگا إلا الین ءامنا ويوا ٦وب‏ 9 
مون 19 [العيق]: 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ الخصيصة جمعها خصائص: الضَّفَةُ التي تُميْزُ الشيء وتُحَدُدُهُ المعجم الوسيط»ء 
ص۲۳۸. 
www.alibapir.net‏ 
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المبحث الرابع 


حكمة خلق الإنسان 


قال الله تارك وتال ا سكت فى خلق الالسات: 


صن سو وگ حر عت 2ل کے لتو ر ر ر < ر سز ع زر ت 
١‏ - للا حَلَقَنَا الْاسنَ من مو أمشاج نليه مَجََلْنَهُ سیا با ©4 


[الإنسان]. 


272 1 و فص a‏ ےا ہے بے > ررر رور مور 07 
۲ - ایی علق الموت ولو لبوك اک لسن علا وهو الع العفو 
© [الملك]. 


5 
کے ہے ورم 2 ہہ رھ ہک ےک ہے کے سھ 


5 لتك کا رك ا 1 يعن © کل لا 
لح لآ الہ إلا ہو رب السرش لكر 4079 [المؤمنون]. 

4 ۔ أب لضن أن بے سى 679 * [القيامة]. 

وتَّهَبّنا هذه الآيات الحقائق الآتية» فيما نحن بصَدَّدٍ البحث فيه: 

)١‏ أما الآية (؟) من (الانسان) والتی استشهدنا بها أكثر من مرة فى 
مناسبات سابقةء فَيُعْلِنُ الله الحكيم فيها خلقه الإنسان للإبتلاء أي الإختبارء 
وأما ما هى مادَۃةُ ذلك الإمتحان وما هو مجال ذلك الإختبار؟! فهذا ما 
سنوضَحُهُ بعد قليل. 


۲ وفي الآية (؟) من (الملك) يُخْبرٌ الخالق الحكيم أنه إِنّما أبدع 
ظاهرتَئ الموت والحياة لِيَبْتَليناء أي أن الحكمة من خلق الله تعالى الحياة 
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الإنسانية والتي تخْتَمْ بالموت الذي يَعْقْبُهِ الججزاء (الثواب أو العقاب) هي 
ہی یش ع يبين مادة الإمتحان وميدان المسابقة والزّهان» بقوله: 
کم کم کے 0 ع € ا 


حْسْنْ العمل هو المادة التی يمتحن بها الإنسان» وبناء عليه: 


فَمَن أحسن العمل فهو الفائز المفلح الناجح في امتحانه» وتختلف 
درجة فوزه ونجاجه بمقدار إجادَتِهِ وإخسانه في العمل» ولكن المسيء في 
عمله يتير خاسراً وفاشلة وساقظا فى :انان بدو سرد عمل ولا غب 
الربٌ الحكيم ل وعلا على الحقيقة السابقة بقوله: #وهو الع الْعَفورٌُ» فهو 
عزيز لمن عصاه بإساءة لت ومن ثم سقوطه في الإمتحان» وغفور لمن 
أطاعه ونجح فى الڑختبار بحسن عمله» ولقد صدق من قال قديماً: (عند 
الإمتحان يُكرّمُ المرء أو يُهان). 


٦‏ إذا توت فيه شترطانة ااا وها ا 
والإصابة) والإخلاصٌ هو: أن يُجَرّدُ العَبْد نيته لله تعالى» فلا يبتغي في 
عمله غيرَ نيل رضوان الله وثوابه» كما أن الإصابة هي أن يكرة عمله جلها 
وانتهاة شرعیاً صحيحاًء وكلما رسخ التوحيد في عَمَلِهِ وقَلْبهء كلما ازداد 
إخلاصه وتجرده لله تعالى» وعدم التفاته إلى غيره» كما أنَ الإصابة والشرعية 
في العمل هي ثمرة اتباع رسول الله بي والإلتزام بسنته المباركة» وبْضاذ 
التوحيدٌ والإخلاص» الشرك والریاء نوع منه» كما أنه يضادٌ الإتباعَ 
والإصابةء كل أنواع الإنحرافء والإبتداع نوع منه. 


)5( من (المؤوستون) والایة‎ )١١١ 435( وقي كل من الاين‎ ٣ 
من (القيامة) يُنكِرٌ الفاطرُ الحكيم والرب العظيم تبارك وتعالى» أشدَّ الإنكار‎ 
أن كون قد خلق الانسان عا وشدی ومن غير كا اذ تقاط ہہ‎ 


کب إليهم مول اتكازيا ا فوا انس ری کیا عافد رکا 


وك إا لا تیعون 402 [المؤمنون]. 
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والعَبَّتّ هو: 5 الحق والحكمة» زمر كل قول أو فعل لا طائل 
تحته ولا غاية ورا 5 كما قال تعالى ف كا على لضان تب (هيوة) 
مخاطباً قومه (عاد) ‏ الکفار الطواغيت الذين کانوا يَصرفون اا طائلة فى 
ا بنايات ما كانوا بحاجة اها راضا کان غرضهم» التباهي 
والعفاخر وبقاء ذكرهم: اتب یگل ريع ءايه نو 7 مَتَنَنْدُوَ مصاع 
لعل دون © 4 [الشعراءا. 


فیقرل تعالى > أو تصؤزقم انتا خلقناکم من شير حكسةه زانتا لا 
نبعثكم بعد الموت» ولا ترجعون إلينا للحساب والجزاء؟! ثم يره سبحانه 
نفسه عن أن يليق به هذا العَبَثّ الي عو نخادم ملوكيّته وألوهيّته 
وربوبيّته: طصََلَ لله اميك الع ل الہ إلا ہو بب الْمَرشٍ 
لكر ٤‏ المؤمنون]؛ أي ان الله الملك الحق» والإله الوحيد الأحدء 
وربٌ العَرْش الكريم» علیٌ وبعيدٌ عن أن يتطرّق العَبَتُ والباطل اليه سبيلاً 
ومعنى هذا أن كلا من ملوكية الله الحقةء وألوهيته التي تفرد بهاء وربوبيته 
للعرش الكريم فما دونه» تَمْتَعُ طروء الِعَبّث على أفعاله وشؤونه التي تصدر 
من صفاته العلى. 


وكذلك يُوَجّه سؤالاً إنكارياً توبيخياً غیابیًء لكل إنسانٍ زیّن له الشيطانٌ 
رل اليه بات الحياة الا ليست سق باطل لهس تہ طا تقول 
سب لاسن أن بے شی €3 [القيامة]؟! أي ان هذا النُصوّر شيء منكرٌ 
وقبیخ؛ ومن العجیب أن اع الانسان نَفْسَهُ ويَحْدَعَهاء > بهنل هذه الظنون 
الباطلة التي لا تنسجم لا مع العقل والفطرة» ولا مع عدل الله وحکمتە؛ 
ولا مع واقع الخلق المُتْمَنِ الصّنْع » الذي لا خلل فيه البتة» إِذْ كيف يكون 
وجود الإنسان الذي هو سيد الخلق ومخدومُةء باطلاً وعبثاً؟! 


)١(‏ عبت يَعْبَتُ عَبّئاً: لَّعِبَ وعَمِلَ ما لا فائدة فيه» وعَبث به الدهر: تقلّب؛ المعجم 
الوسيط» ص۵۷۹٦.‏ 
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هذا وسقي مزيداً من ضوء كتاب الله تعالى على هذا الموضوع 
د حكنة كلق الآثسان .فى السبحت العالى الذق هو شديد الأرتباط .بهذا 
المبحث ووثيق الصلة به» ولكنا آثرنا تخصيص مبحث مستقل لكل منهماء 
«أي: حكمة وجود الإنسان» ووظيفته فی حياته الدنوية» إبرازاً لأهميّتهما. 


لا لا لا لا لا تا 
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وظيفة الإنسان فی حياته الأرضية المؤقتة 


ا الاق لے نوا الا لکت ٹف وا مو مطرق 
مهما كان صغیراء إلا وله وظيفة یؤذیھا في فترة وجوده» كما قال تعالى 
على لسان موسى ا5 في جواب فرعونء الذي سأله وأخاهُ هارون تل 
عن رتهما: ...قل ريا الیئ الین کل ىء حَلَقَمُ نه هد 469 [طد]. 

والإنسان الذي اختاره الله لحمل أمانته العظيمة من بين كل مخلوقاته 
واصطفاه لخلافته فى الأرض» كذلك له وظيفته الخاصه اللائقة به» والتى 
رض لاتھالی ع فو حلی تما كما وعد راذع على 
إهمالها. 


ولمعرفة تلك الوظيفة الجليلة» والمهمة الخطيرة الموكولة للإنسان 
الحامل لأمانة الله الكبرى والخليفَةٍ له فى الأرض» نتَتَأمُل هذه الآيات 
الات 


.]1١ كايا لسن إِنَّكَ كي لل ريك كدعا فقيو © [الانشقاق:‎ - ١ 


۲۔ اق ھو ناک يق ا و قاد ارد 1]: 


اح ہج ره 


۳ - وما عقت لن والإنى إلا ليود 469 [الذاريات]. 


سكو ړو وو ٠‏ رد 17 مصخ رمك ۔ ہم صو کے سۓ 
٤‏ ۔ تاا الاش اعبْدوا ریک الى خَلقكم وَألَذِينَ من ملم 1 
.۰۔۲۶ ا َم لق من يکم لعلكم 
تقون 40 [البقرة]. 
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د ايو و 5 ۰ > > > روو 11 ر عش 7 
ه ‏ ...قال أهيظا مها جیا بعشکم ہیں عدو فنا اينم من 


هى فمن اثبع EET‏ لا شى ©4 [طد]. 

ونأخذ من هذه الآيات التي ليست سوى أمثلة لغيرهاء الحقائق الآتية 
فيما يخص وظيفة الإنسان ومهمته الأساسية في هذه الحياة: 

)١(‏ في الآية )٦(‏ من (الإنشقاق) يُخاطبٌ الله الكريم من فوق سبع 
سموات» ومن فوق عرشه العظيم (الإنسان) وبْعْلِمُهُ أنه كاد في هذه الحياة 
الأرضية إلى أن يلقى ربّه بعد الموت» ثم يُحْبرةُ هُ بأنه سيّلاقي نتيجة کدجہِ لا 
مدال خر ا “كانت أو شرا 

نعمء لقد خلق الله تعالى الإنسان للکدح''' والکدً''' والتعب ومقاساة 
المشاقء كما قال في آية أخرى: #لقد عقا لاضن في كي 462 [البلدا 
والكبّد قريب المعنى من التّعَب والنّصَّب"". 

ومن اللي أن ما قاله الخالق الحكيم هو الواقع الذي يَعيشّةٌُ الإنسانٌ» 
0 كان امھا تر رقتہ رمالا قات کل حياة لہا من اليه ب وکذح؛ في ِ 

حق كان أو باطل» وفي خير أو شرٌ. 

ولكن ما هو الكدح الذي يَرضاه اللہ وما هو الميدان الذي أمّر البشر 
أن يَكَدَحُوا فيه؟ هذا ما تبيّنه الآيات الآتية التي يأتي التعليق عليها تّباعاً. 

(۲) ففي الآية )١٦(‏ من (هود) يبين الله الحكيم على لسان نيه الحليم 
(صالح) تيكلا الإتجاة الذي يجبُ أنْ يوجّه إليه الإنسان اهتمامّه» والميدانَ 
الذي ينبغي له أن يُنْعِبَ فيه نفسه» كي يكون سعيه مشكوراًء وفي يوم لقاء 
رب مسروراًء كما قال تعالى: ومن آرا لْدَخْرَةَ وس ها سعيها وهو مَؤّْمنُ 
تأزليك. کات سر 1 6 4 اسر 


)١(‏ كَدَحَ یکلدخ كَدْحاً: سَعى وكدَّ ودأب... عَمِلَ خیراً أو شَرَآَء المعجم الوسيطء 
ص۷۷۹۔ 

(۲) كد يكذ كداً: اشتدٌ في العملء وألمّ في محاولة الشيء» المصدر نفسه» ص۷۷۹. 
(۳) الكبّدٌ: المَشقَةْ والعَناءۂء يقال: لقی فلان فى هذا الأمر کبدأء المصدر نفسه» ص۷۷۲۔ 
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8ت 


وقال: نما من أوق كتبة مسلط © شوت عاسب کا مُت @ 
رات ال اعم مدنا 26 [الانشقاق]» وذلك الإتجاه هو تعمير الأرض 
كما قال تعالی: «هو شاک بن الا واستعمرٹر فہا٭؛ إِذْ جملة #واستعمرق 
ہا 4 تعني : طَلَّبَ سبحانه وتعالى منكم تعميرهاء وانما یتم تعمير الأرض 
باستخراج خيراتها التي أودعها الباري فيهاء والعيش فيها بأمان وسلام وتآلفٍ 
ووئام» ولكن كيف يتمكن الإنسان من تحقيق هذا الهدف» أي القيام بتعمير 
الأرض وليس تدميرها والإصلاح فيها ولیس الإفساد؟! هذا ما تجَليه الآيات 
الاتیة : 


(۳) ففي الآية )٢٥(‏ من (الذاريات) يُعلنُ ربنا العلیٔ انیم جل 
وعلاء أنه لم يخلق الجن والإنس لشيء سوى عبادته: #وما حَلَنَتُ أن 
لس إلا يدون 6× [الذاريات]» والعبادة لله تعالى باختصار تعني: 
[الإستسلام والإنقياد التام قلباً وقالباً لله مع منتهى الحبٌّ وغاية التعظيم 
والتقديس» وكل هذا يتمثل في الإيمان به خالقاً ورباً ومالكاً وإلهاً وولياً 
وحكماًء والإلتزام بشريعته على كلا صَعيدَيي الفردي والجماعي» وجعل 
دين الله المصدر الوحيد للمعرفة والتصوّرات والقيم والموازين» وتقديم 
الشعائر (التعبدية) لله وخْدَہُء وأخذ الشرائع (الأحكام المنظمة للحياة بمختلف 
جوانبها) من الله ودينه وحده]» وقد فصلنا تعريف العبادة لله تعالى 
مستشهدين بالايات البيّنات» في الفصل الثاني من الباب الثاني. 


ومن الواضح أن عبادة الله تبارك وتعالى ‏ أي اتخاذه معبوداً ۔ وان 
كانت حقاً لله على عباده» لكونه خالِقَّهم وربّهم ومالكهم ووليّهم الوحيدء 
ولكنه هو غنيّ غنى مُطلقاً عنهم وعن عبادتهم» وانما المستفيد منها هم 
العبيد وهم وكذلك ا بتركها وإهمالها خم کوٹ كما 0 
تعالى : من عیل صللا فللفیے e‏ 
[فصلت]» وكذلك قال مخاطباً بني اسرائيل ولكن المفهوم شامل للكل : 
اتی ا ہے لیک ون 7 لها . . . € [الاسراء: ۷]. 


أجل لم يُوجب اللہ تعالى الطاعة والعبادة على الجن والإنس لحاجته 
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إليها - سبحانه وتعالی ۔ وهل الأحد الصّمدء الحيُ القيُوم» الغنىُ الكريم 
جل شأنه يحتاج إلى شيء؟! أم هل يملك العبيد شيئاً كي يُعطوه لربّهم 
ومالكهم؟! ولهذا قال سبحانه في (الذاریات)ء بعد الآية E‏ ا 
لم ارد متم من رف ٤‏ 4 لت 1 ی۶۶ كر الث 
لْمَتِينُ 69* [الذاريات]. 

وأمَا لِمّ فرض الله العبادة على الجنّ والإنس» مع أنه لا ينتفع 
بعبادتھم كما لا تضرہ معصيتهم؟ ! فالجواب : 

إن الله تعالی خالق الخلق ومالك الملك وله كل الأسماء الحسٹی 
وجميع الصفات العُلىء وهو سبحانه لا يفعل إلا ما هو عين الحكمة 


والصواب؛ لأنه الحق المطلق» وهو على صراط مستقيم في جميع شؤونه» 
كما قال تعالى: #دَلِكَ أن الد هر لسن 46 [الحج]. 


ضام 


وقال على لسان نيه هود ٹلا : 00 ...إن کلک ل اله وق وتيك ما 
من ا 00 ES‏ اميا وف ت در 4 قم 16 لحر 0 لا 
شورف کے قال: 7 کان - 7 ال اک 27 500 


ع ہیور ہے 


لعش عم < ص © ل 3 عمّا يفعل وهم سلو 50 [الأنبياء]. 


بموقفه ذلك على نفسه بالجهل والسّفه» وعدم قَذْره رنّه حق قَذرو» كما 
قال: #وما قدرواً اللہ حَقَّ فذروہ. 4.۰ [الأنعام]. وذلك لن الله تعالى (سُبُوحْ 
قُدوسٌ)''' و(حمید مجید)''' والسبوخ القدوس» هو المْئزّهْ البعيد عن النقص 


)١(‏ كما قالت الملائكة الکرام: ...ون تَُیْخْ بَْية وَتْمَدِسُ لك 469 [البقرةاء وكان 
رسول الله ييه بعض الأحيان يقول في ركوعه وسجودہ: (سبوح قدوس» رب الملائكة 
والروح) متفق عليه. 

0( كما قال تعالى واصفاً نفسه: ...الو اتی ین آئر اک رمت اکو ورک مک 
اَل ليت إِنَمُ حِيدٌ تد ©4 [هود]. 
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والعيب مطلقاًء كما أن الحميد المجيد هو المُنَصِفٌ بجميع المحامد 
والمحاسن» ولهذا يُحْمَدُ ويْمَجّد. 

ومما لا شك فيه لأنه ثبت بالنقل والعقل ۔ أن العبادة لله تبارك 
وتعالى نُحقَّقُ لصاحبه سعادَةَ الدنيا وفلاح الأخرىء ونر كل الخيرات 
والبركات المعنوية والمادية للفرد والمجتمع؛ ولكن يجب على الإنسان أن 
يقوم بعبادة ربه بدافع إرضاءٍ ربّه بأداء حقه الذي افْتَرضَهُ عليه» كي يتصف 
بالشکر والایمانء تجاه ربه از وليس الكفر والکفرانء كما قال تعالى : 


لا یکل الہ ِعَدَابِكُمٌ إن شکرثم وَءامَنتم 2 کن الله سَاكرًا عَلِيمًا © * 


[النساء]. 


نعم» من کان کر تجاه نعم رنه وكافراً به» فهو يستحق عذاب اللہ 
وعقايه. 


)٤(‏ وفي الآية )۲١(‏ من (البقرة) يخاطب الله العظيم الناس عامة» 
ويأمرهم أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم ۔ أي آباءهم 
وأمهاتهم أو الأجيال البشرية السابقة واا : کل أمره إياهم بعبادته» 
عدر وی ا ینآیا الاش اعد یدوا رلک ای لمکم لن من میک 
تلخ تق 46 


وتقوى العبد من الله تعالى هو أن جو ہت المَرْضيّة له 
Se‏ 0 * سه فن واحمعه وإكرامه 


وإحسانه وقضلهء إِذْ قد أعلن الله تعالى أنه يَعْضَبُ على مَنْ عصاه ولمْ َلْثِم 
بهداه» ومن غضب عليه فسيُعَذية وينتقم منه» كما قال e‏ فرعون 


6 
بو 


الطاغية وحاشيته : ٭فاستحف فورم کر قاطاعوة إِنْهُمْ کا مرا سق 
ورج سر حت عر ہے دہجے و 


سفوا اقتا يتفز ترف كيرت © مام سلتا 
لحري 469 [الزخرف]. 


ے7 مَك 


مکل 


.١159ص حرم بَحرمُ فلاناً الشيء جزماناً: مُتَعه ايّاه» المعجم الوسیطء‎ )١( 
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وإِحْسانَهُ وفَضْلّهء كما قال: 


رم عزري.ى مس 8 8 مھ 7 ہے ِ. 62 یی 2 وہ ے7 عن ني 

)١‏ ## راڪب لا فى هذه ادنا حصت وفي الجر إن هذه إِلَكَ قال 

47 4 008-0 ره ت ہرد غلك بے ہیھے۔ 

عذالى اصفب پو من سا ورحمى وسعت شی مك لاذين ینفون 
م ع جو سن ي 


اتا ويو © [الأعراف]. 


8 


2 ای 0 اچ یں و ي بے ر خرس رک 
AE FEC‏ کت E E E‏ ان 


ف 


يمت ال قَرِبُ قت لمحن © [الأعراف]. 


۶۷۴ اہ د هيد أل الننکم 40 [الحجرات]. 


ھی ےکر e4‏ تا 


€ #يتكية ال افا واا الكت ویزیدم تن فطلو . . .4 
[الشورى: .]۲٢‏ 
خر ر سی و کػ > د 8 ١‏ 
ہ) هل جَرَة الس إلا لاسن 469 [الرحمن]. 
وأما طريقة نيل التقوى وتحصيلهء ينه لنا الآية الآتية: 


)٥(‏ إِذْ يبين الله الكريم في الآية )١77(‏ من (طه) ‏ والتي وردت في 
سياق قصة إنزال وزوجه حواء ج من الجئةء بعد 7 من جک 


و 


والشقاء: ٭, کا اف یا سنا ہی سے َم E‏ 


هدك قَمنٍ قنك ا جيل ا کی ©4 اد ار 0 


أم كيف يَشْقَى ولا يسعد مَنْ عَبّد رب العالمين وأطاعَهُ؟! والضّلال 
مُزَْبط بالدنياء كما أن الشقاء مُرْتِط بالآخرة» وعليه: 


فالعاصة لوخد فن الضائل 'الدترى. والشقاء الأخروي» آو بير 
آخر: الطريق الوحيد الذي يَضْمَنُ للإنسان الإهتداء ‏ بمعناه الکامل الشامل - 
في الدنيا والفلاح والسعادة کی الآخرق هو دين الله القيم رمداء المسعقيم 
الذي أرسل به خاتم أنساثه مخمدا گلا كما قال: هو لت ا سوم 
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صا 
مرو بن ر a1‏ 


اَلُْدَئ وین الحَق ©4 (الفتماء وقال: ...ودم إلى ريك إنك لی هدّى 
تير ©4 [الحج]. 

أجل» إن الإنسان لا يتمكن من تحصيل التقوى الذي ربط الله تعالى 
به خير الدنيا والآخرة» وجعله ثمرة العبادة وعلة وجوبهاء إلا بالإلتزام 
بمنهاج رب العالمين» وسلوك صراطه e‏ ورَفْض كل الأديان 
والمناهج الأخرى. كما قال ہے ےون 5 صِرطِى مُسَنَقِيمًا عو ر 


ا ایر خی عبني ےہ ے جن ے صا وص > IL‏ 


ا الل فة عن سا ا کہ بد لڪ تَنَمْہَ @4 


ویمکننا استخلاص النتائج الآتية في ضَوْءِ ما تقدم ذكره: 

١۔‏ مَنْ لم يتبع صراط الله المستقيم ومنهاجه القويم» رافضاً كل 
السبل والمناهج الأخرى» فلا يُعتبر متقیاء ولا يكون قد حصّل التقوى في 

اون لم صف بار ولم يضر نماد تن يمناق عن بعيادة. الله 
الحقة التي نُثْمِرُ في صاحبها التقوى لا محالةء وما يُزاولها من صلاة 
وصيام. . . إلخ ليست إلا حركات صورية وشكلية. 

۳ ۔ ومن لم يكن عابداً لله» كما أمره رَبهُ وحدَّدَهُ له فهو لم يُحَقَقْ 
حكمة وجوده» ولم يؤدٌ وظيفته التي كُلفَ بهاء ولم يَقُمْ بمهمته التي أوكلت 
اليه» وخلقه الله الحكيم من أججلها. 

٤‏ - ومن لم يود وظيفته الحياتية» ولم يُتَفُذْ الواجب الذي أُوجَبهُ عليه 
به فهو يُعَرْض نَمْسَهُ لغضب ربه وعقابه» ويَحْرِمُ نَمْسَّه من ر حمته وفضله 
وإحسانه وثوابه. 

وسنتحدث عن التقوى ومفهومه الشامل وكيفية ارتباطه بالإيمان 
والعبادة» في الفصل الأول من الباب الثالث (أي الكتاب التاسع) بإذن الله 
تعالى. 
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قضّة ؤجود الإنسان وحياته على الأرض ومراحلها 


ویمکننا تلخيص قصّة وجود الإنسان وحياته على الأرض» في ضَوْءِ 
کتاب الله الحكيم» في خمس عشرة مرحلة متسلسلة» والتي سَئُذْرجُھا في 
النقاط الخمس عشرة الآتية: 


١‏ خَلقَ الله تعالى السموات والأرض وما بينهماء لتكون مكانا 
لابتلاء الإنسان وحياته الأولى: 

كما قال جل شأنه: 

)١‏ #وهو الذي حََقَ لسوت وَالْأرْضَ فى سن او وكات عرشم عل 
الما ليوڪ لك لَمْسَنُ عد 462 [هود]. 

)١‏ إا جانا ما على الأَرضٍ زيه ها لبور اَم لسن علد (© وإ 
لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيدًا جردا ل [الكهف]. 

۳ اوقد مڪ فى الْأَرْضٍ وَبَعَلنَا کک فیا مَعَيش کیک ما كرود 
19 [الأعراف]. 

أجل إن خلق الله العظيم السموات والأرض» وتهيئته الأرض وتزيينه 
لهاء وتمكين الإنسان فيهاء كل هذا كان بقصْدِ تحضير المكان الذي ينبغى 
للإنسان أن يعيش فيه» ويؤدّي فيه امتحانه المفروض عليه من ربەء والذي 
يتمثل في تقديم العبادة الإختيارية لربّه أو عَدَمِ. 
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۲ - خَذْقُ الله الحكيم جل وعلا آدم من تراب» فطين» فَحَمَإ مُشنونِء 
فصلصال كالفخارء وتسويته وتصويره» ثم نفخ الروح فيه: 

وقد فصّلنا القول فى کل هذا سابقاً - فى المبحث الثانى ‏ ولا داعی 

لتکرارہ. ۱ ۱ ۱ ۱ 


۳۔ إعلامٌ الله العليم الملائكة الكرام بإرادته جعل آدم (وذريته) 
خليفة له في الأرض» واستفسار الملائكة عن حكمة اختيار 
الإنسان لذلك المنصبء وكشف الله تعالى سر اختياره ذلك» 
بإظهار تفوق آدم على الملائكة في العلم: 

كما قال تعالى: 


د 
ہے کے کر ن سے کے 1 وو م< >> بے وہ و 7 
وإ قال ربك للملتيكة إِق جاعل فى الأرضٍ حَلِيمَة قالواً أَتعَل ف 
9 رمج ھ ھپ ہر کرو ہد ہی کے ےی و 20 5 
¿ يميد فیا وفك الدِماءَ و بح ك و 


وہل ر سَپ۶ 9“ 8 2ک 02-21 کر ہے 
تعلمون ل و عَادم الاسماء ثم عرضهم على ١‏ ٰٰ 2 ل 


2 7 م > سرو )> كسم عا رہ e‏ 2 ۵ 22 
أت لملم اليم (© کال بات انيهم پاسمايمم ما باهم بَأَتعَلبہمم قال ألم أقل 


ا کے وم تھ گے 


لك بن آم عيب الوت تَالاس اعم ما بن وها كم فی ©4 
وقك غاا عق هذه الات فى الساحے السابقة» فلا نید هنا: 


٤‏ - آَمْرٌ الله تعالى الملائكة كلهم بالسجود لآدمء بعد ظهور امتيازه 
العلمي عليهم, وتنفيذ الملائكة آمر ربهم الحكيم جميعا فورا: 
كما قال الله سبعائتہ وتحالن + 0:30 ريك لاکن إن كين بش ون 
صے ر ےد ll‏ 5 4 عمو و سے 75 خض زار عر سر اھر 
طبن € دا سو وفحت نیو من روج فقعوا لم سَجِدنَ © جد الملتيكة 
ور ع حو 2 کش ھتے/7 
كلهم عون 62× اض 
www.alibapir.net‏ 
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ES 205 EN SOE lel‏ ے> زسط 


وقال: وذ قال ك للْمَليكة إنْ یق بسا بن صلصل ين حمل 
نوو 9© ذا سم COL‏ 
A‏ ار یں 509 [الحجر]. 

والدليل على أن الملائكة الكرام تَفُدُوا أمرّ ربهم فوراً» بالإضافة إلى 
دلالة كونهم كما وصفهم ربهم: لا بعصو اللہ مآ ما مره ويتعلوت ما ورون 
49 التحريم]ء هو وجود (ف) التعقيبية على فعل (فسجد) و(فسجدوا) في 
الآيات الثلاث» التي هي أمثلة لغيرها. 


يتخلّفْ منهم آعدہ عق قوله عالی× ون اک ي من ۸0م 
فی كل من آية (الحجر) وآية (ص)› حيث أكد سوا سجود الملائكة 
كلهم بلا استٹناء بكل من 
أ الألف واللام الجئسيتين في ##الْملتيكة4. 
5 و و۔ 7 2 ع ي 
ب ۔ کلمة اڪله اي : لم يتخلف عنهم أحد. 
ج ۔ كلمة لجعو أي: كان السجود جماعياً وفي وقت واحد. 


د - إستثناء (إبلیس)ء كما سيأتى الحديث عنه. 


- عصیانْ إبليس اللعين أمْرَ الله العظيم تَکَبْراَ فی نفسهء وحَسَداً 
لآدَم: 
)١‏ وا فلا للملیکة أسْجُدوا لادم جد إل ابلس أن واستکر كن 
بن الكفيت 69> [البقرة]. 
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۲ ول 87 2 اسجدوا لام سدوا إلا إبليس قال أسجد لمن 


خلقت طيِئا © ل اتك هذا ا ڪرمت عل لين لخر 
اسک 0 إلا تيلا 406 [الإسراء]. 


ےط مم سی و 22 ر0 رو 
ا و 0 7 تنك الم الك كال أ 512 
مه لی من از وخلَقَتمٌ من طین 3× [الأعراف]. 


دس و سح ممه تو کر وریہ 2 ودر ہن کے اع اه كر 5-6 م 
E‏ د و دوا 


وتتسلى ا الستائن الآ نی الات الج آعاتف با لن 
بصدد البحث فيه: 


الازلی< إن بكي کان من سن الاك كاد ولس جس يذليل 
شحزل الآمر العام لل باجو گور یا زضاء وو الى يكن سی 
سترامم ولي بحست قى عداسی لما شكله الاپ إذ لي بك لا رب 
العزة أمرا آخر خاصا به على جدة» ولكن إبليس ليس من جنس الملائكة» 
بدليل قوله تعالی: لول فلا إلمكيكة اسجدط لوم فسجدوا إل إبليس کان من 
الجن :فقس عن أَمْرِ رَيد. . . 4# [الكهف]ء وبدليل أن الله تعالى وصف 


خر ا 


الملائكة بأنهم لا یخصونه أبداً. کما قال یت #وقالوا َد لمن 5 
ا سبحم بل عاد 0 و الول وشم پار اشا 
ا [الأنبياء]. وبما أن إبليس عصى أمر ربه» فهو ليس من جنس الملائكة 
الكرام الذين لم يعصوا الله تعالى قطء ولا يعصونه أبداً. 


الثانية : الكبر والحسد» هما دافعا إبليس اللعين لعصيانه رب العالمين 
جل وعلاء DDE‏ 
لاجد الیک کت حن © لل بيس استہر ون بن ألْكفْرينَ 509 
[ص]. وأما خسذهء فيدل عليه قوله تعالی سکاب عن ابليس: ...قال 
اليك هذا الہ کلت کل لين لتقن إل وو الو اليك مت إل 
تي ©) [السراء]. حيث أظهر ذلك الخبیث اللعين بُعْضْهُ وعداوته 
لآدم 52 وذريته من جراء تكريم الله الحكيم لآدم وتفضيله عليه» إذ أمره 
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بالسجود و ا - سجدة تكريم وتحية واحترام وليشت سجدة عبادة» والتي لا 
وز لیا خی الله تعالى -» وكوب تُفضا وحسدا د أن بل ومحاصضل 
ذريته إلا قليلا. 


وقد 7 رال بإبليس علاوة على ابس سرت كما قال 
تعالى: ...ولذ فلا لیگ أسْجُدُوا لدم مسجد إل ائیس أن واسٹتکر ن 
من اَلْكَنیتَ 4679 [البقرة]ء إلى الإفتخار بأصله الناريّء وإلى الإزدراء 
بآدم الل واحتقارہء بسبب جسله الترابي او د قال في جواب ر ب 
العالمين» لما سأله عن سبب عدم سجوده لآدم: .قال ما متك آلا شد 
د مر قال أتأ عير مه خَلقتی ين گار وَحَلَقَنَعٌ من طینِ - [الأعراف]» 0 
اللعين عن حقيقة 59 جلية» وهي : 


آله سی لو خرف أن الثار اتضل من الطين ‏ وهذا لس اء ن 
الثار تخرق والطين يُنبتُ» وشَتّان بين المُنتِج والمُبيد ‏ فلس لإبليس أن يفتخر 
بأصله النارٌ» ويزدري بالاصل الطيني لآدم» وذلك لأنه لا يَدَ لأحد منهما 
في اختيار مادة جسمه» وانه لمن السَّفَهِ أن يفتخر مخلوق ويَتَبَجَحَ ويتباهى بما 
لا يد له فيه» ولم يكتسبه بنفسه! والله سبحانه وتعالى رنَّبَ جزاءه الأخروي 


لعبيده على أعمالهم ومواقفهم وتصرفاتهم» إِذْ ورد قوله تعالی: 


)١(‏ وكذلك 00 أبوي يوسف واخوته له تلا كان سجود تحية وإكرام» حيث يقول 
تعالى: #ورقع ويه على امرش ورا ا کا (©* [یوسف]ء وقد استعمل لفظ 
السجود بعض الأحيان فى كتاب الله» بمعنى مجرد الميل والانحناءء وهذا المعنى هو 
الصو كن سو الاو وت بولشرقة لد والا قات یک اود مہو و 
ارس ارش1 أو يقصد يد مجر الغا رالافاء اترم رالامسلاب کا حر 
الحال في حركة ظلال الأشياء يمنة ویسرهء طبقاً لحركة الشمس شرقاً وغرباء كما 3 
قوله تعالى: ##أوَلرٌ روا ہر رت ہے کہ 
ھ وهر خر ©6* [التحل]ء وقوله تعالى: #أوَآَعُنُاْ اتاتب شكدًا. 0-9 
0۸[ إذ من الواضح البين انه لا يمكن المَشْيُ ساجداء لذا قَسَّرَ َة (e‏ هنا 
كل المفسرين بالإنحناء أو الرکوع؛ أي: أذخلوا الباب خاشعين خافضي الرؤوس 
ومنحنين أو راكعين. 
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>40 نلم ق کا این لم يد مه فو ج تا كفا يلك‎ ٠. 
ا يما کاو يسيون © * [التوبة]ء و*. . . اصلوھا فَأصيرواً‎ ٠ . [الأحقاف]ء» و2‎ 


٤۶ 5‏ يك ده رش 3 السرا 

وما يشابهها من التعبيرات» في آيات كثيرة. 

وهذا كله من الناحية العقلية والمنطقية» ورداً على استدلال إبليس» 
ولكن دما تنطر إلى موقف إبليس من الناحية الإيمانية» تراه مَوْقِفاً غارقا 
سوءُ 8پ 5 رت سی سر هو رھ کو جل و د وهل 
رب العالمين ويرفض أمرہ؟!! 


ا ۔واٹرل؟ كفى بالكبر ٠‏ والحسد سوا رقععا أن یکنا دان اول 
مص کسی يها الا سی العاف مرو خلال لہ کات حاکن آل 
معصية فى الأرض تُزتكبٌ تجاه الله تعالى من خلال (قابيل) الذي قتل أخاه 
(مایل> لا کے الا لاہ حر مضه راسلے وای فر کرت ١|‏ غ عل 
قتل أخيه كبراً وحسداًء بعد أن علم أن الله قد تَقبّل قربانَ أخيه» ولكنه لَمْ 
يَتَقَبّل فُزبائَهُء ومن الجلي أنه لم تكن لأخيه يد في ذلكء ثم الله تعالى 
حكيم عَذل» ولَيْسَ عنده محاباة وانحياز تجاه أحد» ولكنه يحب المتقين 
الصالحين» ويكره الفجَار الفاسدين» وكل هذا واضحٌ في الآيات التي وردت 
بشأن قصة ابْئَئْ آدم چ كما قال تعالى: ## وال عَلَهِمَ 2 با ابق ادم 
دج سي لَمَوهما ول بل ین الاش كال وک کال 
اکا ل انهه الم کت إِكَ يدك لتتثلى ما أنأ باط یری 
و كتاف اله رے ا لعكِيينَ © إن ارڈ أن با بائی ويك 


اوس ان 


5 0 

CG 

8 
٦ 


ے‫ 
بد وو سے 


کر اة © تلاك ته دسم فل أخيه 
فَقَللم فاصبح یں اليرت 49 [لمائدة]. 


الرابعة: وأن ف 2 إبليس اللعين بجَسّیہ النارىّ» وازدرائه لآدم 
بسبب حسدہ الطينيٌ؛ غضب اللہ عليه ولعنه ایا گھا قال تعالی : َال 
ما مَتَعَكَ 1 سد 3 8 قال َأ 1 مه خَلقَلِ مِن گار وخلَقَتمٌ من طينِ قال 
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فاحیط نا ہما يكن لك أن تَتکَبٗر فا احرج إِنَّكَ مِنَّ الصَغْرنَ 402 [الأعراف]. 
أجَلَ إن في تلك العاقبة الوخيمة التي نالها إبليسٌ من جرّاء افتخاره 
بعنصره الناري» وادّعائه الإمتياز على آدم بما لم تكن له فيه ید لأعظم 
العبر لكل من يفتخر بالحَسّب والئَّسَّبء والجاه الموروث الذي لا يَدَ له 
فيه» ويَرْعمٌ أن له امتيازاً أو درجة وشرفاً على غيره بسببه» ويحضرني بهذه 
المناسبة قول الشاعر: 
كنْ ابن مَنْ شعت واكتسب أدبا ينيك مَضُمونةُ تحن الئسب 
ناف الى من يقول :ها آیا ا ولبسسن الى من بقول» كان ابی 


5 - لعن الله تعالى إبليس على عصيانه» وطزده من السماء 
وإهباطه إلى الأرض: 
کا قال :ار اجار جل رغاد 
٦ 5 0‏ ما لك ألا کن م التّببدين © قل لم أكن لاسجد 


4 دانع 


كم رھ , 228 ۔ہ e‏ حسم وي ے 2 


۲ 8ثَالَ اط سنا ہما يکن لك أن كبر فا احج ر 
© [الأعراف]. 


وال هو النزول والانحطاط وهو عند ال والإرتفاع؛ وانما قلنا 
ادلی كات بن ال رد لات مرا کک الملائكة هو السماء 
وكان إبليس معهمء > ثم بدلالة لفظ هط إذ لا يكون الول الا سن 
مكانٍ عالٍء إلى موضع نازل واطئ؛ ثم بدلالة ضمير #يئهَا» اذ ليس ثمة ما 
تزجع اليه (ها) التي للتأنيث المجازي» سوى السماء المسكونة بالملائكة 
(الملاً الأعلی)ء كما قال تعالى مخاطباً نبيّه الخاتم ا 

دل ہو َو عَم © لم من عرش 9© ما كن لعن 


إو بح 6 إن بح إل ال اما آنأ یڑ من (© کال ك لِلْمليكدٍ 
WWW. albapir. net‏ 
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r‏ ے ضرم 3 بو 


ہے س طبع © فا سرك وخب فيه من روج هَمَعوأْ لم سچین © 
نی اا حم کن © إل اليس أستكيرٌ ون بن لكر 8× 
[ص]. 

وهذا السياق واضح الدلالة على أن ذلك الحدث كان في السماءء 


وكان طَرْدُ إبليس منها وإهباطةُ إلى الأرض» متزامناً مع هبوط آدم وزوجه» 
كما سياتي. 


ومِنْ سُئَنِ الله أنه بَجُزي الأشرار بعكس مقاصدهم السيئة» فإبليس أراد 
العْلوّ والعرّة بالإثم» فعاقبه الله تعالى بلعنه ‏ واللعْنُ هو الإبعاد عن رحمة الله - 
وطرده من السماء وإهباطه إلى الأرض وإهانته وإذلالهء كما قال: نو 
إِنَّكَ مِنَ الصَعْرِى» والصغار هو الذل والمهانة» وقد قال رسول الله ي في 
هذا و ما ام أَحَدٌ لِلَّهِ إل رَفَعَهُ الله 0 


. ) عن أي هَرَيرَة طفه‎ «(YoAT) 


۷ - طَلَبُ إبليس من الله تعالى الإمهال إلى يوم البعثء مُوجداً آدَمَ 
وذْرّيَتَهُ بالإاضلالء وإستجابة الله الحكيم لطلبه والتماسه: 


كبا قال نالك ارك سان بيدا الد 


طرے وو ریب ےک م بک - س4 ب هم 1 كد ے KA‏ < بے ںہ ” 
فا رت قارف إل بر ٹن © قال فنك بن الْسْظرِنَ € إل بے 
i‏ دا ب سے مھ چھے د على سه ی کس و و ۶ کے 5202 وو کو ے۔ 
الوقتِ المعلور ل قال رت ما أغويتنى لَائیْنن لهم فی الأرضٍ وَلَاخوِیْنہُمَْ أجمعين 
م کی ہو عھو توم ۔ @ 1 ےی رما ےی عم ع @ ته 
€ إلا عبادك منم المُخَلصِينَ 9 قال هذا ضط عل مسَتفِيمم لیا إن 
کرس رض سے 7 اص ے e‏ م ص 72 م کو وط سے و 
عِبَادِى لیس لك سَلطدن إلا من اتبعك من الْعَاونَ وان جه لموعدم 
کہ ے ھیے ہے Arlo‏ کے ر حوہ ما 2 جک 4 


ونقتبِسٌ من أنوار هذه الآيات» أضواء الحقائق الآتية: 


الأولى: وأول ما يَلْفِتُ النَظرَ في هذا الحوار بين الله العظيم والشيطان 


الرجيم» هو جِلمُ الله وكَرَمُهُ وحکمثُُء اذ قبل التماسٌ إبليس اللعين تأخير 
WWW. albapir. net‏ 
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أجله إلى يوم القيامة» وهو يعلم أنه إنما يطلب ذلك - أي العُمْر المديد - 
للإيغال في عداوته» والإمعان في إضلال عباده» حر حزبه الخاسر منهم »2 
کا قال تماق > عر ال 7و 0و O‏ فا کا کر ات نات 
اسب 021 6× [فاطر]» فما أوسع خلمة جل شأنه وما أدق حکمتة 


وما أكثر كَرَمَدُ! 


الثانیة : ولكن فی مقابل جلم الله وكرمه ولطفهء ما أَسْمَه إبليس وما 
این وما أسوءً 2 تجاه ربه الكريم! ! 8 هو لم کف بعصيانه حتی طلب 
منه أن يمد في عمره رلک اعلت کی یسلی له اکير قدر سن الاضاال 
لعباده إيغالا في العداوة له سبحانه! وقد كان بوسع ذلك الخاسر 0 أن 
اط موه العفو والمعترقه ركان مل ع وح وهف اكريما گیا 
قال جل شأنه: ہوم َمل سُوکا أو يظلم نَم تد ََتعْفر ال یجد الہ 
عورا يما 09* [النساء]ء ولكنّه الكِبْرُ الذي أَعْمّى بصيرته» فاستمز في 
e‏ ألا ما نت وشلا لعنه اللہ 0 أطلق عليه إخوائنا الجن 

اس ج جر کی 


المؤمنون لقت اليه حيبت قارا خی ران که يلول ما عل أل 
طط 2 * [الجن]. 


الثالثة: 00 نسب ذلك الشقية ہے ست ہے إلى ربه» حيث 
كأنّه م 1 ده 5 تھا الله ما اده للحن وما أسوّع 5 تجاه 
رب الكريم! ويْْهَم من هذا أن كل مَنْ نَسَبَ ضلالّه وعصيائه وَحَسْرائَّهُ إلى الله 
تحال ا ب ا وقدره» كير می امن إبليس » كما قال 
GCE TET TT ECE‏ کا کا کک ور کی 
49 [الأنعام]. 

لٹ عن هذه المسالة منتدين اذغاءات إبلس والمشركين: فی 
كن ين 


ا اد WWW.‏ 
۳ 
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العاشر من هذه الموسوعة ‏ وفي الفصل الثاني من الباب الرابع - أي الکتاب 
الثاني عشر من هذه الموسوعة » كما أننا سنشير إلى أساسيات الإيمان 
بالقدر فی نهاية الباب الثاني - أي الكتاب الثامن ۔ بإذن الله تعالى. 


الرابعة: وقد هدد إبليس آدم وذُريّتهء بأنه سَيْزَیْنُ لهم المعاصي في 
الأرض گُلھاء كُلّهاء لإضلالمعٍ ٥‏ ال رق 14 ۰۶ ×× ل بن 
اٹ ار بُ ين 409 [الحجراء وقد نسب لله تعالی تزبين المعاصي 
إلى إبليس. حيث قال: #وكادًا وك ر من نوم 
ورت لَهُمُ النَّيِطن اعَمَلَهُمَ صَدَّهُمْ عَنِ اسَیںِ اا تُتيِتَ ©4 
[العنكبوت]. 


وهذا دليل على أن دور إبليس في إضلال الناس وإغوائهم» 0ئ 
التزيين للشرٌ والوسُوسّة والدعوة إلى لا 0 يقول إبليس لأثباعه 
وو ہت ٠‏ مُجیباً على عتابهم ...وا کان لي یک 


ک سح پھر 00 ہوسہہ٥ہ‏ 


من سُلطنِ ل 7 عو قامت تو کل کے فلا لومرف 7 اش [إبراهيم]. 


ا عله لی لاو الا یس اق لے ا وق 
بوسوسته وإغواته» لأن الشياطين ليس لهم أي سُلطانِ على من لم یستسلم 
لهم» ولم يُسْلِمْ إليهم قيادَهُ» وهذا ما سنبينه في الحقيقة الآتية. 

المخامسة : ويستثنى ي إبليس عباد اللہ المتغلضيق؛ من أن ج من 


کے سے کے 07 


إغوائهم ویعترذ ويعترف عجره می سی يفا َال رت جا اغوي لازیْنن 

لم في الس ا کی ای ِا ادك متهم الْمُخْلصِينَ 3© [الحجر]. 
وقد يد الله عالی الس کی اسقناہ المذكورء كقال جل وعد 
E‏ سننه في ذلك المجال: ہت 2 0 مء 

والمقصود پر ای کت یر ع ؛ بات 


ور ری 
٤‏ 
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فالجوات. هة آن (التخاضىی) عو النغارز المصطنے “۶ء فعاد الله 
المخلصون هم عباده الصالحون الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم 
واجتباهم من بين التاس» وأما من هم الذين يصطفيهم رب العالمين 
وينتقيهم؟! فهم الذين حققوا العبودية لله تعالى في أنفسھمء بالقيام بالعبادة لله 
تعالى حقاء بالمفهوم الحقيقي الشامل لكلمة (العبادة) والذي قد أشرنا 
إليه من قبل باختصارء والدليل على ذلك: أن الله تعالى قال في جواب 
إبليس : 


لان عِبَادِى لش که عَم شاک إلا مَنِ امك ين التَایدَ @) 
وغليه: فالعيد المخلصٌ المخار شه تعالىء» هو العيك العابد لرثه حقاء 
امم لدينه وصراطه المستقيمء أجل إن الله تبارك لا يختار أحداً ويصطفيه 
إلا إذا توجّه إلى الله تعالى» بكليته مَسُكُسْلْماً له ولدينه وشريعته» وبقدر ما 
يُخْلِصٌ العبدٌ عبِادَتَهُ لله تعالى» ولا تَبْقى فيها شوائب الشرك والبدعة 
والإنحرافات والمعاصي» يستأهل لأن يختاره الله تعالى» وَيُقَرّبهِ إليه ويحبّه 
ويُكرمَهُ ويحفظه من كيد إبليس وأعوانه» كما قال تعالى في حفظه 
کو چ پبسی ےت التي دعته اليها امرأةٌ 7 .. 
وقد همت بو وَهمٌ ا أن را رشن ريب كلك شرف عن ال 
َالْفَحْسَآه تم مِنْ عبار الْمُْلَصِنَ 69©* [يوسف]. 


2 
و وع وہ ھ7 صن سے 


وقوله تعالى: #إإِنَّ عِبَادِى لس لك عَم ني إل من بعك عن 
لتَايتَ 9©* واضح الدلالة على أن الشيطان لا يظفر بأحد من عباد الله 
تعالى سوى الذين يغوون بإتباع إبليس» والإستسلام لوساوسه والإستجابة 
لدعوته» كما قال تعالى في سورة التّحل: دا أت الان سيد پاک عن 
اشن ایر © اھ س 4 ساط عل ات TS‏ 
08 کت کل وان هم ہی مترؤت ©4. 


السادسة: وقد توعد الله الجباد جل .شانه إبليسن وأثباقه الغاوين». بَا 


.١54ص المعجم الوسیطء‎ )١( 
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موعدهم جهنم» ثم يبين أن جهنم لها سبعة أبواب» فيدخل 0 وأتباغة 
الغاوون منها نار جهنم» » وَلکل باب من الأبواب السبعة مجموغ ملد 
وَمْخَصّصٌ: #وَإِنَ جه رودم ام 113 میا ایپ لكل باب نم 
جر مَنْسُومٌ 4 [الحجر]» وكلمة (الغاوون) والتي هي جمع (غاو) أصلها 

من الغواية» وهي قريبة المعنى من الضلالة"» ولكن الغواية نتيجة الضلالة» 
أي فمَنْ ضل يغوي ويَشقى» ولهذا نی الله تعالى كاد من الضلالة والغواية 
عن نَبيّه محمد کل حيث قال: ©وَآلتّجو إِذَا هون للا ما صل اح وما غویٰ 
> [التجماء وعكس الضلال مو الهدى» كما أن عكس الغواية هو 
الفلاحء فمن اهتدى يُفْلِحُ ويَسْعَدء كما أنَّ من ضلء يغوي ويَشْقى ويَنْعَسٌ. 


إتَاهاء سوى شجرةٍ واحدة» وتحذيره لهما من الإنجرار وراء 
وسوسة إیلیس عدوهما اللدود: 
کا قال الله ارك وا 
1 اوقا يدم اش ات وك لله لا منها دا ست هنما وك 
کہا خر الي ا ين الس © [البقرة]. 


۸ إِسْكانُ الله تعالى آم ورَؤْجَه حواء كلاد الجنّة وإباحته لهما 


الع حير سے ...سے 0 رر ہس ہے وہہ 39 9 ً6 > 
۲( رک 5 للمليكة اسجدوا لاد سجدوا إلا ایس > أبن 09 فَقلمَا 
یلعادم 8 هدا َك ولروجك ف زی من اده فَتَشَيّح 7 لک أل 


يع اک کیا © راک لا موا چا ول ی 46 اه 
وتُتحما هذه الآيات. الحقائق الفلاٹ الآثيةء قيما تن بصدد بحلد: 
الأولى: بعد أن َلَّقَ الله الكريم (آدم) لإ وأكرمه بِإِسْجِادٍ الملائكة 
لہ ولعنه إبليس وطرده من السمای من جزاء عدم سجودہ له (سجدة تَحيّة 
وتکریم)ء أسكن آَم وزوجّه حوّاء الجَنَّةَه وأباحها لهما بكلّ ما فيها ما عدا 


شجرة واحدة. 


» غُوی يَعْوي غيّاً: هلك المنجد» ص17 205 و(غوى يغوي غيّاً: أمعن في الضلال)‎ (١) 


.٦٦۷ المعجم الوسیط‎ 
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وههنا تستوقفنا مَسألتان : 

)١‏ متى وكيف خلق الله تعالى زوجة آدم كلاد (أمّنا حواء)؟! 

؟) ما هي تلك الشجرة التي حظرها الله على آدم وزوجه؟! 
)١‏ أما بالنسبة للمسألة الأولى» فنقول: 

لے یں آھ صلی لا کی وفلف ی ا جواء ا 
ولكن ألقى شيئاً من الضَّوْءِ على تلك المسألة بقوله الحكيم : 


5 5 
RE‏ رو رص رہ 


١‏ ۔ اا لتاس َو ریک الى کک من کی وَحِدَوَ ولق ينها زوجھا وٹ 
نما رجالا کیا وض 429 [النساء]. 

۲۔ مو ای خَلََکُم من تف وَحِدَةَ وَجَعَلَ ينا روجھا لیسکن 
ا 509 [الأعراف]. 

ومن الواضح أن المقصود في الآيتيّن ب(نفس واحدة) هو نفس 
آدم ع والمقصود ب(زوجها) هو حواء (عليها السلام)ء وبناءً عليه: 

فأمُنا الكريمة (حوّاء) (عليها السلام) قد خلقها الله الحكيم جلّ وعلا 
من ۰ النفس التي خَلِق منها أبونا ہک (آدم) تل » أي هما من 

ا وی بالإضافة نة إلى اٹ ا لادم في نوعب النفس 
من حسد و كما هو رفير لن الرأي الذي 7 فی هذه 
السالة لی کل حرا الا کے رہ ا 

أ - أن كلام اش المبارك لم يُصرَّحْ بهذه المسألةء إِذْ قوله تعالی: 
ولق ما رَوَجھا٭ ولا وَجَعَل ينها رَوَجّهَا 4 لیس نصا صريحا في یس 
وذلك لن الله تعالى ذكر في آية أخرى»ء أن كل الزوجات قد خَلِقْنَ من 
أنفس أزواجهن: ومن يليو 93 00 E4‏ مَنْ ن أنشيكم اروا اکا اِلھَا 


ول یکم مود 23 2 ف ذلك لاب اتور 230 50 [الروماء 
WWW. alibapir. net‏ 
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ومن الواضح أنه ليس المقصود بالایة الكريمة» انفصال كل الزوجات من 
أنفس آزواجھن! 

ب ۔ ثم أن ضمير (ها) في قوله تعالى: (منها) يعود إلى النفس التي 
هي مؤنث مجازيٌ ع ولسی: الی الندل الذي هو مذكر مجازیٔ! 

ج ۔ هذا بالنسبة للآيات المباركات» وأما بالنسبة للأحاديث الشريفة» 
فهي أيضاً لم تُحَدَدْ ذلك المعنى الذي راج في الناس» بل كل الأحاديث 
الصحيحة التي فيها ذكر (الصلّع) وتشبيه المرأة به» انما جاء ذكر الضلع فيها 
في معرض الحديث عن اعوجاج المرأة - بسبب فرط عاطفتها التي اقتضتها 
وظيفتها الفطرية - ووجوب الحيطة والحذر على الرجل في كيفية تعامله مع 
زوجته» وكيفية معالجة اعوجاجها وأخطائها الناشئة من طبيعتها العاطفية» 
وذلك كي لا يؤدي تقويمه لأخطاء زوجته واعوجاجاتهاء إلى الطلاق 
وانفصام عروة الزوجية بينهماء كما أن تقويم الضلع أكثر من حَدّه» يودي 
إلى كَسْرهء كما قال رسول الله کل : 


ہے تب إن سی 2815 3 ل : 
عَنْ أبي ا( 


© مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارَهُ. واستوصوا 
بالنساء خيراًء فإنهنّ خُلِقَنَ من ضلع: وانَّ أعوج شیء في الضلع أعلاه» فان 
ذهَبَتَ تَقِيمُهُ كسَرْتَهُ وإنْ تَرَكْتَهُ لم يَرَلْ أَعْوَجَ) (أَحَرَّجَهُ البْخَارِي برقم : 
(0184)» وَمُسْلِمٌ برقم: )۳٦٣۳۲٣(‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طلاه. 


ولكن القدر الذي يمكننا الجزمٌ به بالنسبة لخلق أَمُنا الكريمة (عليها 
السلام)» في ضوءِ كتاب الله الحكيم» هو: 


أن اللہ تال خلن ر ادم بالا من نفس (جنس) طينة آدم من 
حيث الجسد والروح» أي إل جسمها مِثْل جِسْمه: رايت طط وروحها 
ٹل روحہ: ربّاني خاصٴض؛ هذا الف که ای اا (حواء)ء وأما بالنسبة 
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لزمن خلقهاء فلم يُصَرّحْ به في الآيات أَيْضاًء هل كان خلقها متزامناً مع 
خلق آدم» أم تاليا له؟ ! ومن ا أن القضايا الغيبية لا يجوز الخوض 
فيها رت آنزاز الوحي؛ 20 " الغيب إلا بناء 


؟) وأما بالنسبة للمسألة الثانیةء فنقول: 


بما أن كتاب الله الحكيم لم يبين نوعية تلك الشجرةء وكذلك 
الأحاديف البوية» فين سجيولة تا ول شرا" حنيلنا ھا ولو أن نيع فنا 
برا انه زناه لکنا کات الله الذي مو کات لكل نی تولب علدا 
التجاح في حياتنا الآرضية» والابتلاء المفروضن علينا فيها: «. 00 1 
ف کل ائھ ستهبدًا ھر تن اسم جنا بلک ہیا ع مو ولا غلك 
اک سرت 1-4 9 ا لمي ©4 [النحل]ء اب 
الآترال ای قيلت فعا زالنی اخلت مق الترازہ العثء ٹلا يجوز 
الالضات الها ہد أن اعلمنا اف الح البصی جل وعلا أن أهل الكتاب 
(اليهود والنصاری) قد حرّفوا كتبهم: .م ورت اجار عن گرا یت 
کھرا حا مَمَا دروا بد ل٤‏ [المائدة]. 


الثانية: وقد حَذّر الله الحكيمُ آدمّ وزوجَهُ من إبليس والتأثر به 
وأعلمهما أنه عدو لهما شديد العداوة» وأنبأهما أن انجرارَهُما وراء تزييناته 
وتسويلاته» يؤدي بهما إلى الخروج من الجنة. ثم شقائهما بسبب مقاساة 
محن الحياة الدنيوية وعُصَّصِهاء بالقياس إلى حياة الجنّة الرغيدة الهنيّة 


:)١(‏ ضار كذا يضيزة شرا وضاذة يقر اضر به المعجم الوسيط» ض۷ 
() أنظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» العهد القديم» سِفْر التكوين» الإصحاح: ٣٢‏ 
وگ إذ قال: 0 ون اليب الإله: لین خسنا 2 0 سینا 
أضلاعه وشل مكائها بلخم رت من هذه الضْلع أمرأة لت إلى -- 
ص۱۱ء ط۲۰۰۲م. 
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ردس سے رو خر 207 کے ےی 


السعيدة : #فقلنا یلعادم 0 هد 5 ك ولروجك فک ا الجنة فتشفیع 
409 (طا. 


الثالثة: وكان أبوانا گلا 


ae 


فی الجنة لا ينقصهما شىء» ولا يحتاجان 
سیا إلى کے ا کات کل سازبات الها السعيدة: العا معرقر» تھا 
بأفضل وجه» وكان لا حَرّ فيها ولا قرّء ولا جوع ولا ظماء ولا عري: 
للق لك آلا تو فیا ولا تی © رَالك ل ظا یا ولا س ©4 
[طه]ء ويفهم من هذه الآية أمران: 

أولهما: أن الرجل هو المسؤول عن توفير وتضمين مستلزمات الحياة 
الزوجية» بدليل أن الله تعالى خاطب آدم وحده» بأنه قد وفر له كل 
مستلزمات الحياة». ولكن عند الإذن 0 بما في الجنّة» قَرَنَ بينه 
07 زوجه: ...وک مٹھا رَد ا © البقرة» وكذلك عند 


يره لهما من الشجرة المحظورة: . .ولا قرا مذو ات 
اَی 9 [البقرة]» وعند تحذیرہ لیا ب من گیل 20 اد 7 


م صح مايه 


9 هد مد 2 ولروجك ف زا من الجثة فق © + [طه]» وكلمة 
(تشقى) التي خوطب بها آدم وحده» كذلك دليل على ما قلناء لن الخروج 
من الجئة يشملهماء ولكنّ آدم هو وحده الذي يشقى ويتعب ویکدح؛ 
تحصيلا للرزق ومُسْتلزمات الحياة له ولزوجه ولأولاده فيما بعد. 


ثاتيهما: أن الجنّة التي أسكن الله تعالى فيها آدمَ وَرَّوْجَهَ كانت جنة 
الساوق القن ھی فى السيماء وعتد ساو اء والغی ادها اھ اهل 
الما من الاس راہ السك كما قال يعض عل اعلىج ودا 
من جنان الأرض وبساتينهاء والدليل على هذا هو: 

ك الأرضات: ھی وف الله قال ها کلت :اللہ لا کرس فی 
غيرها اُبداء وهي : ۱ ۱ 


ب ۔ عدم العري و تعركا . 
www.alibapir.net‏ 
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ج ۔ عدم الظماً لوَأَنَكَ لا تظمَوًا فباك. 

د عدم الإحساس بالحرارة "ولا صحیٰ4. 

٢‏ إن الله تعالى لم يذكر ولم يصف لنا جِنّة أخرى أسكن فيها آَدَمَ 
وزوجّهء ولو لم تكن تلك الجنّة» الجنّة المعهودة المعروفة» لذكرها الله 
تعالى فاا لیا س اة المعيودة: 

۳ ثم إن الله تعالى ‏ كما سيأتي فيما بعد عندما أخرج أبوينا من 
الجة المذكررة خاطبهما يقوله: .افا منهكا... .© :[طناء: والشنیر 
(ها) سواء رجع إلى الجنّة أو إلى السماء التي فيها الجنّة» ففي الحالين» آدم 
وحواء أنزلا من علو إلى سفل» ومن مكان مرتفع إلى مكانٍ هابط. 

5) ودليل آخر هو انکشاف غورات أبويثا بعد أكلهما من الشجرة 
المحظورة ‏ كما سنذكره فيما بعد ومن الجليٌ أن هذه الحالة لم تحدث 
ولا تحدث بسبب الأكل من أشجار الدنيا. 


1 وسوسة إبلیس لآدم وزوجهء وتزيينه لهما الأكل من الشجرة 
المحظورة:ء وإقناعِهٍ ايَاهُما بعد لجوئه إلى الكذب والخداع 
واليمين الكاذبة: 

قال تارك وتعالی : 
- #فَوَسْوْسَ إِلَيّهِ السَيْطن قال يتادم هل أدلك عل شجرة الد وملك 

لا یل 469 اطه]. 

١‏ ۔ وسوس ما الین ارک ا ما ری عَنُْمَا من سَوْءَتِهمَا 

رر صو سے ےا چ ج مر ا چ سڑھ ص ررد ک ارم چچ کے و ر ر 40 

تھا رکا عن هو الشجة إل ل تا ملکن أو کا من لب لگا اسما 

021-77 3 3 
لَنهُمَا بعرور . . . © [الأعراف]. 


ونأخذ هذه الحقائق الست من الآيات المباركات المدرجة أعلاه: 


الأولى: إِنّما أَثْرَ إبليسٌُ في أبوينا بلالا عن طريق الوسوسة» وهي 
إلقاء الخواطر السيئة في القلب. عكس الإلهام الملائكي الذي هو عبارة عن 
إلقاۂ الخواطر الحسنة والخَيّرة فى القلب؛ كما قال تعالى عن وسوسة 
www.alibapir.net‏ 
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الشياطين: «... نَيَطِينَ الإ وج بعصم إل بض خر القول 


۱ 
ر 50 ہہ وقال: #...وَإنَّ ألمَّيْطِنَ لوح إل أتيآييد ©4 


وائما سَمَّى سبحانه وسوسة الشياطين وحيآء لأن کلمة (الوحي) في 
أصل اللغة تعني صوت الخُلی والكلام الحفیْ'''ء والوسوسة كأنها كلام 
خفي سرّيء إِذْ يُلقيها الشیطانء في قلب الإنسان خفیةً وعلى حين غفلة 
وغرة. 


دم ہے یر ہ٭ شروک رضم غزر رم 


ثم توا تَر 5-7 الیگ آلا افا ولا را روا ية 


وعلا في قوله : ۲ رك الج ك 7 e:‏ 00 

إذن: الشياطين لا يظفرون إلا بمن يواليهم ويؤاخيهم! وكذلك صرح 
بذلك سُبحانه ض قوله: 

.یی 96م ل قم اقبط کا لني ويم ين الو كزع 
عتا اسا ا سے 7 لن رسک ہو ھے وقي ر من حت لا و کے لا جما 
لشَّكَطِينَ أزيّة ليبن ٦‏ 0 9© [الأعراف]. 

وكذلك بالنسبة لقرب أهل الإيمان من الملائكة الكرام» ونيل إلهاماتهم 
الضرف ‏ كلما ازداد أهل الأيمات ایساتاً واسطامة 'رتتریٰ: كلما ازدادوا أهلية 
القرب والمصاحبة مع أولئك الطاهرين الخيّرين الأكارم. 


)١(‏ الوحى: الإشارة والرسالة والكتابة» وكل ما أَلقَيتَةُ إلى غيرك لِيَعْلَّمَهُ (وحى) كيف کان 


المصباح المنیر؛ ص٦۳۲‏ . 
www.alibapir.net‏ 
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الثانية: في سورة (طه) جُعلث وسوسة إبليس خاضّةً بآدم تال کلت : 
فوسو إِلّهِ الشَّيَطَنٌ قَال کک ..# ولكن في سورة (الأعراف) جعلت 
شاملة لكليهما: وسوس گنا الشَیْطن٭ء والحكمة في ذلك الإختلاف 
التنويعي» هي 

أ تقرير مسؤولية الوجل عن افده في الجفاظ علبيي امن اشير 
رالفت کیا قال تعالی سقاطيا الرسال المومدية: ۶ کا ال عاو فا 
اد ود اذا وها الاش وا .€ لخر اة وها یا کلت 
بتوضيحه الایة )١١٠١(‏ من (طه). 


ب - تقرير المسؤولية الشخصية لكل من الرجل والمرأة» وهذا ما ينه 
الآية )۲١(‏ من (الأعراف). 


الثالثة : كان هدف الشيطان من إغراء أبوينا بالآكل من الشجرة 
المحظورة» انکشاف عوراتهما لهما: سوس گا القَيْطنٌ لِبَىَ کا کا ری 
عَنَجُمَا من سَوْتِهمًا. . . # [الأعراف]ء وهذا ما نبحثه فی النقطة العاشرة» بإذن الله 
تعالى. ۱ 

الرابعة: وتمثلت وسوسة الشيطان وإغراؤه لآدم وزوجه بغية إقناعه 
وخداعه لاء بأنيما إذا ها گلا عم تل الشهرة المعظورة» تسصيحان 
مَلَکِیْنء ويُحَصّلان الحياةً الخالدة والمُلْكَ الأبدى: #. . . وسوس کا 00 
لدی فعا ما ری عنما من سو“ تھعا وَقَالَ ما ما ہکا كع عد َلشَّجَرَةِ ! 
SG‏ 3 مِنَ ليت 469 [الأعرافاء #. . . فوسوس الم 3 


ہیں و 0 


َال 774 9 و 7پ 02 
رلک كانه الع على کی ما وس اللعين قب فان 
ارلتؤ لکنا کا بالحسية» ہد أن کات طامال کا 


ثانیاً: أضاعا المُلْكَ العريض الذي کانا فيه» وأخرجا منه. 


ثالعاً : جَرَا إلى أنفسهما المَوْتَ بخروجهما من الجنّة» واستقرارهما في 


الأرض! ویس من هذاء أن وساوس الشيطان وتزييناته الباطلة» كلها على 
WWW. albapir. net‏ 
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عكين. ما يَآمْله المخددوث بھاء لا تؤدى + بهم إلا إلى خلاف توفعاتهم وتقيض 
آمالھم! 

الخامسة: ويدل إقسامٌ الشيطان لأبوينا كته مؤكّداً لهما أنه ناصح 
لهما: 


#وَكَاسَمَهُمآ إِنْ لگا لين التّصجيرت 09* [الأعراف]ء على أن إبليس 
بالإضافة إلى إلقاء الوسوسة في قلبيهماء كذلك حَدَّنَهُما كفاحاً ومواجهة. بل 
ريما فة بالیس تھا سس لاف العا اسل الل ا ب 
وحَلّف لهما على كونه صادقاً فيه» وبناء على هذا: فما جاء في التوراة 
المحرّقة والذي تَلَقَمَهُ بعض أهل العلم ہو الهف سی 81 الغيطاة گر 7 
شكل حَيّةِ وخَدَّع حَوَاء وجعلها تأكل من تلك الشّجرة الملعونة! كَذِبُ ولا 
أصل له كخيره من الخرافات الكثيرة التي حُشِيَت بها التورا؟''' الى أل 
عليها رب العالمين «آي: غلی التوراة الأصلية ہے تحرف فی أكثر من 
آية في كتابه المبين» سرت وا ان اليه عا مکی 
0 ٠٠ء‏ وقوله تعالى: #ولقد ءَايسَا موس وهنرون أرقن ويه ونگا 
مسقت ©@4 [لانیاء]. 

السافسة» وودل: ترت: الى وا ور . . [الأعراف]ء والذي 
عبر به ا عن نجاح إبليس في التغرير بآدم وزوجه» بالاکل من الشجرة 
ار علے أن ال ست قرط الاسات ا لدم وذ 
لأن كلمة ل هما تَضُوَرٌ .عملية خداع الشيطان لأبوينا الکریمین کور 


وكأن إبليس عَلّقهما في حَبْل وأنزلهما في بثرء كما يُنْرَلُ اللو في بثر 


(1) أنظرة التقسير التطبيقي للكتاب المقدس» العهد القديم». سقر التكوين» الإصحاح: "> 
ص١١‏ و۱۳ء سقوط الإنسان» (وكانت الحية أمكر وحوش البريّة التی صنعها الرتٌ 
الإله فسالت المرأة: أحقا أمركما الله آلا ٹاکلا من جميع شجر الجنة؟ فأجابت 
المرأة: يمكننا أن نأكل من ثمر الجنة كلها ما عدا ثمر الشجرة التی فى وسطها. . 
رعا اعروت ارك أن الشجرة ل للأكل .وشيئة اليرت وة لار قق من 
ثمرها وأآكلت» ثم أعطث زوجھا أيضاً فأكل معها فانفتحت للحال أعیئھما وأدركا أنهما 
غريانان. . .). 

www.alibapir.net 
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الاب أذ (دلَاهُماا ين (الكذلية) والعدلية هى إدلاة الال وإنزالة في انر 
لاخراج ١‏ لماء! '! و(الغَرُور) بفتح الغين یں يَحْدَعٌ وَیْعْرُ العَيْىَ رضم 
الغين (العُرور) مصدر» ويعني الخداع”” 3 رائیسی ۔ اق معني (ِلْدَلامُنا 
بعْرُور) ۔ هناء هو : 

أن الشيطان قد خدعهما وجزڑھما إلى حفرة المعصیةء بمعسول القول 
والتمويه الذي لا أساس له من الصَّحََةَء ولا حقيقة له في الواقع 


٠‏ - إنخداع آدم وزوجه إلا بوسوسة إبليسء وأكلهما من 
الشجرة المَخظورة.ء وانکشاف سّؤءاتهما (عوراتهما) لهما: 
كما قال جل شأنه بهذا الصدد: 


ص ور َس و کن ا ہیس ہی گے ک عن یں خی ہے چ رر 


١‏ ۔ #إفدللهما یمور فسا دَاقَا الشَّجِرَهَ بدت ما سوسا وطِفقا يحْصِفَانِ عَلتَهِمَا 
من وَرَقٍ 2 . .€ [الأعراف]. 


لء ده وو ےم ہے 


ےئ ےت اوک ذو الم يع 
عي وليه 51 8 ومون 2 46 و 

ِثْبَیْنْ لنا هاتان الآيتان المباركتان أن (آدم وحواء وِكهةِ)» , 
خدعا بكلام إبليس ووَسُوَسَتِهه تُر عنهما لباسُهما الذي كان يَسْثْر عوراتهماء 
فظهرت ا عوراتهما ‏ وإنما سُميّت العورة سَوْءَةَ لأنّه يَسُوُ الإنسانٌ 
انکشافھا''' > وعورة الرجل هي ما بين سُرِّتِهِ ورْکبَتَيْهء وأما المرأة فََوْرَنّھا 
كل کٹا سری۔ وھا ر ھا هذا ولم بين لنا لنا رَبنا الحكيم نوعية اللباس 
الذق كانه پسر لم اروام “ولو کالت هناك کڈ أو شبرورة اع 
لناء وما لم يُبَيْنْهُ الله تعالى في كتابه» أو النبئ ئ4 في سُتَنهِء من الأمور 


)0۱( مختار الضحاح ؛ ص١۱۹۵ء‏ لفظ: د ل ١۔‏ 
)۲( المصدر السابقء ص٤١٦‏ وا لفظ : 2 او او 
)۳( قيل للسّوءة: عورة لقبح النظر اليهاء وكل شيء سدزة الإنسان أَنَعَة وحياءً» فهو عورة. 
المصباح المنیر ص٢٢۲‏ والمعجم الوسيط » ص٦۳٦.‏ 
www.alibapir.net‏ 
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الغيبية التي لا دَخل للعقل فيهاء فَمِنَ العَبَّث إضاعة الوقت في السَّعْي 
لمعرفته» إذ السعي في هذا المجال» لا ضف الا عن الحب من خير 
طائل. 

رینل ترک فال چ يقل ا نک ... 4 ارف 
۲. و[طه: »]۱۲١‏ ۔ ومعناه: شَرّعا يُلْزِقان أوراق الأشجار بِبَدَنْهما لِسَثْرِ 
عوراتھما ۔ على أن سَثْرَ العورة نَرْعَةٌ فطرية في بھی وعلى أن التَعَرّي 
5 ينادي به الغربت والشرق في هذا العصرء > ویرَوجٌ له المفسدون تحت 

شتى العناوين» خلاف للفطرة البشرية م بل هو تا إبليسية قديمة: 
%.. 2 فا انيما لبریھما سو تسا أ ارتا العاف متها 
هيل المعاصى:َتخریۂ 7 با عد كفا الجا والحشمة مرخ 
لاہ دال رھیاة مع الرجال: 

كما یدل خوله ال یی لا 4 الاک کت گا اننا . 4 
ااافا على أن لبا ريا 3 قد سقط ورال غم صدا جرد 
ذوقهما لثمرة تلك الشجرة» وفی هذا إشارة إلى أن 'المسوّمات. الى حوّمها اللہ 
على وت 1ن تكب طلم ولا کال جھا ني وا 


١‏ - توجيه الله تعالى العتاب إلى آدم وزوجه» وتذكيره إياهما 
بتحذيره لهما: 
كما قال الله العزيز الحكيم: ۶ قے ا ا ای یکا کن يدها 
شر وأقل لکا إِنَّ اشن لھا 0 ين 409 [الأعراف]ء وهذا النداء 
الرباني مع تلك المخالفة» من ذينك المخلوقين اللَڈیْن خلقهما الله تعالى 
بعناية خاصة» وأكرمهما غاية الإكرام» وفي ذلك المكان الطاهر! يبدو 
۔ حسبما أفهم ‏ عتابا في غاية الرقة» ومحاسبة ممزوجة بلطف عظيم: 


١‏ - ##وتادسهمَا رما والنداء الربانیٔ 27 تكريم وتشريف عظيم! 


۲ - ار كما عن يلكا ا ی ار تنس السسرة الى خدذنيا 
٦‏ 0" 0 امنها!؟ 


www.alibapir.net 
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E #وأقل لکا إِنَّ کیل لكا عدو مي أي: أولم‎ - ٣ 
! عداوة الشيطان» عدوكم الذي لم تكن تخفى عليكم عداوته لكما؟‎ 

والله تعالى وحده يعلم» كيف تَحَمَّل أبوانا الكريمان ذلك العتاب 
الربّاني بالرغم من رقته ولطافته! 


۲۔ إعتراف آدم ورّؤجه للا بخطئهماء وقبول الله الكريم 
توبتهما: 

كما قال الله تبارك وتعالى: 

56 افلح َادَمُ من رَيْفِ کلت كناب عليه لن هو الوب ليم‎ )١ 
[البقرة].‎ 

۲ لقالا ریا طا اشا وإن لد تفر کا وَبَيَحَمَنا تكن من الْكَرتَ 
© [الأعراف]. 

۳( %. ل ےت ما صقان عَلَبهِمَا من وق 
7 وع ادم ری ف © اله ريم فاب عه وعدا 509 [طه]. 

ونذرجُ ما تدل عليه هذه الآيات المباركات» من حقائق في البنود 
الخمسة الاتیة: 


الآول: بعد أن انخدع آدم وزوجه بوسوسة إبلیس؛ ووقعا في فَخَه 
وسقطاء وزال عَنْهِما لباسّهماء وانكشفت لهما عوراتهماء أدركا فوراً فداحة 
خطأهما ونَدّما عليه» وأبصرا بعد غشاوة طارئة» كما قال تعالى في حق أهل 
التقوى الذين يستزلهم الشيطان في حین غفلة: اک الیب َو ادا مَسَْهُمْ 
لٹ 39 ال يكرأ 80 م کہ 5 [الأعراف]. أجل إن التقوى 
ُنب يبه صاحِبّهُ من الغفلة» ونورٌ يُبصّره حين الغشاوة» وِيَفْتَحُ عَيْنَ بصيرته 
لتّنْصِرَ وسوسة الشيطان ومكيدته. 


وَبَعْدَ أُنْ علم اللہ العلیم الخبيرٌ ندم آدَمَ وزوچه» أَلْهَم آدمَ كلمات 
يُناجي بها رَبَهُ ويُعْلِنُ بها توبته» كما قال تعالى: اشک ادم من وت 


كناب یک إن 7 هو الوب ليم © [البقرة]» إذن: فلم يقل الله تعالى عن 
net‏ ۱۷۷۷۷۷۷۰۵۱163۰ 
۳۷ 
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آدم وزوجه حتی بَعْد عصيانهما له بَلْ عَلّمهما طريق العودة والإنابة إليه! 
فما أوسع رخمة ربّناء وما أعظمَ كَرَمَهُ وجِلمَهُء تبارك اسمه وتعالى جذّه ولا 
إله غيره! 

وآمنا ما هي تلك الكلمات التي تناما آدم من ربّه الرحمن؟ فالظاهر 
أنّها هي التي في سورة (الأعراف ۲۳): فلا ربا طامنا اشنا وَإِن آز تنفز 


5 ہے 


و َْحَمتا ES‏ من الْحَِرِنَ © 


الثانی : ويَشْمُل ۔ُعاۂ أبويّنا النادِمَيْن التازییْن لكل ستة أشياء» تُشکل 
أساس التوبة النصوح : 

)١‏ نداؤهما لله تعالىء» واصفِیْن إياه بصفة الربوبية: #ريتا#» وھذا 
يعني : إنك ربنا وسيّدنا ومدبّر أمورنا ومتولي شؤوننا (فإِنْ صَدَّر مِٹا ما يليق 
بنا فَليَصِدْرْ منك ما هو جديرٌ يك): 

0 تسمية معصيتهما ظلما” 9 اتا 4# والظلم هو التجاوز» ووضع 

*) إضافة الظلم إلى تَفْسَيْهما «أشيتً) وذلك لأن ضرر المعصية 
يخصهما وحدهماء والله تعالى أعلى وأعظم من أن يصله ضَرَرْ معاصي 
عباده» كما أنه أغنى وأَجَلٍ من أن ينتفع بطاعتھم > ولهذا قال: ٭مَن عمل 
لا تیب نتن أنه انبا ,ب OEE‏ 


٤‏ وه و ) طلبهما مغفرة الله » ورحمته» موكَدَيْنٍ أنه إن الى يسونهى 
ربّهما الكريم ليكونان في بت اکا ا ا کر تا کنا ن57 
مِنَ الْحَسِرِنَ 4. 

وكلّما تدبّر الإنسانٌ في هذا الدعاء العظيم الذي ألهمه الله الرحيم 
عَبْدَيْهِ النادِمَئْن» وجد فيه مَزیداً من الأنوار التي تكشف له طريقٌ التوبة 
النصوح والإنابة الصادقة إلى رب العالمين. 

الثالث: وكما أن أبانا آدم 4 قد حكم عليه رَبّه بالغواية من جرّاء 


معصيته» كذلك حكم له بالإجتباء والهداية بسبب اعترافه بِخَطَيْهء وببركة 
www.alibapir.fet‏ 
۰۸ 
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تَدَمهِ واستغفاره وَأْوْبَتِهء كما قال تعالی: ۶ .كلا ينا مدت للم 
سوانهما وطفقًا صقان عَلِہْما من وَرق اة 7 ادم ریلم فقو 6 2 
اجه رھ فاب اد ودی ©4 اطه]ء أي: إذا كانت المعصية تُسَبّب 
الغواية» فالتوبة إلى الله تْنْمرُ ر الإجتباء والهداية» والعْی نتيجة الضلال» كما 
أن الاح والرقيد د ادا ۱ 

ويقول علماء التزكية: 

قد يُوقِعُ عدو الله إبليس عبداً في بعض المعاصي» ولكن العَبْدَ ما زال 
يستعْفْرٌ رَبَهُ ويتوب إليه» روتام ہر مادم وَيتَأسَف ويتام : ثم ينشط 
في طاعته تکفیراً لِحَطَيْه وتعويضاً عمًّا فاته ا وي وہ 
أفضل بكثير من حاله قبل المعصية» وعند ذلك يندم الشيطان على ما فعل 
به وَيَودُ لو أنه تركه على حالته التي کان عليها! وربما تحمّقَ هذا في شأن 
أبؤينا أيضاء إذ لم يذكر الله تعالى اجتباءه واصطفاءَهُ لآدم» إلا بعد توبته 
وإنابته. 


جج و لا هذه الآيات والتي ستقتها» > في النقاط السابقة بجلاء 
تام أن ما اد في التوراة والأناجيل المحَرَّفَة التي هي بأيدي أهل 
الکتاب الآن» من 2 إبلیس قد خدع زوحة آدم ولا ثم ھی خدعت آدم 
بدورها وزيّتث له الأكل من الشجرة المحظورة» خرافة کسائر خرافاتهم التي 
حرا بها كنب الله السياركةءم ولا أصل لھا اد يذكر کنات الله بهذا 
الصّدد الحقائق الاتیة: 

01 رع علا الکن اتا سا و کات اتا أت 


7 م 


وزفجك 26 [البقرة]. 


٢‏ وكلاهما أبِيحَ له الأكل من اللہ باسشداء الشجرة .ا 
ا لق لت ونك لله ول ا رگڑا ت عنتما و شش كدر f‏ 


كتا ون اقلينَ 407 [البقرة]. 


)١(‏ أشرنا اليه قبل قليل في (الكتاب المقدس). 
www.alibapir.net‏ 
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۳ وخدرا معاً من عدوهما إبليس: لفقلا ينادم إِنَّ هدا عدو لَك 
وَِرَوْحِكَ فلا رتا من الجَنَدِ مَتَنْقَ 40 [ط]. 

)٤‏ ثم وسوس الشيطان إليهما معاًء وحاورهما وقاسمهما معاً: 
وسوس ا المج ری ا کا وری عتا ين می تما وال ما تدكا ربکا 
عن گزر ال إل ان 65 بلق 1 تا ين لدو © ,امهنا إن لكا لبن 
ایت 69 * [الأعراف]. 


(o‏ وبالنتيجة فقد خدعهما الشيطان ما وفی آن واحد» وأكلا من 
الشجرة الممنوعة معاً: #فدلهما بور فُلکا اقا الََجرَ؟ . . .4 [الأعراف]. 


٦‏ ولهذا فقد ناداهما ربُهما معاً. وعاتبهما معاء ثم عاقبهماء كما 
سباق تكلا بی ES‏ لگا أن كمعن ينها اق رس ا ا 


2 


ليطن لکا عدو م 462 (الامرافاء الما سيط عتا اهما یکا کت 
فيو وقلا أفيطوا بعش عض عدو وک في الک مقر ىس إِلّ ےٍ ©4 
[البقرة]. 

ومن الواضح أنَّ تبيين هذه الحقيقة بهذا الوضوح» إنصافٌ عظيمٌ من 
كتاب الله الحكيم وكلامه المبارك» لأمّنا الكريمة التی طالما ظلمت باتهامها 
بآلها هي الى أكلت من الشجرة آزلاء ثم حَرَّضْتْ زوجّھا على الأكل» وقد 
سَرَى هذا الظلم والإجحاف لامُنا حوّاء (عليها السلام) إلى بنات حواء 
كذلك» وهذا واضح بَيّن في كثير من الأدبيات الغربية وغير الغربية عموما 
ولهذه الفكرة الخرافية انعكاسات خطيرة فی النصرانية المحرّفةء» كما هو 
معلوم لكل مُطلع على تاريخ النصرانية» وصراع الكنيسة مع أهل العلم في 
الغرب» والذي أدَّى في النهاية إلى انهزام الكنيسة ورجالها أمام العلم 
وَرُوّادهء ونتيجة لذلك حصل فى المجتمعات الغربية» رَد فعل عنيف تجاه 
الدين ‏ بمعناه الربّاني - وتوا اللادينية (العلمانية - سيكولاريزم) في الفكر 
والأخلاق والثقافة والسياسة والإقتصاد. . . وفى كل نواحى الحياة الأخرى. 

الخامس: إِنَّ كلا من آدم تكلا وإبليس لعنه الله» قد عصيا ربّهماء 


www.alibapir.net 
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ولكن هناك فروق بينهما بَذّءاً وانتهاءء وهي جديرة بالتأمل والإتعاظ : 
١‏ إِنَّ آدم عصى ربّه بسبب النسیانء كما قال تعالى: وقد عَهداً إل 


ر عب عر يق ص 


عادم من قبل فَشَىَ ولم َد لم عَرما 40 [طه]ء e‏ ه عن 
جب یو sS‏ ٭. . .ولو فلا کیک أَسَجُدُوا لدم 

يلس أن وَاستکر کن بت الكفيت 469 [البقرةا» وکما قال 
تعالى : و دك هذا الف کرت عل . .. . 4 [الأسرانا. 


ب سے گی 


بر رے 


۲( وآدم عصى بسبب غَيْرِه ه وانخداعه به: لها بور ...¥ 
[الأعراف]» يلخن إبليسن 7 يكن لأحد أي دور فى عصيانه سوى نفسه: 


خرف عبن اتی 


«... كان من الْجِنْ فَفَسَّقَ عَنْ أَمْرِ ريد . . .€ [الكهف]. 


٣‏ وآدم ندم وخجل فور إحساسِه بوقوعه في الخطأ الذي لم يتعمّدهُ 
ولم يقصد به مُخالفة أمر رَبّه ہر ل فا 
بالذنب» بل بالعکس بدل الثدم والخجل» تبجح بخحَطئْه وبَرّره بذريعة أقبح 
من ذنبه» حيث ادعى الخيرية والإمتياز علی آدم : ا حر ڑ نہ وافتخر 
بأصله الناري وازدرى آدم بسبب بدنه الترابي» ثم بنى .على تلك المقدّمات 
الزائفة نتيجة باطلةً والتي تَمئّلت في قوله: ٭. . . عَأسْجْدٌ لمن عَلقت طيتا 
@) الإسراء]ء وَ#اأَرمَيئَكَ هدا أ كَرََّتَ ...€ الإسراءا» وهذا يعني 
أن إبليس لم يكتف برفض أمر الله تعالى وعدم امتثاله» بل أضاف إلى ذلك 
تخطئة الله الحكيم في إصدار ذلك الأمر!! ولا شك أن هذا كان أشنعَ 
كرا بكثير من ذنبه الأول» فانطبق على اللعين المثل: (العُذْرُ أقبح من 
الذنت). 


207 إلى نَمْسَيْهماء وقالا: 
...4ء ولکن الملعون نسب عصيانه إلى الله العزيز الحكيم: # 


سےے۔ 


افو . .€ [الحجر]. 


٥‏ ولم يُلْقٍ أبوانا باللائمة حتی على إبليس الذي خدعهماء بل لاما 
تفْسَيْھما فقط ولکن اللعین جعل تکریم اللہ لآدم ذريعة لعصيانه» وصور 
المسألة بحيث تبدو وکأن آدم هو السبب في عصيانه: قال ايك هذا ای 

www.alibapir.net 
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كح سر 


كَرَّنْتَ ع . . 4 [الإسراء]» ومن الواضح وطبقاً لقوله تعالى: #قل ڪل 
يعمل على سكيد . . . * [الإسراء]ء ووفقاً للمثل القائل: (وكل إناء بالذي فيه 
يَنْض يَنْضَحٌ)ء إن موقف آدم ےا من 7 وواة قعبته وزكاء نفسه» كما أن 
موقف إبليس ناشيء من خېث طويته وكبره وحسله وإعجابه بنفسه» وهل 
الأعمال الصالحة أو الطالحةء تُتْمِدُها إلا الفضائل أو الرذائل النفسية؟ 

٦‏ ثم إن أبوينا الكريمين المرحومين يكذ إعترفا بخطتئهما وسألا 
المغفرة من ربّهما الرحيم الكريم جل شأنه: #قالا ریتا ظمنا أنفُسنا ون لڑ 
را ا آک5 مِنّ الْحَسِرِنَ 4067 [الأعراف]ء ولكن إبليس اللعين لم 
يَعْتَرفَ بخطئه ولم يستغفر الله» بل وأصرّ عليه وبرّره بذريعة أقبح من أصل 
المعصية» َل وأكثر من هذاء طلب من الله تعالى إِمْهالّه وإنظارّه» كي یتسنًی 
له إِنْعان أكبرٌ وأطول في العصيان: قل ار إل بور عرد ©4 
[الأعراف]. 

۷( ولهذا كله كان ز نصيب آدم وزوجه 4 


. ےم 


العفو والتوبة والإجتباء 
والهداية» ولكن إبليس لم يَحْظْ بغير الغضب والطرد واللعن ومزيد من 
الخواية! 
1۳ - عقاب الله تعالى لآدم وزوجه عل 
وإهباطهما إلى الأرض: 
فاك اله سرعافہ وسال : 
١‏ اھا الیل ا اھا مکا کا فيو ولا أفيطوأ يمشكز بع 


رو فد 442 


راد , عو لا ملعم 4 
عدو ولكر في الارضٍ مسنفر ومتلع إل جا 19 [البقرة]. 


صلا 
ہہ > - او عو 585 روك صد 5 7 کے ہمے ظ2 رس س ا 
) »َال أهيطوأ بعک لعش عدو ولك فی الْارْضٍ مُستفر ومتع إل جين 


ر 5 


0 
9 قال فا َون وفيها تمونونَ ويها ود (2* [الأعراف]. 
۳) قال أغيطا کا e‏ 
وتَّهَبّنا هذه الآيات البيّنات» الحقائق الخمس الآتية» فيما نحن بصدده: 
الأولى: نَسَبَ الله الحكيمٌ إبعاد آدم وزوجه عن الجنّة» إلى الشيطان» 
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لأنّه هو الذي أوقعهما بوسوّسته في فخ المعصية التي تر کت تر الله 
تعافضے باك اس مر الم تاز ا کا اث 6 ا کا كن 
فی . . .€ [البقرة]. 


وعندما يَنْسِبُ الله تعالى إخراجهما من الجنّة إلى نفسهء فلات مشيئة الله 
الشاملة هى وراء كل حدث ووراء كل شىء: ولكن مشيئة الله إِنّما تعمل 
رر رق مک الگینت ود تہ آھ اعطق کن الجن وشن ار 

> يفعلون بها ما یشاؤون ويختارون» وکل ذلك ضِمْنٌ مشيعة الله الكلية 
الم فا كل کے گیا قال لی «إن کو للا ر علبي © لسن 
عه يخ ل سيم @ را مک إل فک ين اله رت الكت ®4 
[التكوير]ء وإنما رَبَطَ الله مشيئة عبادِه بمشيئته» لأنه إنما أعطاهم تلك المشيئة 
الجزئية بمشيئته الحكيمة» هذا أولاء وثانياً: لأنّ مشيئته مهيمنة على الوجود 
كله. 


الثانية: قوله ہی و أَهيطُوأ ا يعض عد ..# [البقرة]» 
افطا 


وقوله: فلت لتا اُفبطرا متا جمِيماً. . .€ [البقرة]ء تق - هبكلا من کا 
کن ۰ لطا 8 ال اھیظوا بتك بض هد کک رد 
لطاب ود ا ای ام وزوجه بالا من طرف› وإبليس من 


ءَ عليه: فآدم وزوجه» وإبليس الس کطرَفَیْن الین إِنما أمبطا 
من 0 ا الأرض في وقت واحد» ولم سبق نْ إسكانٌ ابی وذريته في 
الأرض» إسكانَ آدم فيْهاء وقد قلنا سابقاً بأنَّ هذا دليلٌ قاطمٌ على بطلان 
الرأي القائل: إِنَّ آدم جُعِلَ خلیفةً للجنّ في الأرض! 
الات قرلا د ص2 ..* في الآيات 
الثلاث يقصد , يقصد به العداوة الحاصلة ؛ ہین إہلیس وذريته من تا وآدم ودريته 
من طرنيا آخر وهذا يفهم منه أ ال بين إنليس وآدم وذريّتهماء عداء 
اميا ومستحكم عموماًء ولكن المؤمنين من الجن ۔ ذكوراً وإناثاً ۔ الذين لم 
يتَابعوا أباهم الضال في سفهه وعَیّه فهم لم بُعادُوا أو لا يعادون آدم 
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والصالحين من ذريّته. كما أن الكفّار من ذزیة آدمء الّذين لم يتّبعوا أبويهم 
الصالحين» لا يعادون إبليس وذريته الضالين فَحَسْتُْ» بل ويوالونهم 
ويظاهرونهم. 

قال تعالى عن أهل الإيمان من الجن الرافضين لمسلك أبيهم السَفيه 
الضال : 


ود م ل )کہ گٹھ کر سس سو ہے TÎ Î‏ ص حي جرس سم ہے 

9 طقل اوی ا أنه اسم تقر من ان فقالوا انا سنا فاا جا‎ )١ 

سے 7 ےم سے کے صل ہے کے ہ رح کہ یم ھے مک کر کے ہر ف عرس ےم مہہ 

ہیی إلى الزشد قامتا به ولن شرك بربنا اعد لرل واناه تع جد رتا ما اتحذ 
ے 2-4 


۶۷۰٣‏ 4)۶ 9" ۶ت 


و پت وو ود روہ 


۲ وا صرف ايك تقر بے آلب 
بن © لوا موسا إا سَِعَنَا تب 


صد 2 
3 ےھ سی رس ا کے ہے 
اسنا ما نی ولوا إلى ومهم 
ؤ۶ 7ەہ 1 


۴ 27 رے۔ عم سک *ص سمج مسمس مح ےر f‏ عے 7 کے ہے۔۔ روز ھک 
انزل من بعد موسئ مصّدّقا لما بين دی ہدیا إلى لْحَقَ وَل طق ميقم © 
ل ےہ مه ھر ا ہے قر اضر 0 یر ںہ 7 فى ہو صھ رھ دي “20 

یلقومتا ایبوا دای الہ اث بو يعفر لحكم ين دویکز ويجركُم من عَذَابٍ آلر 


© [الأحقاف]. 


في حزب الشيطان: 


)١‏ وم ره جیما يَسَعَشَرَ لان کی أسْتَكرث من إن وَقال 
ْم ن الإ را أسْتنتمَ بش بض وبكنن کیا كعد اب کا 6ن 
ثَارُ مین حَِينَ ھا إلا ما .كك أله ين ربك يیۂ علي 9© وكدلك نولي 
بس الطَِينَ بعصا يما كانوأ یکیو ©4 [الأنعام]. 


3 
پر سمي ووو e‏ 


۲ یکا هى وفريقا حَقّ عم لکل ام نذا َلشَْطِينَ اڑل عن 
2 5 04 ہے 7 5 
دون الله محسبوت ام مهدو 50 [الاعراف]. 


العداوة الى اعانا الیل من طرف واحد ضط ايتا آدمة كيرا 
وحسدأء إتخذت الآن الطابع الآتي: جبهة إبليس بقيادته» ونيابة شياطين 
ان والجن؛ أو طواغیت الانس ومردة الجن عنه » وهذه الجبهة تضم كل 
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عناصر الکفر والضلال» ذكوراً وإناثاً من الجنّ والإنس. 


وجبهة آدم بقيادة الأنبياء 5 وآدم واحد منهم 5 (عليهم الصلاة والسلام) 
ونيابة العلماء وَرَثة الأنبیاءء وهي تضمُ كل أهل الإيمان والتقوى من فريقي 
الجن والانس من الجنسين (الذكور والإناث). 


وطوبى لإخوتنا الجنّ المُنْقَلبين على أبيهم الضال» والتابعين لأبينا آدم 
والمَسْتَسْلِمین لإبليس وأغوانه. 


اتا قرلةگکماتی+> یی ل ا کو نت تن 
ا إل جن 509 ا فی كل من الآية )۳١(‏ من 
زالترة والآية (8؟) من (الأعراف) يدل على أن الآنين والجن سياتضون 
فترة حياتهم الدنيوية على هذه الأرض التي نعيش غليها الآن؛ وأنَّ خيرات 
الأرض التي عبر عنها كتا الله بكلمة (مَتَاغ) ستظل كافية ووافیةً لحاجات 


معيشة کل من الجن والإنس» إلى أن يأذن اللہ تعالى بطي صفحة هذه الحياة 
وفتح صفحة جديدة أخرى فى مرحلة القيامة وما بعدها. 


وعليه: فكل ما يقال ويذاع من أخبار ودعايات من أنَّ ذخائر الأرض 
وخزاتتها سكتفد» أو آله إذا ما وصل تكاثر التسل البشري إلى الحد. الفلائی 
لا كيم راق الارض ول ي بساجاتي ا عذه كلها امات سرد 
وظنون سيّئة» لا أساس لها من الصحة. 


وإنما الذي يُسَبِّتُْ الأزمات الإقتصادية في حياة البشرية» هو الج 
والظلم والإجحاف. الذي تمارسه قلة من الأثرياء المترّفين الممسكين بأزمّة 
بعض الدول الكبرى» بحق الشعوب والمجتمعات المستضعفة المنهوبة 
خیرات بلادها أو المأخوذة منهاء والمُعْتٌصبة منها بلطائف الحيل» وخب 
الكيد ای ااا و قاش طلية گے واب کر دولا يلق على 
الأرض من البشر والجنّ والدوابء إلا القدر الذي تفي بحاجته الأقواث 


ای حرا لهم في الأرهن+ مد أن خلقهاء > كما قال تعالى: وحمل فا 
WWW. allbapir. net‏ 
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روسی ین فوقها ورك فا وقذدر فبا أفوما ف ابد آیار سو للمَاِلںَ ()× 
[فصلت] 


الاس ودل قوله تعالى في الآية (5؟) من (الأعراف): لقال ہا 
يو وفيها تَموثُونَ وَمَِهَا جره 409 + على أن هذه الأرض هي وحدها 
المستقر لحياة كل من الجن والإئس» وأنه لا يتَستَى لهم العيش والإستقرارٌ 
خارج نطاقهاء وأنّهم جميعاً یموتون ويدفنون فيهاء ويوم القيامة يُخرجون 
ون تھا وحدغاء. راتا ووت غلة السالا لأن بعض الناس ون 
الدعايات القائلة بان بإمكان الإنسان أن ينتقل من علی الأرض ويسكن غيرها 
من الكواكب! وكل هذا هُراء لا طائل تحتهء نعم قد وصل الإنسان ‏ بإذن الله 
وبما وهبه له من نعم وإمكانيّات عقلية ومادية ‏ إلى القمر» وربّما قد يصل 
إلى غيره من بعض الكواكب الأخرى القريبة مِناء ولكن السفر إلى القمر أو 
غيره» والبقاء فيه لمدة ساعات» ثم الرجوع على عَجَل إلى الأرض خوفا 
من نفاد الهواء المحمول» وبالنتيجة الإاختناقء شيءء والإستقرار فيه شيءٌ 
آخر كما هو واضح. 


٤‏ ۔ وغد الله للجن والإنس بإنزال الوحي والهداية لهم وبيان 
العاقبة المحمودة لأهل الطاعةء والمصير المشؤوم لأهل 
المعصة والإنحراف: 

کیا قال تعالی: 

)١‏ فلت افبطوا ۰ی هُدَاكَ كد 
حَوَفُ عَلَهِمْ ولا هُمْ 0 © وَآلَدِنَ كیا دبوا اتتا أُوْليِكَ أَححَب التار 
هم فبا خَلِدُونَ 469 [البقرة]. 

و E EE U‏ سو ا 


1 1+2 2 ر 2 ہے ک2 2 1 ضر ار 3 
کٹ ل ) ومن أغرض عن زحكرى فن لم معدث 
م ر > وی و و ق ع ای ا چھے >>> ےس ے‫ 27 > حے 


ا 2 


خ.. نی ت شروت عرس ات ورو نا 3 سے ہر 5 56 
۳ 9 و © ون زی من 


گا سو خی ر کچ € ضر وز 


2-6 روہ جھے 
اشرف ولم بین يات رنہ وَلعَدابُ الا أشد وق 3© 4 [طه]. 
www.alibapir.net‏ 
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ونأخذ من هذه الآيات الحقائق الأربع الآتية : 


الأولی : لقد ضَمِنَ الله الكريمٌ لكل من تَبِعَ هُداه واتَبَعَ طريقه المستقيم 
مورا أرنعة تجمع کی طيّاتها خَيْرَيْ الذنيا والآخرةق وھی کما تذل عليه 
الآيات (۳۸و۳۹) من (البقرة) و(۱۲۳) من (طه): 

)١‏ انتفاء الخوف كفلا حرف هر 

٢‏ انتفاء الحزن #ولا هُمْ عرون4. 

*) عدم الضلال کا بضل). 


.4 عدم الشقاء #ولا مسق‎ )٤ 

۰ ا ی یی ذا ت 'له هن‎ , ٦٢ 
وال کی الل‎ 

ا الحرت''' فينو اتبا الغلب راعسائة لما قات من القير فيا 
مضى. 

والشلال”'' هو عدم معرفة الطريق الموٴصل للحق والهدف المنشود. 

وأما الشقاغ”*' فهو النتيجة المترتبة على الضلال» والتي تتمثّل في 
الشعور بالتعاسة والقلق والضيق في المعيشة من الناحية النفسیةء وهو أي 
الا ای ا ارت قاط ۱ 


والواقع الذي عاشه ويعيشةُ أهل الإيمان الصادقونء إِنْ على مستوى 
المَرْدِ أو المجتمع ؛ أصدق شاهد وأفضل مصداق لقول الله الكريم ووعده 
الذي لا خَلَفَ فيه أبداً. نَعَمْ إن أَهْلَّ الإيمان والمهتدين بهداية الله العظيم 
والمستمسكين بكتابه الكريم» والمعتصمين بِحَبْلِهِ المتين» سُعداۂ مُطْمَئنُون؛ 


.557 المعجم الوسیطء‎ )١( 
المصدر نفسه» ص۱۷۱ء و(المنجد) ص۱۳۱۔‎ )٢( 
.٤٤٥٥٥ص المصدر نفسه»‎ )۳( 
.٦۹۰ص المصدر نفسه»‎ )5( 
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مُستّعغصمون وبوعده واثقون» يكال عدر شان فى 7 تمتع أهل الایمان ال 
الطيبة في الدنياء بالإضافة إلى حسن الججزاء | ِ د من عيل ميرك 
r‏ بع Fy‏ ک رح FI‏ مس کر مت ہر ہم ےکوی کی ےھ ا 


عن ڪر ار اني وو ي فلتحینم حيوة طتَبة وللتجريئهرٌ أجرهم 
کاو 0 509 [النحل]. 


الثانیة : كما وأوعد الله العزيز الّاکبین عن صراطه المستقیم والرافضين 
لنوره المبين» برداءة الحال فى الدنیاء وسوء المال فى الأخرة» وقد ذكر الله 
تعالى كلها الستتويتين. فى ابات ۲9 إلى ۷) ن (طه)ء حيث قال 
بالكسية للعفيبة الدثيويةة 818 أل عن كرق 11 E‏ 
وشم يوم الْقِبمَةٍ عَم 409 [طه]ء والإعراض هو التولي والإدبار عن 
الشيء» والذكر اسم لكتاب الله ووحيه ودينه» لأنه يُذَكرُ الإنسانٌ بربّه 
وحقوقه» ويِذَّكرُ الإنسانَ وظيفته في هذه الحياة ومصيره الذي ينتظره بعدهاء 
كير #لك هذا اع ا ھان إلى کڈ رہ کے کے في ضا ای 
ويفوز برضوان الله تبارك وتعالى. 

والمقصود بممَعِسَةٌ صن هو الحياة التعيسة الضيّقة التكدة ۔ من 
الناحية المعنوية والنفسية ۔ وواقع حياة أهل الضلال» قدیماً وحدیثاً مضداق 
حَیٌ لقول الله الحكيم : 

إذ تراهم يشعرون دوماً بالتعاسة والشقاء» ويعانون من مختلف 
الأمراض النفسية والإجتماعية» كالقلق والکابة والسامة والضجرء والإحساس 
بعبثيّة الوجود وتفاهة الحياة» وتراهم يلجأون ‏ تحت الضنك النفسي الذي 
بعيشوته - إلى القسق والشجور والشور والمخدراض» بل أحيانا الالقيمان» 
بالرغم من كونهم من الناحية المادية في حالة ثراء فاحش وترفٍ وإسراف» 
وكل هذا بل وأضعافه واقع مشاهَدٌ وملموس فی كثير من المجتمعات البشرية 
الرافضة لِهُدى الله والناكبة عن صراطه المستقيم» وخاصة المجتمعات الغربية 
المتقدّمة مادياً وچا والمتخلفة بل المتدهورة کھتنا وإنسانا ونما 

هنا بال لت اليرت رانا العقوبة الروت ققد عار عا 

۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱1۲ 
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خَلدُونَ 56 [البقرة]» وبقوله الكريم . ومن عن زڪرى 37 
رو سب کور وی رض 


معِدمّة ضنکا ومحشرم ہوم الْقتَة ا [طه]» والمقصود بالأغمى 
الایق 2 عَم ا 0 1 تر دن جح یتعجب ویسآل 


تیم رض 


العرّة قائلاً: #. . .َال 5 لنْك ءایشا کا 2 لین ن [طه]. 


e 5‏ 7 و ہے وه ب ب لخد مو سر سار واي صا 
سبحانه وتعالى بقوله: ©#وَالَذِينَ كفا 0 بعَاييِنَا وكيك مب حب تار هم فا 
في 


کی الصيرة فى الدثبا گت عَم ال فى الكحرة. وسات آبات الله 
وإهمالّهاء تتمثل عقوبته في إهمال الله تعالى» ومعاملته للكافر وكأنه نساه من 
شدة إهانته له» ومن فرط عدم عَبِيّهِ به. 


الثالثة : هذا وليس المقصود بنسيان آيات الله - كما تصوّر البعض - 
نسيان کلام الله المبارك بعد حَفْظِهِء بل المقصود به هو إهمال آيات الله 
السارداك وعدم الإيمان بهاء بدليل قوله تعالى: اولك يرق من اسف ول 
کیا كك ر وتاك اك د ويه گا ضف إذذ + النسيان الذى 
عوقب به صاحبُهُ بالعَمَى في الآخرةء هو نفس الإسراف» وعدم الإيمان 
بایات اللہ اللي فَسَّرَ الله تعالى بهما النْسیان وعلّلَ بهما العقوبة الأخروية 


الرابعة : وخلاصة الکلام : 
السّماء وأسكنهم في الأرضء أعلمهم بأئه سَیْْرِلَ على ذُرَيّتهِم دِيئهُ وهدايتَه 
 - 09‏ 9+ کگگ۶۶ٰٰٰٔ ,۰ 
الدنيا ويُفْلِحَهُم فی الاخرة كما وأوعد المعرضین عن ذکرہ ودينه » بالحياة 
الاخ وقد ئن كل من وعد الله لأهل الایمافء ووعیلہ: لأمل الكتر: 
في واقع حياة كل منهما بجلاء ووضوح. إن على مستوى الأفراد» أو على 
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أجل والله إِنَّ الإيمان الحق يجعل حياةً المؤمن وحياةً المؤمنين 
كما أن الكفر يجعل حياةً أهل الكفر والضّلال» أفراداً وأسراً ومجتمعات» 
حياة ضيّقة تعيسة شقية بغيضة قلقة خبیثةء شبيهة بحياة أهل الجحيم» 
وصدق الله الحكيم حيث قال: وین ولون 9 مطور سيين 9 وَھٰدا ال 
لذَمِينِ © لد عقا لسن ف سی زیر © ل ردد أَسْمَلَ سيك (© إلا 
اني امنا ولوا ايحت مه لم عر مرو © فا بک بنذ بای © 
ایس له لمك للكيينَ 4*9 [التين]» بلى وعرّتك» ونحن على ذلك من 
الشاهدين الحامدين. 


١‏ - إرسال الله تعالى الرّسل والأنبياءء وإنزال الوحي والكتب 

وقد حلّق لله الكريم وعدّه للإنس والجنٌ الساكنين في الأرض بإيتاتهم 
الهداية والذكرء فأرسل الرسل والأنبياء الذين اصطفاهم من بينهم واختارهم 
(عليهم الصلاة والسلام) وأنزل عليهم وَحْيَهُ وكُتُبّه كي یدلّوا البَشَّرَ والجنّ 
على الحياة الانسائیة المستقيمة الطاهرة اللائقة بالانسان: وَالْمَدضِية لله شارك 
وال فيا قال ای 


و رن ارخ ت ا عضي 5 2 صظ پر 1 م سدم مم 
)١‏ #رسلا مُبشْرِنَ وَمُنذِرِنَ للا يون للتاس على الو حجة بعد الرس 
وَكَانَ الہ عبرا حكيمًا 9© [الساء]. 


a‏ 26-1 سے ہی :8 ہے ہر ەح سے مہ جارس ا 

۲ #لقد أرسلتا رسلا بيت وأنزلنا معهم التب والمبران ليقوم 

ص هه ص پر ر يعي .> امراف ي ر عو صصص ر و سر ضر ز2 8 
الاش سط وازلنا الحرِيد فيه باس شريد وَمْفِمٌ للنّاس ولیعلم الله س 


مو ووتو مويرم © ت پر 2 و عر مھ وی 
تم وم يالغيب ان الله قوی عزير 50 [الحديد]. 


رر رور 7 7 و 7 71 ) 
۳ وما أَرَسَلَنَا من رَسُولٍ إلا سان وو لشباؤت هم فيضلل اله مَن 
عرس جع سر ترج 5 رس سے روس فم 1 
مشاء ویھدی من a‏ وهو سے اي 5402 [إبراهيم ]. 
سه > سرس سا و رن ب و می و سو ا -- 01 سخ یں يي 

)٤‏ ٭... تا ارسلتك بالق شيا وتذيرا ون من أَمَّةِ إلا خلا فها ير 
49 لفاطر]. 
www.alibapir.net‏ 
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وبما انّنا سنتحدّث في الفصل الخامس من الباب الثاني عن الأنبياء 
والرسل الكرام علب الصلاة والسلام 5 بإذن الله - ُڙجيءُ الحديث عن هذه 


وبهذا نختم هذا الفضل الثالث من الباب الأول؛ وتَنْتَقِل بتوفيق الله 
الوقاب جل وعلاء إلى الفصل الرابع والأخير مِنْهُ. 


Û Û‏ نا لالا 


۱۸۷۷۷۷۷۰3۱153611 
۱ 
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ا 2-70 
جا الل کے ۷ے 


ْ ُ 


اَل الرابع 


حياةٌ الدنيا ابتلام 
وحياة الآخرة بَقاء 
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لا يعرف الحياة الدنيا على حقيقتها وما لها وما عليهاء ولا يَقْدرُ الذار 
الآخرة والحياة الأبدية فيها حَىَّ قُذرھاء إلا مَنْ نظر إليهما بمنظار الوحي 
الذي هو العلم الوحيد الذي لا تَشُوبُهِ شائبةٌ الجهل والخطأء بل يعرف 
الأشياء كما هى من غير زيادة أو نقص. 

وكيف لا! وهل هناك من هو أعلم بالدنيا والآخرة والحياة فيهماء من 
خالقهما ومالكهما جلّ وعلا؟ كما قال تعالى: الا يعم من حل وهر اليف 
َد 409 الملك]. 

لذا سَتَتَسَرَفَ بُرهة بحضور كلام الله الحق» وذكره المبارك» والتأمل 
فى بغض آياته البَيّنات» يُعْيَة الحصول على المعرفة الحقیقیّة بالحياة الدنيوية 
المؤقتة» والحياة الأخروية الأبدية» وذلك فى المباحث السبعة الآتية: 

١‏ الحياة الدنيا مرحلة ابتلاء للإنس والجن. 

؟ - الحياة الدنيا من حيث متاعُها ولڈاھا وقِلّةُ بقائهاء وبالقياس إلى 
الآخرة» لیت سوى شىء تافه» شبيه بلعب الأطفال ولهوهم. 

٣۳‏ ۔ الحياة الدنيا من حيث کوٹھا محلا للاہتلاہء. والخلافة عن اللہ 
وحمل أمانته» والقيام بعبادته» لها شان عظيم وخطتٌ جسیم . 

٤‏ - الإستمتاع بطيّبات الحياة الدنيا من غير إسراف» لم يُحرَمه الله 
تعالى» بل وأوجبه بقدر الضرورة. 
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و ا ال حار الخ من الانراز وراد الشيواك» رالاتنفال جا 
على حساب الآخرةء وأكثر ما بقلل اللہ من شأن الدنیاء يرهد فيهاء» فهو 
من هذا المنطلق. 

5 حياة الدار الآخرة هى وحدها الحياة الحقيقية. 

۷۔ نهاية مطاف حياة الدنيا وتحذيرات الله المتنوعة للبشر. 


لا لا لا لا لا تا 
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الحياة الدنيا مرحلة ابتلاءِ للإنس والجنْ 


قال الله الحكيم جا شأنه :فى هذا لمجال 


صا 
ہہ > خی م2 7 روا رسظ . ر > ےم 2ھ ر 7> 
ل أهيطوأ بعص لبعضِ عدو ول فی ألارض مستقر ومع إ1 
ر © قل فا يد تیا کل زع نة 46 الأعرد: 
جبنِ افيه فيها تحيون وفيها تموتون وینہا مخرجون انا عراف]. 
22 ہےر مہ رے ےر سم سے ءفك ہے >« لو ررر ,ور مج و 

١‏ - الى علق الموت ولیو یلو أن لسن علا وهو الْعريرٌ 
ماع 2م 1 
الغفور 502 [الملك]. 

ہم رس رج 


© ۔ فلا جَعَلنَا ما على الأرض زيه لا لبلوہر اَم سن علد‎ ٣ 


NT‏ کا کےا جا 502 [الكهف]. 


رو ہے ع د سا صصح ےے لس 2 کے مر عن ن وا بكي د 
٤‏ - ووم سرهم جميعا بلمعشر ان ول استکارنتم من لاض ل 

ع شھ لد می کہ ھی محصےہ جو مج ےب رس چ مرگ کپ ہے ہے 
أزلباؤهم می اوشن ربا اسٹتم بعضتا بعض وبا ألا الف اجلت نا ہہ 


[الأنعام : ۸[ 


رو ا وا کے رع سا ر ص ویر ر > 0901-0 
٥‏ - لیمعت ان والس الو ایک رسل که یقضوں عَلککم ءيق 
رو .و صلہ سم 575 ر س ال ها ا ا ار 03 رف ہے رھ ا ص دجس 
توليك اہ میک هذا 76ا كيذ 42 کیا نت لٹ الذيا ...4 
[الانعام: °[ 
ويَتَجلَّى لنا في هذه الآيات بوضوحء أن الحياة الأرضية لكلا فريقي 
الجنّ والإنس» إنما هي مرحلة ابتلاء واختبار ربّاني لهم» ومن الواضح أن 
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نجاخٌ وفلاخ. 
وبما أنْنا تحدثنا في السابق ‏ في الفصل الثالث ‏ عن هذا الموضوعء 
لذا نكتفى هنا بتعليقات مختصرة على الآيات المُذَرَجَة أعلاه: 


٦ے‏ آنا الآيفان 9 608 من «الأعراف) لات أن ارهن الى تعيش 
عليهاء ويشاركنا فيها إخوتنا الجنّ» هي مستقرُنا الوحيد ان اء وهي 
از گے اتا جا سارجا يعد رت E‏ 
جميعاً يوم البعث والنشورء كما قال تعالى في مكان آخر: أل تل الس 
تاتا 4 وموم 50 [المرسلات]» و(كفاتاً) مصدر من (كَفَتَ) أي : 
(ضامَةً) وجاذبة”» وهذا فيه إعجاز علميء لأن کون الأرض ضامّة 
رجات لي كنتت إلا يعد قرون رة على بد( 


۲ - وآية (الملك) تين أن الله الحكيم إِنّما خلق الموت والحياة (في 
الدنيا) لابتلائناء وأنْ مادة الإمتحان المفروض علیناء هى إحسان العمل : 
ط. . لوح اکر لن عبلا. . . * [الملك]ء ومفهوم العملا في كتاب الله 
لا ينحصر في نوع مُعَينَ پل قائل لعَمَلِ القلب والعقل واللّسان والجوارح» 
والعمل لا يكون حسناًء دع الأحسنَ» حتى يكون صواباً باتبّاع الشرع؛ 
وخالصاً بتجريد الية» وجعله خالضا لله تعالی لا فایڈ للشرك والریھ فيه 


#اد رما «القيق) نتاف ان له قال تا رک الارض واا کن 
محلا لابتلاء الإنسانء ثم بعد انقضاءِ فترة الإبتلاءء يجعلها الله أرضاً جَرْداءَ 
لا شيء عليها سوى التراب» کحقل زرُع محصود! 

٤‏ ۔ وفي الآية (۱۲۸) من (الأنعام) وبعد توبيخ الله الجنّ على 
إضلالهم الإنس بكثرة» يعترف الضالون من الإنس بأنَّ كلا الفريقين» أي 
)1١(‏ ا لمعجم الوسيط» صن 51/!, 


(؟) عاش اسحاق نيوتن بين عامى ١557‏ ۱۷۲۷ الميلاديين. 
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المتحرفين متهماء قد استمتع بالآخر - أي تأر بعضهم ببعض سَلْبِياً . ثم 
يقرّون بأنهم الآن قد وصلوا وبلغوا الموعد المقرّر لھم؛ الذي حددہ الله 
لمجازاتهم. 

0 وني ۳۰( من ہی يخاطب الله بعال - يوم القيامة - 

7- ایک 0 منک يفصن عا 0 70 یھ و 
.یچ [الأنعام] ۔ أي طالما أنني أرسلث ایی منکم ر کت ' 
عليكم آیاتی وحَذّروكم من مَعَبَة الكفر والعصيان» وأنذروكم من لقاء جزاء 
ربكم في يوم كهذاء فلماذا إذاً هذا المصير المشؤوم الذي كان بإمكانكم 


تجدنه؟ ! 


وفي تلك الحالة لا يَسَعُ أولئك المُغترین بالحياة الدنيا ومتاعها القليل» 
إلا الإقرار بالحق والشهادة على الفسهم 0 ويعلن سبحانه وتعالى اَن 


الحياة الدنيا هي التي غرّتهم وَأَوْدّتْ بھم: ے معش 2 2 لاض 5 

پایگر 0 Al TS‏ رد کڪ e‏ 26 کیک کنا 05 2 

ع رس ا 7 وَکہدوا ع1 اتب ار كوأ کنیب © * 
لا لا لا نا لا لا 
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المہجحث الثاني 


الحياة الدنيا من حيث متاغها ولذاتها 
وقلة بقائهاء وبالقیاس إلى الآخرة, 
لَنبّث سوى شيء تافه؛ شبيه بلعب الأطفال 


كما قال تعالى: 


رٹ بے f‏ ص ددس 7 کے 0 اوہ دی مق ہے ص22 7 
١‏ - ألما آنما َو لديا لوب وهو وزِيَة وتفاخر بینم وکا في 
مدےے رصح 6 1 
الامول وَالاوَلار . . . ٭ [الحديد: .]٠١‏ 


ا 1 
سے د مو عم 6 ص022 2 ہے 4 
ريح وان اللہ عل 13 ٹیو مَمَندِرا 6× 


ہے رعو 7 ے‫ سم و موس ہے سے ولع ر تو e‏ رو 
۳ ۔ #وما أوتسّم من شىء فمتلع الْحوو الا وزبنتها وما عند الله خر 
ہک“ کے ےد رھ EN‏ ہر۔ 

وأبقّح أفلا تعقلون 50 [القصص]. 


2 20 ر راو و ہے 2 و مسد ص E.‏ ص 
تایا الدب امنا ما لک لذا قیل لك اروا فى سیل 


2 ۹ 
ا‎ 2 
nn 


وك من 7 ٤‏ € ےے۔ 2< 7 5 محم رع و 
الاد إل. الا ےشن کت لديا مس الآحِرَةَ هَمَا مع الحيزة 
لديا فى ا 


ص اک 8 0 
نی الْآخْرَوَ إلا قليل 4069 التوبة]. 
0 


پور ہے ھت يس بر مسوم لسو ے ور 0 ۲ وص 
6< ٭... اھر يفَسِمُونَ رحمت ريك نحن فسمنا ينهم معيشتهم فی الحاو 

۰ ً 2 
ص قدت ج وو مدي ےم کے کے عرس فرط ہے سر لا > سے 
الدنيا ورفعنا بعضہم فوق بعضٍِ درجت لخد بعضہم بعصا سخريا ورت ريك 
۳ سے 7 و 5 9 


7 سي ورو ہے ےرک ےس e‏ ہمہ مله ہمہ ر رک سروس رد 
خی ما يجَمِعُونَ لگا ورلا أن یکن الاس َة وجلۂ اجعلتا لمن يكر 
www.alibapir.net‏ 
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الام لیم سَقَمًا مّن فصو وَمَعَاحَ علا يَظْهَرُونَ 4062 [الزخرف]. 

كما تی ی لنا را تارك و تحال کی علدا ات اتات أن 
الحياة الدنيا ۔ من حيث متاعُها وجانِبُها الماڌي ۔ شيء قلیل وعَرَضٌ زائل» 
نشبة الات الذي بث إِثْرْ عطر السماءء. ولكن ما يَلْبَتُ أن يبس وتذروه 
الرياح بعد أن يُصْبِحُ هَشيماً متكسراً! 

وهذه تعليقات وتوضيحات مختصرة على الآيات: 

: مراحل الحياة الدنيا (أي: مراحل حياة الإنسان فی الدنيا)‎ - ١ 


يبيّن الله تبارك وتعالى فی الآية )٠١(‏ من (الحديد) مراحل عمر 
الإنسان فى حياته الدنيوية القصيرة السریعةء فى خمس كلمات ويحصر 
الحياة الدثيا يها ويقول: لسك السیاۃ الا إلا تلك الأشياء وهى * اللعے؛ 
الله عق الا الاد بالأموال والكو لاف وهل هرو تلق و 
على واقع الحياة تماماًء وذلك لأنَّ: 

)١‏ المرحلة الأولى من عمر الإنسان هى مرحلة الطفولة» وفى هذه 
المرحلة يَبْوْرُ اللْعبَ. 

٢‏ والمرحلة الثانية هى مرحلة الصّباء واللهو”' هو الذي ينشَّغْل به 

٣‏ والمرحلة الثالثة هي مرحلة الشباب الآولى» والتزين هو الجانب 
المادي البارزٌ فی هذه المرحلة للذكور والإناث» کل حسب فطرته» وبداية 
هذه المرحلة منذ المراهقة. 


(٤‏ والمرحلة الرابعة هى مرحلة الشياب الثانيةة والنضوج العقلى 
والجسمي والنفسي» وفي هذه المرحلة يبدأ الإنسان بتكوين العائلة» ويفكر 


)١(‏ كل ما يُلْعَبُ به فهو (نُعْبَّة) مثل الشُطرنج والئَردِء وهو حَسَنْ (اللْعبَة) بالکشر للحال 
والهيئة التي يكون الإنسان عليهاء المصباح المنيرء ص۲۸۵. 
© اسل (اللهو) الفرویخ عن النفس يما لا تفتضيه السکماء والهاتي الشية بالالب: 
شغلني» المصباح المنیرء ص۲۸۸. 
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في جمع المال والتفاخر به على الآخرین: ٭ وتَتَاح بک > وكذلك 
التفاخر بالعقل والعلم والجمال والقوة... إلخ. 

(o‏ رکا الخامسة هي مرحلة نهاية الشباب والدخول في مرحلة 
الکھولةء ثم الشيخوخة. وفي هذه المرحلة وبعد أذ تعلو نشل e‏ 
او 0 ويجمع الثروة» يدخل في حالة المنافسة مع الآخرين في 
الأموال والأولاد #وَيكائ” نی الول والْاَرَدر4. وفِعْلاً هذا هو الطابعٌ العام 
لا النایے:: ايا كارا وجا كارا 

۲ - مثال الحياة الدنیا: 

وفي الآية )٥٤(‏ يُمِثَّلُ الله الحكيم الحياة الدنيوية بماءِ نازل من 
السحاب اشک زرعاً. وبعد أن يلع ن ضح وأكمل دورته الحياتية 
الي حددھا الله تعالى له يبسن ثم تھشم وتكسّر ودره الرياخ وذهبث به 
فأصبح (شَذْرَ مَذْر)» وصار أثرا بعد عَيْن! 

وكذلك الحياة الإنسانیڈء إِنْ على مستوى كل قَرْدٍ بعينه» أو على 
مستوى النوع البشري بمجموعه» فبعد أن يمر المَرْدُ بمراحله الحياتية التي 
حددها الله له» تُطوى صَفْحَهُ حياته ليخي مكانه لمن يأتي بعده» وينتقل هو 
إلى مرحلة الحياة البرزخية» وكذلك خد اکنا البشرية المدة التى حددها الله 
لاتا غل ار کل قوق الارضى إلى بها من عت اسائنا 
وتنتقل أرواحُها إلى مرحلة ا وبعدھا إلى مرحلة القيامة واليوم الآخرء 
0 0 تعالی یر 0 7 7 فردٍ | بعينه» وأجل ال البشري بِرْمّتِه : 

ای خَلَفَکم ين کے 2 ول کی کر ذفن لك تن 
2 [الأنعام]. 

۳ - کل ما في الدنيا من زينة ومتاعء يُعَذٌ شيئاً قلیلاً بل تافهاً بالقياس 
إلى نعيم الجنة : 

وهذا ما بيّنه رب العالمين فی الآية )٦(‏ من (القصص)ء والآية (۳۸) 
من (التوبة)ء حيث بين في الآية (0) من (القصص) ۔ مخاطباً الناس كلهم - 


بأنه أي شيء أوتيتمؤه» ومهما كان في أعینکم: و حسب مقاييسكم» فهو 
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على أية حال لا يخرجّ عن كونه متاع الحياة الدنيا ۔ والمتاعٌ هو كل شيء 
مم به بضورة مؤثتة كم بنرك وزيكتها (التی ما تلبت أن تزول: لان 
الزينة عبارة عن جمالٍ مُکتسب مؤقت). 

ثم يبيّن سبحانه وتعالى أن ما عنده من ثوابه المتمثل في الجنة ليس 
هكذاء بل هو َير وأبقح) أي خيرٌ وأرقى نوعية وأبقى دواماً ومُدّةٌ ہما لا 
لم هر الأضعاف والدرجات. 


وعلقّب سبحانه على هذا بقوله: #أقلا تقر لان من عنده عَقْلء 
يعرف الفرق الكبير والبون الشاسع بين الحياة الدنيوية الفانية القصيرة المشوبة 
بالمخصات: الكرة والحياة الخالدة الأبدية الطيبة اي فى الجثة: 


وأما آية التوبة فيبيّن فيها رب العزّة جل وعلاء وفي مَغْرض الحديث 
عن الجهاد فى سبيل اللء وتأنبب المتقاعسين المتباطتینءَ أن الحياة الدثيا 
بالقياس إلى حياة الآخرة» ليست سوى شيء قليل. 

٤‏ - ست حقائق عن الحياة الدنيا: 


وقي الآيات ۳١‏ إلى )۳٣‏ من (الزخرف» بن لٹا ربا الحکیم تبارك 
وتعالى الحقائق الآتية عن الحياة الدنیاء وذلك في معرض الردٌ على الذين 
قالوا تَملْصاً عن الإيمان برسول الله كي : #وقالوا لولا زْلَ هلدا الْمَرَانُ على مل 
من الفرتن عَظِع © [الزخرف]» وإنما قالوا ذلك» يم کانوا حسب 
مقاييسهم المعوجة وموازیٹھم المحكتلةة لا یرون رسول الله عل کے ا الرجل العظیم 
الذي اهل أن 1 عليه الوحئيٌ» لآنہ ل١‏ يملك الثراء الواسع والجاه 
العريض› والرجال العظام الذين يستحقون ‏ حسب معاييرهم ۔ ذلك المقام 
الرفيع» هم فقط ذَوُوا الجاه العريض والثراء الفاحش» في مكة والطائف! 

قال تال 30 9 ا 
الزخرف أي: إن مقام النبوّة والرسالة» إِنّما هو هبة من الله تعالى يهبها لمن 


)١(‏ المتاع في اللغة: كل ما ينْتفُعْ به كالطعام والب وأثاث البٔیت؛ وأصل المَتاع ما یلع به 
من الا المصباح المنيرء ص۲۹۰۱. 
۱۷۸۷۷۷۷۷۰۵۱۱۱31۲ 
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يشاء» ورحمته يرحم بها من يشاء» وهم ليس لهم أي دَخْلٍ في تقسيم 
وتوريع رحمة اللہ تعالى» وهباته التي يُنْحِفَ بها الناس» حسبما تقتضيه 
مشيئته الحكيمة» ثم بعد ذلك يذكر ست حقائق 


الأولى: 9# تع وہ يسم في الْحَردَ لديا . . .4 [الزخرف]ء 
کرو مو رو مہ یہ E‏ 
امو ھتمہ بل کے الا ايكون 301 معايقهم_المافية يضام بل تحن 
الذي تتم الارزاق وتفاضل بین درجات معايشهم ۔ حسب سنن حكيمة 
والتي نت من خلال إرادات البشر وجهودهم التي يبذلونها -. 


50 ج رر رور 5 ےم ت خرن ہے ور مھ کے 
الجا نيهة. و . ورفعنا بعضہم فوق بعض در جلت لخد بعضہم بعضًا 


را اف ی إثما قارفا ميخ مسفوياك معيطة الا رناف لا 
ا وقسمنا الناس في ذلك الجانب إلى درجات ومستويات مختلفة 
ومتعدّدة» كي يستعمل الناس بعضهُم بَعْضاًء فتتنوع المهنْ» وتتعدد المكاسب 
ومن ثم بس بعضهم رة بعض + > فتكون المُحَصّلَة النهائية: أن الكل 
مُسْخْر للكل! وهذا هو المعنی الصحيح لقوله تعالی: # تخد بعصم بعصا 
iL‏ 


الشالشة: ٭إوََحَثُ ريك حب مِمَا عون لٹ [الزخرف]ء أي: إن 
رحمة الله المتمثّلة في الدنيا في ا وفي الآخرة في رضوانه وثوابه 
وجنّنه» حير من كل ما يجمعونه ويكدسونه من أموال وممتلكات» والتي إما 
هي تاركتهم إلى غيرهم أو هم تاركوها!! ولا مَفِرّ من إحدى الحالتين أو 

الرابعة: ووو كن اناق امد د ٥‏ لَجَعلنا لمن یکر لمن 
ونم / سقفًا ٠‏ من فضَّةٍ وَمَعَاِحَ عا بظظھرونَ 69 ونم وبا وسا علا 
يكو © رشا . ۰۰ [الزخرف]ء وهنا يوضح سبحانه وتعالی مدى 
تفاهة شأن 5 8 أي من ناحيتها المادية ‏ عنده» فيقول: 

لولا أن یسب الناسُ كلهم جماعةً واحدة مُجْتَمِعَةٌ على الكفر 


۱۷۷۷۷۷۷ ۰8150301۲۰6۲ 
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والضلال» لأعْطيتُ الذين يكفرون بالله الرحمن جلّ شأنه مايلي: 
- جعل سُقُوفِ بيوتهم من الفضة. 


پا دوالك جغل معارچھم (وهي جمع معراج وهو الذّرَحُ) التي 
يصعدون عليها إلى ظهر بيوتهم مصنوعة من الفضة. 


ج - وجَعل أبواب بيوتهم من الذهب. 
د وجّعل سُرّرھم التي يتكئون عليهاء كذلك من الذهب. 


ا زان حك َلك لما متام ليو لديا ...4 [الزخرف]ء 
أي : انت هوا ك كلها سوى متاع الحياة الدنيا (أي الوسائل التي 
يُتَمَنّعٌ بها بصورة مؤقتة)ء ولهذا فلا يبالي بها الله تبارك وتعالى في يد من 
وقعت. وإلى مَنْ توجُھث! 


السادسة: ٭... وَالْآِخْرَهٌ عند رَيْكَ للمتَقتَ 69* [الزخرف]ء أي : 
ولحن الحياة یھ“ الأبدية (في الجئة) عند الله الرب الرحيم جل انه 
مُخْتصَّةٌ بالمتقين» ولا حَظ فيها لغيرهم مُطلقاً. 

ولف هن كل ماس دك إلى أن الحياة الدثيا من احا الا 
ومن حيث کوتُھا متاعاً» لحياة 3 قصيرةٌ الآمد ُبُتلی فيها الإنسان» وبالقياس 
إلى الآخرة وبالمقارنة معها (ونقصد بالآخرة رضوان الله وثوابه فی الجنّة 
الخالدة)» فهى قليلة الشأن جداً. 


ولهذا شَبّهها الله الحكيم سبحانه وتعالى بالئبات ذي الحياة القصيرة 
والسريعة الزوال والفناء» ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس اعتبرها الله 


رص وجر۔ ق ےر کے 


تعالی لعباً ولهوا فى أكفر عن آي كما قال عالے> ۴ ا ال الذنا ایت 


تو 


ولهو. .یچ اد 


رقال e‏ اکر الذي کا کے كلم اذ ا کت از 
2. أف تَعَقِلُونَ © 4 [الأنعام]. 
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وكذلك قال: «وًا هله الح الڈیا إلا لهو ول ولک الدار الآخره 
ھی 7" 71 کاو علمورت 59 [العنكبوت]. 

ولکن هذا كله من الباحية المادية» .ومن .حيث كوثها متاعاء وأما من 
الجوانب الأخرى» فإن للحياة الدنيا شأناً وأي شأن» وهذا ما سنتحدث عنه 
فى المبحث الآتى بإذن الله تعالى وتوفيقه. 


و 


ونختم هذا الموضوع بمجموعة من الأحاديث النبوية الشریفة: 

قال رسول اللہ كل مَُلّلاً شأن الحياة الدنيا من الحیثیة التي نتحدَّتُ 
عنها : 

)١‏ الو كانت الذُنْیا ندل عند الله م بَعْوضْةَء ما سَقَى کافراً مِنْهَا 


شَرْبَة مَاءِ) (رَوَاهُ الثرمِدِیٔ برقم : ODE‏ وَقَالَ: حَسَنْ صَحِيحٌ ۔ وصححہ 
الألباني). 


. ر 


۲( اوَاللہ مَا الدُنیا في الآخرّة إلا ثل مَا يَجْعَلَ أاَحَدُكُمْ إِضْبَعَهُ 
اليم > ينظ بم يَرْجِعٌ !) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (۲۸۵۸)). 

۳( ا ِي وَِلدُنیا؟ مَا أا في الدُنْيا إل كَرَاكِبِ اسْتَظل تحت شَجَرَةٍ 
ت م داح وَتَرکهَا؛ (رَوَاهُ أَحَمّد برقم : (۰۹ ۳ء EY‏ برقم : (YTVV)‏ 
وَقَالَ: حَسَنٌ صَحيخ» وَابْنُ مَاجّه برقم : (۹٥۸٥٦)ء‏ وَصَحْحَهُ الألباني). 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الثالث 


الحياة الدنيا من حيث كونها مَحَلاً للإبتلاء 
والخلافة عن الله تعالیء وحمل أمانته 
والقيام بعبادته» لها شأن عظيم وخطبٌ جسیم 


كما قال الث تارك وتعانی بيدا الد 


راغي ارج م2 کے ص7 نے کے 


١‏ ۔ وهو الْزِى سیر حَيف الأرضٍ ورفع فوق بعض درجت 
ف ۳ 7 3 ريك سریع م أَلْعِقَابٍ ول امو 3 59 [الأنعام]. 


اوقد أَهْلَكًا القروةَ ین بلك لما نرا ومام رُسْلُهُم انك 


کاو ا ری ال لمت © 2 کان" حي ف الْأرض 
من بَمَدِهِمَ لطر كيف تَعْمَلُونَ 462 [يونس]. 


ےہ ہے 


١‏ - لتاق كتها لر کڑ هتر ب لا شی يهم رر ہے کٹ 
ار اا کلف غرت کل کور © فم بسطرخك فہا را 


7 
کا 2 
کے 


5 


2 = سم راح یں 2 ہے ص سے کے" 5 چ نس 4 7204 و ۴ ے۔ 
اخرجنا نعمل صلحا عار 2 سك عمل أو تعمرد ما بتزؤحر فيو من 
و ر راو می 3 می م 


5 وجاءكم التذر فذوقوا ذ فما لالم من ضير 59 [فاطر]. 


مہ ے۔ م و سك ے۔ے۔ےے۔ جح بر ر 3 جيه عرو نی 
کت رَد جهنم ادغوا ریہ بخوّف عتا یوما من 


° 3 فضیثر تبك کاڈکڑوا الہ كدوم اَم أ 
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کک زا فی الكاس من يفول رکا ءا فى الايا وَمَا َو فک 
لجرو من حَلَقِ € وَمِنْهُم من يَفُوْلُ ا انا ن ادنا حَسكةٌ ون 
لخر سس قا عَدَاتَ امار 467 [البقرة] 

٦‏ ۔ قد ارتا سلتا ايت رتا مَعَهُمُ الكتب وَالیبان یٹ 


2 پت مگ ل یی اج دو ے۔ ہو ار 1 > 
ألنّاسش پالقسّط وألا الحريد فيه باس شريد وِمَتَفع لِلنّاس وليعلم الله من 


سر وسم ایالتب إِنَّ الہ وى عير لہ [الحديد]. 
ے + م 2 سے ےد 1 کے ھ ہہ ہہ ںو ر 3 
۷۔ لا الین إن متهم في اض اقام ار وا ااك واصرواً 


ل حر ر 2 قل 


المعروفٍ وِتھوا عن 


ا الور © [الحج]. 

۸ ۔ اود آله ان مها ین وياو ايحت سير في الا 
كما أسْتَخلك کے تو کا یر الف یھ 7 
م بعد حَوَفِهمٌ آَم ملق ل نرت ى. شیا ہو کک كد .كلك 
م۶ 


وترو هذه الأبات المباركات الحفيقة الى غٹرٹا بها هذا آلیپسٹث 
بأضواء شتی »2 هذه بعضها: 

أولاً: أما في الآية )۱٦١(‏ من (الأنعام) فَيُخاطِبُ الله عباده بأنه قد 
جعلهم خلفاءہ في الأرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات» وفاوت بينهم 
في الرزق والجاه والعقل والعلم . ۰٠‏ إلخ» وكل ذلك بقصد الإبتلاء 
0 فيما متعهم امن اله ثم ت جا كآنه على هلا بقوله: 

مہ ےر > eT‏ س > جل ر کے ا ا ۳ 

وهو أ ى جعلكم َيف خَلتيف الارض ورفع ڊ فوق بعض درجلتٍ ہا و 
اک 1 7-7 ۾ اقاب وانھ فور کت 2*9 وذلك تنبيهاً لنا على أن 
کل من يداب جو ومغفرته ورحمته» 2 سراد على نتيجة 
سيء» وما نتصف به من إیمانِ وتقوى» أو كفر وفجور. 

ا وف ا و ١‏ وا فن اوسا بعد أن لن لكا رگتا 
الحكيم جل وعلا سنه في حياة البشرية» وعلى مَرٌ أجيالها المتعاقبة» وهي 
إهلاكة إياهم نتيجة ا بعد أَنْ أقام عليهم الا التشل المزشلون 


WWW. Biba ne 
۳7۸ 


له 


Black plate (379,1)‏ همه 


بالبيّنات» وقطعوا أعذارَهمء, بعل ذلك یخاطبٔنا ويعلمنا أنه جعلنا خلفاءَ ءَ في 

الأرض (أي خلفاءه) بعد الأمم الغابرة» كي يرانا كيف نعمل» » وماذا نعمل! 
وعليه: فکل تصِرّفائنا وتشاطائتاء بل کل حركاتثنا وسكناتنا فی .هذه 

الحياة الدنيا مرصودة من الله تعالى ومنظورة» ونحن تحت مراقبته المستمرة! 
وقد قال رسول الله لا بهذا الصَدد: مألا إِنَ اا خَلوَة خَضِرَة 


وَإِنَّ الله تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَاء ٠‏ فَبِنْظرُ كَیف تَفْعَلونَ) (رَوَاهُ أَحْمّد برقم: 
ES OWS)‏ برقم OVE‏ 

ثالثاً: وفي الایٹیْن (٦۳و۳۷)‏ من (فاطر) وبعد أن يُطلعنا ربُ العرّة على 
الوضع المُرري والصّعبء الذي يُعاني فيه أهل النار الأَمَرَیْنْء حيث يَصرخون 
ويستغيثون بالله تعالى أن يُحْرجَهُمْ من النار» ويَعِدُونهُ أن يعجار الصالحات 
بدل.التق عجملوة سابقاء يقول سبحانه وتعالی في جوابهم: هم م طرخ 
فیا ریا ارخا تعمل سیا کر ایی حا فمل را کہ مي کا سه 
فيه من كد م اد ا کا لين من ہےر 2406 > وهذا يعني 
أن ذلك المقدار من العُمّر الذي خصّصه الله لنا فى هذه الحياة الأرضية» 
U GC‏ والقدكر المقسود ما هر ORS‏ 
کال وروا لا آله ا س ات ا لحق وروت وفك اه 
وبناء عليه: فمن أهمل التذكر في هذه الحياة الإبتلائية ثم مضى لسبيله لاهياً 
وغافلاًء عمًا خلِقَ من أجله» وعاصياً لربّه وکفوراً لنعمه» فهو قد ضَيّع فُرْصَة 
عمره التي لن تُعَوّض أبداء وشَّقِيَ شقاءً لا سعادة بعده أبدا. 


رابعاً: وفي الآيتين ٤۹(‏ و٥٠)‏ من (غافر) هناك حوارٌ مُختصَر بين 
أهل النار الكفّار والملائكة المدبّرين لشؤون جھئم (الخزنة)ء إِذْ يلتمس 
الكمّارُ الجھئمیُون من الخزنة أن يدعوا لهم ربھمء كي يُحَمْفَ عنهم ولو يوماً 
واجداً من العذاب» ولكن يُجيبهم الخزنة بقولهم: الو أََلَمَ َك نيكم 
رام يكت ؟ ! فيقولون: بلى» وعند ذلك يقول لهم الخزنة مُویْئسین 
لهم: اقا وکا دعا الكَیرتَ إل فى صلل وهذا يعني: لبحو لا 


ندعو الله لكمء لأننا لا نطلب من الله الحكيم شيئاً ليس في محلّه» ولكن 
www.alibapir.net‏ 1 
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ادعوا أنتم بأنفسكم» إذ الدعاء الذي لا يُجاب له. إِنْما يليق بكم أَنْتُمَ 
الضیاعء ولن يُجْنى منه غَيْرُ التَعَب. 

وهذا یعنی : 

ل ھجت ود لف غالے رات لال کے کت وزشله کلم 
الصلاة والسلام) في هذه الحياة الدثياء لا يجيب الله العزيز الحكيم دعاءه 
ونداءه» ولَنْ يغيثه يوم القيامة وفي الآخرة» مهما استغاث به وتضرّع إليه. 

كامسا # وق الأبات 7١ے‏ ۰۹ء ١‏ من :(البكرة)» بعد أن 
يذكز الله تعالی صكنا من الناس: الاين لا بلتمسوت من الله الكريم غير الدنيا 
وصارت الدنیا اکر همهم ومبلغ علمھم: ويبيّن محر وميّتهم في الاخرة التي 
لم يَسْعَوا لھا سَعْيّهاء لأنهم ما کانوا يؤمنون بهاء يُرْدِف ذلك بذكر عبادہ 
المؤمنین - في مقام المدح ۔ الذين يطلبون من ربّهم الكريم خَيْرَي الدنیا 
والكلشي + ٭ گا لگا ENG‏ کت وق N‏ کہ 33 عذات 
اكار٭ء وإِنْما قدّموا حسنة الدنيا على حسنة الآخرةء لأن الدنيا قبل الآخرة 
زمناً» بل هي مقدّمتها والآخرة نتيجتهاء ۶ رس گا دسا المحسدة» 
فهو هناك صَفْرُ اليدين» لأن من لم يزرع شيئا كيف يَحْصدٌ؟! 


وكلمة 'إحَسَتَةُہ تشمل كل ما هو حَسَنٌ ومفيدٌ رضاح ونافع معنوياً 
ومادياً للفرد والآسرة والمجتمع ؛ وقد فسّرها بعض العلماء - أي حسنة الدنيا 
وإلا فحسنة الآخرة هي الجئّة وقبلها رضوان الله الذي هق أكبر - بالرزق 
الحلال» أو الصحة والعافية» أو الزوجة الصالحة (أو الزوج الصالح بالنسبة 
للمرأة)ء أو الأولاد الصالحينء أو الطاعة... إلخ» والحق أن كلمة 
الحسنة كما قلنا: مفهومُها شاملٌ لكل هذه الأشياء مجتمعةء ولغيرها ہما 
تكن کو ووا شا ناڈ و 

فالمطلوب من المسلم إذن أن يدعو ربَّهُ الكريم الوهاب لِخَيْر دنیاہ 
كما يدعوه لخير أخراة» سواءً بسواء. 

سادساً: وفي الآية (6؟) من (الحديد) يُبَيّن لنا ربّنا الحكيم أنه أرسل 
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جميعَ رُسْلِه الكرام (عليهم الصلاة والسلام) بالبيّنات (المعجزات) وأعطاهم 
الكعاب (الشريعة) والعيزان: (أى الب الى طق على ضرٹیا الشريعة» آو 
اتل الفى ن ها الفا وکل ذلك س اجر قيام الاس اسف 
والقيام بالقسط (أي العدل) يشمل نواحي الحياة كافة» لن الله تعالى أطلق 
فيه القول» وَلمْ يقيّذه بشيء» أو مجال دون مجال» ثمٌ يشير سبحانه وتعالی 
4:9 اس سيد وَمَنَقِمُ للِنّایں4 إلى الوسيلة التي لا بد 
منها إذا ما أريد إقامة العدل والقسط فى حياة الناس» وهى تتمَئّل فی شيئين 
وا تفار اتا هو الحديدة: تھا ۱ ۱ 


أ القوة العسکریةء أي الأسلحة بأنواعهاء أو التكنولوجيا العسكرية 
باصطلاح العصر. 

ب - الصناعة المدنية» أو التكنولوجيا المدنية باصطلاح العصر. 

والدال على الأول هو قوله تعالی؛ 0-9 و ات حوتف كمد أن 
الدال على الثاني» هو قوله تعالى: #ومتَيِع للا 

ومن الواضح أن المجتمع الذي لا يمتلك القوة العسكرية التي يُدافع 
بها عن وجوده ودینه» ويقف بها أمام مطامع الأعداء. أو لا يمتلك من 
الصناعات ما يُحَقَّقُ بها الإكتفاء الذاتي ولو نسبياًء لا یتسٹی له القيام 
بالقسطء لأن من بكرت می جاك فقه خاضعا للأعداف» آو سيت اف 
عالة عليهم في وسائله المعيشية» فهو يُعتبر مغلوباً على أمره أو شبه أسيرء 
رلا كن من تيت العدل سری الآحرار الأقوياء الأعوة! 

ثم يبيّن سبحانه وتعالى حكمة ذلك كله بقوله: #وليعلم الله من بص 
تر یلتپ ۹ء أي: وكل ذلك ابتلاء من الله تعالی لعباده ليظهر له في 
ميدان الواقع» الذين ينصرون دينه ويؤيّدون رسله (عليهم الصلاة والسلام) 
مع أنهم لا يرون الله تعالى» ولا يرون جنّته وثوابه الذي وُعِدوا به! ثم 
يُعَقَّبُ على كل ذلك بقوله: إن اله فو عي وذلك کی لا يیَظنٌ ظا 
بات الله ععالی با إلى كقيرة غا کا ل فى اتف العزيز» بل القرة 
كلّها والعرّة جميعها له سبحانهء كما قال: ٭.. . ولڑ ‏ ری اَن لوا إذ يَرَوْنَ 
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5 ہم کے 


بت 3 اَلَو لله جميعًا. . . © [البقرة]» وقال: امن کان 37“ العرةَ فللهِ 
عل ب [فاطر]ء وإِنّما هو ابتلاء الله العزيز الحكيم لعباده. 

نعمء فهذه الحياة الدنيا هي الساحة التي عَمِلَ فيها کل رسل الله 
الكرام (عليهم الصلاة والسلام) وأتباعهم. من أهل الإيمان» لإقامة القسطء 
ومن الواضح البيّن أن العدل لا يتحقق إلا في أرض نظيفة» قد أزيلَ عنها 
الظلم 7 وكذلك ھی الميدان الذي هيأه اللہ الحكيم ليختبر فيه عباده» 
هل ينصرونه ورسله بالغيب» فيتَّبِعون دِيئَهُ ويقتدون برسله وأنبيائه ويطبّقون 

سابعاً: وفي الآية )٤١(‏ من (الحج) ۔ وذلك في سياق يتحدّث عن 
المؤمنين المضطهّدين» من قبل أهل الكفر والطواغيت الذين يُخرجوتهم من 
ديارهم من غير ما جريرة ارتکبوھا سوی الإيمان 55 بین سبحانه وتعالى 
مُعَرّفاً بعباده المؤمنين المرضييّن عنده» أنَّهم هم الذين إذا ما أعطاهم الله 
العزيز الهيمنة والسلطة فى الأرض» قاموا بهذه الأعمال الأربعة: 

١‏ - إقامة الصلاة. 

۲ - إيتاء الزكاة. 

۳ ۔ الأمر بالمعروف. 

3 النهى عن المنكر. 

فأما إقامة الصلاة» فهى أداء حق الله تعالى بالعبودية والطاعة 
والتعظيم» إذ الصلاة أهمٌ أنواع العبادات الفردية التي تتجلّي فيها عبودية 
الإنسان لربّه بأجُلی صورهاء وأعظمها. 

وإيتاء الزكاة - الذي هو نوع خاص من الإنفاق في سبيل الله - عبارة 
عن تأدية حق الناس بالإحسان إليهم» ومساعدتهم وإيصال النفع إليهم» 
وكثيراً ما قَرَنَ كتابٌ الله الحكيم بین التقوى والإحسان» أو بين عبادة اللہ 
والإحسان إلى الناس» أو بين إخلاص الوجه لله تعالى» والإحسان إلى 
لاس 
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والأمر بالمعروف يُفْصَدٌ به السَّعْيُ لتحلية المجتمع؛ في كل نواحي 
بالفضائل وبترسيخ كل ما حبّذھا الشَّرْعء من أحكام وقيم وتعاليم. 

إذن : 

قد کلف الله أهلّ الإيمان المُضْطَهّدِينء الذين ينصرهم الله تعالیء 
وَيَمْنُ عليهم بالتمكين لهم في الأرض» بأعمالٍ عظيمة وتکالیف جسيمة 
دا 

ثامناً: وفي الآية )٤٥(‏ من (النور) وَعَدَ الله الكریمُ الحكيمٌ أھل 
الإيمان ر وت حم ا في ا كاستخلافه 
0 تثبیت دينهم لهم في واقع الحياة» الدين الذي ارتضاه سیا وخا 
لحياتهم » ووعدهم تبدیل 7ے سد على مصير دينهم» أَئْناً وسلاماً 
واطمئناناً ثم قال: ود أنه الت اموا مك کارا الكت سان ف 
الا كط اسف اليك ين لهم وين لم دم الف ار ك 


رط ص موص 


o‏ تارق ل رت ی تنا ین کر كد 

للك دولك هم لفون 7 

7 أن یکون قوله تعالی : # یعبدوتی لا لا شروت بی َا في 
مقام الشرط لكل ما سبق ذكرها من الوعود الريّانية» أي أن الله تعالى يحقق 
لكم هذه الأمور والوعود الثلاثة : 

١‏ الإستخلاف في الأرض 

۲ - التمكين للدين الحق فى الأرض. 

٣۔‏ تبديل الخوف أمنا. 

مقابل شرط واحد وهو: (عبادة اللہ تعالى من غير شريك) ولا شك 
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أن المسلمين عندما يُحَقّقون التوحيد الحق في أنفسهم. ويُجَرّدون العبودية لله 
تعالى» ويتبرّؤون من كل أنواع الشرك» وبٔضبحون مؤمنين موحُدین: 
يستأهلون كل وعود الله الكريم العليم الحكيم جل شأنه. 

كما ويحتمل أن يكون ذلك الكلام المبارك في مقام الثمرة والنتيجة لما 
سَبَقء أي: إن الله تعالى ‏ إذا ما آمنتم وعملتم الصالحات ‏ سیْنْجزْ لكم 
هذه الوعود كلها؛ كي تكونوا عابدين لله تعالى قا وغير 07 كلسي بشيء 

ونستنتج من كل ما سبقء أن الحياة الدنيا بقدر ما هي تافهة وحقيرة 
من حيث ماھیّنُھا المادية» وبالنظر إلى لذاتها وبالقياس إلى الآخرة» هي 
عظيمة الشآن وجا الخطىبء من حت كربا عل للابعلاء» وأداء الاد 
لله تعالى» وإقامة دينه وتطبيق شريعته» وكفى بالحياة الدنيا أهمية وخطورةء 
أذ اف عالی آل کل كه 'السملوءة ر الهداية» و آزسل كل اساك ول 
المصطفين الآخیار (عليهم الصلاة والسلام)» لترتيب أمور أهل الأرض 
وتنظيم شؤونهم الدنيوية» وفقا لمرضاة اللہ تعالى» وقد تمثل جوهر 
رسالات الله الحكيمة التي كلف أثبياءه ورسله (عليهم الصلاة والسلام) 
بتبليغهاء في شیئین : 

أولاً: بالفسبة لما بين الاس وبين اله (توحين. الل) آي إفرادة وده 
بالعبادة بالمفهوم الشامل لكلمة العبادة» كما قال تعالى: #وما رسلا ین 


کر 


i 0 9 ٦ 
َلك من يَسُولٍ للا وح الہ لک لا الہ ال أا عدون 40 (الای۔].‎ 


ثانياً : بالنسبة لما بين الناس بعضهم مع بعض: (القيام بالقسط)» أي : 
تعاملهم فيما بينهم بالعدل الذي بيّن مفهومّة دين الله الحكيم». كما قال 
تعالي : النَد أَرَسَلَنَا وسلتا رالییکت وارلا مَعَهُمٌ الككب وَالْيراتَ لت الاش 
ِآلْقِسَطِ . ..* [الحديد]ء ومن القيام بالقسط أن تزول کل الفروق والإمتيازات 
المصطنعة التي أفرزتها الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية الميْنيّة 
على الظلم والجورء والناشئة من اضطهاد واستغلال واستضعاف الطواغيت 
والظلمة المتكبرين المسرفين» للمجتمعات البشرية. 
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المبحث الرابع 


الإستمتاع بطتبات الحياة الدنیا 
من غير إسرافء لم يُحرّفه الله تعالیء 
بل وأوجبه بقدر الضرورة 


وهذه بعض الآيات البيّنات بهذا الصدد: 
می ص عه یو عه 


وخ ردب ده م ٹہ 7 م : و 06 
١‏ ۔ ٭ 0 بی عادم خذوا زینتکر عند کل مسج وکا واشروا و رفوا 
و J‏ 7ھ ْر mH‏ .۔ LON‏ 3 8 
تم لا یب الْمسَرِفِينَ 4 [الأعراف]. 


م 


ےر ھے 7> ريرم سی 5 مد کے ع و و و 0 0 ورور 
۲۔ انها النّاسش کلوا يتا فی الأرض للا طَيبًا ولا تبّعواً خطوتِ 
سرع چو بح ہو 4 4 حم بس ایر جم )ا ا 42 14 ے 
الشيّطن ِنَم عدو مین 7 إِنَا يأمركم بالسُوء وَالْفَحسَك ن تَقولوا عل 
+7 ص۔ ىو سم LES‏ 
الو ما لا غلموں 59 [البقرة]. 
عن و ۳ Iv‏ ر مرکا ےک7 لك کی ين 3 
۳ #وححل لهم الطيبلت ورم عَلِيْهم الْحَنِتَ. ..٭ [الأعراف: ۱۱۷]. 


وه عن ها 01 01 200 20 6 


5 
G: 
ےا‎ 
5 3 
E 
ہا‎ 
8 
9 
6ٰ 
ا‎ 
ّ 
3 1١ 
Çi 
5 
4 
١ 
حم‎ 


ہے شے مک ر وره أت ونين 7 ہہ 7 رمج صو هه م 
٥‏ ۔ ھا الیبے ة٤‏ امو لوا من طيبت ما ررشكم واشکڑوا یل إن 
کے ا سر سو ا فی عم 


رت 


راو و و ےم وو سير يب دهده ہہ وو ھ ہے 2م مم 
ڪنتر لاہ ہدوت (0۷) نما حرم علإڪم الم ت2 والام و 


م کے ب ‏ بير مو او جا عاص و جو ہس ور ے صا پک 
هل به- لئبر او هَمَنِ اضطر عغبر باع لا عاد فلا إث عليه إن الله عفورٌ 
LES $ >>‏ 
حم ©4 [البقرة]. 
مر کے م5 م اموه ے کے 6 ار رم جمس ےک ہر مم 34 eg‏ 
٦‏ ۔ تاا الذِن ءامنوا لا محرّموأ طيْبتِ ما أحل اه كم ولا مدوا 
7 ےہ مر مو مل ہے 
انگ اله لا ب المعْتَدين 509 [المائدة]. 
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۷ - ابت فا اتلك لله لار الْآجْرَهَ ولا تسن ِ'بَكَ ت 


اليا وان حكنا اسن لد د 
يت اَلَميِينَ ©4 [القصص]. 


ونقتبس من أنوار هذه الآيات المباركات» الأضواء الآتية» فيما نحن 
بصدد البحث فيه: 


في الآية )۳١(‏ من (الأعراف) يخاطب الله العظيم جل في علا 
ذزیَة آدم كلهاء ويأمرهم بثلاثة أشياء : 


او اخ الؤيدة عدك كل مسجد: أي یں اللجاس اللی پسٹر 
عوراتهم ويتجمّلون به» وقوله: #عندَ کل سج يقصد به مكان الصلاة 
والعبادات» وقد استدل به العلماء على وجوب سٹر العورة فى الصلاة. 


ثانياً رثالا : الأكل والشرب من غير إسراف: والاسراقف هو مجاوزة 
الحدٌ في تناول المباح'''ء ولكن التبذير هو صرف المال في غير محلّا' 
وبغير وجهه الشرعى» وقد فسّر العلماء هذه الأوامر الثلاثة» بأنها للإباحة 
وليست للوجوب؛ ولكن إذا کان المقصود بأخذ الزينة هو ستر العورة في 
الصلاة فلا يمكن القول بكون الأمر للإباحة» وكذلك من بديهيات الشرع أنه 
يجب على الإنسان أن يتناول من الغذاء والماء أو الطعام والشراب ما يقيم 
أوَدَهٌُ ومن امتنع عن الأكل والشرب من غير عذر ومبرّر شرعي» ثم مات؛ 
يعتبر قاتل نقسه» وجالت حتفه ببیدہ وھذا حرام اشد الحرمة» کیا قال 
تحال کی ا عامقا لا و ا تنكم الول ا 
ل تكرت تا عن اض نکم ولا فوا انشکم إِنَّ الہ کان یکم رَحِيما 
49 [النساء]» وقد أؤْعَد الله العزيز من يُقدِمُ على إهلاك نفسهء بقوله: 


ہے 


 )1(‏ أسرق إسرافاً: جاز القَضد: المصباح المیر+ ص144 
(0) بَذَرتُ الكلام: فَوَقْتهُ وبڈَرِثُهُ بالتٹقیل: مبالغة وتكثير» ومنه اشثُن التبذير في المال لأنه 
تفريقٌ فى غير القَصْدء المصدر نفسه» ص72 7. 
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سی ل كلك وکا لت کلک کی كنا وکا کات عل ا 
ما لیا [النساء]. 


٢‏ وفی الآبتيّن ۱٦۸(‏ و149١)‏ من (البقرة) يخاطِبٌ رب العالمين 
الناسّ كافة آمراً إياهم بأكل الحلال الطيب الذي خلقه لهم في الأرض» 
وينهاهم عن خطوات الشيطان» مؤكداً أنه عدوُھم الواضح الجلیْء الذي لَمْ 
يُحْفٍ عنهم عداوته لهم یوما ثم يبيّن لهم أن الشيطان لا يأمرهم إلا بالسوء 
(من الأقوال والأفكار) والفحشاء (من الأفعال والتصرفات)ء والقول على الله 
بغير علم وخصوصاً في مجال الحلال والحرامء كما يدل عليه السياق. 

٣‏ وفي الآية )۱٥۷(‏ من (الأعراف) وفي سياق التعريف بالنبي الخاتم 
عليه أفضل صلوات الله وأعظم بركاته وأتم تسليمه» يبين سبحانه وتعالى أن 
النبي الأمي يُحل الطيّبات كلها للناس» ويُحَرّم عليهم الخبائث جميعّهاء 
والطیّبات جمع (طيّب) وهو كل لذيذ وطيّب ونافع'' كما .ا 
جمع (خبیث) والخبيث هو كل ا كان مُسْتفدرا وسيقا وضارا* »> من 
الأطعمة والأشربة وغيرهما. 

وبناءً عليه : 

فلا یوجد طعامٌ وشرات يت تاقغء لم يجله لنا الد الأمئ لله کنا 
أنه ما من طعام وشراب خبيثِ ضارٌ إلا وحرّمه عليناء ذلكم المبعوث 
رحمة للعالمين» صلوات اللہ وسلامه عليه آل الآبدين. 

)٤‏ وفي الآية (۳۲) من (الأعراف) يخاطب الله العظيم نبیّه الكريم» 
اه أن توه سا كارا للب گے والكفار» اللي کاٹرا مون 
الأشياء بأهوائهم. على أساس ما توارثوها من المعتقدات الباطلة والعادات 
الجاهلية» والسؤال هو: 


(1).. الطب كل ما تة الحواس أو الضىء وكل ما خلا من الأذى :والخیث: المعجم 
الوسيط» ۳.. 

(۲) الخبيث: حَبُث الشىء يَخْبُتُ حَبْناً وخبائة وخباثية: صار فاسداًء ردیئاً مكروهاً. 
المصدر نه ص ۲۱٢‏ 
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لفل من حم زيتة الہ أل اَم لیادوہ؟! أي: إن (الزینة) وهي كل 


اپ ولیت بت زد يعن ۶ الماكل 
والمشارب» ادل ولیس بمحرّم» بدليل أن اللہ لم يَحِرْمُھا على عباده» بل 
إنما أخرجها لهمء وبما أن غير الله ليس له حق التحليل والتحريم» فكل ما 
حَرَمَهُ غير الله تعالى» من سَدَنَةٍ وكھَنَةِ وطواغيت» فهو باقٍ على حليّته ولا 
يضره تحريم غير الله له» وكذلك الحرام الذي حرّمه الله تعالى» لا يجعله 
تحليل غيره إِيّاه حلالاء كما قال تعالى في آية أخرى: «فل اريثم کا اَنَرَلَ 
و سو عرض ا سے مخ کر صر کر گر a‏ ےو يي رص ےک 

1 ات راو ا كاد رودل 116 أت لک آم عل اله 


تور 59 نونس ]: 


٥‏ وفى الآية (۸۷) من (المائدة) يخاطب الله تبارك وتعالى أهل 
الإيمان» نایا إتَاهم من تحريم الطيّبات» التي أحلها الله لهم وأنعم بها 
عليهم؛ ويَغْتبرٌ مِثل ذلك العمل اعتداء وتجاوزاًء حيث يقول في ختام الآية : 
«ولا سا ارک أنه ل ےت ال هذا وقد ورد بعدة طرق أن يعض 
الصحابة رضوان الله عليهم مبالغة في الزُهدء واجتهاداً في الطاعةء وتفرّغاً 
للعبادة» أرادوا أن يمتتعوا عن يعفن المَلدات كإتيانٍ النساءء 20000 اللحمء 
والنوم على الفراش» بل هَمّ بَعْضُهُمْ بإخصاءٍ أنفسھمء تَخلصاً من الشهوة 
الجٹسیة نهائياً! فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومنعهم عن تلك التصوّرات 
والتصرّفات 807“ 


)٦‏ وفی الآیتیْن (۱۷۲ و۱۷۳) من (البقرة) يأمر الله تعالى المؤمتين 


)۱( الزّيان والزّينة : كل ما رين به» وزانّة ربا حسّندہ وله المعجم الوسيط» ص٠‏ 
+2 

90 انظ على سیل العتال: لباب التفول فى اساپ النزرل) اجلال الدين السبوطی 
(رحمه الله تعالى) ص۱۰۲ء ٠١"‏ رقم: ٤۳۲‏ و٣٤٣‏ و٤٣٤‏ و٥٤٤٣‏ و2475 وانظر: 
أسباب النزول» للنيسابوري» ص۱۱۳ء ١٠١‏ . 
ا اناوت سیت ۳٣ھ «(OV‏ 0(" مسلم: ۲ء وسنن الترمذي: 


ادص iB‏ سس 
AA‏ 
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بالأكل من الطيّبات التي رزقهم إيَاهاء وبأن يشكروه على ما أنعم بها 
عليهم» إن كانوا فعلاً يريدون أن يعبدوا الله حقأء ثم م يُخْبِرْهُمْ بالأشياء التي 
حرّمها عليهم - أي من المأكولات - وهي هذه الأربعة حصراً: 

1+ التق آی السيواة الذي ل رد الات بای سیپ من 
الأسباب. 


؟ ‏ الدم» ويقصد به الدم المسفوح (المسفوك) المنفصل عن جسم 
الحيوان» ولهذا قُيِّدَ بصيغة المسفوح #أوٌ دما تَسَقُوءَاك. كما في الآية 
)۱٤١(‏ من (الأنعام). 

۳۔ لََحْمُ الخنزیرء وقد سمّاہ الله تعالى رِجُساًء كما في الآية )١54(‏ 
من e‏ رید کا ال ج م اعذاب در رالشے والقل ٠“‏ 


ويرفع عليه اسم غيره أثناء دح > وقد ما اللہ سے فشقا كما في الآية 


١‏ من (الأتعام): «ولا تَأَکلوا یئا گا کر بر الم الہ َيه ولتم 


ثم يعود ‏ وهو الرّؤوف الرّحيم الجواد الكريم ‏ ويبيح لهم التناول من 
نه ا الأربع أيضاًء في حالة الإضطرار: 8قُل لا لد في مآ أو إل 
را عل علا عر بتعا إلا أد یکت مب او تا نشوا أو لحم جنير 
لاہن 1 کت ہل ہر o‏ َع و مارک ريلك 
عقو يحم 49 [لانعام]ء والمقصود 7" تعالی: عير باغ ولا عادٍ» هو 
أن يكون الآكل من هذه الأشياء ثعلا مضطر ا ولا يجد سراماء لا أن يكون 
طالباً (باغياً) للتلذّذ بهاء وأيضاً ألا يتجاوز في أكله المقدارَ الذي يُقِيمُ صلب 
وينجو به من الموت والهّلاك؛ نعم:؛ إن كلمة #بّاغ# تعني: طالب 
اللذة» وكلمة #عاد# تعني: مُتجَاورَ الحدّء ولا علاقة لهما بمسألة البغي 


(1) الف الرسط ص7۴۳۰ 
www.alibapir.net‏ 
۳۸۹ 
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والعدوان» كما فسّرهما بھما ر بعض المفسّرين» وحرٌّموا التناول من هذه الأربعة 
بِمُوجَبٍ تفسيرهم» على المسلمين الخارجين على السلطة الشرعية» وكذلك 
كل شخص عاص بسفره» كفُطاع الطرق وغيرهم! 

۷ وفي الآية (۷۷) من (القصص) يبين الله العلیم سبحانه على لسان 
قوم قارون الذين نصحوه في مجال 0 تصرّفه جيال ثروته الهائلة التي 
أعطاها الله إِيَّاهاء ابتلاءً وامتحاناً لەء ست حقائق فيما يتعلق بالدنيا ومتاعهاء 
والنظرة الصحيحة إليهاء والتعامل الصحيح معھاء وهي : 

١‏ و7 ۔ إعتبارٌ المال والمتاع الدنيوي هِبَّةَ ربانیڈء لأنةٌ هو المالك 
الحقيقي لكل الوجود» وكذلك هو المعطي للملك والنازع له» حسبما 
تقتضي حکمته» 0 استخدامُةُ في نيل ثواب الله ورضوانه في الآخرة: 
بتع فیک اتلك اه الکار اة 

۳۔ عدم إهمال حظ النفس الذي لا بُد مِنه» لاستمرار الحياة ة في 
دائرة الحلال والمباح : ولا تش صِيسَكَ مرت N‏ 


٤‏ ۔ القيام بالاحسان إلى الناس بالإنفاق عليهم (وخصوصاً الذين لهم 
الأولوية بسبب القرابة أو الضعف والحاجة الشديدة) شكراً لله تعالى على 

4 عدم اتخاذ المال وسيلة للإفساد في الأرض» (والمال أمضى 
سلاح في مجالي الإفساد والإصلاح): #إولا تبغ الْفسَادَ في الْدرض . 

5 الإعلان عن سنة الله القاضية بعدم محبّته للمفسدين» ومن لم 
يكن محبوباً لله فهو مبغوض منه لا محالةء إذ لا بد من أحدهما للإنسان» 
فيما يتعلق بما بينه وبين ربه تبارك وتعالى: إن أله لا يحب الْمفِيِدِتَ4. 

وخلاصة القول في هذا المبحث: 

أن الله تعالى أباح 0 التناول من الطيّبات والزينة التى خلقها لعباده 


أهل الإيمان ري 90 دة عن تحریم طيّباته » أو تجنْب التمتع بها 
www.alibapir.net‏ 
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- في حدود المباح - تزمُداً وتَعبّداً وتَمَشّفَاَء واعتبر ذلك تجاوزاً للحدود التي 
حدّدها لهم» بل واعتبر سبحانه التناول من الطیبات بأنواعها ‏ أي المآكل 
والمشارب والملابس والمناكح» حسبما تفيده أسباب النزول التي وردت 
بسببها الآيات ‏ شرطاً لاعشار الانسان عابدا لله تعالی وبا كما قال تعالی 
فى ا( هن ل کن کک ا بدو > وقال في 
الآبة ن 0 90 7> اھ حللا فا راشا اه الى 
أنثر يف ميت @4€!! 

ومن الواضح أنه لا تُوجَدٌ أساليب وصيْمعٌ أقوى وأوضح من هذه التي 
نراها في الآيات المباركات التي استشهدنا بهاء على أن شريعة الله الحكيمة» 
لم تمنع من التمثع بالطيبات» بل وحبذه وأمر به أيضاًء وبهذا ندرك أن کل 
الذين يظئون بان الإسلام ا لأتباغه الجوع والفقَرَ والمسْکئة واهمون 
جداء سواء کانوا من المسلمين أو من غيرهم. 

وسنفضل القول في مسألة كيفية نظرة الإسلام إلى الغنى والفقر» في 
المطلب» الأول من السبحت 'الارل: من القصل اللا من الیاب القالت رآ 
الاب العاشن بإاذت اله تعالى: ۱ 


Û Û‏ نا تا پا تا 


ameer.maktabQyahoo.com 


/AliBapir © /AliBapir 02 /MediaAmeerOffice‏ كل 


www.alibapir.net 
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الله تعالى حَذرَ البشر من الإنجرار وراء الشھوات 
والإنشغال بها على حساب الآخرة, وأكثر ما يُقَلل الله 
من شأن الدنيا ويْزَهدْ فيهاء فهو من هذا المنطلق 


5 
صل 
ر ےھ و يب سوملا و رافلا عت دو مراع مھ ےٌ 2“ 


۷3 ا الاس 2 وعد الله حى فلا تعْرَنکم الحوٰه الذنيا ولا يغرد 


ضح ہوےہ و ےر نہ ہہ 


کے 00071 کل 7 کے ر اغا ره م سح سس اص : 

۲ - ڑاعلمواً أنما الوه الديا لیب وهو وزيتة وتفاخر بین کم ونتکائر في 

مر کے رمج کے سے ہے کہ چ بور 2 کے ھ لح َس ہی سم 
الأول والأوَلرِ كمثلٍ غیت اتجب الکفار بام ثم پیج فاریله مصفرا ثم يكون 
ہے 5 5-5-8 

ع عو برخ رز 


و ا ےر ر 4 یں 
حطلما وف الأخرة عذاب سيد ومغفرة من 


ازور 50 [الحديد]. 


وچ ی سے ترک کا ر ا 


ال وَرِضوَن وما الوه اَلَيا إلا ملع 


9 
یی ے YT‏ کے ہبہ < OM‏ ھے ےب 7س ل ہے مہہ SS‏ 
٣‏ ۔ اا من طیْ © وار لی لیا ©@ ين لے ے ناک © 
ام لا 


7 


ہپ مم ری 


سے ےس 22 ل 2 کک 06 2 ےہ مجلم جھے / 
و دن القن کے © ين لله هى الاک 9 * 


[النازعات]. 

والآن لتعامل.هذة الآيات: الٹی ليست سری أمكلة لغيرهاء. فى معچال 
تحذير الله الحكيم الرحيم الناس من الإنغماس في متاع الدنيا وشهواتهاء 
والذي لا يكون إلا على حساب الحياة الأبدية الأخروية» ثم يعود بالضرر 


الجسيم عليهم دوعا وعقلاً ويها وفرداً وأسرةً ومجتمعا: 
www.alibapir.net‏ 
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١۔‏ أما الایة )٥(‏ من (الفاطر) فيُنادي فيها رب العالمون راحكم 
الحاكمين وارخم الراحمين تبارك وتعالى» > جمیع عباده ويُحَذْرُهم و كذا أن 
وعدہ حق ۔ أي مجیء القیامة والحشر والحساب والجزاء ‏ إذن: 

فُليْحَذرُوا أن تَحْدَعهم الحياةٌ الدنيا بمباهجها العابرة» أو يخدعهم 
الشيطان وَيُِتْفِدَ في قلوبهم وساوسّه الخبيثة» کخناجر مسمومة غادرة! 


وإنما سمّى الله تعالى الشيطان الرجيم (غَرُورا) لان دَيْدَنَهُ الداع 
والإغراء إذ (العرور) بفتح الغین صيغة مبالغة من (الغاز)ء مثل (الأكول) من 
(الآكل)» ولكن (العُرور) بضم الغين مصدر من: (غَرَّهِ يغه غُروراً''' 

ويفهم من هذه الآية المباركة أن متاعٌ الدنيا وشهواتهاء والشيطانَ 
اللعين» سببان رئيسيان من أسباب انحراف الإنسان وضلاله ونسيانه رَه 
والجكمّة التي خلقه من أجلهاء والوظيفة التي کلف بها. 

آے رانا ا ن اديه رای كلمن غم ها الأول تی 
لمحت الداني». فهي .في نصتھا الغاتي ۔ تد الحا الدنیا بطر تازل 
نْبَتَ الله به زَرْعاً أغُچبَ به الزرّاع (وسُمّي الززاع كارا لأن الکفر في أصل 
اللغة هو الس والزارع يقوم بإخفاء الحَبّ في التراب) » وسزعان 7 ينضج 
ذلك الزرع ثم يصَفْرٌء ثم وق اه رین - يُضْبحٌ حطاماً وفتاتاً! 


ثم قول تعالی متا عاف الحياة الدٹیا والنتيجتين المختلفتين المترتبتين 
على نوعي السعي المتعاكسين : ##وفي الكو عَدَابٌ سيد ومَعْفْرَة يِنَ الہ 


ت4 ومعنى هذا: 

أن الحياة الذتيا من حيث مَتاعهاء مین حياة 5 فصيرة الأجل وقلیلة 
الخَطرٍء ثم هي كلها شيء واحد» لا فرق بين حياة هذا راك لها لِقِصَرِ 
مدّتها لا يكاد يتبين رَد حياة الغنيٌ من بُؤْس حياة الفقير» ولكن نتيجتها 
جد مختلفة» وهي عموماً نوعان» ولكن شتان ما بينهماء فهما من حيث 


www.alibapir.net 
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البعد والفرق كالتّرى والثُّريّاء أجل والله الذي لا رب سواه» بل هما أكثر 
قرقاً وأشد تاغداء إذ أين الذي علاوة على مايه ن تراب الله وجه 
وقبلهما من رحمته» يُدْخَلُ في عذاب شدیدء وكفى بعذاب شذَةً يُسمّْيه ربُ 
العرّة شديداً» وفي آیات ا عظیماً وأليماً ومُهيناً وغليظاً راا 
إلخ!! من الذي ينال مغفرة الله الغفور ورضوانه الذي هو أكبر من كل نعيم 
الج كما قال تعالی؛ 98 . :. وعد الله لے والْمُؤْمِئِ جب حل خرن ین 
7 اھر خلت فا کک 2 ف جَنَّتِ عدن 72 ضح أله 
سخ كلك خُر اتور اليم 4 [التربةا. 


ع 0 الآية المباركة: #وما ا لوْۃُ 21 لإ مع 


لْخْرُور * ا أن الحياة الدنيا من حيث متاعها المادي» ليست سو 0 
عابرة خْدَاعة ماكرة» فاحذروها ولا تخدعنّكم وتوردَلکم موارد تا 
مَلكاها. 


٣‏ ۔ وفی الآيات (۷ إلى )٤١‏ من (النازعات) يُقسّم الله تعالى الناس 
حیال الحياة الدنيا ونوعية النتيجة التي تترتب على موقفهم من الدنیاء إلى 


القسم الأول: 
رفوم الله الحكيم بقوله: ما من طف © وار اڑا لدي © م 
الحم هى المأوى 49 [النازعات]. 


فيُعرّف اللہ تعالی ھؤژلای وهم الأشرار المغرورون المخدوعون بالحياة 
الدنیاء بتعریف مون من مدن ونتيجة » كمعادلة رياضية » وهو : 


الطغيان + إيثارٌ الحياة الدنیا (على الآخرة) = الإستقرار في الجحيم 
والآن لنتأمل كلاً من المقدمتين» ثم النتيجة المُتَرنَبة عليهما 
المقدّمة الأولی : كما 0 7 رع : 


كلمة لاطي # والتی اشْتْمَتْ منها كلمة (الطاغوت)» تعْني في في أضصل 
WWW. 1 net‏ 
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A N‏ كما قال E‏ كيدا هه (نوح) الا 
الذي جاوز 0 الحدود؛ وحطمَ جميعٌ المقاييس: إا لا طعا الما حملت في 
ريم (6 للا لى اذكرة رمیا أذ عة 402 [الحاقة]. 

وبما أن تجاوز الحدود تجاه الله تعالى» هو التجاوز العظيم الذي لا 
يوجد تجاوز أعظم وأبشع وأشنع منه» لذا كثيراً ما استعمل كتاب الله هذه 
الكلمة في وصف مواقف الذين يتجاوزون الحدود المرسومة عقلا ونقلا 
وفطرةً» الله تبارك وتعالى بالكفر به والشرك والعصيان» وهذه أمثلة من 
تلاك الآباتك. التی وروت تھا الكلمة المذكورة وقضصة بها تجاوز الحدوه 
مع اللہ تعالی : ۱ 


٢ 2‏ ا رح ملا ©@ > ۶ہو مہہ ھی >> سے ہم ر 
١‏ - اک إِنَّ لاضن لطب أن اه أستفق 62 إنَّ إل يك الى 


عا 
DU‏ 
ê‏ 

5 

چی۸ 


٤‏ ۔ اولب افد اصرف كنا 
طفَيِنهم يَعْمَهُونَ © [الأنعام]: 

ه ‏ اسه ستہزئ بم 0 فى م يَعْمَهُونَ © [البقرة]. 

٦‏ ۔ کت تد بطغونهآ 69 إذ ا أَشْقَلهَا 4)3 [الشمس]. 

المقدّمة الثانية : لوار ليه ایا ® : 

(الإيثار) هو التفضيل والترجیح'''ء والمقصود بإيثار الحياة الدنيا هو 


.19 المصباح المثير» ص5‎ (١) 


.6 المعجم الوسيط» ص‎ (٢ 
۱۷۷۷۷۷۷۰۵۱۱5301. 61 
لك‎ 
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تفضيلها وترجبحها على الحياة الأبدية فى الآخرة» وهذه المقدمة الثانية نٹیجة 
افيه لأن قن لم مل ف الى بالعبوخية والطاعةك بل طن وعصی: 
فهو بالأخرى لا يُبالي بالآخرة وبْھُملھا وينساهاء لأن الآخرة هي دار لقاء الله 
العظیم ہے جج ہد ہے ہہ وإن دعن 
بمجيء اللقاءء ثم مَنْ خلا قَلْبهُ مِنْ رجاء الیوم الآنكره. والعلق یوعد الله 
فيه» وخب لقائه» تجد الدنيا ولذاٹھا فيه قلباً فارغاً خالياً سنه وتَسْتَقَرٌ 
فيه» ولذلك لا تجدٌ کافراً بلقاء الله واليوم الآخرء إلا وهو متشبّتٌ أشد 
لے بالات پان ۶ من كان! كما قال تعالى عن اليهود المغضوب عليهم: 


کے ووم 


ولجم اس الئاس عل حو ومن الک 000 . .€ [البقرة]. 

وقد وصف الله تعالى أهل الكفر في أكثر من آية بأنهم يُمَضلون الحياة 
الدانيا على الآخرة .ويرضوة تھا ويطميتون وقرف كما قال تعالی: 

)١‏ الہ الى لم ما فف المَسَوّتِ وَمَا نی رض وول لكر من 
ا تی ال الا اسر ولو عن سیل 
آله توما يوبا وْلَيِكَ فى صَكَلٍ بيد 402 [إبراهيم]. 

٢‏ ل لين ل بجوت قاتا ووَصُوا بایوو الا وَأظمَأواً يها وا 
م عق ٤ایا‏ كیا (© اریت اوھ تر يما ڪا يكيب 409 


ج2 لب © کا 3 ون 
مه لا دى الوم 9۶8س [النحل] 


أجل إن النتيجة المتوقعة الوحيدة لهاتين المقدمتين هي: الإستقرار في 
ااسعیب وئی السقيقة الطعيان على اقم واحتضان السباۃ انتا وتفضيلها 
على الآخرة» ومن ثم بَتَ الصلة والإرتباط بالل تعالى» وعدم التفكر في 
لقائه» يَجِْعَل الحياةً الدنيا تَفْسَها قبل جحيم الآخرة» جحيماً برأسه! ووالله 
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الذي لا رب غيره» أنا أتعجّب کثیراً كيف يقَدِرٌ الكمَارُ مقطوعوا الصلة بالله 
خالِقھم وربٔھمء أن يعيشوا ويستمروا في حياتهم الشقيّة التعيسة! ولكن الغفلة 
والإنغماس في الشهوات وتزيينات الشيطان! ثم رغماً عن كل ذلك؛ منهم 
مَنْ يلجأون إلى الإنتحار وإزهاق أرواحهم بأنفسهم» ٠‏ ليتخلّصوا من حياتهم 
الغريبة التعيسة! 


القسم الثاني: 

وهؤلاء يُعَرّفْهم الله تعالى بقوله: #وأما من حاف مقام ریہ وهی النَفْسَ عَنٍ 
موی ان ان هى المأوف لیا النازعات]. 

كنا ترى رف اله العلے لهذا الشے من الاي وهم الآخیاز 
الممخظوظونء أيضا يتكون من مقدمتين ونتيجة تستازمانهاء وهو: 

الخوف من اللہ ومقامه العظیم + نهي النفس عن هواها = الإستقرار 
فى الجنة 

المقدمة الأولى : #وآماً من اف متام تنك + € 

أما الخوف والخشية من الله ومقامه» فنتيجة حتمية للمعرفة الصحيحة 
باللہ ثعالى والإيمان به» وکیف لا يخاف الله ولا يرهبه من يعرف الله العلى 
العظيم من خلال أسمائه الحسنى وصفاته الغلى» وشؤونه المَثْلىء ومن 
خلال آياته الخَلْقَيّة المتجلية على صفحات مظاهر مخلوقاتهء وآياته الأشرية 
المتلئلئة على صفحات كتابه المبارك!! 

وقد مَدَحَ الله عبادّه المؤمنين المتقين» وأنّنَى عليهم في أكثر من آیق 
لكونهم يَحْشَوْن ربهم ا لعظيم ويخافونه ويرهبونه» وهذه أمثلة من تلك 
الآيات: 
نما ئی ال من 7 7 ۱ دس 0 
کے و جج رمك ۔ ع بر کک 
يؤمنون هر میم ا 0 57 91 7 ا و 6 آم 
إل تیم تمہ © اوليك مغ في في كيت وهم ها سَِقُونَ 467 [المؤمنون]. 
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کے او ر ہے بم ص و لين وى رو مہہ 5 

۳( وت ان انا رعلا القيحت. ازليك حا الْىيَة © جَرَاوْهْم 
ا گن ڈیم یی هنا الأ کس وا اذا کی الله کو نوا 
0 رہم جتلت ن ر 5 د فيها رضی عنم ورضوا 


عه ذلك لِمَنْ حشی تل € [البينة]. 


رم اوت 22 سی سے اہ مم چر0 ۳ مغ ر ٤‏ رہ رود 
)٤‏ الین سطت إل يدك لتقتلى مآ أا بباسط يى إِلْكَ لاَفَللك إن 
دعو 2 
۲ 0 ے 


اف الله َب الْعلَيينَ © [المائدة]. 

المقدمة الثانية : ٭وتھی النَّنّسَ عن او . . .4 . 

وأما 6 مَنمُ النفس عن أهوائها ورعوناتها - وهي المقدمة الثانية - فهى 
70.7 وذلك لان من امن بالله تعالى» شمه وا وخشيه» ومن 
اج اللہ وحخنشية» أحبّ لقَاءَہ وأحبّ دار لقائه» وبالنتيجة هانث عليه الا 
وا وکل كن حاق عليه شا وض کے عیب اكد اساك سد عه 
وإهمالهُ! وإمساك النفس وضبط الغرائز والشهوات» شِيمَةٌ أساسية من شي 
أهل الإيمان والتقوى» وبخلافه: التسليم للنفس وأهوائها والخنوع والخضوع 
لِمُتطلباتھاء حضلة أساسية فى أهل الكفر والفجورء كما قال تعالى: 

۱( لماه ۶ھ ET‏ 

عن الغو معرضوت 9 ونين م للكۈة فيل © وَالْدِنَ هم لفروجهم 
ا لی [المؤمنون]. 


٦۲‏ ٭ رسارعوا إل شر ين ريڪ وَجَنَةِ حَضْهَا ألسَّمواتُ 
: 


رفح عم کر کے سے و کے ھ 227 ےھ ہے ہہ رر ابرح ع ده 
لْأَرَض ادت للمّقِين €9 الین ينَفِفُونَ 9 0+017 1 لمعا 
رصح ور نی ہی ص7 قهھ سم رو 

لْعَافِينَ عن الاس واللھ بت المخييييت 463 [آل عمران]. 


ہے صر 


۳ ٣افت‏ من اذ الم هون . . . # [الجاثية]. 
0( يل آ ابع ليرت 70 أهواءهُم بعر لر [الروم]. 
النتيجة : لين اَل هى الاک © *. 


تم الشجة الوسيدة الى تفط كل من هدي الله نمال وضيط ع 


(1): الشيمة:. الخلق. جمعها: شب العم الوسيط + ص٥8‏ 
www.alibapir.net‏ 
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عن الهوى» هي الإستقرار في جنه اللہ ونیل رضاه. 

والمُلاحَظ أن الله تعالى جعل (إيثار الحياة الدنيا) لو از دم لديا 
49 وصفاً لازماً للکفارء ولكن بالنسبة لأهل الإيمان لم يَقُل: 
النفس عن الدنيا)! بل قال : #وتهی النفس عن ای کے والحكمة فى اد 


أن الدنيا ليست مرفوضة بإطلاق» بل إيثارها وتفضيلها على الآخرة» 
هو الخطأ وهو المرفوض» لذا فالمشروط هو: (عدم اتبّاع الهوى) فقط 
وليس رفض الدنيا بالكلية. 


هذا ويمكننا تعريف الهوى بالقول: 


(الهوى هي المُسْتَهِيَاتُ الَفْسيّة ومطالبها التعسّفية» التي حزمھا الشرع 
وتقتضي تَلْبينُها تجاوزٌ حدودٍ الشرع). 


وعندما تقارن بين التعريفين المذكورين لقسْمي التاس×: الأشرار 
والاخیار نصل إلى نتائج أخرى : 

وذلك لان 9 من طق ۹ ولاف مَقام تہ من جانب» ولوار 
لی ایا €9 و#وتهى انس عن امہ من جانب آخرء وكذلك کل 


ے 
7 


من : 06 ف 9 کت 569 7 كد ھی لمأو 19 تتقابل بعضها 


أولا : أنَّ (الطاغي) هو الذي لا یخاف مقام ربّه» لٰذا فمن خاف مقام 
ربه لا يطغى أبداء ولهذا قال تعالى في (العلق): #كلة إن لانن بطي 
أ 31 لق 409 الوا آي : عندما پری الإسان سه ستتھاً عن الله 
أذهان الكفار بسبب المال والغنى» أو القدرة العسكريةء أو العلم الظاهري 
الجزئي الذي يكشف لهم بعض سنن الله في خلقه» أو غير ذلك من 


)١(‏ الهوى: ميل النفس وانحرافها نحو الشيء» ثم استعمل في مَيْلٍ مذموم» فیقال: ابع 
هواه» وهو من أهل الأهواء» المصباح المنير» ص۳۳۱۔. 
www.alibapir.net‏ 
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الأسباب» فهو يطغى جيال ربّه العظيم وينسى نفسه! وهذا هو الواقع 
المشاهد في المجتمعات الكفرية الضالة شرقا وغربا. 

ثانياً: وَأنَّ (المُؤْيْرَ للحياة الدنيا) هو الذي (لا يَنْهَى نَفسَّه عن الهوى) 
بل يُبيح لها ما تهواهء وقد قيل: 
ومن أباح النفس ماتهواه ‏ فإلماإلهةة هوه 


ولكن على العكس منه (مَن تھی نفسه عن الهوى) فإنه (لا يؤثر الحياة 
الدنيا) بل يتعامل معها كما أمر الله تعالى به» وهو اعتبارُها مدة ابتلاء 
ومرحَلَةَ أولى من حياة أبدية» ووسيلة يكتسب بها مرضاة الله تبارك وتعالى» 
ولهذا سماها الرسول الحكيم يله (مَطِيَة) أي مركوباً ووسیلة سفر حيث قال: 
الا تسپُوا الدنيا فإنها نعم مطيّة المُؤمن)ء رواه الديلمي عن ابن مسعود ظه. 

ثالثاً: وأن الجحيم هي مكان ومستقر كل (طاغ على الله) ولمُؤثر 
للحياة الدنيا) كما أن الجنّة هي مستقرٌ وَمَأوى كل (خائفٍ من مقام ربّه) 


و(ناِ سه عن الهوى) التي حَرّمها شرعٌ الله الحكيم جل وعلا. 


لا لا لا لا لا تا 
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المبحعث السادس 


حياة الدار الآخرة, هي الحياةٌ الحقيقية وحدها 


قال الله تبارك وتعالى بهذا الصدد: 


یک ے 5 r‏ يي ۶ 7 7 7 2 271 3 
٦ے‏ رونا كدو الحلة انا إل پیر ولب ولك الذان رد کی 


مم سے ہو 


الحوان لو انا يلمت 4*9 العنكبوت]. 


کے کے سے زتے ہے مج سے ہم مہہ ہے ل ل ر وح سس مر 
١‏ - قوم إِنَمَا هذه ا لْحَبوٰةٌ الدیا مَتَلمٌ وين الخ هى دار الْصَرَارِ 


انا تَمَقَلُونَ 3© [الأنعام]. 


ےہ ےی مچ سے صو يعد روي 5 
٥‏ - فابل ثرون الْحَيؤة الايا للا وَالیِنرة حر وبح ©4 [الأعلى]. 


اھر سے 4 ر ص 001 سم مم سے سروح کے م کے 

5 لزن للئّاس حت الشهواتِ مت اليسك وَين والقتطبر المقنطرق 

ص ر سروح سس 2210111120 > رمسم مم فده 7 | ر 

ميرت الذهب و َالفصة وَالْخَیّل السومة والاعلو والحرثِ للك متلدم 

مم کے ر ہہ وا و م يه و رر کے 4 سوسم ہو لس اس وي 

الحَيؤة الدیا وال نکم سن المتاب © & فل أويَشْكر ب ٿن کِڪم 

کے ET‏ 5 - دم عر ہم کھرے م۶ درو ہر جو راج سے وھ اھر کس ر ور 

للذين اَتْعَواً ند رهم جت تجّری من تھا الْأتْهلر حن فيها وأزوج مطہسر 
اهمه لا 0 کو 


رضت مت اله وَأشَّهَ بصي باليباد 4029 [آل عمران]. 
www.alibapir.net‏ 
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10 كوه م عد 4 4 وه عو سا 
۷۔ ٭اوَعد اکر ا ہے لس سس س3 تھا الأتهدرٌ ختلرین 


فا ومک ية ف جت تو وَرشوڈ قن لو أَسقر کل هو الور 
المي © [التوبة]. 


والآن لنتدبّر هذه الآيات المباركات التى ليست سِوّى أمْثلة فى بابهاء 
فی كيفية دِلالتھا على کون الحياة الأخروية ‏ أي الحياة الخالدة الهنيّة فی الجنّة 
- هي وحدها الحياة الحقيقية» في ميزان الله الحق العليم الخبير جل وعلا: 


١‏ الآية )١٤٦(‏ من (العنكبوت): 

بين لنا رب العالمين فى هذه الآية أن الحياة الدنیا - من حيث متاعها 
وبالقياس إلى الآخرة - ليست سوى (لهو) و(لعب). 

وهاتان الکلمتان وان کانتا متقاربتی ي المعنى» ولكخ: ے كما پندو لی ۔ 
بينهما فرقان اثنان وهما: 

أولاً: اللّهو مُتَوَقَفَ على وسيلة يُتَلهّى بهاء ولكن اللَعِبَ لا يتوقف 
على وسيلة ولغبةٍ غالباء» فالركض والقفز مغلا نوعان من اللعب: واللعبُ 
الكرَة بأنواعهاء نوع من اللهو. 

انیاً: اللّهو يُمَارَسُ في مرحلة أكثر تَقدُماً في العمر من اللعب. 

وإنما بيّنت هذه الحقيقة كي ندرك سِرٗ وحكمة التقديم والتأخير لهاتين 
الكلمتين في كتاب الله الحكيم. 

جيم الكتاب الحكيم كلمة اللّعب على اللهو في المواضع الي 
يراعي فيها الترتيب الزمني» مثل الآية )7١(‏ من (الحديد) ٭ اموأ آنا لي 
لت یٹ ۲ ۰ [الحدیداء والآية (۳۲) من (الأنعام) وما الحَيّةُ لديا 
3 


الا لیج رگ . . # [الأنعام]. 


ولكن يُقَدُم (اللهو) على (اللّعب) في المواضع التي يُراعى فيها الترتيب 

الوُنبنُ » لمشاغل الدنيا التافهة على حساب 2 ومن المعلوم أن «اللهو) 

من هذا الجانب مقَدُم على اللعب» لأنه أكثر إغراقاً في الإنشغال بالدنيا 
www.alibapir.net‏ 
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والغفلة عن الآخرةء ومن يتأمل حال المُلََھین بأنواع اللهوء كاللّعب بالكرة 
4ی 9ے 1 : 
والش٘طرنح'' وغیرھاء يجدهم منغمسين في لهوهم وناسين لما حولهم! 


ومن الآیات ال امت فبا كلشة اللهى خلى اللعت+ بالاضالة إلى 
الآية )٦٤(‏ من (العنكبوت) والتي نحن بصدد شرحھاء هي الآية )0١(‏ من 
(الأعراف) وهي في مغرض الحوار بين أصناف الناس في الآخرة» من أهل 
الجئّة» وأهل الأعراف» وأهل النار» إِذْ يقول تعالى : واد جحت السار 
حب اة أن فيشرا کا عن اماد أذ ها رت ا اا برك أنه 
رما عل الكنيت © الت اندو ديه لهو ولا عتمم الصيزة 
27 الوم ا سور سا سوا لاء ومهم هدا وما کاو ايتا بمححدوت 
©* [لأعراف]ء ولا شك أن اللهو أشد تأثيراً من لب في تحصیل خالة 
السيان ثم الجحود! ثم يُعْلنُ الله تبارك وتعالى مؤكداً أن حياة دار الآخرة 
(الجئة) هي وحدها الحياة الحقيقية التي تستحق إطلاق اسم الحياة عليها: 
#ولت الدار الكخرة لهى الا والنحياة الفا وان كانت فرعا س المفياة 
والعيش» ولكنها بالقیاس إلى الحياة السعيدة الرغيدة الهنيّة الأبدية في الجئّة 
كأنها لست الہ .ولا معن إطلاق کی السا علي لذ را 

والملاحظ أن الله تعالى ربط إدراك تلك الحقيقة ‏ أي کون الحياة 
الأخروية في الجنّة هي الحياة سر جہ ہت عيض ذاه في حلم 
ار كا کنا ف والظاهر أن جرات (لو) لس حاوف كما قال 
بعض المفسرين» بل جوابُھا متضمّن في الآية نفسهاء ويكون معنى الجملة 
القرآنية هكذا: 

وإن الحياة فى الجنة (الدار الآخرة) هى الحياة الحقيقية» ولو كان 
مؤلاه يملكوة العليء لاجرکرا هده ال لا کر با 

وهذا يعني أن العلم الصحيح الذي لا تَسُوبُهُ شائبّة الجهل» وَالظن 
(١)‏ الشطرنج : ج: اترام اة مشهورة مب اكيم بالفارسية أي: ستة ألوان» 
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والشك والترددء يُثمِرٌ اليَقَينَ والقَناعَةً بالحق» ومن ثم اتخاذ الموقف 

الصحيح جياله» وهذا هو السر في استعمال كلام الله المبارك» كلمات: 
(الجھلء الشك» الظنء التردّدء عدم العلم» عدم الفقه) لآهل الكفر 

والشرك والنفاق» كثيرآء عتدما يتحدث عن التعريف بهم» أو عن تعليل 

مواقفهم» وهذه أمثلة من بذاك الايات التي وردت فيها الكلمات نے 

)١‏ #8 از کت یت ا إِلَهم کہ ہش لوق چ توغ كل من 

تا کاو ليومتو ال أن 7 اف وَلكنّ ڪهم هلون ©4 [الأنعام]. 


r 


من یی نے جا ا o‏ 
0 مس €9 [سبأ]. 


۳ رون لع ا من في الا 2 عن سیل الله إن یَبعونَ 
ال الک ون خم إلا حرصو 46 [الأنعام]. 

)٤‏ «إثنا دنك الدب لا يتبوت ,له والور 
s3‏ 


مم في رَيَبهِرَ برددرت 49 [التوبة]. 


ف 


ت 


( ون الوت والأض احكيرٌ من علق 
الَا لا يَحَلَمُونَ 467 [غافر]. 
9 7 ی کی ج 
سے قير تيم 1 رس at‏ 3 ص 2 5 ےد > قير 
۷ ٌ۶ 5-7 لين حرط ا لی الال إن یکن يکم رود 
عر > 2 
درون دا ای ون يکن نیکم يَأ 


ف لا اکا من الذرت کفروا 


يانه هوم : يفقوت 469 [الأنفال]. 


٢۔‏ الایة (۳۹) من (غافر): 

وفي هذه الآية الكريمة يبين الله اعم على لسات الرجل المؤفن 
الحم إِيمَائَهُ من آل فرعون» وفي سياق رده على تهديدات فرعون وَمَلَبْهُ 
وسَفسطتهم وَتمُويهاتهم» مخاطباً قومَةُ (وهم قوم فرعون) بجرأة وصراحة 


ووضوح» أن هذه الحياة الدنیا ایت سوی تمتع مؤقت قصير الأجل» وان 
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الدار الآخرة هى محل الإستقرار (أي الحياة الخالدة السعيدة). 


وإنما ركز الرجل المؤمن ظ4 في ختام حواره مع قومه ‏ والذي 
سنشرحه كله في الفصل الخامس من الباب الثاني بإذن الله ۔ على مسألة کون 
الحياة الدنیا متاعاً مؤقتاً قصير الآمد والآخرة محل استقرار وتأبيكة لأن 
الطواغيت إنما سد ون الشعوب ویْسْتعْبْدونْھُم بعد تی من تفريغ 
قلوبهم من الإيمان بالله والتوكل عليه» ومن الإيمان باليوم الآخر والجلة 
والحياة الهنية السعيدة فيهاء والتي هي عِوَض وِیْعْمَ العورض» عن كل ما 
يفوت الإنسان من تمتع وتلذذٍ في هذه الحياة الزهيدة القصيرة. 

أجل كلما تمكن الطواغييت آکٹر من إفراغ قلوب الناس من 
الإيمان بالله واليوم الاخر أو تشكيكهم فيه» كلما سَهُلَ عليهم أكثرٌ فأكثر 
استعباڈھم وإذلالهم وإرضاخهم لأنيارهم (جمع نیر) وتحميلهم إياهم أنْقالَهُمِ! 
وذلك لأن من يظن أن الحياة» أو الفرصة الوحيدة للحياة أمامه» هى هذه 
الحياة الدنياء ثم لا يجدٌُ طريقاً لنيلها إلا بِبَبْع نفسه للطاغوت» مقابل تمتيعه 
إياه فيهاء فقد يهون عليه دفع ذلك الثمن الباعظء بعد أن هانت عليه نَفْسّهُ 
ورَخصٌ عنده وجودُهُ من جِرَاءٍ الكفر» ويخضرني بهذه المناسبة هذا البيت 
فن الشعر الفارسی: لاحك الفعراہ إذ يقول: 


آدم أز بي بصرى ہے سی آدم کرد 
كوهري داشت ولى نذر قبادوجم کزد» 
يعني زخوى غلامي أز سگان يست تر أست 
مَنْ نَدِيدَمْ كه سكى پیش سكي سَرْحْمْ گزد 
ومعناه : 


إن عدم اشلاك النضيرة هو الذى يؤذى بالإنسات إلى أن يُصْبِحَ عَبْداً 
لإنسان مثلهء كان يملك لؤلؤة ثمينة» ولكن وعَبّها ل(قباد) و(جي)» أي 


)١(‏ (قباد) و(جم) اسمان من اسماء ملوك ايران القدماء. 
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له آل إلى أن جارز سی الکلاپ فى الغربء ات تر ا ا الزن 


وعليه : 


فقد قصد الرجل المؤمن بتذكير قومه حقيقة الحياة الدنيا المتمئّلة فى 
گنساہ ونحتيقة ماد الگترد العا فی كوتها محل تقام بى 
واستقرار سَزمّدي؛ إنتشال قومه من هوة العبودية والذل لفرعون ومّلئه؛ 
بسبب تشبّئهم بالحياة الدنياء يا كان نوعها وبأي ثمن كان. وذلك لأن من 
عَرَف الله بحق وآمن به صدقاء صَعْرَ في عينيه سواه» ومن أَيفَنَ بلقاء الله 
وجزائه فى مستقر رحمتهء هان عليه بذل دنياه» فی سبيل دينه ونيل رضوان 
ربه والحظوة بجئته 1 

وما أحكم الصحابي (رِبٔعي بن عامر) ذه في قولته المشهورة جواباً 
على قومٌ (رستم) قائد الجيش الفارسي: (ما الذي جاءَ بكم؟!) حيث قال: 
(نحن قوم ابتعثنا الله لخر من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللہ ومن 
و الا إلن ذل الإسبلاء» ومن ضيق الدنيا إلى سَعَةٍ الدنيا 
ری لام ا لا سخب ضبق الدنيا ولا اا من أبن بشعة 
کو 

FONT‏ عو" الاسام 

وفي هذه الآية وبعد أن يَحْصّرَ الله الحياة الدنيا في اللّعب واللهو 
ارد هر اسیا الفافية کیا گلا ا کا سات آ2 انار الاح 
(أي الجئة) خيرٌ من الدنیا الزائلة الغانية» لأهل اتی وأفضل وأحسن 
بدرحات ا يعلمها الا ا تال ورد افر ع لک اتا اند 
تع تعَقلونَ4؟! ويَخْصٌ الله تعالى الدار الآخرة بالمتقين» لأنّها هي لهم وحدھم 
ولا حظ فيها لسواهم» كما قال تعالی: لفل من حرم رة الو الى َي 


)١(‏ كما جاء في (تاريخ الأمم والملوك) للطبري ج٢‏ ص5١٠. 2٠١7‏ و(البداية والنهاية) 


لابن كثير ج۷ ص4٦ء‏ ٥٠ء‏ و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير» ج٢‏ ص٤٤٦٦ء .٦٦٤‏ 
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لدو وَالطَيَبتِ ین ارذ کُل هى لِلَيكَ ءامو في الحو اليا حَالِصَةٌ يوم اة 

نعم إن الله تعالى إنما ۰ في متاع الحياة الدنيا كل الناسء سواء 
كانوا أولياء مين أن أعداة سجرمین+ لأن الدنيا دار ابتلاء» فكان لا بد من 
ار لكا رگن الاک عار جرف ولل سر فى الشعل لاق 
يستحقه ويليق به. 


م ےچ 


ويقول تعالى في ختام الآية ف تَحَقِلونَ 4 ؟ ! وهذا يعني أنَّ من عندہ 
مُسْكةٌ من عقل وشعورء يعلم الفرق الكبير» والبون البعیدء بين الحياة الدنيا 
الشبيهة بلعب الأطفال ولهوهمء وبين الحياة السعيدة الأبدية في الجئة» إِذ 
الحباة :اللاتنا مع قضرھا وسرغة ذهابها» عملوة بالمتخضات والمكن» ولكن 
الجئة خالية من اي شائبة تنغيص » بل حتى من لغو القول» كما قال تعالى : 
للا يْمَعُونَ یا لا ولا تایا © إلا فلا ما سَلَمَا 402 [الواقعة]. 

5 - الآية (۳۸) من (العوية) : 


وفي هذه الآية يوخ الله العزيز الحكيمٌ بَعْض أهل الإيمان - أو أهل 
الإسلام ۔ المتثاقلين في القيام بالجهاد في سبيل اللہ ویقولِ لھم سر کا 
وسٹتگرا: # أَرَضِيشّر اک لديا مرج الأخرة»؟ ! أي : أقنعتم بهذه 
الحياة مفضّلا إياها على الآخرةء 0 اليم بهذه الحياة الدنيوية بديلاً عن 
812ا 

ثم يبيّن لهم أن التمتع الدنيوي مقارنة بالنعيم المقيم في الآخرة» لیس 
سوى شيء يسير 

والآية المباركة تفيدنا حقبقتين عظيدتين جديرتين بالتائل الطویل 
العميق : 

الأولى: هي أن القعود عن الجهاد واللْصُوقَ بالأرض في الوقت الذي 
تفرّض الجھاد والقعال فى سيل الله على المسلمین ۔ ای تستلرمة آسپانہ 


وموجباثة الشرعية -» يعتبر جريمة كبرى» تؤدّي بصاحبها إلى غضب الله 
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رعللہ وعقابه فى التلیا والآخرة حرے رل هال ال لا تفا بمَزْبَكْمٌ 
دبا أليمًا. . . € [التوبة]. 


وكذلك يعتبر - القعود عن الجهاد في حينه ۔ دلیلاً على الرضا بالحياة 
لیا وار با عن اة ۱ 

ا هی آ3 القیام بالجهاد في سبيل الله عندما يَجِدٌ الجدء ولا 
يكون لأهل الإسلام بديلُ عنه» هو الطريق الموصل 0 حياة الآخرة» 
والس التي تَتَحفَقْ بها تلك الغاية العظمى» وقوله مان .ما لک لہا 
قل لگ او في سیل آله أَنَاََثمَ إل تی اشر ا el‏ 
ا و مما مَتَمٌ ألْحَيّرةٍ لديا فى الْأَخْرَوَ؛ [التوبة]؟! يدل بوضوح على ما 
قلناء إِذْ يقول ا للمتثاقلين عن القيام بالجھادء بأن موقفكم هذا برهان 
على عدم رغبتكم في الآخرة والجنّة الموعودة» بدليل عدم سعيكم لنيلها من 
خلال القيام بالقتال في سبيل الله تعالى. 

ولهذا وصف الله الحكيم نيه الخاتم كك وأصحابه - في سياق آيات» 
كلها تحرف عن السنافقين والأعراب وضعاف الإيمان المتخلفين عن 
ا نکی لرَسُولُ وَألديت ءامنا مع هدوا يمور وَأنفيهِمٌ 
یلک کہ ال 2-7 هم لیخ (© اعد اک لم جَنتِ رى من 
تحبا الأنهر خرن فا ذلك الْمَوْرُ العم ©4 [التوبة]. 

هذا وهناك حقیقة (ثالثة) أخرى. تصَرَّحُ بها الآية (۳۹) من (التوبة) إذ 
بقرل تعالی : إلا تفا منم کہ لے وسلبدل قوما عبرم ولا 


دع 2۶ھ می رک ےھ 


تضروه شيعا الله عل ڪل شى َير 59 [التوبة]. 


وتلك الحقيقة هي: أن المسلمين متى فُرض عليهم القتال في سبيل الله 
بسبب توفر موجباته ۔ والتي سَتْبيَنُها في المطلب العاشر المخَصّص للبحث 
عن الجهاد فى سبيل الله » فى المبحث الثانى فى الفصل الثالث من الباب 
الثالث ‏ ثم تكاسلوا وتثاقلوا عن القيام به» يستحقون التقاعذ عن الحياة» 
وتنطبق عليهم سنة الله القاضية» بإزالة وإزاحة الضعفاء الجبناء المنتمين إلى 
دین اللہ الحق» كي لا يُشَوّهوه أمام أنظار الناس» وإبدال غيرهم بهم ٠‏ ممن 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱31۲ 
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ليسوا على شاكلتهم » بل یستحقون الإنتساب إلى دین الله عن جدارۃ! 

وقد تكن المولى جل کا هاو الحا فى أشن سورۃ ا( س 
قال» مُخاطباً وَمُوعِداً أهل جو المسكين عن الإثفاق ٹی سبيل ال 
والمتباطئين عن القيام بالجهاد: #. 7 هو تدعورے 2 في سیل 


لئے کینعظم ٿن ڪل ومن eS‏ 
اتف ورت کزلا مدا ڑا لک تر 1 کا اند 4 


والمتأمل في تاريخ المسلمين والأمة الأسلامية جد مصداق تلك السْنَّة 
الربانية الحكيمة بوضوحء سواء على مستوى الآمة كلهاء يوم أن كان للأمة 
وجود حقيقي» أو على مستوى كل شغب من الشعوب التي تتكوّن منها 
الأمة» كالشعب العربى - فى مقدمة الشعوب الإسلامية كلها والشعب 
التركي والشعب الگردی والقعب الفارسي والهندي والأفغاني. . . إلخ. 

إِذْ نرى أن كلاً من هذه الشعوب حين يكون جاداً فى إيمانه وإسلامهء 
والقيام بالدفاع عن دين الله الحق ومُقَدّساته وشعائره» والدفاع عن حرمات 
المسلمين» ثم السعي لإيصال دعوة دين الله إلى الشعوب والامُم الآخری؛ 
يبوه الله منزلة قيادة الأمة الإسلامية وريادتهاء ويستمر على هذا المنوال إلى 
أن يُغْيّر ما بنفسه سلبياً» من الإيمان والتقوى والإلتزام والطاعةء والإفتخار 
والإعتزاز فقط وفقط بالإسلام» والجهاد في سبيل الله إلى الإنحراف 
والفسق والعصيان والميوعة والإنغماس في الشهوات. وتهميش الولاء 
للإسلام» والتفاخر بالأحساب وَالأنساب والتعضب القومي والقبلي» وترك 
الجهاد فى سیل ای اومن خراك ذلك تقض تفه لسثة الله الحكيمة 
الآنف الذكرء فيزاحٌ عن مكانه الذي لم يعد يَسْتَحِفَه» كما قال تعالى: 5# 
الک آل لم یك مرا َة اھا ع رم کی روأ ما لشي ولك ال سَمِيمُ 
كيم 462 [الأنفال]. 

أجل ان الله تعالى عليمٌ حكيمٌ وخبيرٌ بصیرٌء فلا يَهَبُ نعمة القيام 
بخدمة دينه والجهاد في سبيله إلا لمن يستحقها ويَضْلّح لهاء ومتى فقد الذي 
أغطيّهاء الجدارة والصلاحية لهاء سُلِبَتْ منه» وأعطيت لغيره» مِمّن تيا 
ويعرف قَلرَھًا! 
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وهاهنا أودُ التذکیر بمسألة مُهمَّةء والتأكيد عليهاء و 


أن بين الإيمان بلقاءِ الله وابتغاء فضله ورضوانه» واعتبار الحياة الدنيا 
مرحلة ابتلاءء وبين القيام بالجهاد في سبيل الله تعالى وبّذلِ النفس والنفیس 
لرفع راية دينه» صِلَةَ وثيقة جدأء وكذلك بين ضعف الإيمان واليقين 
بالآخرة» ومن ثمٌ اختضان الحياة الدنيا وجعلها أكبر الهموم» وبين النكوص 
عن الجهاد والقعود عنه بشتى الذرائع» علاقَة وطيدة. 


وهذا هو السبب في كون جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أكثر 
أجيال الأمة الإسلامية جهاداً في سبيل الله» وأكثرهم جوداً بالمال والنفس 
واستهانة بالموث فى سيل الله وأشذها جرأة على الأعداءء ونيجة لذلك 
أكثرها هيبة ورهبة في قلوبهم» وكيف لا يُهِابُ من لا يهِابُ الموت والقَنْل 
في سبيل الله» بل يعتبره شهادة وإحدى الحسنيين» كما قال تعالى: طفُل هَل 
وت كا إل ری الھک د © هري ؟! رالغشی مودت (التحسی) 
وهي صفة لموصوف محذوف» يدل عليه السياق» والمقصود بالحستیین هو: 
النصر والشهادة. 


وكذلك هذا هو السَّبب في تعليل رسول الله ئ سيطرة الأمم الكافرة 
وغَلْبَتَهًَا في بعض مراحل التاریخء على الأمة الإسلامية» بال(وَمٰن) الذي 
فشرہ ب(حب الدنیا وكراهية القتال) أو (كراهية الموت)» كما جاء في هذا 
الحديث: عَنْ تَوْبَانَ ف قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: «يوشك ال أن تَدَاعَى 
عَلَيكُمْ كما تَدَاعَى الأكلَةُ إلى َصْعَتِهَاا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قل EAA‏ 
قَالَ: 5 ألم تس کٹیڑ وَلَكنَكُمْ غْنَاءٌ كَعْنَاء السَيِلٍ وَلَِثرِعَن الله من صدور 
عَذُوَكُمُ الْمَهَابَةٌ ِنْکم وَليَفْذِمَنَ الله فی فلوبكمٌ الْوَمَنَ). فَقَالَ قَائِلَ: يَا 
سول الله! وَمَا الْوَهَدُ؟ قَالَ: «خخبٌ الدُنْیا وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوْتَ) (رواه أَبُو داوٴد 
برقم: »)٤۲۹۷(‏ وَحَستَة ابن باز في مجموع فتاوى ابن باز: )۱۰١/٥١(‏ 
وَصَحَحَهُ الآلباني في (صحيح الجامع): (۸۱۸۳))ء ولهذا: فإذا ما أريد 
إصلاح الآمة الإسلامية ككل» وإصلاح أي مجتمع من مجتمعاتها خصوصاء 
لا بد من أن تكون الخطوةٌ الأولى في طريق الإصلاح والتغيير» هي تجديد 
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وترسيخ الإيمان والصّلة بالل تبارك وتعالى وتجريد العبودية والطاعة له» من 
خلال الفهم می لكتابه الحكيم وسنة نبيه الکریم گلا والإتباع الجدّي 
السليم لیا گنا ری رل اھ گلا السا الأول الاساس والمبارك جيل 
الصحابة (رضوان الله عليهم)» الجيل الممتاز الفريد الذي سل نبراس الأمة 
الإسلامية في کل عصورهاء كلما أرادت أن تَتَمَئّل الإسلام إيماناً وعبادهً 
e‏ وآداباً وسياسة کنا كما أراده الله تبارك وتعالى» ولقد أحسن 
من قال: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ہما صَلّح به أولها). 
الافات (1۷:۱۹) عن (الأعلي): 

وفي هاتين الآيتيْن يخاطب الله سبحانه وتعالى الكفار ‏ بدلالة السياق 
وظاهر الآيات ۔ مُوَبْخاً إیامم على تفضیلھم الحياة الدنيا على الآخرة» مع أن 
الآخرة (أي الجنّة) خيرٌ في ذاتها من الحياة الدنيا وأدوم! ومن الواضح أن 
(خيْريّة) الجنّة و(أَدوَمِيّتها) بالنسبة للحياة الدنيا ومتاعه» لا يعلم مقدارَهُما 
ومداهُما إلا الله تعالى» وكيف يا ثرى تكون خيرية جنة خلقها الكريم 
خصّيصاً لأوليائه وعباده الذين 0 0 والتي وصفها الله تعالى 
کے وت و ايوم ول اشر ےت (© ال مها ی 


ہے سس 
رسکائا ليت © انلا کک کے انغ قرت ١‏ € يطاف عم 


بِصِحَافٍ من ۰ وا واب ھا 7 a‏ الاش ولذ 50 
حَددُوت 9 * [الزخرف]. 

وو صفها دسولة عله يفوله: «فيها مَا لا عَیْنٌ رَأَتْ وَل 9 سَمِعَتٌ» 
ولا حطر عَلّی فلب يَشَرِا (رَوَاهُ أَحمّد برقم: (۸۱۲۸)ء وَالبُخَارِيُ برقم: 
(۳۰۷۲)ء مَمُسْلِمٌ برقم: (٢۲۸۲)ء‏ وَالتَرمِذِيُ ترق ۹۷ عبن أبن 
هْرَيْرَةَ ##)» وكذلك كيف تكون يا ترى أدومية جنة لا نهاية لھا ولا أجل 
تنتهي إليه» بل هي كالأعداد التي تبدأ بعدد واحد )١(‏ ثم تتسلسل إلى ما لا 
نهاية له!. 

لاان ١5‏ .06 من آل عمران: 

وفي هاتين الایتیٔن المبارکتین یعلن اللہ الحكيم أولاً أن حب الشهوات 


WWW. albapir. net 


£: e 


له 


Black plate (412,1)‏ همه 


المادية الجسمانية والتعلق بها قد زُیْنْ للناس» ثم يُعدد الله تعالى تلك 
البشتهيات المزية للناس في سعة اشيا لا تدع شيعا سن ملذات الدنبا 
ومتاعها إلا واشتملت عليها» وهي : 


١‏ ب التبا 


؟ ے البنون. 

۳۔ القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 

1ے الل اسر 

٥‏ ۔ الأنعام (المواشي)» وهي الإبل والبقر والْعَنَمُ والمَعز. 

5 الحرث «الرّرع). 

وقد رتب الله العليم الخبير هذه الأشياء الستة ۔ كما أرى ۔ حسب 
درجة تأثيرها في قلوب الناس ومشاعرهم» وحسب انجذابهم إليها وتَعَلْقِهِم 
بهاء وهذا واضحء إذ النساء للرجال ‏ وكذلك الرجال للنساء ۔ هن أكبر 
المشتهيات تَبَعاً لقوة الغريزة الجئسية في الجئسين» والتي جعلها الله أقوى 
الغرائز كي يستمرٌ النسل البشري بحكم قوة دفع هذه الغريزة» الناس ذكوراً 
وإناثًء للتزاوج والتناسل. 

پر ران الا لاد باقر الناباء وا الہرتخنا بالكر .دوق الات 
لان الله تعالى هنا إنما یتحدث عن مشاعر الناس ويُبَيّن مکنونات قلوبھم 
سن الکلام مُنْصَبَاً على تقرير الأحكام حتى يَقْرِنَ - كما هو في المواضع 
الأخرى ‏ بين الذكور والإناث» أو يستعمل لفظا يشملهما مثل (الآولاد)» 
وواقع الناس - أو على الآقل أغلبيتهم المطلقة ‏ هو أنهم يعتبرون الأبناء 
نعمة وقوة وسنداً لهم وامتداداً لنسلھمء دون البنات!. 

وف الترعة القالثة کاتے الأموال 'الشدية + رالقی حلم قن هلا العضير 
محل الذهب والفضة (أو الدینار والدرهم)» وإن كانا أيضاً باقيين كمعدنين 
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ثم تأني نوبة الخيل المسومةء أي الخيل التي بُخْتفُظ بها للرکوب 
والزينة وشتى الأغراض الآخرى»ء وفي هذا العصر وإن حلت السيارات 
بِمُخْتَلفٍ أنواعها عند أكثر الشعوب محل الخيول» ولكن بقیت الخيول أيضاً 
ثمينة ومرغوباً فيهاء وتَلْعَبُ أدواراً لیس بوسع السيارات أن تلعبها. 


ثم في الدرجة الخامسة تی الأنعام» وهي الحيوانات الأليفة الأربعة: 


الإبل والبقر والخنم والمعز وهي لها دور ثابت في حياة الیشر قديماً 
وحدیثاء بل تصعب حياةٌ البشر يدا بدونها» أن لم تكن مستحيلة. 


وفي الدرجة السادسة والأخيرة يأتي الزرع الذي يعتبر بُنْيَةَ أساسية لحياة 
البشرء ويُعَفَّبٍ الله تعالى على ذكر هذه الأشياء التي تجمع نعيم الحياة الدنيا 
بحذافيرها بقوله: (ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) أي: أن 
كل هذه الأشباء ليست سوق ملذات قليلة ومؤقتة» .ولك الله تعالی عنده 
أحسن عاقبة ومصير لمن أطاعه» وهذا ما سَيبْينّه في الآية التالية ۔ الآية )٠١(‏ 
- والتی يستهلّها رب العالمين بهذه الجملة: طقل ایگ بكي ئن 5رة4؟! 
والخطاب موجه للنبيَ الخاتم (عليه صلوات الله وسلامه وبركاته)» والقصد 
من هذا الخطاب ‏ والله هو العليم الحكيم ‏ هو كُبْحُ جماح الناس في التوجه 
نحو الدنيا ومشتھیاتھاء وعدم الإسراف في تناولهم إياهاء والذي يكون قطعا 
على حساب آخرتهم بل ودنياهم أيضاًء من حيث أرواحهم وأجساذهم. 
نتلفية رٹ العالمينة أنظارَهمٍ إلى تعيم الآخرة» وما أعذه لهم في مستقر 
رحمته» كي يكون لهم هون على عدم الإنغماس في الدنيا وشهواتهاء 
والإكتفاء منها بقدر الحاجة والضرورة التي لا بد منها للعيش الكريم النظيف 
المستقيم» والمنسجم مع الوظيفة التي كلفهم الله بها في هذه الحياة» وهي 


الإمتحان والإختبار» 0 الفوز فيه بتحقيق العبودية لله » وأداء - حسن العمل. 


ثم يوضح سبحانه ما أعدّه لعباده المؤمنين المتقين في دار العقبى» 
ا فل تے رو ری مد جہن23 
کے و سه کے E‏ ت - وم 
نها الأتهتر خرن فيها وأزواج مطورة ررضت مُت اه وال بص 
بال باد 509 [آل عمران]. 

www.alibapir.net 
<۳ 


له 


Black plate (414,1)‏ همه 


ونتناول التعليق على هذا القول المبارك. ذ في البنود السّبعة الآتية: 

ار ٭ لیک ناک إذن: ثوابُ الله الأخروي المتمثل في الدار 
الآخرة لیس کمتاع الحياة الدنيا القليل الذي جعله الله الحكيم مُشاعاً بين 
الجميع» بل هو مُخْتَصّ بأهل التقوى» واختيرت كلمة التقوى هنا للتعريف 
بالمحظوظين بثواب الله الآخروي؛ لأنه من لم يضبط نفسه بضوابط الشرع 
ولم يُشْمَّر عن ساعِدٍ الجدّ لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه اللََیْنْ يشكلان 
ركني التقوى» لا يتمكن من الإكتفاء من متاع الدنيا وشهواتها المزينة» 
بالبْلَغَة وتجنُّبٍ الإسراف» والخوض فيما تهواه التَفْسْ؛ ولح عليه باستمرار! 

ثانیاً: #عندَ رَی4ء أي: بالقرب منه وبجواره» كما يليق به سبحانه 
وال وها كما قال تعالى: إن الین في جت وتر © فى مَتَّد صلی 
عند مَلِيكِ مقدر €3 القمراء وكذلك كما قال تعالى على لسان امرأ 
ترغوت الا الصالحة ا وري ا م ل ا ات وة 
ِذْ قات رب ابن لي عِندَكُ با فى امت ويي من فََعَوت َكَل و 
مرم اللي 4069 [لتحریماء فهي قدّمت ذكر جوار ربّهاء والقرب منه» 
على ذكر المسکن والبيت» لان لذة الجثة والسكون فيها تكمن في كونها في 
جوار رب العالمين» كما يليق بوجهه الكريم جل وعلا. 

ثالثاً: #جَنّتٍِ» أي لكل واحد منهم جنة تخصه دون غيره» أو أكثر 
كما قال تعالى : ومن حاف مقام نیہ جتان © [الرحمن]. 

رابعاً: اتی من َا لر وهذه هى الصفة الثابتة اللازمة لجنات 
الد گا کا سن قل ۱ 


خامساً: # ي فا وحب الخلود والبقاء مُتَأَضّل نتر في الفطرة 

البشرية كا عجيب» ولا كلما ذكر الله دخول آهل الع الح ا 

وَأَرْدَفَهَ بذكر الخلود أو الخلود الأبدي» وقد ذكرنا من قبل أنَّ عدوّنا اللدود 

(إبليس) إنما ظفر بأبوينا الكريمين (آدم وزوجه اا ) وأدخل الوسوسة في 

قلوبهماء من خلال نافذة هذه النزعة الفطرية العميقة الجذورء كما قال 

تعالى > نون إو التَطن قال ادم هل أَدلكَ عل سَجَرَوَ ال وم لا 
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سل 409 اطه]ء والله سبحانه وتعالى حكيم لم يخلق شيئاً إلا لحكمة» 
ومن ذلك الثزعات الفطرية التي أودعها البشرء بے وڈ 0 
البشریة نزعة وغريزةً» إلا وهيّأ لها أسباب إشباعها والإستجابة لهاء فمثلا 


البشر یظمؤون ود يميلون إلى شرب المای وخلق الله الماء لاروائھم. 
ويجوعون ويشتهون الأكل والغذاءء وخلق الله أنواع الأغذية لإشباعهم. 


وتتحرك فيهم الغريزة الجنسيّة روحياً وجسدياًء وجعل الله كلا من 
الذكر والانٹی 2 وسِئْراً للآخر. .. وهكذا سائر النوازع والغرائز التي 
يطول ذكرهاء ولكن الله تعالى أودع نزعة حب البقاء وعدم القناء في الفطرة 
البشرية» بدون أن يتمكن الإنسانُ من تحقيق هذه الرغبة العميقة والإستجابة 
لندائها فى هذه الحياة» وذلك لأن هذه الحياة ليست سوى مرحلة اختبار» 
ولا تشغ لفق رغيات- الإنسان القطرية كلهاء «ولكن هناك سعياة أخرى هذا 
بعد اجتياز الإنسان هذه المرحلة الإبتلائية بنجاحء وهناك تتحقق رغبات 
الإنسان وأمنياته کلھاء وبوسعها أن تَشْبِعٌ مم كل النوازع الفطرية» ومن ضمنها 
نزعة الخلود الجامحة. 


ہے مے ور 4 ےم 


سادسا: #وَأرْوج مُطَرَة 4 والمقصود بالأزواج هنا هو (الزوجات) 
فقطء وان كان كتاب الله يستعمل كلمة (الزوج) أو (الآزواج) للرجال 
والنساء» ولا يستعمل كلمة (زوجة) أو (زوجات) كما هو متداول الآن» 
وجعلت كلمة الزوج مختصة بالرجل دون المرأة» وهذا من عمل العرف 
اللغوي ولا علاقة له بأصل اللغةء ولكن السياق وكلمة (مطهرة) التى جعلت 
وصفاً للأزواج» يُحدّدان المقصود بكلمة الأزواج» وأنه هو النساء کت 

والمقصود بالأزواج المطهرة أي النساء اللاتي طهرهن الله من كل ما 
يُشينُ النساء في الدنياء سواء كان حِسّیاً وخَلْقِياً كالحيض وغیرہء أو معنويا 
اج كسوء عِشْرَةِ» وعبُوسٌ وج وسلاطة لسان» ولاه وغير ذلك من 
منغصات الحياة الزوجية من طرف المرأة. 


والحكمة من الإكتفاء بوصف الزوجات للرجال دون وصف وج 


للنساء ههناء» وفي مواضع أخرى» هي ۔ والله هو العليم الحكيم ۔ أن من 
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فطرة الرجل من الناحية الجنسية أن يكون طالِباً وراغباً ومُقُدِماً ولا يَعِيبْه 
هذاء كما هو معهود في كل المجتمعات البشرية» اذ الرجال هم الذين 
يَحْطِبون النساء ويَطلبُون أيدِيَهُنَ مِن أهِلهنٌ”". 

ولا شك أن حالة استثنائية كحالة (خديجة) أم المؤمنين ‏ إِذْ طَلَبَتْ 
يد رسول الله (محمد بن عبد الله) قبل النبوة» لا يقاس عليها والقاعدة لا 
تنتقض بالإستثناءات» ثم ليست كل النساء مثل خديجة في متانة خلقُها 
ورَزَائَها ورجاحة عَشْلِهاء التي يذل عليها حُسْنٌ اختيارهاء إذ اختارت أفضل 
البَّسّر! وكذلك ليس كل الرجال - بل ولا أَحَدَ منهم ‏ مثل (محمد بن 
عبد الله) النبيّ الخاتم ئي في أن يستحق منافسة النساء الشريفات فيهء 
وحرصهن على الزواج منه» وإِن كان بمبادرة منهن! 

وأمّا ما هو رائج الآن في المجتمعات الغربية - أو بعضها ‏ مِنْ بَحْثْ 
النساء عن الرجال» عكس ما هو مفطور في الفطرة البشرية السويّة» فهي 
الہ وا ل پات رای واو کے سی داد 
باستمرار» وجلي أن تلك الظاهرة الغریبة المخالفة للفطرة ثحب على النساء 
ولا تحسب لهن» والدليل عليه هو مدى شقاء النساء ارات الباحثات عن 
الرجال ری 

ا یا کے لگا ررضرات الله عارك فا کنا انعم 
وقد رتب َف الله تعالى ۔ كما يبدو لي ۔ نعم الجنّة في هذه الایق تھا متُدَرّجاً 
من الأذنى إلى الأعلى» ومعلوم أن أعلى النّعم وأعظمَها وأَجَلّها هي 

رضوان الله العظيم» لذا جعله الله في أعلى سُلم نعيم الجلة. 


و 


وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: #واله بصي باوباو ومِنْ بَصّره 


)١(‏ ومن الواضح أن عرض الرجل المؤمن العدل بنته أو أخته على الرجل الصالح الذي 
يق بدينه وخلقه» موضوع اراي یی جا البحث» كما عرض عمر بن 
الخطاب له بنته (حفصة) وا على كل من (أبي بكر الصديق) و(عثمان بن 
عفان) طا قبل أن يخطبها منه سيد الخلق َء اذ أصبحت فيما بعد إحدى زوجات 
النبي» أمهات المؤمنين (رضي الله عنھن)ء كما جاءَ في صحيح البخاري: ٥٥١١ء‏ 
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. 
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سبحانه بعباده وفطرتهم التي فطرهم عليهاء ونوازعهم وأشواقهم وتطلعاتهم» 
أنه خلق لهم كل ما يحتاجونه في حياتهم الدنيوية من المستلزمات» ثم أباح 
لهم التناول منهاء وحَذّرهم من الإسراف وتخطیْ الحدود وكذلك خلق لهم 
وأعدّ لهم كل ما تتطلبهُ فِطرَهُمء وتُشْبعٌ نوازعَهم وأْشْواقَهُمْ وتطلعاتهم 
الجَسَّدية والروحية» من جنّة النعيم. 

وأختم التعليق على هاتين الایتیٔن بالإشارة إلى مسألتين: 

الأولى: إستعمل كتاب الله الحكيم صيغة الفعل المجهول فاعلّهُ؛ في 
فعل رين في قوله تعالی: لين لتاس حب الشَهوتِ4. ومن الواضح أن 
المُرَيّن هو الله الحكيم الذي جَبّل عبادَهُ على حُبَ الاشیاء المذكورة والتعلق 
بهاء كي تستمر الحياة أولاء وثانیاً ابتلاہ منه للناس بهاء ولعل حكمة 
اتال صا فعل مجهول الفاعلء هي: أن المقام مقام التقليل من شأن 
الحياة الدنيا والتزهيد فيها من جانبها المادي؛ لذا لم يَكَنْ من المنايب أنْ 
يذكر فاعل التزيين جل شأنه. 

الثانية : يُعلِنُ سبحانه وتعالى بصراحة ووضوح» أن الناس بدون استثناء 
فُطروا على حب تلك الشهوات والملذات الس وهذا دليل على أن 
شريعة الله ثُقِرٌ بكل وج کل متطلّبات الفطرة ومُشْبعات غرائزهم» ولا 
َمْرْمُم كما يظن بعض الجهلة المقلدين للكفرة الحاقدين على الإسلامء 
حت غرائزهم» بل لا تَسْمَحُ بذلك أضلاء كما بِينّاه في المبحث الرابع 
لکن الشريحة الربانية الخاتمة الحكيمة» > مها مِثل سائر شرائع الله تعالى» 
تأمر بضَبْط الغرائز وإشباعها بدون إسراف» وفي الحدود التي رسَمَنْھاء والتي 
حف خا من الروح والجسد» والحاضر والمستقبل» والفرد 
والأسرة والمجتمع» والدنيا والآخرة» حسب موازنات دقيقة حكيمة» لا 
يمكن أن توجد في غير دين الله الحق وشريعته الحكيمة العادلة. 

١‏ الآية (۷۲) من (التوبة): 

وفى هذه الآية المباركة يصف الله تعالى ثوابّه المُتَمنُل فى الجنّة» 
70 عه الو ‌‌ ارات ا اة - 
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أولاً: وعد 21 المون_ َأَلمؤمنّتِ جلت أي : 3 ثواب اللہ 
oT‏ جزائه لأهل الإيمان» وعد قد قَطَعَهُ الله الكريم على نفسه! 

وكلمة ##جَنَّتِ؛ هنا يقصد بها جنة الله الخالدة عمومأء والتى هى 
خاصة بأهل الإيمان وحدھمء ولا حَظ فيها لغيرهم أبداً. 

ايا رى ين تحبا الْأتهارٌ4 وهذا أيضاً وصفٌ للجنة عامة» وقلّما 
ذكر الله تعالى الجئة إلا وذكر معها الآنهار الجاریةء لأن الماء هو أصل 
النبات ومادته الأساسیة بل هي مادة الحياة عامة» كما قال تعالى : اور 
0 الزن کفروا اك لسوت 0-0-0 اتا 2 72 ويحَعأنا من 2 
شی جح أفلا بن 6> [الأنبياء]. 

الثاً: سی 4 وهي قصور الجنة راب 0 طف كنا 

ور پر سح شغلا 


قال تعالى في آية أخرى: «لكن الین اقرا رم کم رث ين رها عرف سي 


کی 
4 


ری ين با الا وَعَدَ الہ لا لف الله ايعاد © السا 

3 (المساكن) - جمع (مسكن) وهو البيت أو القصر الذي 0 
السك ٠‏ و( جسیم طبه وت للمساكن» وكلهة (الطبب) تقید 
معنى الحسن والجيد واللذيذ والنافع» وقد وصف الله بالطيّب کل جيد من 
الأشياء والأماكن وكل نافع ومفيد من الأقوال والأفعال» وكل مَرْضيّ مقبولٍ 
عنده من العبادء وهذه آيات كأمثلة لكل ذلك: 


کی 
0< 
2 
۷ 


.]151 ول ھن الطیبلت وَححَرْمُ عَلھۂ الحََيكَ... € [الأعراف:‎ )١ 
.]٤ موتك مادا أُحِلَّ 3 كل أعلّ . .€ [المائدة:‎ 8 ٢ 
فب س ا 7 ۳ :کو‎ I 


ا 501 


كَدَلِكَ تَرِٹ الَیَتِ اتور كود 469 [الأعراف]. 
6ن کت رت ا کت طَيِبَةِ [إبراهيم 
 .. 0009 0#)‏ [فاطر: ٠‏ 

ك4 المعجم الوسيط» ص ٤٣٤٤ء‏ 
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٦‏ و وشوا إل الطب مرت الول . .€ [الحم: ؛ 


س سھ 


۷ ...لطبت لاطيبين وَالطِيَبُونَ لِلطَيَبيْ. . . € [النور: .]۲١‏ 


> 


۸( یق الت أنقرا ریم إل a‏ عق ا اھا وفحت 


E 2‏ نو ا سکم بسكم عر انا لین 100 [الزمر]. 
ایت متا رمیا ایت شرق لفت ئ مب @4 


[الرعد]. 

رابعاً: #فى جَتّتِ عَدَنْ» أي: أن القصور (المساکن الطیٔبة) تتوسّط 
جنات دائمة الخضرة والثمارء لأن كلمة (عَدن) تفيد معنى الإقامة والبقاء فى 
مکانء يقال: (عَدن في مکان)ء إذا لارَّمهُ 7 ا 


التي کا اله كز مؤیِن وت 


و ا 9 


8 ورضون مت الک ات أي ولهم فوق كل ما مر ذكره 
ہے اللہ ہر ووصف الله تعالى رضوائه بأنه: اکر أي هو آقگیر 
وأجلّ وأعظم وأَهَمُ من كل ما في الجنّة» من صنوف النّعيم» ولا شك أنه 
لا شية لذ وأطيب على قلب العبد المؤمن من شعورهء بأن الله تعالى يعفو 
عله ہل کیرحت ولهذا ١‏ تل الله جال طلب هله الأشياف» ذماء غاد 
کر ا . .لا کلث ال شا إلا وَسکھا لھا ما کٹ 
وا ما اکشبت رتا ل 2 ان تا د 1ئ رسا ولا حمل علا 
اشا كنا حملت کی ای ين كا يا :1 پت ا ل كلاقة لا ينه 
انت عا وار تا وان انك مر فاضا عل انر الكت ©4 
[البقرة]»ء فكيف عندما يشعر المرءٌ بأن الله تعالى راض عنه!» ثم كيف إذا 
دخل في محل رضوان الله ولمسه وعايئَهُ في جنة النعيم!! 


ولهذا ر يختم الله الرحيم هذه الایق بقوله : 


7 


. ۲١٦ص المصباح المنين»‎ (0١) 
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#دّلِك هو امور اي ٭ أي: إذا كان هناك فور عظيم يناله الإنسانٌ» 
فهو هذا الذي بيّنه الله سبحانه فى هذه الآية المبارکة أجل إن 1 جنة 
سیر ورضرھ الله الق جل شا هق الور العظیم التی ا ٹرز أعظم 
منه» ولهذا مدح الله تعالى صحابة رسول الله رضوان الله عليهم؛ والّذین هم 
عمورناً خير البشرية بعد الأنبياء (عليهم الصلاة وا أن غايتهم 2 
الحياة ۶ فلت رضوان الله وفضله» كما قال تعالى: ود ول أل مات 


ےہ 


مھ ا کل الكار رام شہم رهم رکا سجدا یتو َضْلَا بن لله 
e :‏ الفتح. 

وفضل الله تبارك وتعالى يَتَجِسّد في الآخرة في جَئَيِه وجنه هي محل 
رضوانه التي لعل تھا وصواتة على أغل الات انکر سلف الل منهم 
وأَدْخَلّنا في سلكهم بتوفيقه ولطفه» وبهذا ثُنْهِي الحديتٌ عن هذا المبحث 
السادس» ونَْتِفْل منه إلى المبحث السابع والأخير من هذا الفصل بإذن الله 
الوهّاب. 


Û Û‏ نا نا پا تا 


ameer.maktab Qyahoo.com 


@ /AliBapir © /AliBapir @ /MediaAmeerOffice 
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المبحث السابع 


نهاية مطاف الحياة الدنیاء 
وتحذيراث الله المتتوّعة للبشم 


ستتحدك کے هذا انی فى ضرزء مخض انات الله الات عن 
موضوعین : 


الموضوع الأول: نهاية مطاف الحَیاة الدنياء ومن المعلوم أن 
الحياة الدنيا لها نهايتان باعتبارين مختلفين: نهاية حياة كل إنسان على 
حدة» والتي هي عبارة عن مفارقة الروح للبدن» ونهاية حياة البشرية 
ككل وكذلك الجنّة ‏ والتى هى عبارة عن القيامة» وطئّ صفحة هذه 
الحياة الآرضية برمّتھا. 00 ۱ 


الموضوع الثانی : تحذیرات اللہ المتنوّعة للیشرء وهذه التحذيرات 
نوعان : 


نوع وجّهها اش العزيز الحكيم لکل إنسانِ على حدةء 
ونوعٌ وجُهها للبشرية عموماء وبناء عليه: فسنتحدث عن موضوع هذا 
المبحث في مطلبين» ونُقَسّمْ كل مطلب إلى فقرتين» ونبداً بالمطلب 
الأول : 


Ê Ê‏ وت 
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المطلب الأول 


نھایة مطاف الحياة الدّنيا 


ويتكون هذا المطلب من فقرتين» ونبداً بالأولى منهما بإذن الله تعالى : 
)١(‏ نهاية وأجل کل انسان حَتمئ لا بِقَدَمُ ولا يؤخّر: 

كما قال الله تبارك وتعالى : 

إا محعورت 62 * [العنكبوت]. 


0 > عيرس کا ره يه 


إا 4 لھا واه حر با کََايَ ®4 


ف A‏ 
3 1 
ب 
ع 
چب 
SE‏ 

ل 


اجوز 4 مد( م 2 مود کم ع کیہ ہم 2 5 3 
عى أن یکن قد اقرب أجلهم ای حدیث بعد يمون 409 [الأعراف]. 
خي اني و 14 3 50 اض 0 > سے ہے وت و 
٤‏ ۔ وما کات لِتقیں أن كَمُوتَ إلا بِإِذْنِ الہ كتا مُیَبّلا 49 
6 ي مو سے رمک ت جو کر کو وہل ہو چ ہو ا عر 
٥‏ ۔ فاقل إن الْمَوَتَ الى تَفْرُوت ینہ ِنَم مُلْقِيكُمْ ثم مُدُونَ إلى علي 
مو ہے رض ل ہو کے 7 شعو رور 
اليب اسهد فيكم بنا 3 شون € [الجمعة]. 


کے خر ب 0 85 2 فور 22 5 ے سے قد 
١‏ - یتما تكونوا يدرك الموث ولو کن فی بروج مُشَید 40 النساء]. 
صد 


607 يعم ا ن معط مس عع ۷ 
۷۔ #أومَا جعلتا لبشر من ملك للد أقإين مت مهم لفيدوت 69 * 


[الأنبياء]. 

وكيفية دلالة هذه الآيات على المطلب المذکور هي كالآتي: 

)١‏ أما الآية (/01) من (العنكبوت): 

لن قبيا زت العالمين 25 أن كل كفس لا ند واف كذوق المرت: 
ويَجبُ أن يَرجعَ الكل اليه ۔ ليُجازيهم ‏ وقد ذكر الله تعالى قوله: كل یں 
َة الْمَْتّ»* في كل من الآية (5") من (الأنبياء) والآية (۱۸۵) من 
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راف ق ا لجرت بوالشعرن و لے الکن اى الو 
لأنّها هي التي تحس به» بل هي المصدر لكل الأحاسيس والمشاعر وفي 
كل الأحوال» وسواء كانت داخل البدن أو خارجه» ولیس البدن للروح ۔ كما 
يبدو لنا - سوى ثوب ترتديه في مدة حياتها الأرضية» فإذا قضاها تُرْعٌ منهاء 
وانتقلت إلى طور آخر وحياة أخرى. 

٢‏ وأما الآية )١١(‏ من (المنافقون): 


فيعلن الله العزيز الحكيم فيها أنه لا يؤخّر وفاة أي نفس إذا جاء 
اليا أن اضرعد ار المد لرا بل سپ أن رک كل کو 
نفس في الوقت الذي حُدّد له بالضبط. 

ثم يقول تعالى: ول حي با ملو وذلك تحفيرٌ للناس على 
الإستعداد بالأعمال 00 انهم 1 يدرون موعد رحيلهم الإجباري من 
هذه الحياة الإبتلائية» والذي لا يمكن لأحد تأخيره أو تقديمة» حتى ولو 
ساعة (أي مدة قصيرة) من الزمان. 

٣‏ وفي الآية (۱۸۵) من (الأعراف): 

بعد أن يُوبّخ الله تبارك وتعالى الكفار ‏ بدلالة ظاهر الآية والسياق - 
على عدم تأمُلهم في ملكوت"' السموات والأرض» وأيٌّ مخلوق ۔ 
صغر في حَجمه وحَثُرَ في أعينهم ‏ من مخلوقاته» التي لا يُحصيها سوی 
بارئهاء كي يستدلوًا بمظاهر ربوبيّته على وځدانیته في ربوبيته وآلوهیته» 
فيوحٌدوه ربا وإلهاً. ومن ثم يَحْطُوًا بثوابه ورضوانه» وينجوا من غضبه 
کاو يُحَذْرّهم من احتمال اقتراب أجلهم وموعد ارتحالھم : لوان عمج أن 


ہے کا 


کک 7 اقرب أجلهم ہا لذا: 
فلیبادروا إلى الإيمان بالله» على أساس التأمّل في ملكوت الله الواسع 
ومخلوقاته المتقنة الصنع : بالإضافة إلى اياته البينات التي تتزلت على خاتم 


() الملكوت: عالم الغيب المختض بالأرواح والنفوس والعجائب» العرّ والسلطان» 
وملكوت الله : شَلِطَانهُ وَعَظمَتُه وملك اللہ خاصة» المعجم الوسيط» ص1 ۸۸. 
۱۷۸۷۷۷۷۷۰۹۱۱31۲ 
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أنبيائه ياء قبل فوات الآوان وانقضاء مدة الإمتحان! 

ولهذا يقول تعالى في ختام الآية المباركة: امي حَديثٍ بَمَتَہُ 
يؤْمِنْوْنَ*؟! أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم والكتاب الحكيم» الذي 
هو كلام رب العالمين وَحَديْئِهِ المبارك المبين» فمتى وبأي حديث آخر 
یژمنون؟! 

ولا شك أن كل هذا لطف ورحمة من الله تعالى بعباده» إِذْ يَحُنْهُمْ 
على النظر والتأمّل في مخلوقاته الكبيرة والصغيرة ٭مَلکوتِ ألسَّمْوتِ وَالْارضٍ 
وَمَا عَلَقَ اه ین سیو كي يتعرّفوا على ربهم» من خلال آياته الحَلْقِيّة ثم 
يحذرهم من احتمال قرب أجلهم». ثم يحضهم على الإيمان بحديثه المبارك 
- أي آياته الأمرية - الذي لا حديث أعظم وأعلیٰ وأجل وأكثر بركة ونورا 
منه» وكل هذا كي لا يُباغِتَهُمُ الموثُ ولا يأخذهم مَك الموتِ» من دار 
فيها عمل ولا حساب» إلى حيث حساتٌ ولا عَمّل! 

5) الآية )٠٤٥(‏ من (آل عمران): 
يُِيّن اللہ سبحانه وتعالى حقيقة أخرى فيما يتعلّق بالحياة 
والموت» وهي: أن ي نفس من نفوس الخلق؛ لا يمكن لها أن تموت 
وتشارق بدٹھا الذي تشكئةء إلا إذا أذن الله تعالى لها وحسب الآأجل 
اشرب الا ا وا کا کے کرت لا یلان الى كنا 


ہے 


1 


ر پک 1 


وجلا . . . #» وهذا یعنی أن أيّ شخص يريد بعض الناس إماتتَة» بل حتى 
تی آراہ هو ا و هان روس كلذ نكن أن ماک هذا إلا ددا 
يريده الله تعالى» وبالكيفية التى حدّدهاء وفی الحين الذي أَجَلَهُ له! 

٥‏ الآية (۸) من (الجمعة): 

وفى هذه الآية يُعلن رب العرّة سبحانه عن حقيقة أخرى» وهى: 

أن الی روب من الت محل لان المرث المت علیٰ كل 'إنسان 
هة ستلقاہ فی الموغد. المضروبي له لا تحالة» وليذا قال الجن 
المؤمنون من ضمن ما قالواء مما قصّه الله تعالى علينا عنهم» في سورة 


۰ ہے کے یک کے تر ے می . مك ہے چپ سي مسر 
0 لجن): نا ظننا أن لن تعجر الله 9 الارض ولن جرم هربا اک وا لظن 
www.alibapir.net‏ 
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هنا بمعنى العلم والیقین'''ء لأن كلمة ظن كما هو واضح في كتاب اش 
پختلف معناها حسب السیاقات الوازدة تھا 


"ٹم یحذّرنا الله تبارك وتعالى من ارتکاب المعاصي السرية والعلنية» لأنه 
خبرنا بها يوم القيامة: لاثم دوت إل شر الْعَيْبِ وَالشّهْدََ فيكم 
بما کر کچھ لوت 5 [ال- 3]. 


س 


٦‏ لایة (۷۸) من (النساء): 


وفي هذه الآية يؤكد العزيز الجبّار جل في علاه» أنه لا يمكن الفرار 
والإختفاء من الموت في أي مكان حتى البروج - أي الحصون ‏ الحصينة 
المرتفعةء لأن الموت سيدرك کل ا پا كان وأينما كان: +#أيَتَما یتما تکووا 
درك لمث ولد كم فى بيج ميو ون فصنم سئه پڈاوا کی من عند ا 
رید شینم کیک يا کو ون عند شل كل من عن اق مال كول ایر لا 
يُكادونَ يَفْفَهُونَ ا 509 ووردت هذه الآية في سياق آيات دد بمواقف 
لفن عن الجهاد او ااا ہے كوا عن ارت1 فاق عن 
حقیقة أن الموت مقدَّر الأجلء فلا يُبْعِدُه الجبن والهروب والإختفاء كما لا 
يقرّبهَ الإقدامُ والشجاعة» بل هو ثابت في كلتا الحالتين» لا يتقدم بسبب 
الشجاعة» ولا يتأخر من جزاءِ الجبن. 


۷ الآية (75) من (الأنبياء) : 


وفي هذه الآية ينفي الله الحكيم في خطابه مع نبيّه الخاتم ورسوله 
الأعظم (عليه الصلاة والسلام) أن يكون قد أبقى على قيد الحياة وخلد أحدا 
فق اليشو ل تم يقول مُعَرْضاً بالكفار الحاقدين الذين كانوا يترّصون 
برسول الله ية الموت» کی پت لسر منه ومن دينه ودعوته: : #أقَاِين مُت 
فَھُمْ لَلََيِدُونَ4؟! ومعنى هذه الجملة: أن تربص الكفار بمّوتك» فكرة 
تافهة» لأن الموت مكتوبٌ على الكل» ولا ينجو منه أحدّء لا أنت ولا 


.٦۷۸ص المعجم الوسيط»‎ )١( 
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هم» ولكن المهم هو ما بعد الموت وكيفية تعالی! کما قال 
تعالی في مکان آخر: لاك ميت ولم ينون €9 پر كم يوم الْقِيَمَةٍ ند 
ریخ صمو (40 الزمر]. 

هذا وآیة (الأنبياء) السابقة دليلٌ قاطع على أن کل ما يقال عن حياة 
(خضر) تللا وغيره» بآنهم أحياء» خرافة لا أصل لهاء وأما الذين ارآهم 
بَعْض الناس فی البراري» أو ساعدوهم في ضيق لم دوا أخذا بُجدذهم» 
ضر إا ماف فكلا لهم مضوورة البشرة أو جن مؤمنون تَشَكُلُوا لهم على 
هيئة البشر. وقد ضرح كتاب الله ايم بأن كلا من الملائكة الكرام 
والجِنّء قد أعطاهم الله القدرة على التشكل. 

وس الب هنا إن کر كلف الانکاز الخرافية الى ھی لاا 
لے عدم وجوه آج اسان تفلي آر عا لبعد ا > تصطدم بت 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» في المجتمعات الإسلامية التي فى ا ا ااا واساظلیا | 
يستقي تَصَوٌراتھا ومَعْرِفْتَها من غير مَعِيْن وحي الله المتمثل في كتابه وسنة 
نبيه للا ومن الواجب أن يراجع السار دَوْما أفكارهم وتصوّراتهم في 
ضوء الوحي المعصومء كي 7 تَتََشْعَش الأوهامٌ والتصوّرات الخرافية في 
أذهانهم» فتؤّدي بهم» كما أَوْدَثْ الخرافات والبدع المستحدثة المخالفة 
للوحي» بأهل الكتب السماوية عموماً واليهود والنصارى خصوصا. 

(۲) نهاية حياة البشرية (على الأرض) قطعية كبدايتها: 

قال الله تبارك وتعالى: 

١‏ - تما مكل الحيزة لیا كَل أنزلئة من السماء فاط بي تباث الس 


)١(‏ وذلك لأن کل المسائل ‏ أو الإدعاءات ‏ التي لا يمكن معرفتها أو التأكد من صحّتها 
لا عن طريق الوحي» يَجِبُ أن تَسْتندَ إلى بُرهان قاطع واضح من الوحيء وإلّا لا 
لت اليها أصلاء ونحنٌ في غنى عن الإستدلال على دحضها وإبطالهاء لھا داحضة 
وباظلة کی ها بت عام ابھاتھا لی الوني: المعضرء» لاق لا مهل نا عة 
القت سواة. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱156301۳. أ©‎ 
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ر اشد می و مم لم ہس ےی مع و حل يس | ہم سے ا > 
مما ياكل الئاس والانعم حى إذا ئن لاج تا رت ورک أهلها 2 


ہب کے رہ 0200 
۷ 


ڈوک کا أتنها تنا کا أو 17 قاتا کییکا کن آم نے پلائیل 
لك نفصّلٌ الأَينتِ 409 لیونس]. 
كاف فاع اتل لاحب کا بدا اَل کان 
4 وی امب ل 2 س ھ2 1 
عيدز متا تا تا 0 قعل 409 [الأنبياء]. 


8 


اڪ لے سیت شی م 

وهذه الآيات التي ليست سوى أمثلة لغيرها واضحة الدلالة على أن 
حياة البشرية على الأرض حياة مؤقتة» وستنتهي لا محالة في الوقت المحدّد 
الذي حدده الله تعالى» ولم طلغ عليه أحداً من خلقه» وقد ذكر الله تبارك 
وتعالى كلا من آجال الأفراد ۔ أي أجل كل 00 على حدة - وأجل البشرية 
وحیاتھا الأرضية وَقَرَنَ بينهما في آية واحدة» حيث 0 تعالى : #لَمَدُ يلد 
اَی علق ا لکوت والارض. ول ات الور 0 أَلَدنَ كَُرُوأ رم 
بقدلوت © خُر الزِى حَلَقَمْ و ظ2 کو کڈ 1213 کی ا 
تمارونَ 502 [الأنعام]. 

وهذا لإفهامنا أنه كما أن لکل شُحُص أَجّلا جُزئياً تنتهي عنده حياته» 
كذلك للبشر عموماً أجل عام تنتهي عنذه حياتهم» التبدا مرحلة آخری من 
وجودهم فيهاء وحياةً أخرى على نمط آخرء غير النمط الذي نراه الآن. 

وهذه إيضاحات وتعليقات مختصرة على الآيات الثلاث التي استشهدنا 
بها : 

1 لا 2953 من ابوس ): 

يُشْبّهِ الله تعالى في هذه الآية حياة البشرية على الأرض٠‏ برَّرْع نَبَتَ في 
الأرضى إِثرّ نزول مَطر من السماءء وتفاعله مع بذور الزرع» سواء منه ما 
يأكله الناس أو ما تأكله الأنعام» ثم يقول تعالى مُبِيّنَا الحالة التي إذا بلغتها 
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حا الیشی کرت قد اشررے تیتھ) الت 2236 11 ی الا ا 


سر لیے اهَل ع a‏ 7 لك عم 
واريَّتَتَ رظ ١‏ ا م قدزرت عب اها اا كله أو پارا فَجملٹھا 
ا كن م 5 سس .€ 


آي وتستمز حياة الناس غلى الأرض وتزدهر ۔ من الناحبة المادية ب 
في تصاعد مستمرء إلى أن تصير الأرض بسبب التطور الحضاري والتقدّم 
العمراني وكأنها عروس مُزبّنة مَجلوّة» تكلّفت في التجمُل وتفئنث» إلى أن 
يبلغ الثاني خد تفضزروت شیب بھی من الأرض واستخراج خيراتها 
وكنوزهاء أنهم قادرون على تحديد مصير الحياة الأرضية ومسارهاء فعند 
ذاك يأتي أمرٌ الله تعالى بإنهاء الحياة الأرضية» وَيُضْبِحٌ وجه الأرض خرابا 
یباباء وكانه حقل زرع محصود. 

وفي هذا المقطع من الآية المباركة یمکننا فهم الحقائق الثلاث الآتية: 


1 تقومُ الساعة على آهل الأرض» عندما تكون حياتهم الماذیة في 
أوج التطور والتقدّم : 

ويدل على هذه الحقيقة قوله تحالى :- وج إا لذت الك ا 
7 وظرکی اهل 2 َنَدرُورت e‏ تنه اسا ..# 3 من المعلوم 
أن كلمة (حتى) تفيد 2 الغاية» وعليه: فحياة البشرية تستمر على الأرض» 
إلى أن تبلغ تلك الغاية التي عبّرت عنها الآية الكريمة بدت الاش رها 
وَأَريِّنَتَ* وفي هذه الجملة شُبّهت الأرض بالعروس أو المرأة التي تتزيّن 
وتَتحلّی بأنواع اللي وتبالغ في ذلك وتَتَفئَنُ. 

؟ - وتقوم السّاعة على أهل الأرض عندما يبلغ التطور الماڈي من 
جانب والتطرّف في الكفر بالناس عموما من جانب آخرء إلى حالة يشعرون 
ویتخیلون بأنهم اسوق بزمام الحياة ومصير الدنیا: 


بیدا على و ور کا را ی اسرد 7ك 16107 
تق درت عا انما ...ا . 


وهذا يفهم منه أن الساعة إِنّما تقوم على أهل الأرض؛ عندما يَعُمُ 
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الكُفْرُ الدنیاء ويُصبحُ أخل الارض كله أن اغلبيقهم افاحظ كثارا 
۳ - وعندما تقوم الساعة يكون الوقت عند أهل الأرض ليلا ونهاراً 
معا 
ويدل عليها قوله تعالى : #أتنهاً مرا پا أو نات ہء وهذه الجملة فيها 
إعجاز علمئء وذلك لأن الأرض كما هو واضِحٌ لتا الات كروية الشکل 
ويتوزع عليها الليل والنّهار باستمرار» لأنهما ا تباعاء ويتبع أحذهما 


e و‎ 


الآخر دَوْماء كما قال تعالی: ... ولا اَل ساق لہا ےڈا تسا 

نعم» فعندما تقوم الساعة يكون الوقت لیلاء بالنسبة لساكني نصف 
الكرة الأرضية» ونهارا بالنسبة لساكني نصفها الآخرء ولهذا قال تعالی: 

#أتلها مرا للا أو نان ومعنی هذا: 

أن ار الله تعالی ععدها تدر بقيام الساعة يكوّن الوقت - بالنسبة 
لأهل الأرض ۔ ليلا ونهاراً معاًء ولهذا يَصِحَ أن يقال: بأن القيامة قامث ليلا 
أى تیاراء كما قالت الا لكي ونافق تا لخادت حال لوقت بال 
لباك وج الأرقن عموماء؛ رعاۃ عله فاستحمال کل (أو) لبس 
للتشكيك بل للحكمة التي ذكرناها. 

وأمًا قوله تعالى: #فجعلتها حَصِيدًا 1 3 َك بلحس 24 فيُقْصَدَ به 
أن وة الأرض المسكون المُرَخْرّف المُرَّيّن بالتقدّم العمراني» والتطور 
الصناعي الهائل» يصير بعد قيام الساعة وكأنّهُ حقل زرع محصودٍ جرد تماما 
من آثار الزرع» خعی يبدو وكانه لم یکن بالأمس القریب خثلاً فيه زرع 
وثماد! وهذا كما قال تعالى في سورة الكتيف: ٭ )نا جملا نا عل لْدَرضٍ 
نع کا تبره ام تمتخ علا © را جیا نا عا صَعِيِدًا جردا 02 *. 

ويُعَفْبُ جلّ شأنه على كل ما مر ذكره» بقوله: كلك َل الین 
لقو يكرد وممّا لا شك فيه أن التفكير السَّلِيم في مسيرة الحياة 
البشرية ومصيرها المحتوم» سيؤدّي بصاحبه إلى اتخاذ الموقف الضحیح 
en‏ في الإيمان بالله تعالى والشكر له» وتقديم العبادة الخالصة له 
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سبحانه» ولذلك خصٌ الله الحكيم تفصيله لاياته بهم» لأنهم وحدهم الذين 
ينتفعون. 
؟) الآية )٠١5(‏ من (الأنبياء) : 


وفي هذه الایة یبِيْنَ الله ا آنه سيأتي ت (وھو يوم تقوم فيه 
الساعة) يجمع فيه السموات وط ھا كما يطو ولف الل الذي يكتب 
فیەء ثم يقول: 

کا بنا أَيلّ لق مِيدةُ4: أي: ثعید هذا الخلق إلى حالته التى 
نال خیا علق ل ا ۱ 

وقد تَحدَثُنا سابقاً (في الفصل الثاني) عن بداية خلق السّموات 
والأرض في ضوء قولد تعالی في سورة (فصلت): مم امکوی إلى السا وی 
مان هَتَلَ گا ها وَلِلْدَيَضِ اَي طعا أ 53 68 ا ایا طَأبِعينَ 402 ؛ وفي ضوء 
قوله في سرت (الأنبياء): مور 0 الزن کفروا 21 السمنوتِ 7 كا 
47 ففنفتهماً . . .€ [الأنبياء]اء ويّفهم سے اقول غالے 3 کا تا أل أي 
EL‏ بأن هذا الخلق سيُْعيدهُ الله الحكيم عند قيام الساعة إلى حالته 
الأولية التي خلقه عليهاء وقد تحدّثت نظريات فلكية وفيزيائية عن حدوث 
انقلاب كوني» سيعود فيه الخَلَقُ إلى حالته الغازية الأولى» ولكن نحن لا 
نُعوّل على النظريات التي قد لیت وق آر قطل ,تقل وقول اله 
الحق فوق كل حقيقة» ويوم ي يصل العلم في هذه المسألة إلى الحقيقة 
الراسخة ويتجاوز عتبة النظريات» فستكون نهاية مطافه بداية کلام اللہ 
الحكيم. 

وقوله تعالی: وم ل ا 7 الْدْرضٍ َأَلَکوَتٌ وَيَرَرُوأ 7 ا 
التَهَار 4*9 [إبرامیم]ء لا يتصادم مع ما جاء في الآية التي نحن بصَدَدهاء 
وذلك لأن الله تعالى يتحدث فی آية (الأنبياء) عن حالة إنهاء هذا الخلق 
وت شالت وهات ات لے عالضا ارت زلکن 1ه اراح 
عدت عن إعادة تشكيل الخلق بالصورة التي تنسجم مع متطلبات وأحوال 


مرحلة اليوم الآخر وشؤونه» بدليل أن اللہ تعالى 2 آبة (ابراهيم) بقوله: 
۱۷۸۷۷۷۷۷۰۹۱۱31۲ 
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ڈویرژوا 7 ألو حد الْقَهارِ »2 والمقصود به جه جَمع الناس وحشرهم للحساب 
والجزاء. 


رہ رع 


وقال تعالی في ختام الایة المباركة » أي: آية (الأنبياء): #وعدًا عتا 
نا کا علي أي: إن طَىّ صَفْحَةِ هذا الوجود الحالي» وهذه الحياة 


الحالية للبشر على الأرض» وعد قد قطعه الله تعالى على نفسه وسیْنْجزہ لا 
محالة فی موعدہ المقرّر الذي ل١‏ يعلمه سواه. 


e 


وفي هذه الآية المباركة وَيَعْدَ أن يحكي سبحانه وتعالى قول الكفار 
المُتَضمّن لإنكار مجيء الساعة: لوقل ادن کفروا لا أا لكَاعَةٌ 4 ! بات 
نيه الكريم كه أن يرد عليهم بش وحَزْم» قائلاً: #بل ور اک ثم 
يقول واصفاً ربّه العظيم وتدلیلاً على قدرته على البعث والإحياء: #علر 


ہے ہووت ات ولق اا ول امسر ین ت 
:ا ڪر للا ف تب بن 4©9. 


فكيف إذن يَعْجِرُ رب العالمين عن الإتيان بالساعةء ثم البعث 
والنشورء وهو الذي يعلم الغيب عِلمَهُ بالشهادة» ولا يخيب عنه أدنى شيء 
من خَلَقَهِء سواء كان في السموات أو في الأرض» ذرةً فما دوتها؟! 

وفي الایتیٔن التاليثي ب أي ٤(‏ وه) ‏ يقول سبحانه وتعالى مُسْتَد لا 7 
ضرورة مجو الساظة سم جسۓ وک لرن اموا وس 
ارک ۲ کے کی 7 ڪريم ١‏ @ ول سعو فى ایا معلجرِينَ 27 
- عَدَابُ من يجْرٍ @ سا 

اکپ ك الله البالقة وعدت العا لا با من ضا کل من 
المؤمنين الصالحين» والكافرين السّاعين ضد دينه وأوليائه» جزاءهم العادل 
المتمثل في المغفرة والرزق الكريم لأهل الإيمان» والعذاب السيّء الخبيث 
المؤلِم لأهل الكفر والعصيان. 
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المطلب الثاني 


إنذارات الله تعالى وتحذيراته للبشر من إهمالهم 
الإستعداد للعاقبة التي تنتظرهم 


ويتكون هذا المطلب من فقرتين» ونبداً بالفقرة الأولى : 
)١(‏ تحذیرات الله تعالى لكل إنسان کفرد فى ذاته: 
تال ارك رعالے ا كل اتات وجرا اله لد الل 


من الإهمال وعدم الحيطة والحذر» بصدد ما ينتظره من الجزاء في يوم 


١‏ - لأسب امن أن مرك نی > [القيامة]. 


و ي و تس > امام 6 ہو 6م20 ہو ملل ہنی 1 ہے مر 
سے 1 ہو ہے کے مہو 


© يكت ار © يق اشم ا © يل لمن یر 3 لی © ٣‏ 
لا ود 69 ال تک یر الس 09 بوا لی ویج با ئک ور 9 بل 
کی نيو بيه © وو أل مَعاذَِمُ پل [القيامة]. 

٣۔‏ ہ٭ؤولند سلا الاش ونا ما وسو يقد سم و : 
انید © اذ بک الْمَكََِانِ عن الین ون د © ا من ول 
ر عد ا( کات سک الوت 20 ذلك ما کت مه ِد € وح فى 
أشن الك با اید 9ا ساٹ کے کی ته عا رت © أذ کن و 


سل سر ع gl‏ 


عل من هدا فكشفتا عَنكَ ضط مص ال حَرِيدٌ 469 [ق]. 


٤‏ _ ا لان ما غك ريك أ كرو © الى حلقك فسينك فعدلك 


. " 2 رر ت ر > وڪ بور ص و س رو 
© ف اَی مز تا سه کک © كلا بل تُكَيْنونَ بنك © وه عدم 
0 وي 7۳ےگ ات عر عر مو سے ن سور عر میں لت پا می ا سے عو کت 
×× 0 1 2 29۰6 
النمار لنى حير 4)9 [الانفطار]. 
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سر ےہ مو مم ہر 


ےس 26 5 عي« هيد ہرس رو ہے ےر 
٥‏ ۔ طحق لا جاء أحدهم ألمت قال مت اجوہ 69 لعل عمل ملسا 
جن سی کر 072 2 ر ول ہے ے رہہ مره ہے سے ولول چ 
فما رت كلا إِنَّهَا كِمة ہو ومن ورايهم برخ إل مر عش 069 4 
٤ھ‏ م کہ ے فی رن ر < ر مود تع سے ہے 
5 - نان اصع إِنَّكَ کان کی ك کا فقي © تنَا من أوقت 
عي ے‫ > ار ن کا م 27 > حو 139 
کی يسيك €9 وف عاسب حِسَاا يا © ویب اک آهل سرو 2 وما 
ہم ار معديو مسر > لا جٹے بہمہ نموم ي ٹے ا سی کے کو ند ۔ 
من اون کب ورا ظهرو 3© وف توا موا © ول میم 9© او كن في 
کے 2.77 1 دي ہے e‏ دور ہے مه ہے و ا ہک ےھ 
فی سرا لا ان ظَنَّ أن أن حور 2© بل إِنَّ ری کان يو بيا 69 قلا انیم 
۴۶ حلم مك سم ہے @ عمد ے CH‏ عم دده بی ہے ہہ 
يالشقتق للا ولل وما وَسَقَ 9 وَلْمَمَرٍ تا أشَنَ © لَرَكيْنَ طبقا عن طبقٍ 
© [الانشقاق]. 
وكيفية دلالة هذه الآيات البيّنات على عنوان الموضوع» هي بالصورة 
الاتية: 
١‏ الآية )۳١(‏ من (القيامة) : 


تتی ع ع اا ا ما ارا خبايا ال 
الإنسان» ویقول : 

N‏ رك ات لت وال الت 1 ربھار ول 
يُحَاسِبهُ ولا بُجازيه؟! وهذا يعني أن تصوّر إهمالٍ الله الحكيم للإنسان وعدم 
بعه 9 بعد موته للحساب والجزای تصور مُغرق في البطلان» وتأباه 
بالإضافة إلى عَدل اللہ وحكمته. فطرةٌ الإنسان وبديهة عقله السّليم» إِذْ هذا 

وثبّه - مؤكدين لما قلناه سابقاً فى الفصل الثالك ‏ على أن المقصود 
بكلمة (الإنسان) فى هذه الآية وكذلك فى الآيات الأخّر التى أدرجناها فى 
هذه الفقرة» هو الإنسان الكافر» أو الإنسان الذي يخاطبّه الشرع لأول مرةء 
ولم تَصِلَهُ بعد يد الهداية الربانية» فهو على مُفْترَقٍ طريقي الهُدى والصّلال. 

٢‏ الآيات (0 إلى )١5‏ من (القيامة): 


وفی هذه الآيات المباركات يُبيّن الله مَوْقفَ الإنسان الكافر الفاجر 
www.alibapir.net‏ 
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المنكر ليوم القيامة» بأسلوب يد كل عاقلٍ من ا نکترا تہ سی أن 
يلك ذلك المَسْلك ار وذلك فی حلقات متدرّجة متسلسلة رص" 
إلى النتیجة النهائية التي هي عِبَرةٌ لكل معتبر: 

يشدف اللہ تعالی الأسان الکافر بالہ يريد أن تقض سال بالتجور؛ 
ETO‏ لاه 457 ما الآبة منص بالأيات السابقة :لبه 
ومفادُها أنَّ الدافع الأساسي للإنسان الكافر نحو إنكاره البعث والنشور 
والجزاء في يوم القيامة» هو إرادته الفجور والفسق واتباع الشهوات» فهو بما 
نه مص على حياة الفجور والمُضيٌ في الإنحراف» اع أن يجد ذريعة 
يُبرّر بها فُجورَہ وانغماسه في الهوى» لذا َيل إليه نَفْسُّه الأمّارة» بأن قصة 
حياة الإنسان ووجوده على الأرض» احص في جملة واحدة ‏ قالها 
بعضهم - وهي! (أرحامٌ تدفع وقبوز ر تَبلَعُ!). 

ثم يُبرِرُ الله تعالى موقف الإنسان الكافر الموطد عَزْمَه على الفجورء 
في سؤاله الإنكاري عن وقت مجيء يوم القيامة: يسل أن بم ال 
40 ! 

ومضداق ما يقوله الله العليم الخبير في هاتين الآيتيْنَء مسجل في واقع 
جميع الكفرة الفجرة الغابرين والمعاصرين» إذ تراهم يحاولون بشتى الوسائل 
إقناع أنفسهم وغيرهم» بأن القيامة لن تقوم» أو على الأقل يَسْعَوْنَ لإقناع 
أنفسهم بنسيان يوم القيامة وإهمال التفكير فيه» مقلدين للتّعامة التي تُحفي 
رَأْسّها في الرَّمْل عند رؤية الصيادء مُوهِمَةَ نَمْسَهَا بأنّ الضیاد لا يراهاء كما 
اا ' 

رق حك اله تارك وال هذا ال لت للعفار اجار ال تي 
المُسْرفين» و في أكثر من موضع في كتابه المبين» نكتفي بمثال واحد: 


کی 2 سوب ر کے وو ہر مم بے ر د.ا م موي وء 4م 

0 انثانا من بمٗدھر فرنا ءَاحَيتَ للا فارسلنا فم رسوا مهم أن اعدواً اللہ 
ر عص سے سے روو 671 ضر کے مرم 7 مت ر بوه سس ہو 12 
ما کر من لک عير آفاد لفوت ل وتال الملا من ويه ادن کضروا وکدھا بلقل 
فو و رک صروری بے ار م رو ہے مر يرصم 0 کے رھد رواد و روو 
الآخرة وَأنَفَنَهُمْ في اَيَو لديا ما هنذا إلا مشر ملک يأكل يما تَا کون ينه 
> ور ص a 7I‏ < 4>7 مہو رم سسا صخ ىم 74> و سر جع عر سدم 
وبشریب مما تشریون 9 ٠‏ 3 2 1 2 لذا لخدیروت 9 عد 
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کد 5 2 مع وش تا با مَعِظَمًا أ E‏ 8 8 شبات هبات لما توعدون 
© نے لد سانا لديا موث ويا وَمَا ن یبن €3 [المؤمنون]. 

وجُواباً على تساؤل الإنسان الكافر الإنكاري عن يوم القيامة» يُشِيرٌ الله 
انت إلى ثلاث ظواهر تَحَدْتُْ في مقدمة ذلك اليوم الرّهيب: يدا يك لر 
© ف الہ 9© مغ اش لف (2)>. 

ولب يعني دهش وتَحیّر”'ء ویْقصّد به شخوص العَین وانفتاحها 

لرؤیة ذلك الأمر فرع المهيب» أي انقلاب يوم القيامة العظيم الذي يعتبر 
أكبر حَدَبْ على الإطلاق. 

وخسوف القمر هو ذَهابُ نوره وانطماسه. 

وجمع الشمس والقمرء هو اجتماعهماء وقد يحدث نتيجة جذب 
الشمس له ولغيره من كواكب وأقمار مجموعتها التي تدور حولها الآن» بعد 
أن يغيّر الله تعالى الوضع والنظام الحالي الموجود في الخلق» ثم يشْكلةُ في 
صورة أخرى» وبترتيب آخر يعلمه هو سبحانه. 

بَيْنْ الله تبارك وتعالى للإنسان الکافر بأن يوم القیامة لیس أمراً سهلاء 
بل سَتَشْخَص فيه الأبصارُء وتلدهش وِثَتَحَیْر لِهَوْلِهِ العقولء وسَتَتَغيّر الأحوال 
والأوضاع الموجودة الآن كلّهاء لذا فليفكرٌوا في كيفية مواجهة أهوال ذلك 
اليوم العظیمء بدل الإنكار والجدال العقيم حولهء فالأمر جد لا يحتمل 
الیل 

ثم يصّور الله تعالى حال الإنسان الكافر المُلکر لمجيء يوم القیامة 
بقوله: #يفول الس يَََدِ أي لمر 9©*؟! إذ لا يملك الكافرٌ أمامَ أهوال 
ذلك اليوم الرهيب» وشدائده غير محاولة الهروب» لذا يتساءل مُذھولا 
مذعوراً: إلى أين أهرب؟! أجل فالكافِرُ الفاجر المتبّجّح الذي ينتفش اليوم 
غرورا ويتبختر خيّلاءَ» ويتساءل: متى يوم القيامة؟! فهو في ذلك اليوم 
العظيم لا يفكر في شيءء سوى الهروب والإختفاء! ولكن أنّى له ذلك! 


)١(‏ برق يَبْرَق بَرَقاً: فزع وَدَمِش فلم يُنْصِرء المعجم الوسيط» ص50. 
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ويجيب العزيز الجَبارُ جل وعلاء على تساؤل ذلك الكافر الفاجر 
الساعي للفرار» بجواب مختصر يناسب جلال ذلك الموقف وهيبته ثُ فى ذلك 


اليوم الرهيب» حيث يقول: لا پا و 509 وكلمة #كلا# تستعمل للرد 
مع الردع والزجرء والوَّرَّرُ هو الملجاً الذي يختفي فيه الهارب ويَتَحصّنُ”"'. 
ثم يُبَيّن جباژ السماوات والأرض جل شأنه» أن محل حشر جمیع 
الناس في ذلك و هو المكان الذي حدده هو لجمعهم» ثم 
الحساب والجزاء : إل 59 7 لح ® 


أي أن الكل يته بهم المطاف ويستقوون حبك حدة وپ 
العالميرة. 

تو اقلق اتعلية اتید سبسافه أن لاقاھ گا يوم القيافة گل جا 
قذمه وَأَحَرَہ من شر وخیر؛ لان الكافر یقدم الشر ويؤخر الخيرء أ 
المقضود أعساله القدينة والجديدة» فكل تصرفائه. مسجل بدثةء كما قال 
تعالى: لوص الْمَونِنَ الْقسَط لر الم فلا * تلق كين يإ گت 
نكال مز من حل ایکا بها گی يتا کیت @)4 [الأنياء]. 


ايرا م اللہ الحكيم أن الإنسان الكافر في ذلك اليوم» سيشهد 
على نفسه بما تک في دنياه» وأنه لا تنفعه تبريراته الواهية الكاذبة: بل 
الان عل تنيبو بص @ تر لق یز 402 [القيامة]. 

نعم لا تَنْمُعٌ الإنسانَ في ذلك اليوم» أمامَ ميزان الله الدقيق العَدّل 
الحساس» الذي بحسب سى الذرات من الخپر والشرء. المبررات والأعدار 
التي يَسْعى عَبَناً أن يذ بُھا نَفْسَهُ طبقاً لقاعدة: (الغريق یتشیّث بكل حشیش) 
كيف! وفي ذلك اليوم لا تنكف الأعمال والتصرفات كلها فُحَسْبٌ بل 
وتنكشف حتی نيات القلوب وخواطرهاء كما قال تعالی: 4# أفلا یَعَلمْ إدَا 
بع ما فى الثُْر 62 مَعْیْدَ 9198 و ى۰۰ 


509 [العادیات]. 


زی المصباح المنير» ص۳۳۹. 
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بھا من ذنوب بے قال تعالی : ووم حكر 2 الہ لل لار 
OE‏ ا ما كوا کہ لوم سم وهم وجلودهم يما کاو 
ْمل © َالو ووم 2 هدم َا الوا أنطقنًا أَنَّهُ ای أنطقّ 
شی 07 لک اول مرو وله حو © [فصلت]. 

٣۳‏ الآيات ١5(‏ إلی٢۲)‏ من (ق): 

وفي هذه الآيات السبع» أنوارٌ كاشِمَةٌ لحقاء ثق كبيرة في مجال الحياة 
والموت» وأحداث ما بعد الموت» وھ تا حسب ورودها في الآيات 
تباعاً : 

١و٢‏ و۳ ۔ خَْلْقُ الله تعالى للإنسان» وعِلَمُه بما يَجُول في قلبه من 
خواطر وآفکار وقَرْبه منه أكثر من قرب وريده: 

۶۰ 5 9آآ'أٗپٰپٰ'ٰ ٰ۷ ۶ 
لی مِنَ حَبْلٍ الور 069* وهذه الحقائق الثلاث مترتبة بَعْضُھا على بعض 
لأن الله تعالى طالما أنه خالق الإنسانء فلا يمكن أن لا يعلم ما یجول في 
قلبه وذھنه؛ إِذْ حتى الإنسان الصانع ۔ وهو مخلوق - خبير بمصنوعه ومُطلِعٌ 
على خفاياة» فكيف الخالق العظيم العليم بكل شيء! 

٤‏ - ويُسجل أعمال الإسان ملكان قاعدان عن يمينه وشماله: 

كما قال تعالى: ##أإِدْ يلق الْملَََانِ عن أن ون امال يمد تل 
أننا لا نرى الملائكة الكرام» فلا نعلم كيفية جلوسهم عن أيُماننا وشمائلناء 
وقد يكون المقصود بقعودهم هو حدم الدائمي» وتمكنهم التام من 
القيام بتسجيل أعمالنا وتصرّفاتناء ومراقبتهم المستمرّة لناء وذلك لأن 7 
لعمل ماء کو الإنسان من الجدّ فى تنفيذه» ولهذا قال ایلیا مهدّداً 
۵ تل جهده في إغواء آدم 0+" دل ہما اغویتی لادد کم طك 
الس 49 [الأعراف]. 

وقد وَرَدَ عن رسول الله ية حول كتابة الملائكة للحسنات والسيئات 
أحاديث كثيرة» هذا أحدها: 
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اَی هم بحَسَنةٍ فلم يَعْمَلها كيببث لَهُ حَسَنة» وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنة فَعَملها 
بث لَهُ عَشراً الى سَبْعَمائَة ضِعْفٍِء وَمَنْ هَمّ بسيئة فلم يَعْمّلها لَمْ نكَتَبْ 
وإِنْ إن عَمِلّها N ES‏ 4054433 وتشْلم برقية 
(۱١۱۳)ء‏ عَنْ ابْن عباس اء وَهَذًا لفظ مُسْلِم). 

وفى هذه الآية الكريمة: #إِدْ يق لْملََيَانِ عن ألِمِينِ وعن الال َد 
اک دفمٌ لتوهّم قد ينشأ من الآية السابقة» بسبب السطحية في فهمهاء 
وهو کون الله تعالى قرا من الانسان قربا ذائيا! قبت هذه الآية آن قرت الله 
تبارك وتعالى المقصود في الآية السابقة ‏ بالإضافة إلى هيمنة صفاته من علم 
وقدرةٍ وغيرهما ‏ يتمئّل في تَمَكن المَلْكيْن التام من تسجيل کل الأعمال 
والتصرفات ٠ء‏ العلنيّة والخفيّة» والسيئة والحسنة للإنسان. 

٥ے‏ وكذلك لان كل كلمة ولفظة نظ بها؛ 

كما قال الله تعالى: تا بلط من قَولِ إلا لیو رَيۓ عيذ ©6 ويلفظ 
القول أي: يتكلم وينطق به من (لَفَظَ يَلففظ)''ء وَؤرَقِبُ عَنِيدُ وصفان لكلا 
الملكين» أي أن کل منهما: تعافظ حاضرٌ) دَوْماً لتسجيل الأقوال» بل 
الألفاظ التي تصدر عن الإنسان» فَهُّما حافظان لکل لفظةٍ وحاضران في كل 
لحظةء فلا تفوتهما لفظة ولا يغفلان لحظة. 

5 تعريف موجز بحالة الموت والإحتضار» بذكر سكرة الموت : 

كما قال تعالی : وەت سک لت بال ملك ا كس بنۂ یا 40 
وهذا ذكر للقيامة الصّغرى (الموت)ء وسكرة الموت جمعها (سكرات) وقد 
جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة © أن رسول الله َء كان 
يقول في مرض موته وقبيل قبض روحه: دلا َه إل الله ِن للات 
سَكَرَاتٍ) (رَوَاهُ البُخَارَيٌ برقم: (5140)) وفي رواية: «اللّهُمَ علي عَلَى 
سَكَرَاتِ الْمَوْتِ) (رَوَاُ ابْنُ مَاجَهْ برقم: (223777. وَضَعَفَهُ كل من الشيخين 
الألباني وشعيب الأناؤوط)”". 


)١(‏ المعجم الوسیطء ص۸۳۲. 
(۲) وفي سنن الترمذي: ۹۷۸ء «اللّهُمّ عي عَلَى عَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ المَوْتِ) 
(وَضَعَقَةُ الشيخ الألباني). 
www.alibapir.net‏ 
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وسُمیت الآلام الشديدة التي يعاني منها الإنسان المُحْتَضْرٌ سكرات» 
لأنّهها تجعل الإنسان يغيب عن وعيه كأنه سكران! 

والموث يتَجَسَّد في تلك الآلام الشديدة» ولهذا قَرَن الله تعالى ذكرها 
بذكر الموت» وبما أنها مقدمته» فقد قدم ذكرها عليه» وإِنّما قال تعالى: 
٠ 0‏ . الق لان الموت لا 1 بعد الا ن ا اله وخ س 
الحكيمة» ووفقاً لأجله المضروب لهء وإحقاقاً للحق الذي خلق الله تعالى 
الْخَلْقَ من أجله» وهو ابتلاء البشرء ثم مجازاتهم حسب 0-7 

ويُوَبّخَ الله العزيزٌ الإنسان الكافر المُخْتَضَرء بقوله: لديك ما كت يه 
7ہ أي + إن هذا النوت راقاب :حر الل كدت اتکرمد ركت تيال هده 
mals 09‏ 

۷۔ ذکر القيامة الكبرى (أي البعث والنشور) بعد التَفْخْ في الصور: 

كما قال جل شأنه: «وَنْيِمَ في ألصُورٍ ذلك يوم لويد 62* والظاهر أن 
المقصود بالنفخ في الصور هنا هو: النفخة الثانية التي تَحَْصّل عَقِبّها القيامة 
(آي قيام الآموات وإحياء الله اياهم)» وليس النفخة الآولى التي تعقبها الساعة 
وفناء العالم بدليل أن الله تعالى يصف ذلك اليوم بقوله: #ذلك يوم الد 
وَإِنّما يتحقق وَعبد الله في حق الكفار المنحرفين يوم القيامة» بعد أن یُجْرُون 
حسب أعمالهم» ثم إن الله تعالى قال بعد هذه الآية مباشرة : لاوت کل كين 
مها ساق وميد 2407 ومن الواضح اا یکرز الا يوم القيامةء 
و(الصور) هو القَرْن الذي یفخ فيه (إسرافيل)» مرتين: مرّة لإحداث الساعة 
وإفناء هذا العالمء والمرة الثانية لبدء يوم القيامة والبعث : ثم الجزاءء كما قال 
الى و فی الشور فصق من فى القتموت ومن ف الكش الا من کا اک 
2 کے فيه ری دا هم قِيَا فياه م بِنَظرُونَ 59 [الزمر]ء وقد جاء في حديث 
رسول الله گل : «كيف 5 ! وَصَاحِبُ القَرْنِ قد التَقُمَ القَزنَء وَاسْتَمَعَ الإذنَ 
مَتَى يُوْمَرُ بالنَفْخ فَيَنْفُخُ) (رَوَاه التَرمِذِئ برقم: »)۲٤۳١(‏ وَقَالَ: حَدِيثٌ 
حَسَنٌء وَصَحََحَهُ الألباني في (السلسلة الصحيحة) رقم: (۲۰۷۹)). 


www.alibapir.net 
۳4 


له 


Black plate (440,1)‏ همه 


۸ - مجيء کل إنسان بيد ملكين يسوقانه ويشهدان عليه : 

کیا قال هال لوت کل تين مھا من َكَبيدٌ 469 والسياق يدل 
على آن المتضرہ بو قیں٭ هو كل نفس كافرة» وكذلك لَفْظا: من 
بد بدلات على هذاء لأن الکاثر هو الڈی يساق ويشهد عليه يما ارتکیدء 
وكذلك الأية القالية ديل ار كما ستانی: 

4 و١٠‏ و١١‏ ۔ توبيخ الله الإنسانَ الكافِرَ على غفلته عن لقائه» 
وإخباره ايّاه بأنّه قد كشف ورفع عنه غطاءةُ» لذا فهو في ذلك اليوم يرى كل 
تی برضرج: 

كما قال تعالى: الد کت فى علو من هذا فكسفتا عنك ظط2 مصرك 
لي حَبِيدٌ £ [ق]. 


وهذه الحقائق الثلاث التي يُواجَهُ بها الإنسان الكافرٌ المَسُوقَ المشهود 
عليه» والذي قد لت کل أعماله الظاهرة والباطنة» وأقواله العلنية 
والخفية» ٠»‏ بل ونياتة وخواطرة القلبية» eS‏ بالنسية لہ ولكنه لا 
مفرّ له منها! 

أجل : 

يوَجّه الله العزيرٌ جل وعلاء الحقائِقٌ التَلاتَ المذكورة إلى الإنسان 
الكافر وكا إياه وقائلاً له: 

لقد كُنْتَ ‏ أيها الکافر! - ساهياً لاهياً عن مصيرك هذاء ولم تَحَسِبُ 
له اَی حساب» ولكنه الان واقع مُعاین ملءَ السمع والتھیر! وکنت قد 
E‏ مت IEEE AN‏ 
وفَلْكُ وسثرّت به فط تاف: ولكئنا الآن» رُفُعنا عننتك. ذلك الحجات 
والغلاف! 


لذا قبصرك الذي لم تَسْتَحِْمْهُ في الدنيا لرؤية الحق» ترى به کل شيء 
الآن بوضوح وجلاء» ولكن بعد فوات الأوان» والسقوط في الإمتحان والبَوءِ 
ا 
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ومن الواضح أن نقل تصویرَ كلام الله المبارك هذه المشاهد من أحوال 


الكفار في يوم القيامة والجزاء تحذير وأيٌ تحذير للناس جميعاء أن يُجَنْبُوا 
أنفسهم ذلك المصير المشؤوم» والذي هو نتيجة حتمية للكفر والإنحراف 
عن صراط الله المستقيم. 

)٤‏ الآيات ٦(‏ إلى )١‏ من (الإنفطار): 

وفي هذه الآيات يخاطب الله العظيم جل في علاه» ولا إله سواه 
الإنسان الكافر المغرور تجاه ربّه» ویذگرہ مُوبّخاً إِيّاه بحقائق جليّة يَجَدُها في 
فرارة نفسه ولا يمكنه إنکارھاء حيث يقول تناوك وتعالى: 


7 


١‏ - ليما لسن ما عرد ربك الكَرو 6*؟! أي: أيها الإنسان ما 
الذي جعلك رورا تجاه ربك الذي خلقك ورناك» وهو الكريم الذي 
أعطاك ما أعطاكء والمُكرم الذي أكرمك بما أكرمك به؟! والمغرور هو 
الآأمّارة بالسوء» والغرُور كله قبيح» ولكن غرُور الإنسان المخلوق الضعيف 
المحتاج الظلوم الجھولء تجاه ربّه الخالق القوي الغني الحكيم العليء أَقْبَحُ 
وَأَنْنَمُ ! 

۲ - ازى حلقك ونك مدَكَ ©*!! وهذا تعريف من الله العظيم 
والتى هى مُتَجسّدة فى ذات نفسه» وكل ذلك: لعله يفي من نوْمَة غفلته عن 
ريه وسكرة غروره تجاهه» وتلك النعم هي هذه الأربع : 

أ الخلق: وهو الإيجاد من العدم» بعد أن لم يكن له ذكرٌ ولا اِسمٌ۔. 

ب ۔ التسوية: وهو الترتيب والتنظيم» والمقصود به هناك خَلْقُ 
الأعضاء وَوَضْعْها مواضِعها. 

ج ۔ التعديل: وهو جَعْل أعضاء البّدن مُتَعادِلةَ ومْتَوازِنَة ومُتَوافِقَةَ بَعْضُھا 
مع بعض. 


د ۔ التصوير: وهو جَعْلُ البّدن كُلّه لَه سكل وقِوامٌ مُحَدَدٌ 
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وفي قوله تعالی: لف أَيَ ضورق تَا َه رك 409 إلفاتثُ نظر 
للإنسان المغرورء بأن ربّه الحكيم هو الذي حدّد له شكله وقوامَةُ العام 
وصورة وجهه الخاصةء حسب إرادته الحكيمة» إذاً: فَلِمّ الغرورٌ والطغيان يا 
لے لك ید فی أي کی فن وجرد بل کل ضس فبك س لك 
من ربّك» حتى شکل قوامك» وصورةٌ وجهك. وئبْرَةُ صوتك؟! 

۳ - #كلا بل تُكَْنوْنَ يلين ©4 وهذا بيان من ربّ العالمين لِعلّة 
غرور الکافرین فیقول چل شاف كلا ليس هناك سیپ لغروركم وطتيادكم 
تجاه ربکم الكريمْ» الذى أغرقّكُمْ في بحر نِعَمِه سواء في أنفسكم أو 
حواليكم» أيها الكفار! سوى تكذيبكم بالجزاء ويوم الجزاء. 

وهذا دل على أن كن الاسات بلقا الله صالی وساي وجرا وود 
فيه الكفْرَ بالله والغروّر يَحَاهَةُ» وإِنْ كان معتقداً بخالقيته وربوبيته» وهذا هو 
السبب في كل هذه التأكيدات في كتاب الله الحكيم على قضية الإيمان 
بلقاءِ الله تعالى واليوم الآخرء حيث حَظِيَتْ قضية الإيمان بالیوم الآخرء بعد 
الإيمان بالله في القرآن الحكيم» بالإهتمام الأعظم. 

©3 لول عم حيطت 69 كرما كيب © اك ما عة‎ - ٤ 
وهذا تذكير من الله تعالى للكفار المغرورين» بأنه لم مر سُدی ولم‎ 
بذهم وشاتهمء بل عيّن لهم ۔ لكل متهم على حدة  ملائكة كراما‎ 
يراقبونهم ويَضبطون ويُسَجَلون کل حركاتهم وسکناتهم» وقد وصف الله‎ 
- تعالی أولئك الملائكة المراقبين لأغمال الكفار  وكذلك غيرهم من البشر‎ 
: بأربعة أوصاف» هي‎ 

أ حافظين : يحفظون کل أعمال الإنسان الظاهرة والباطنةء فلا يَقُوتهم 
شيءء حتى حطر فلب أو لَفْظَةُ لِسان. 

هه كران وكرام جمع كريم» وهو الْمنََصِفٌ بالصفات الحميدة 
والآتي بالأعمال الرشیدةء ویتحدد معنى (كريم) في كل مقام حسب موصوفه 
الذي مُدِحَ ووصف ا لآن الله تعالى وصف نَفْسّه به: #.. . ىك 


۲۷ ٣ص المصباح الْحَتَنَ‎ (0١) 
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ألكرو»ة وَوَصَف به جبریل خاضةً: ٭ نَم لقول سول 1 €3 التکویں 
ووصف به الملائكة عامَةً: رما كبتَ 4069 [الانفطارا]ء ووصفِ 5 
اللات یی تلق الوت سن عبد ا وال ق الأرض روای أن کید 
یکم وک فہا من کل داب ٦‏ 4ؤ 9 
©* (لقماناء ولا شك أن كرم الله تبارك وتعالی کسائر صفاته لیس كمثله 
کرم بل الله تعالى هو الكريم الذي له الكرم المطلق» كما هو اللائق به 
سبحانه» وكذلك كرم الملاتكة له مفهوم غير الذي لِكرّم التبات. 

ج - كاتبين: أي: يكتبون ويُسَجَلون أعمالكم وتَصَرّفاتكم. ونحن لا 
نعرف كيفية كتابة وتسجيل الملائكة لإعمال البشر» e‏ بعد التطور 
التكنولوجي في مجال الإعلام ونقل المعلومات وضيطها بش الأشكال 
والصورء التي لم تكن قبل عصرنا لِتَخْطْرَ على البال» انم مفهومُ الكتابة 
والتسجیل؛ وَسَیِنَيمٌ أكثر اشر كلما اسفلائتہ وسائل الخضط والسجل: 

ولا بد أن تکون کیفیةُ کتّابة الملائكة وضَبْطهم لأعمال البشرء بأرقى 
راق راقن ما بكرف لات اله ارك رتعالی قد سيد کل مخلرق وقياء 
لأداء وظيفته التي عيّنها له» أتمٌ تجهيز وتهيئة» كما هو الواقع ويّدل علیة 
ذوله تعالی غن لان نوسي #اكلة > کل ا الع کان كل کی حا 
ثم هد ©4 اطاء فما بالك بملاتكة كرام وطّفهم الله غل رك وضظ: 
أعمالٍ البَشّر وتصرّفاتهم» والذي ستترتب على تسجيلهم وضبطهم محاسبة الله 
تال وميعاقيفة للثاين !! 

- يعلمون ما تفعلون: أي: وهم يعلمون بدقة ‏ بتمكين الله العليم 
القدير إياهم ‏ كَل ما یَصدُر من الإنسان من أقوال وأعمال بادية وخافية» بل 
یعلمون حتى خوالج الصدر وخواطر القلب؛ كما جاء في حديث 
رسول الله گل أن الملائكة تكتب هم الإنسان بالحسنة وإِنْ لم يَعْمَلھا ۔ لِعَجُزہ 
عَٹھا ۔ ولكن لا تكتبٌ هَمَّهُ بالسيئة حتى يَعْمَلّها"". 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عباس اء البخاري 
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6 وفي الختام يقول سبحانه وتعالى: إن لار لی یر © وہ 
امار لنی حير )۹ء ومن الواضح أن رأس البر هو الوفاء بعهد العبودية 
مع الله تعالى» وبخلافه أساس الفجورء هو الغرور تجاه الله الكريم. 


٥‏ الآيتان (۹۹ و١١٠)‏ من (المؤمنون): 


ولي عاتین الان يُبِيّن الله الحكيم حالة الكافر المُحْتَضَر عندما يَمَعْ 
ذلیلا في قبضة الملائكة» وينتزعون روحَهُ الخبيثة» كيف يستغيث بالله 
رجه بالملاتكة تاقیبا إإباقه إلى. الایا د آي تاخ فض روس وإبهاله 
تة ری - مبوراً طلبه ذلك بأنه یعمل الصالحات ال سيتركها بعد 
لحظات!: فلح کا جاه دهم الم قال رب اجون ل لعل أَعَمَلٌ ميس 
6 027 ۰۰ [المؤمنون]. ولكن هيهات أن يُجاب إلى طلبه الباطلء وهل 


يُغْيّرُ الله الك نا إطلبيا ل ا کے لأوامر الله العظیم؟! 
2 


...ل إِنَهَا کلم هو قَایلھا ومن ورايهم 0 إل ہر چون 1 
[المؤمنون] 
وعليه : 


فلْيَرْتَيِعْ عَنْ مثل تلك المطالب والإلتماسات التي لا يُلتَقَتُ إليها أصلاً 
ولا تُعْتَبَرُ سوى كلماتٍ تافهة ينوه بها شَخْصٌ تافِة! 

ثم يقول تعالی: #ومن ورآيهم کت ال و سو ای أي : سيحول 
بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا حاجرٌ ويدخلون في عالم آخر ومرحلة آخری؛ 
وهو عالم البرزخ إلى أن تقوم القيامة» ويبعثون ثم يحاسبون ويحاكمون. 
لیا ف مر الحياة الدتا وة الآكرة و#وتطيماء ھا شن تی 
ب(أول منزل من منازل الآخرة» وآخر منزل من منازل الدنيا). 

٦‏ الآيات ٦(‏ إلى ۱۹) من (الإنشقاق): 


وفي هذه الآيات يخاطب الله تبارك وتعالی الإنسان ويناديه - والمقصود 
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بالإنسان هنا عام فيشمل الخطاب جنس الإنسان مؤمناً أو کافراً أو فَتْریا''' ۔ 
فيبيّن له: 

أنه لا بد له من الكدّ والكذح في حياته الدنيا: يها لن إِنَكَ 
0 1 59 کا فقي 4ء وهذا هو واقع حياة الإنسان عموماًء فما 
من ! ن ال وهو يتعب وَينُْضَبُ ويكدح» سواء كان في حق وخير» أو في 
تک وشرّ 

وقوله تعالى: #إل ريك» أي : إن الكدح يستمر ويدوم إلى أن يلقى 
الإنسان الأجل الذي حدّده له ربّهء لانھاء جولة حياته الدنيا والشروع في 
جولة أخرى من الحياة» والضمير في #فملقيه# يحتمل أن يكون راجعاً إلى 
ك4 أو إلى کا 4ء ومن الواضح أن الإنسان سيلقى في نهاية مطاف 
حياته الدنياء كلا من ربّه العظيم جل شأنه» وثمَرَةٍ كدحه وجزائه. 

ثم يبين الله تعالى له نتيجة كدحه وعاقبته» كي يحتاط لأمر نفسه 
وينظر فيمٌ يكدح ويُنعِبٌ نَفْسَّه؟! وَيُقّسّم سبحانه الإنسان إلى قسمين» من 
حيث عاقبته الأخروية: 


>4 


SS‏ اما من أو کت ٹاہ 0 فسوف 
اسب سا سا 9© مب إك آهل سرو 4©9. 

ون تہ أعماله :ہیدہ الیٔمنیء فهذا علامّةُ نجاحه فی اختبار الله 
لها فى الحياة انتا ذا شير محا جا ور ا قد ار 
رسول الله يله الحساب الیسپر يانه عبارة عن عَرْضٍ عمل الإنسان عليه 
فحسب؛ وقال: امَنْ تُوقش الْحِسَابَ يَوْم م الاڈ غذْبُ) (رَوّاه e‏ برقم: 
(٢٥٥٥۲)ء‏ والېخاری برقم : (۱۰۳)ء وَمْسْلِمٌ برقم: (۲۸۷۱)). 

وحُْق لإنسان حوسب حساباً سھلاء ونجح في الإمتحان» وأعطي 
الفوز وچ أن يفرح ويرجع إلى أهله الذين ينتظرونه في الموقف 

بفارغ الصبر مستبشراً مسروراً. 


)١(‏ أي: من أهل الفترة» وهي المدة التي لم يُبْعَثْ فيها نبي قبل بعثة النبيّ الخاتم 
محمد ياء وكذلك كل من لم يَبْلْعْهُ البلاغ المبین إلى قيام الساعة بُعتَبر قَتْریاً كما أرى. 
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دمن ہوتی كنات أضماله وزاء هره رومام أوق کے وا کی 
© ضوف توا بوا 9© مضل سا © إت كن ف آلب سرو 67 انم عن 
د ل د © ک 4 کر کا ي ا @4. 

وإعطاء كتاب الأعمال من وراء الظهر ‏ أو بالشمال كما فى آيات 
ری - فهو علامة الرسوب والسقوط في الإمتحان الدنيوي» ومن سقط في 
اختبار ربّه له» ولم يستطع أن يثبت طيلة حياته الدنيا أنه كان عبدا وفيا 
وشاكرا ليه الکریم سے يَعْتَمّه بل أن يموت عَمَاْ وكَمَداً ۔ ولكن لا 
موت ثمة -؛ ولهذا يتمتى الكافر الخاسر لنفسه الهلاك والموت ولكن 0 
له ذلكء كما قال ےا ...إن انرک عدبا قرا بوم ينظر لم ما 
دمت يدام وقول الْكَارُ يدق كت ترا 46 النبا]ء وقال: ہز يَوَدُ اريم 
a E‏ شی ہم الأرض ولا ینمو اه حًا 4 النساء]. 

سن الل ا عله قله وشثرط قول ٭ راز 56 ے اف ا 

” 2 5 حور 409 الإنشقاق]ء أي: انه كان في حياته الدنيا بَطِراً 
فرحا بكفره ه وفجوره» في أهله الذین كانوا على شاكلته وساند بعضهم بعضاً 
على الكفر والفجورء كما قال تعالی في أهل النفاق: سڈ 0 
بعضهم هن بَعْضٍِ ا پالششذکر ویو عَنٍِ المعروف وبقرضونَ 0000 
سوا اه فيم إت الْمَتَفِقِينَ هم الْمَسِفُونَ 46 [التوبة]. 

ثم إِنَّه كان يظن ويتصوّر أنه لَنْ يرجع إلى الله تعالى» ولّن يلقى حساباً 
وجراو عليه میات ہقرف ی 27 گا ہو ا یس 
هذاء أن الربًٌ البصير الذي كان يراه فی الدنيا وهو يرتكب الموبقات 
راتا للا کن أذ ہے ينل من غير ضطاب .وغذات» طيقاً لسرن 
وحكمته ووعيله. 


7و سااو و در ےھ على أنه لا بُدّ من هذه الحالة 
الدنيوية الإبتلائية للشو من أن تَتْبَعْها حال أو حالات أخرى» تتحقق فيها 


)١(‏ أُقْلَتَ يُقْلِتُء وثَلَتَ يَقْلِتُ فَلتاً: تجا وتخلّص»ء المعجم الوسیطء ص594. 
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حكمة الله تعالى التى خلق من أجلها البشر: 
«لا اقيم باَلشَّمّقَ © وال مَمَا وَسَقَ © ومر إذا أشَنَ (© ارکن 
ا عن 409 [لانشقاق]ء والشَّمَقَ هو الحمرة التي ثُرى في الأفق 5 


ولوَسَیَ ©4 أي: جَمَعَ فَیْفْيمُ الله تعالی باللیل وما يَجْمَعْه 


ول اتی ےد اکنل“ التي سات بالقمر إذا افضل پرا کی 
الأيام البيض » ٠‏ وَالمُقْسَمْ عليه أو جواب القسم هو قوله تعالى: ##لَرَكَيْنَ طبقا 
عن طبتي 69* أي: لتنقلن من مرحلة إلى أخرى» ومن حالة إلى غيرهاء 
فلا يتوقف سيركم وسفر وجودكم إلى أن تَسْتقِرَون في دارَ القرارء ولهذا 
بيك الآخرة داز ارآ با قال اال د شري اتا كنود لعي تا 
ملم وَإِنَّ الآْرَةَ هى دار الْصَرَارٍ ©4 اغافر]. 

بع ےب ر  a‏ > لا هنا ولا في أي 
موضع آخر والتي تَسْبِقُ فيها الآقسام» مثل قوله تعالى: ٭لا اف ري الکن 
لغري إا رر © [المعارج]. وقوله: ,8 فلا جا يموقع لوي 
49 [الواقعة]. بَل هي نافیة لكلام سابق أو تَصوٌّر يدل عليه السشياق» وأرى 
أنه لا بد من أن یراعی الإنسان القارئ للقرآن» هذا عند قراءته لعلك 
الآيات التي فيها مثل هذه الأقسام» فلا يتلفظ (لا) وكأنها تتفي القّسَمَ. 

(۲) تحذیرات الله وإنذاراته للبشر عموماء بصَدّد عَدم نِشيانهم الآخرة 
ومصيرهم المحتوم الذي لا مفر لهم منه: 

قال الله العزيز 7 جل وعلا: 

0 کے‎ © 0 ٦ فشر مم 1ك ےکا 27 م إت‎ # - ١ 
75 * زی المصباح المئير» ص‎ 


www.alibapir.net 
۷ 


له 


Black plate (448,1)‏ همه 


محر في ہے وز سم صمح تہ ہے سے و فھ سے 7ھ عو 
لْمَِكَ الْحَقّ لا الہ إلا ہو رب السرش الحكرر 407 [المؤمنون]. 
ےھ مسرو رہ تی لہ سه یی 
١‏ - ااا الاش اتا رک وَاجُموا بویا لا يحرف وال عن وریہ ولا 
ہیہوھ ور ے م رر رظ ہے کے زو چ م دوس 
مولود هو جازِ عن ولو شا الک ود ال حق فلا شيڪم الحيؤة الدب 
ولا رڪم بال الغروذ 47 القمان]. 
و اقا ف ر ررر 
٣‏ - بناتھا الاس اتقو ره ت رلرلة الساعة ىء ِي © 


م کے کی ی او اد ما ای ہے 


ی .ہت 0 2 
کر کے ہج س و وت 
جلها و اناس كر وما هم پشکری وک فلا کو وید ا169 
[الحج]. 

وهذة إیضاحاث مَوٌّجَرّةٌ لهله الآيات: المباركات» وكبنية ولالتها على 
العنوان الذي أَدْرجَتُ تحته: 

1 الآيتان (118: )1١1١5‏ من (الموصون): 

يخاطب الله تبارك وتعالی الكمَارَ بأسلوب إستفهاميّ إنكاريٌ قائلاً: أَوَ 
تتصوّرون أننا خلقناكم بالباطل لا لحكمة: *انحییٹر أنما خلفتكم عب 
وك لا لا عون © *؟! 


وكما فلا مرارا في السابق» فإن السؤال بأسلوب الإستفهام الإنكاري 
يحمل جرابه فى طياته» إِذْ معنى الآية یکون هكذا: إنٔی أنکڑ أن أكون قد 
ع بالباطل رصدہ من غیر ا رسکاو ال و 
للحساب والجزاء» والْعَبَّٹ وهو كل فعل ليست وراءه حكمة وغاية» لذا 
سکی لپ الاطتال .فعا رالتی تدز متكت من غير خضيه وون کر 


0 


يقال عنه: (إِنَّ فلاناً يَعْبَتُ بِمِسْبَحَتِهِ)» وفي الحديث: «اذا سجد أحدكم فلا 


ےہ 


يعن ات ۷ وقوله تعالى: کوک إا لا مت ؟! بعد قوله: 
ا يك وليل 0 أن حكمة الله البالغة التي خلق بها 


۰ 
ما‎ 
0 
1 
1١ 
0١ 


)١(‏ هذا الحديث جاء بهذا اللفظ: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن 
الرحمة تواجهه) رواه أخمك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن 
خزيمة وحسن ابن حبان» صحيح ابن حبان جا » ص(۹٤‏ ۔ )٤٠٥‏ رقم : VY‏ 
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الخلق والتي يُسمّيها الله (حقاً) في أكثر من آیةق مثل قوله تعالى : وما َل 


اسوب وال وما نيما عبت 9 ما خلقنھما ال َِلْحَنّ لك ١‏ كر هم لا 


َعَلَمُونَ ©4 [الدخان]ء E‏ #وَحَلقَ أله لسوت والذرض بلي ہے 
7 تين يمَا ڪسبت وهم لا بلب 409 [الجائية]. 


أجل إن تلك الحكمة الربّانية المُعَبّر عنها ب(الحق)ء والتي ينفي الله 
عا أن کوک خلق ا الا على اانه ولشطيتيا» إلما کی قن 
اليوم الآخرء وذلك بعد أن تُجُزی کل نفس بما کسبت» خير ا او 
الك اليوم» وفي الوقت الذي ينال ا ثوابهم م المتمثل في 
رضوان الله والنعيم المقیمء والفجار عِقَابَهم المتمثل في سُحُط الله ونار 
الجحيم» > كذلك تظهر فيه حكمة الله البالغة» ويَتَجِلّى فَضْلَهُ العظیم لأوليائه 
وعَدْلُهُ الحكيم لأعدائه» فيعامِلٌ أَهْلَ الإيمان حسب اسمه الرحيمء وِيُتِيلُهُمْ 
من فَضْله وكَرَيِه وَلْطِفِهء ويعامِلٌ أَهْلَ الکفر حسب اسمه العزيز» ويُّريهم مِنْ 
عَذْلِه وعقابه وسُخطه» ولهذا كَرَّر سُبّحانه اسميه المباركين الأحسنين: 
(العزيز» الرحيم) في التعقيب على قصص رسله الکرام: 


(موسى وأخيه هارون» ابراهيم » نوح؛ هود صالح: لوط شعيب 
عليهم الصلاة والسلام) مع اقوامهم سبع مرات في الایات : اد 0 
٦٢‏ ٤٠ء‏ ۹٥۱ء‏ ۱۷۵ء ۱۹۱) من (الشعراء) بصيغة: ##وَإِنَ رك لھو 
العَرَرٌ ا 49 والله تبارك وتعالى هو وحله العزيز عر مطلقة» والرحیم 
رحمة شاملة فی الدنيا والاخرة ولکن أكثر ما تتجلي عِرَّنَهُ في حق أعدائه 
ورحمته في حق أوليائه» إِنَّما هو في الآخرة. 
0902 من الجنّ والإنس المغترين المخدوعين: ئل أل ا الك 
ا إِلَهَ إلا ہُو رت السرش لكر 09> المؤمنون]. 

وتتضمّن هذه الجملة المباركة خمسة أدلة على ترریف ظنون الكافرين 
المنكرين للبعث والنشورء وكيفية فهمها هي : 


520 ال ٭ أي: أن الله تعالى علي علوًاً مطلقاء وبعيدٌ بُعْداً 
WWW. al papi. net‏ 


له 


Black plate (450,1)‏ همه 


شاسعاً عن أن يخلق الخلق عَبَثاً وباطلا فاللہ جل شأنه الذي له كل الأسماء 
الحسنى والصفات العُلى والشؤون المُئْلىء وهو مره عن كل عيب وشّينء 
لا يمكن أن يخلق شيئاً لغير حكمة وغاية. 

با و اك گ: وكذلك كرت الله تبارك رنعالی ملكا عل الخلق 
و(مالكا) له كلهء يجعله بِمَئْأىَ عن العَبّث واللّعب واللهو. 


- #الْحَقُّ: وكذلك کون الله تعالى (حقاً) في كل ما يرتبط به من 
د لآ إِلَهَ إلا هر : ووحدانیة الله في ألوهيّته كذلك تَسْتَلْرَمُ تنزيهه 
عن العبث والباطل: إد ألوهيته الحقة جل شأنه ووحدانيته فيهاء مُبْتَية على 
خالقيته وربوبيته ومالكيته لكل شىء » وكونه مِتُسَمِياً پل الأسماء الحسْنى » 
- ریب الْمَرّشٍ كرد 4 : وكون الله العظيم مالكاً وسيّداً لِعَرْشه 
لكريم كذلك مانغ من أن يتصوّر عنه» وبْظنَ به صدور العنك والباطل 
عنه» 3 ربوبية الله للعرش الكريم » الذي تاذثر من فوقه أمورَ خلقه مُتَجَليةٌ 
ا ة في مجموع خَلَقه وفي کل شيء فيهء والذي لا یری 
فيه نقضص ولا 0( بمقدار ذرة أو أقل» والرت الحكيم الذي لم يتطق 
امن جس إلى شيء من سرت سس حيث حلم وو 
اکن کے عله نان را مات وھ کر ا 
فكيف يليق به الکثیر؟! 
؟) الایة (۳۳) من (لقمان): 
وفي هذه الآية الكريمة» يخاطب الله الرحيم جلّ في عُلاهء البشريّة 
كلها ويره الها الأوامن والععديرات. اة 
١‏ - ایا الاس اتَفوأ ك4 والتقوى هو جعل النفس في وقاية» 
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والتقوى من الله تعالى هو أن يعيش الإنسان ويتصرّف بحيث يُجَنْبُ نَفْسَهُ 
سَخَط الله وعذابه» وإنما يسخط الله على مَنْ يعصيه» ومعصيته نوعان: ترك 
أوامروء وفعل نواهيه» ولهذا یمکننا تعريف التقوى بالقولء كما قال بعض 
العلماء : 


3 


eT‏ بفتقدك رالا ينك حَنْتُ نهاك 
شيئاً من نواهيه تحريماً او 00 


ثم بعد الأمر بالتقوى الذي هو أساس كل خيرء يأمرهم بالحذر 
والخوف من يوم القيامة. 

25 واَحَموا أ بوم 1 ہیف وال عن لوت ول اہم 7 جاز عن والدف 
شا ويصف الله تعالى يوم القيامة ههنا ‏ لاقتضاء المقام ذلك ۔ بأنه يوم 
لا يقدر فيه أحد على إفادة أحد شيعا ولو کان والداً تجاه ولده» بالرغم من 
وفور شفقته عليه» أو ولداً تجاه والدو» مع شدة إكرامِه له» وحِرْصِه على 
توقيره وإرضائه. 


واذا لم يستطع الوالد فِعْلَ شيء لِوَّلَدِه وَفِلَدَةٍ كَبِدِوء وكذلك لم يَقْدِرٍ 
الول على شی لأبية» وسبب وجوده» 7 الناس لديه» فغيرهما لغيرهما 


رو 1 کو“ ع 


رس ا 7 7 مر 7 اوا 
اما النامق إِنْ وع الہ حى اة ا را ولا بعکم 
بک الود 50 والمقصود بوعد الله حسب 0 7 هو وعدہ بمجىء 


لوغد الله وتيا ليحكمعه وغاینہ من خلقه. 


وبما أن كلاً من زینة الحياة الدنيا وخداع إبليس» هما أكثرُ شيين 
تأثيراً في إهمال الناس الإستعداد ليوم القيامة» وذلك بعبادة ربّهم» وتحقيق 
الغاية التي خلقهم من أجلهاء وأداء الوظيفة التي كلفهم بهاء كما قال 
عاق + يها کے لا رات إلا ليعدون 469 [الذاريات]» اذا يُحَذّرهم الله 
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الكريم الحكيم عن أنْ تخدعهم الدنيا بزينتهاء أو يَعْرَهُمْ إبلِيسٌ بدسائسها 
ووساوسها. 

ويسَمَي ابلس اللعيق ب(الغرور) وهو صيغة المبالغة من (الغارٌ) الذي 
هو الخادع» تنبيهاً لنا على أن إبليس انما مهنته هي الخداعء وأنه غَرّ كثيرين 
لذا يجب الحذر الشدید تجاهة: 

۳ الایتان (١ء‏ ۲) من (الحج): 

وفى هاتين الأینین كذلك يخاطب رت العالمين التاس جسیعا: آمرآ 
اياهم باتقاءِ ربّهم ومنبّهاً إياهم» أن زلزلة الساعة شيء ول ا 

لاما الاش انتا کم رک ر الكاقة تى عبد 23ک 
والمقصود بزلزلة الساعة» قد 0 زلزال الأرض لاف الذي وصفه الله 
تعالى فی سورة (الزلزلة): لإا ورت الأرض زاراما لر واحرجتِ الارض 
نَا 2 وقد يكون المقصود بها أوسعَ 7ھ وأشمل دائرةً بحيث 
يشمل كل الإنقلاب العظيم الذي يُحَْدِئهُ الله تعالى من خلال النفخة الأولى 
في السمٰوات والأرض کلھاء وأرى أن الثاني هو الرّاجح 

کر يضون لير سیا ثلاثة مشاهد من مشاهد ذلك س الرّهيب : 
لیم وتا و جک ہے پک کا ات وک ڪل نات نل 
که ودی ا ےہ وما هم 20 ولک عدا کو نيه 9ے 

والتفافد اللالة هى : 


أوَلاً: ذهول الأمهات عن أطفالهنٌ الرْضّع : 
وذهول الأمهات اللآتي هن مثال الشفقة والرحمة على أطفالِهنٌ الصغار 


اتذین مو من أثدائهن». حَدَتثٌ غريتٌ عجيب » ولكن ذلك اليوم 
الرهيب ھت فيه كل حادث غریب و 


وكلمة الدهوال سے الالشفال عن فی سب فی ین 


.١١ ١ص المصباح المنير»‎ )١( 
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وقال تعالی : #كل مرَضِعة» کے کرت گل الأمماات مشمو لات 
ولا تد منهنٌ أحدّء وكلمة (المرضعة) غير (المرضٍغ) لان المُرضِعَ هي 
را التي تُرْضِمُ لك غيرها بأجرة اف هبة» ولكن المرضعة هي الام التي 
لوم رضيعها الذي حَملَنْهُ في طا ا وفك أن گھرل الا م أبلغ من 
ذهول المرأة التي ضع م الد غيرهاء رتو کیل ر(لسبت التاكحة 
اکال وكلمة e‏ اتک تحتها د سر آخر وهو إيضاح حقيقة أن 
الأمهات الذاهلات عن أطفالهن الرُْضْع في ذلك البو الما بلدهلن عن 
أفلاذ أكبادهن في حالة الإرضاع! 


انیاً: وضع كل ذوات ا حال عملي : 


رقب یی E‏ اه الال من الى وال 
ولاناث الحیرانات كذلك: 6 الجلیٗ أن الأنثى الحامل من الناس» والجنّ 
والسيوانة ۷ سے كمليا تی غير رفك الف إلا لصا عشي ار 
معنوية لا تتحمَّلُّهاء وأي صَدمة أعظم وأدهى من صدمة حدوث ذلك 
الحدث الرهيب العظيم!! 


فالا ضيروزة الثانين مين قرط الحيرة والدهشة وفقدان العواون» 
كالسّكارى : 


وقد عَلَل سبحانه ذلك التغيرٌ في الناس من اختلال توازنهم 
العقلي ي في ذلك الیوم؛ ِكَوْنٍ عذاب اللہ العرير 
ددا ۹ نا هم كن وک عَذَايكَ اله 


ور 
کییڈ ©4. 


)١(‏ ولكن كلاً من: (المصباح المنير) ص٠۲٠‏ و(المعجم الوسيط) ص٠٠٠٠‏ و(المنجد) 
ص٢٥۲ء‏ سوّی بين اللفظين في المعنى. 
© آي ليست المرأة المستاجرة الى تنوح وتبكي على المیت مقابل أجرةء كالمرأة التي 
فُحِعَتْ بالميت» سواء كان الميت ولداً أو زوجاً أو أباً أو أما. . . إلخ. 
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وبْفْھُمْ من هذه الجملة أن تلك الدّواهي التي تخذث في ذلك اليوم 
تكون عذاباً وعقاباً لمن تقوم عليهم الساعةء من شرار الناس الذين لا تقوم 
الساعة إلا عليهم» كما جاء في حديث رسول الله كلاو . 


ومن نافلة القول أن تلك الحوادث الجسامء انما تخذث في نهاية هذه 
الحياة الدنيا وعلى هذه الأرض التي نعيش عليها الآن» وليس ع القيامة 
الذي يتغيّر فيه او بأسره» كينا پت کت ق سن 25 علق وعو 
ل َه عير ذو ایقَام یو ل ارش 7 ا الوت 
وروا لله اود اَلْتَھَارِ 59 إبراهيم]. 


ويوم القيامة لا يكون تمه إرضاعٌ وحَمل وإجهاض. . . إلخ. 
وبناء عليه : 


فآيتا بداية (الحج) إِنّما تتحدّئان عن بداية ذلك الإنقلاب الهائل الشامل 
الذي يُحْدِنُهُ الله تعالى في الخلقء ويُنهي به المرحَلَة الأخيرة من حياة 
البشرية على الأرض لط طومار (سجل) هذه الحياة الأرضية الإبتلائية 
نهائياًء ولبدء مرحلة أخرى» وهي مرحلة الآخرةء والتي ھا اللہ الك 
على نتيجة هذه الحياة» كترتيب النتيجة المنطقية على مقدّماتها. 


وبهذا نختم هذا المطلب الثاني من المبحث السابع من الفصل الرابع» 
وبه تُحْيِمُ الباب الأول كله» والذي حَصّصناه لتناول موضوع المعرفة 
الصحيحة الوحيدة التي جاد بها كتابُ الله الحكيم عن الله تبارك وتعالى خالق 
الخلق وربّه ومالكه» وعن الخلق عموماء وعن الإنسان خليفة الله وحامل 
أمانته خصوصاً» وعن ا انار واا 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما کٹا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


)١(‏ كما جاء في صحيح مسلم: «...فَيَبْقى شراز الناس في خِفَة الطّير وأحلام السباع 


فتقوم عليهم الساعة. . .» برقم: .595٠‏ 
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وصلَّى الله تعالى على الَبنَ الخاتم» ونور الله الأتم» ورسوله الأعظمء 
محمد وآله وسلم. 
٠‏ شوال ۱٤۲۵‏ 
‘ETT‏ 


سجن کروپر / مطار بغداد 


Û Û‏ تا پا تا 
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الموضوع 
محطات من السيرة الذاتية للمؤلف 2-01 
الإهداء SÊ eR ARÊ‏ 000 
تنوية وتقدیر اھ دم نے ما اس ا 
مبشرةٌ حول هذه الموسوعة ا مم" 
مقدمة الطبعة الثانیة جس بت سی SS E‏ 
قصة تأليف هذه الموسوعة 00 0ي 
مقدمة هذه الموسوعة تا 0000 ۰ 
تقديم: إيضاح لمفهوم [الإسلامء معرفة صحيحة بالخالق والخلق] 12000 
الفصل الأول : الله جل جلاله فاطر السمٰوات والأرضء مالك الملك» رت العالمين 
تمهيد ا 0000 
المبحث الأول: الإعتقاد بخالقية الله ومالكيته وربوبيته» أعظم الحقائق 
الفطرية وأوضح البداته العقلية “01000000 20253 
المطلب الأول: توضيح مفهوم الحقائق الفطرية والبديهيات العقلية 06 
المطلب الثانى : فطرية الإعتقاد بخالقية الله وربوبيته ومالكيته e‏ 
المطلب الغالث: بديهية الإعتقاد بخالقية الله وربوبيته ومالكيته e‏ 
الفقرة الأولى: بديهية الإعتقاد بخالقية طبقاً لقانون السببية البديهي . 
الفقرة الثانية : بديهية الإعتقاد بربوبية الله تعالى طبقاً لقانون النظام البديهي 
المطلب الرابع : تلخيص ما مر ذكره ومزید من الإيضاح و وضو 
الفقرة الأولى: معرفة الله الفطرية فی قلوب الناس ۶م 
www.alibapir.net‏ 
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الموضوع 020202020202000 الصفحة 
الفقرة الثانية: بدهية الإعتقاد بخالقية الله وربوبيته في عقول الناس .. 4١‏ 
النقطة الأولى: طبقاً لقانون السببية البديهي 7 O‏ 
النقطة الثانیة : طبقاً لقانون النظام البديهي 00 دہ ۹۴ 
الفقرة الثالثة : أدلة خالقية الله تعالى وربوبيته لا حصر لها EE sees‏ 
المطلب الخامس: برهان آخر من براهين خالقية الله تعالى وربوبيته .... ١١١‏ 
المبحث الثانى: الله تبارك وتعالى مَنَرّه عن كل نقص» وله الكمال المطلق» 
وكل المخارقات قاطبة تسبح بحمدہ تح مہ گنا 
المبحث الثالث : الله سبحانه وتعالی له كل الأسماء الحسنى وجميع الصفات العلى ٠.‏ ۱۲۸ 
المبحث الرابع : الله تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غیره» لا يشبه شيئا من خلقه . ۱۳۲ 
المبحث الخامس: ليس لشيء ولا لأحد أي نسبة مع الله تعالى الا نُسبة 
المخلوقية والإنتساب اليه بالعبودية 9دبدببببب گا 
المطلب الأول: الإغترار بمجرد الإنتساب للإسلام EV Cs‏ 
المطلب الثاني: الإغترار بالإنتساب إلى الشعب العربي مس من ری ۰ھ 
المطلب الثالث : الإغترار بالإنتساب إلى شجرة بيت النبوة و ا ا 
المطلب الرابع: الإغترار بالإنتساب إلى اهل العلم» أو أهل التصوف؛ 
أو الجماعات العاملة للإسلام e‏ ل لك یی ۷ 
المبحث السادس: الله جل وعلا مهيمن على خلقه كله فهو على كل شيء 
قدير وفعال لما يريد» وهو بكل شيء عليم وخبير 3 ىج۔ گلا 
المبحث السابع : الله سبحانه وتعالى حي قيوم يدبر أمر مخلوقاته» ولا يغفل 
عن شىء منها ولو لحظة» ولا يعرف التعب والإعياء اليه سبيلا می ۱۸۴ 
المبحث الثامن : كل المخلوقات خاضعة لإرادة الله تعالى ولسننه» ولا يحيد 
ارق ضا سم لہ ااا ه٦79‏ 000000 
المبحث التاسع : جعل الله لخلقه سننا صارمة محددة» ولكن مشيئته مطلقة 
لا يقيدها شىء إلا حكمته وعدله المطلق مسر حا ہب E‏ 
المبحث العاشر : الله تعالى فوق خلقه» مستو على عرشه على الوجه الذي 
يليق به 88ذ1 #1 سس میس مھ ا 
المبحث الحادي عشر: الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ٠١6‏ 
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الموضوع 


الفصل الثانى: الخلق بمجموعه خلقه الله تعالى بحق» وكل شىء فيه مخلوق 


بحکمة وإتقان Ses SAS‏ 
تمهيد ess Sam a regan assis‏ 
المبحث الأول: الخلق كله من أصغر شىء فيه إلى أكبره» مخلوق لله 
تعالى» وهو سبحانه رب كل شيء مف ووم للقن مولن باش ata‏ 
المبحث الثاني : بداية الخلق مجهولة لنا كنهايته» لا نعلم منها شيئا سوى ما 
بينه لنا فاطره الحكيم» تبارك اسمه ولا إله غيره 7527 خسو eS‏ 
المبحث الثالث: الخلق منه ما هو منظور أو محسوس لناء ومنه ما هو 
مستور عنا وا مہ ا ےہ اف سس سج سس SE SSG‏ 
المبحث الرابع : خلق الله الخلق بمجموعه بحقٍ وحكمة وميزان 00 


المبحث الخامس: کل شىء فى الخلق أبدعه الخالق بحكمة وإتقان» وعلى 
أحسن ما یکون الخلق .... وس امم مو 50 
المبحث السادس: خلق الفاطر الحكيم الخلق كله من أجل إبتلاء الإنسان 
(وكذلك الجان) ثم مجازاته ENES‏ ری وھ میکسا 
المبحث السابع: أن الخلق له بداية بدأ بهاء وله نهاية ينتهي اليهاء ولكن لا 
يعلمها سوى الخالق جل شأنه 0 O‏ 
المبحث الثامن : بعض الحقائق التي ذكرها الخالق سبحانه صراحة أو إشارة عن الخلق . 
المطلب الأول: محتويات الخلق سبعة أشياء رئيسية: العرش» وسدرة 
المنتهى» والجنّة» والسموات» والأرض» وما بينهماء وجھنم 0-7 
المطلب الثانی : المادة التى خلق الله منها السموات هى الدخان 0 
المطلب الثالٹ : الات والارض كانتا كتلة واحدة 60 انفصلتا 
المطلب الرابع : خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة مراحل زمنية 


المطلب الخامس : کل الکائنات الحية مخلوقة من الماء 22 
الفصل الثالث : الإنسان خلیفة اللہ فی الأرض بینم مت 
تمهيد 0000000000000007 و ا 6 اج ees‏ 
المبحث الأول: مكانة الإنسان ومحله فی إعراب الخلق مت 
المبحث الثاني : تركيبة الإنسان (آدم ل وذريته) 00089" 
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الموضوع 


المبحث الثالث : طبيعة الإنسان المزدوجة النادرة تس مم حسم 
المبحث الرابع : حکمة خلق الإنسان O‏ 
المبحث الخامس: وظيفة الإنسان فى حياته الأرضية المؤقتة 02020 
المبحث السادس: قصة وجود الانسان على الأرض ومراحلها lT‏ 
الفصل الرابع : حياة الدنيا إبتلاء وحياة الآخرة بقاء 1 O‏ 


تمھید LE ERE‏ ال موا ان EE‏ مي يرن قدت اوج الا می م ا بونرا مو 
المبحث الأول: الحياة الدنیا مرحلة ابتلاء للإنس والجن 20 


المبحث الثاني : الحياة الدنيا من حيث متائُھا ولذَاتّها وقِلّةٌ بقائها وبالقياس 
إلى الآخرة» ليست سوى شىء تافه شبيه بلعب الأطفال مس تحت 


المبحث الثالث: الحياة الدنيا من حيث كونها محلاً للإبتلاء والخلافة عن الله 


المبحث الخامس: الله تعالى حذر البشر من الإنجرار وراء الشهوات 
والإنشغال بها على حساب الآخرة» وأكثر ما يقلل الله من شأن الدنیا 
ويزهد فيها فهو من هذا المنطلق جا ممیت ل ا DSSS‏ 
المبحث السادس : حياة الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية وحدھا "00 
المبحث السابع: نهاية مطاف الحياة الدنيا وتحذيرات الله المتنوعة للبشر . 
المطلب الأول: نھایة مطاف الحياة الدنيا وہہ ہچ ہہ وہ ہہ 
الفقرة الأولى: نهاية وأجل کل إنسان حتمي لا یقڈُم ولا یؤخر 7 
الفقرة الثانية : نهاية حياة البشریة على الأرض قطعية كبدايتها 0" 
المطلب الثاني: إنذارات الله تعالى وتحلیرائه للبشر من إهمالهم 
الإستعداد للعاقبة التي تنتظرهم O‏ 
الفقرة الأولى: تحذيرات الله تعالى لكل انسان کفرد فی ذاته 01 
الفقرة الثانیة : تحذيرات الله تعالى والذازات للع سا بصدد عدم 
نسيانهم الآخرة ومصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه م 
المحتويات وكوي قد قن بون اق سو کک و و و و وروی 
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